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بالججهراة بمو يميم 


ملخص الرسالة 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما 
بعد: 

فهذا ملخص للرسالة الى تقدمت بها لنيل درجة الدكتوراه » وهي بعنوان الإمام شرف 
الدين الحسين بن عبد الله الطيبي ومنهجه ف كتابه الكاشف عن حقائق السنن » وتأتي 
أهمية هذه الدراسة لتسدّ ثغرة فيما كتب عن حياة الطيبي وتأكيد إمامته في اللغة والتفسير 
والنقد ونمو وغ النديت 6 إمناسه إن دان ناك انان اليكو كن أمكية 
الكتاب المع به فهو من أهم كتب الطيبي » إذ هو جامع لشتيت علومه ومعارفه » إضافة 
إلى أنه متعلق بشرح حديث رسول الله ولك » فهو شرح لكتاب مشكاة المصابيح للخطيب 
التبريزي بينت فيها أهمية هذه الدراسة وموضوعها وخطة البحث والصعوبات الي واحهتئي 
فيه » ثم باب تمهيدي عُنيت فيه بدراسة الأصلين اللذين يقوم عليهما الكتاب وهما كتاب 
مصابيح السنة وكتاب مشكة المصابيح» ثم الباب الأول » وعرّفت بالإمام الطيبي 
وعصره؛ وفيه فصلان : الأول في دراسة عصر الطيبي وبيئته » والثاني في ترجمة الإمام 
الطيبي » وفيه بينت سيرته وحياته العلمية والعملية ووفاته . 

وأما الباب الثاني فدرستُ كتاب الكاشف عن حقائق السنن ومنهج الإمام الطيبي 
فيه . وبنيته على ثلاثة فصول : الأول في التعريف بكتاب الكاشف عن حقائق السنن » 
والثاني في دراسة موارده ومصادره والثالث في طريقته فيما يشرحه من الحديث . 

وأما الباب الثالث فكان لدراسة منهج الطيبي في شرح متون الأحاديث » وفيه تمهيد 
وسبعة فصول » تناولت فيها دراسة المسائل اللغوية والمسائل المتعلقة بعلوم القرآن » ومسائل 
التفسير والعقيدة » ومسائل علم أصول الفقه والفقه » وقد جعلت كل فصل من هذه 
الفصول في مباحث الأول في دراسة منهج الإمام الطيبي في عرض المسائل المحتلفة » 
والثاني في النقد . 

وأما الباب الرابع فأخلصته لدراسة الصناعة الحديثية في كتاب الكاشف عن حقائق 
السئن وفيه ثلاثة فصول : الأول في دراسة الصناعة الحديثية في مقدمة الكاشف عن حقائق 
السئن » والثاني في دراسة الصناعة الحديثية في الكتاب نفسه . 

وأما الثالث فكان لبيان مكانه الكاشف عن حقائق السنن » ثم الخاتئمة » وفيها ذكرت 
أهم النتائج الي توصلت إليها في البحث ثم الفهارس العلمية . 

والله أسأل أن يتقبل مئ هذا العمل وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم . 


الطالبة المشرف عميد كلية الدعوة وأصول الدين 
فاتن بنت حسن بن عبد الرحمن حلواني .ف اي 6 


7 0 ميب ة” 


























وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا 
ل راك معد كشوت 4م اعون معي كلاه وسد املف ان فياك 
وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين . ظ 

أما بعد : 

فإنّ الدارس للتاريخ الإسلامي وحياة السلف الصالح من أئمته وعلمائه » يجده 
حافلاً بالعطاء العلمي المتنوع » والانتاج الفكري المتجدد » الذي أنتجته قرائح 
مولا اناكو الفتسور االاتناقيه العاليية ترقز كوه رحييدا خضاريا اناد : 
وثراثاً إسلامياً زاخرا » تتنفع به الآمة في حاضرها ومستقبلها » كما انتفعت به في 
ماضيها الإسلامي الزاهر . 

ومن هنا كان الأطلذاع على مركي والانتنادة من تعلمهع عطبيا ديب + حم 
يكون الخلّف خير موصول بالسّلّف . وإذا كنانك كن« الواحج دبعت في 
تراحم علماء القرون الأولى أفاضت فإن الباحث ليتملكه العجب حينما يعود إلى 
تراحم القرن السادس والسابع والثامن وبالرغم من أنها عصور حركة علمية 
عائزة دو ووه شور اك ريعي وا الأعلام ومن هنا كان الاهتمام ممصنفاتهم 
درانة وتحقيقا يعدر عتفلاً بخليلا وتوجها واغيا » يهدف إلى خحدمة التراث العلمي 
الإإسلامي بنشره والتعريف به وتيسير الانتفاع به وتداوله من جهة » وإلقاء الضوء 
على ما خفي من سير أصحابه والتعريف بهم من جهة أخرى . 

ومن هؤلاء الذين حظيت مصنفاتهم بالاهتمام الإمام شرف الدين الحسين بن 
عبد الله بن محمد الطيبي - رحمه الله - وال أظهرت حوانب شخصية الإمام 


الطيبي وبعضا من علومه في البلاغة والتفسير وعلم أصول الحديث » ومع تقديري 

















لأصحاب الدراسات السابقة وما قدموه في أبحاثهم القيمة » إلا أني رأيت أن 
الجانب المنهجي عند الطيبي يحتاج إلى مزيد من البحث والعناية » ومراعاة لأهمية 
هذا الجانب » وإبماناً مين بحدواه وفائدته العلمية » رأيت أن أتقدم بهذه الدراسة عن 
منهج الإمام الحافظ شرف الدين الطيبي في كتابه الكاشف وقد انصب عملي 
فيها - أجاف ددمل القراءة الفاحصة المتأنية لكتابه الممتع ” الكاشف عن حقائق 
السنن “ وتحريد ما ورد فيه من مباحث وإشارات علمية مختلفة » ثم محاولة عرضها 
وتقديمها بصورة مرتبة واضحة » تسهل على الباحثين والدارسين الرحوع إليها عند 
الحاحة للاستفادة والمقارنة . ولم يقتصر عملي على بحرد الجمع والتصنيف 
والعرض » بل تعدى ذلك كله إلى مواطن الخلا . 

وأ لأرجو أن تسدّ هذه .الدراسة ثغرة فيما كتب عن حياة الإمام الطيببي 
وتأكيد إمامته في اللغة والتفسير والفقه والأصول وعلم الحديث إضافة إلى بيان 


عصدته . 


عه 
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ثم تأتي أهمية هذه الدراسة من أهمية الكتاب المع به » وهو الكاشف عن 
حقائق الستن الذي :هو من هم كنب الإماع الطيبي 3كتراء ومن أرقعهنا انا 
فهو جم الفوائد » سديد المنهج » مسبوط العبارة مسهب الشرح » جامع لشتيت 
علوم الطيبي ومعارفه إضافة إلى أنه متعلق بشرح حديث رسول الله له فهو شرح 
لكتاب مشكة المصابيح للخطيب التبريزي ومن المعروف أن مشكاة المصابيح هو 
تهذيب وتنقيح لكتاب مصابيح السنة للإمام البغوي فالحمد لله الذي يسر لي 
اختيار هذا الموضوع فإنه خير ما انقضت فيه الأعمار وشغلت به الأوقات بعد 
كقات الله ع وبل وبخفينف «وسوله 16+ 

وقد اقتضت طبيعة البحث أن أحعله في مقدمة وخمسة أبواب الأول منها 
تمهيدي وأربعة أبواب رئيسية وخاتمة وذلك على النحو التالي : 

المقدمة وذكرت فيها أهمية الموضوع وسبب اختياره . 


باب تمهيدي : في دراسة الأصلين اللذين يقوم عليهما الكتاب . 
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الفصل الأول : في كتاب مصابيح السنة وفيه مبحثان : 
المبحث الأول : ترجمة الإمام البغوي صاحب المصابيح . 
المبحث الثاني : التعريف بكتاب مصابيح السنة . 


الفصل الثاني : في كتاب مشكاة المصابيح وفيه مبحثان : 
المبحث الأول : ترحجمة الإإمام الخطيب التبريزي صاحب الفيكاة: 
المبحث الثاني : التعريف بكتاب مشكاة المصابيح . 


الباب الأول : في التعريف بالإمام الطيبي وعصره . 
وفيه فصلان : 

الفصل الأول : عصر الإمام الطيبي وبيئته . 

الفصل الثاني : ترجمة الإمام الطيبي . 

وق ينن نو ثلنة روسك وساف 

التمهيد : دراسة نقدية لمصادر ترجمة الإمام الطيبي . 
المبحث الأول : حياة الإمام الطيبي ( سيرته ) 

المبحث الثاني : حياة الإمام الطيبي العلمية . 

المبحث الثالث : حياة الإمام العملية . 





الخائمة : وفاته : 


الباب الثاني: دراسة الكاشف عن حقائق السنن ومنهج الإما 
وفيه ثلاثة فصول : 
الفصل الأول : التعريف بكتاب الكاشف عن حقائق السنن . 




















الفصل الثاني : مصادر الإمام الطيبي . 
الفصل الثالث : طريقته فيما يشرحه من الحديث . 


الباب الثالث : منهج الإمام الطيبي في شرح متون الأحاديث . 
وفيه تمهيد وسبعة فصول : 

الفصل الأول : المسائل اللغوية . 

وفيه مبحثان : ظ 
الملبحث الأول : منهج الإمام الطيبي في عرض المسائل اللغوية . 

المبحث الثاني : النقد . 

الفصل الثاني : المسائل المتعلقة بعلوم القرآن . 

وفيه مبحثان : 

المبحث الأول : منهج الإمام الطيبي في عرض المسائل المتعلقة بعلوم القرآن . 

المبحث الثاني : النقد 

الفصل الثالث : المسائل المتعلقة بالتفسير . 

وفيه ميحثان : 

المبحث الأول : منهج الإمام الطيبي في عرض المسائل المتعلقة بالتفسير . 

المبحث الثاني التقك , 

الفصل الرابع : مسائل العقيدة , 

وفيه مبحثان : 

المبحث الأول : منهج الطيبي في عرض مسائل العقيدة . 

الممبحث الثاني : النقك: 

الفصل الخامس :المسائل المتعلقة بالفقه . 

وفيه مبحثان : 




















الملبحث الأول : منهج الإمام الطيبي في عرض مسائل الفقه . 
المبحث الثاني : نقد وتقويم . 

الفصل السادس : المسائل المتعلقة بأصول الفقه . 

وفيه مبحثان : 

المبحث الأول : منهج الإمام الطيبي في عرض مسائل أصول الفقه . 
المبحث الثاني : النقد . 

الفصل السابع : العناية بمتن الأحاديث . 


وفيه ثلائة مباحث : 

المبحث الأول : من مظاهر الاهتمام بالمتن . 

المبحث الثاني : التنبيه على الفوائد العامة المتعلقة بالمتن . 
المبتحت الغالث» + التقد:. 


الباب الرابع : الصناعة الحديثية في كتاب الكاشف عن حقائق السنن , 

وفيه ثلاثئة فصول : 

الفصل الأول : الصناعة الحديثية في مقدمة الكاشف عن حقائق السنن . 

وفيه تمهيد وئلائة مباحث : 

اللبحث الأول : في المقدمة الى صدر بها الطيبي كتابه الكاشف عن 

حقائق السنن : 

المبحث الثاني : في المقارنة بين كتاب ابن الصلاح وبين مختصر الطيبي في 
مقدمة الكتاب . 

المتحنة الثالتث:: المد, 

الفصل الثاني : الصناعة الحديثية في كتاب الكاشف عن حقائق السنن . 

وفيه تمهيد وثلاثة مباحث : 2١١‏ 

المبحث الأول : منهجه ف سياق مصطلح الحديث عاماً . 

















اك 


المبحث القائق : متهحه .علء 'الحديت رواية ودراية تفظيلاً : 

المبحّت الغالث:: النقد:. 

الفصل الثالث : مكانة الكاشف عن حقائق السئن العلمية . 

وفيه ثلاثة مباحث : 0 ظ 

الممبحث الأول #غتانة العلماء به وثناؤهم 0 

لمحت الغا :كن للكادي ميان روي لما عد وطتروع مقكاة المناي: 

المبحث الثالث : أثره فيمن حاء بعده . “ 

وفيه تمهيد ومطلبان : 

المطلب الأول : أثره في بعض شروح الحديث عامة . 

المطلب الثاني : أثره في شروح المشكاة خاصة . 

وغينٍ عن الذكر أن تحت فصول ومباحث: الرسالة مسائل كثيرة يغين عن. 
ذكرها هنا الفهرس التفصيلي بآخر الرسالة . ظ 

وقد كانت هناك نقاط منهجية سرت عليها في البحث أذكر أهمها : 

. عزو الآيات الكريعة بذكر السورة الى وردت فيها ورقم الآية‎ - ١ 

؟ - تخريج الأحاديث بعزوها إلى مظانها » بحيث أكتفي بالعزو للصحيحين»؛ 
أو أحدهما إن كان الحديث فيهما » أو إخراجه من كتب السنة المشهورة » مع 
الحكم عليها . 

” - التعريف بالأعلام الواردة . 

5 - التعريف ببعض القبائل الواردة في البحث . 

ه - التعريف بالفرق والملل والنحل الواردة في البحث . 

5 - التعريف ببعض الأماكن والبقاع . 

/ا - عزو الشواهد الشعرية . 

/ - التعريف بكثير من المصطلحات الواردة » وكذا شرح الألفاظ الغريية » 
وما دفع إلى ذلك هو إغفال الإمام الطيبي - رحمه الله - لهذا الجانب » إذ كان 

















واذكو نو و0 مها نه ور دراه إن ريقف هلها شير كان تاروع ناعون لفاو 

على معرفة مدلول هذه المصطلحات » ومظانها ف المصادر والمراجع الي تناولتها 
ال و على عض الال الك ارات رو ا انا 

اجعو ناتاه 

ظ لالسكيي يحبا لوده سد ين عد 

الإمام الطيبي على مشكاة ال 00 

واللكررفية نخسا 

١‏ - عند دراسة المسائل المختلفة » كالمسائل اللغوية والصرفية » والبلاغية ع 
وغيرها » لم اكتفي بتوثيقها من مظانها الي نقل منها الطيبي » وإنما كنت أقوم 
بدراسة هذه المسائل » ثم لعل غلبهنا في الحاشية بالإشارة إليها في مصادرها 
المتتخصصة . 

5 - لقد استفدت من إشارات بعض المحققين الذين تناولوا بعض الكتب 
لمتعلقة بالبحث » إلا أنئ لم أثبت معلومة ذكروها إلا بعد الرجوع إلى مصدرها 
والتثبت منها . 

الخائمة : وفيها تلخيص للبحث وأهم نتائجه ومنها : 

:«ك الإنام الطلديي يعد عسي موتسوغة علبية فق اخالاك اللغرية رالأدية 
والفقهية » والحديثية وعلوم الشريعة المحتلفة . 

؟ ب رسوخ غانيذة الإمام الطيبي :فق كان ملترما تهج أهل السنة واللنناعة 
إلا في بعض المسائل الى مال فيها إلى مذهب الأشاعرة » كما ظهرت عليه في بعض 
المواقف النزعة الصوفية ول يَفتَيِ بفضل الله التنبيه على هذا في المواضع الي مرت 
فاق الكقاس: 

بات تعد مقلم هذا الكتاب“مصدرا انق مضل نعلو الحدية إد فى عل 
اختصارها جمعت أكثر علومه . 
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ود كان شاي «الاقاء لطبي لسرا هما أن مداع وده هرق ستراس: اللبدرية 
عامة » وشراح المشكاة خاصة . 

وقد ألحقت بآر البحث فهارسٌ تفصيلية متنوعة استوعبت فيها ما يطلب من 
طلا اق مدل هذا البعضت: : 

أ- فهرس الآيات الواردة في البحث بحسب ترتيب السور . 

ب - فهرس الأحاديث الواردة في اللبحث مرتبة على الحروف الحجائية . 

جح - فهرس الآثار الواردة في البحث مرتبة على الحروف المجائية . 

د - فهرس الأعلام . 

فهرس القبائل والشعوب المترحم لا . 

فهرس الفرق ولملل والنحل المترحم لا . 

فهرس الأماكن والبقاع . 

فهرس المصادر والمراحع . 

الفهرس التفصيلي محتويات الرسالة . 

الفهرس العام . 

وقد واحهتئ بعض الصعوبات الى أثقلت كاهل البحث وأقضت مضجع 
ا 0 

إن منهجية البحث تعتمد في جحوانب كثيرة منه على إيراد الأمثلة للمسائل 
المحتلفة » وإحالة القارئ على ما يشابهها في الحاشية » ما كون لدي كم هائل من 
البطاقات أخذ تصنيفها مين بعد ذلك جهدا كبيراً في اختيارها ودراستها » وإحالة 
القارئ على مثلها في الحاشية . 

وم الضعويات: ايضا أنه زعم :ختهززة التحل' وغل كمه وانواهله :فإ كل لك 
م يشفع له عند معاصريه فلم أحصل إلا على نتفي لا تشفي عِلّة ولا تروي عل يا 
فرض علي اللحوءً إلى مراجعة جل تراث الرّحل مطبوعاً ومخطوطاً ؛ التماسا 


لإشاراتي قد تفيد في تحديد ثقافتِهِ ومروياته وشيوجه وخحواص أمره . فأثمرت 




















طب 


لقا وات عي رمت امبر ما ونين ار محراو كوو اند سول 
على الدراسة . 

وكذا كان الحال في ندرةٍ المصادر في تاريخ الحقبة الزمنية الي عاشها الطيبي 
ده ورف | لزن حي 

رفن المشروناك؟ امتح ويفا لعزي عدون ادا طن افيه ال ار 
الطيبي » مع التنبيه على المخطوط منها والمطيوع وهذا العمل كما هو معلوم 
دراسة مستقلة اضطررت إليها للتأكيد على مكانة الطيبي وتنوع علومه ومعارفه . 

ومن الصعوبات الي واحهتن أيضا تشعب القضايا الي أثارها المؤلف وتتوّع 
بحالات المعرفة الى خاضها فقد شغل - رحمه الله - بالتفريع والاستنباط ما جعل 
من كتابه يجمعا لثقافة عصره ف الفتوث المختلفة . وقد فرض علي ذلك الرجوع 
إلى عشرات الأمهات من كتب العلم وتحاوزت عن بعض ما كنت أود القيام به من 
تحقيق بعض المسائل العلمية الى أرى أنها تحتاج إلى مناقشةٍ وتحقيق » ثما يتطلب 
حرو كير رذ قفي اعافد شالق بو انناف ,راقع اف لبس هل بعرنه: الأمؤن: ولا اسن 
الصواب أن أثبت كل ما احتهدت في اندع نهد شريو اران له لوي نقيت 
عاذ ضور العف لسلس بؤشروسة و اكديف يها آراه خروريا للبيان والتوثيق » 
ومع ذلك فقد يبدو للناظر أننٍ أفرطت في التوسّع في بعض الأبواب بعينها ولكن 
عذري هو أني التزمت بخطة البحث المجحازة من المجالس العلمية الموقرة وما نأيت 

اين انس لوك الارقننا اترودن الاك رك عسرد وتوسع 
غير مرضي في طريقة تخريج الأحاديث لكنيٍ ألزمت نفسي مواصلة البحث حتى 
يمكنيٍ الوصول إلى درجة الحديث . 

وأغيرا شك الله اول اكوا ارده على افيد ل" إفاميهدا العمل :» ومن 
ثم أحد كلمات الشكر والعرفان قاصرة عن أن تفي بحق من يستحقون ذلك وعلى 
رأسهم والديّ رحمهما الله » وذلك جزاءً لما بذلاه من جهد وحرص من أجل 

















26 


6و 


دفي قمر كز ط اي لاع راض زناها ومذانه لتحت ترد تين الله 
زرو منيون: و أذ و هذه العم إلى لنستداج فرق تادالق علين 
سوقه أسأله عرّ وجل أن يرضّي عين روحهما وأن يبلغي ما أمّلا وأن يجحعل هذا 
العمل في صحائف أعمالهما ويجمعٍ بهما في مستقر رحمته غافراً ذنوينا والمؤمنين 
أجمعين . | 

كما أتقدم بالشكر والتقدير » والامتنان الوافر لأعضاء حنة المناقشة كوه من 
فضيلة الأستاذ الدكتون وصي الله محمد عباس مشرفاً على الرسالة »الذي منحي 
وعاقة ووه وتؤحيواف لقو عد الكدر فيجواة:! شعني خا بواكضرلة اده 
الدكتور علي عبد الفتاح علي حسن الأستاذ المشارك بقسم الدراسات الإسلامية 
بكلية التزبية للبنات يحدة » وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد أحمد القاسم الأستاذ 
المشارك بقسم الكتاب والسنة بجامعة أم القرى » على تفضلهما بقبول مناقشة هذه 
الرامية لاتواقة :تياف كر الور #ولوتعط نيما وتوجيواتهما + 

ولا يفوتئ أن أحص بالذكر فضيلة العلامة الشيخ سيد سابق الذي تولى 
الإشراف على الرسالة حتى حصولي على موافقة الكلية على خطة البحث . 

ثم الشكر لجامعة أم القرى الى فتحت لي أبوابها لإكمال دراسيّ وكذا 
شكري الوافر لمراكز البحث العلمي ومكتبات المخطوطات في الجامعات السعودية 
ومكتبة الأزهر الشريف » وللاخحوة الذين أمدوني برسائلهم العلمية . 

وشكري الحزيل لكل من وقف يجاني ومدّ لي يد المساعدة والنصيحة أو خص 
بدعوة في ظهر الغيب . 

وحعاما يدنم الل أنى: 1 آل يدا ول ادخن وشعا في البتفيع] نص :نات هذة 
الرسالة على الوجه الذي أريد لها » لكنها حال عمل الإنسان الذي يتطرق إليه 
النقصان » فالكمال لله عز وجل » والعصمة لمن خصهم تعالى بها » غير أني أرحو 
من الله عرَّ وجل أن ينح دراسيّ هذه من السداد والتوفيق ما يجعلها جديرة لما 
قصد منها إنه ولي ذلك والقادر عليه . 

وخر نوعو اناا اث السك :نل هيه العالميق 














) باب تمهيدي‎ ١ 
دراسة الأصلين اللذين يقوم عليهما الكتاب‎ 
























يعد 


لمهيك : 
1 كان الكاست عن تحتنانق السدة كينا هل نوم شدرها لكعات نشكا 


المصابيح الذي هو تتمة للكتاب الأصل وهو ( مصابيح السنة ) » كان لايك فافع 
الطيبي » وذلك بالترجمة لمؤلف الكتاب » ثم التعريف به بتوثيق اهمه وموضوعه ء 
ومنهج المؤلف فيه » وإبراز مكانته العلمية . 

















الفصل الأول 
كتاب مصابيح السنة 

وفيه مبحثان : 
المبحث الأول : ترجمة الإمام البغوري صاحب المصابيح . 
ا مبحث الثاني ع سا كدان المصابيح . 
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ا مبحث الأول 
ترجمة الإمام البغوي صاحب المصابيح”" 


اسمه وئسبه وولادنه : 

هو أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي والبغوي ( بفتح 
الباء الموحدة والغين المعجمة بعدها واو ) » لقب بالفراء وابن الفراء نسبة إلى عمل 
الفراء وبيعها” واشتهر بالبغوي نسبة إلى بلدة من بلاد خراسان بين مرو وهراة 
يقال ها بغ » و ( بغشور ”2 ( بفتح الباء الموحدة وسكون الغين المعجمة وضم 
الشين بعدها واو ساكنة ثم راء ) . والنسبة إليها على غير قياس على إحداهما 
ولقب بمحيى السنة » لأنه صنف كتابه شرح السنة » كما لقب ب( ظهير الدين » 
وذكر الذهيى”” أنه ر ركن الدين » ولد في جمادي الأولى سنة 477 ها . 


- ١7“ / 7 لاه ؛ وفيات الأعيان‎ / ١ ؛ الاستدراك‎ 7١4 - 7١7 / ١ انظر ترحمته في : التحبير‎ )١( 
؛ تاريخ الإسلام ؛ / 787 ؛ دول الإسلام ” / 49 ؛‎ 75٠0 / ٠” ؛ المحتصر في تاريخ البشر‎ ٠3٠7 
؛ عيون التوايخ‎ 75/1١+ ؛ الوائقٍ بالوفيات‎ ١751 / 4 العبر ؛ / /ا” ؛ تذكرة الحفاظ‎ 
؛ طبقات‎ ٠١ - ؛ طبقات السبكي 7 / ه5/ا‎ 7١8/3 م/م -08ل” ؛ مرآة الجنان‎ 
؛ النجوم الزاهرة ه / 877 - 7714 ؛‎ ١91 / ١١ ؛ البداية والنهاية‎ ”6٠5- 7٠ه‎ / ١ الأسنوي‎ 
؛‎ 40.١ ؛ طبقات الحفاظ‎ ١7 - ١7 ؛ طبقات المفسرين‎ 18/07 - 48 / ١ مفتاح السعادة‎ 
؛9١-1١9/١ ؛ مقدمة شرح السنة‎ ١ /55 ؛ شذرات الذهب‎ 4٠. طبقات ابن هداية‎ 
البغوي ومنهجه في التفسير؛ المقدمة ؛ الملدخل إلى شرح السنة الباب الأول منه في المجلد الأول ؛‎ 
؛١9-‎ 1١٠ه‎ / ١ الميسر من أول الكتاب حتى نهاية باب سجود القرآن تحقيق د. عبد الرحمن الزيد‎ 
الميسر من أول باب أوقات النهي من كتاب الصلاة إلى نهاية كتاب الصوم ؛ تحقيق أحمد الباتلي‎ 
١ ا‎ 

؟) وفيات الأعيان لابن حلكان ( ؟ / /ا7١‏ ) . 

(7) الأنساب للسمعاني ( ؟ / 7554 ) . 

(4؟) معجم البلدان ( ١‏ / 458 ) . 

(5) الذهبي : محمد بن أحمد بن عثمان بن قابماز الذهبي» شمس الدين» أبو عبد الله (58-7177/اه) . 
حافظ » مؤرخ » علامة محقق » تصانيفه كثيرة تقارب المئة منها دول الإسلام » والمشتبه في الأسماء 
والأنساب » والكنى والألقاب » وتاريخ الإسلام الكبير » وسير أعلام النبلاء وغيرها . 
انظر ترجمته في : فوات الوفيات ” / ١87‏ ؛ وذيل تذكرة الحفاظ 74 و 417" ؛ طبقات السبكي 
ه / ١١‏ ؛ شذرات الذهب 5 / ١١‏ ؛ النجوم الزاهرة ٠١‏ / 187 ؛ آداب اللغة # / ١895‏ 8 




















شيوخه وتلامينه" : 

تفقه على شيخ الشافعية القاضي حسين بن محمد المروزي”» صاحب 
” التعليقة “(" قبل الستين وأربعمائة » و"جمع منه ومن أبي عمر عبد الواحد بن أحمد 
المليحي 9 ع ويعقوب بن أحمد الصيري©” ع وأبي الحسن علي بن يوسف الحويي© 


)١(‏ انظر تفصيل شيوخه وتلاميذه في : كتاب البغوي ومنهجه في التفسير ص ”7 - 17 وكتاب 
المدحل إلى شرح السنئة 8١ - 4# / ١‏ . 

(؟) القاضي حسين بن محمد المروزي ويقال له المروروذي » شيخ الشافعية في مرو ١ت‏ 457؛ ه)ء 
المعروف بالقاضي أبو علي . 
من تصانيفه تلخيص التهذيب للبغوي في فروع الفقه الشافعي وسماه ” لباب التهذيب * » وشرح 
فروع ابن الحداد في الفقه » وأسرار الفقه » والتعليق الكبير . 
انظر ترحمته في : طبقات الشافعية للأسنوي ” / ٠١‏ ؛ الوافي بالوفيات ٠١1/1١١‏ ؛ معجم 
المؤلفين 5 / 4 ٠‏ 

(5) نشر القسم الأول من هذه التعليقة إلى باب صلاة المسافر والجمعة في السفر في مكتبة نزار الباز يمكة 
المكرمة بدون تاريخ في محلدين . 

(4) عبد الواحد بن أحمد بن أبي القاسم بن محمد المليحي الهمروي ات 4517 ه ) من أهل الأدب 
والحديث . له الرد على أبي عبيد » والروضة . 
انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء ١‏ / ه75 ؛ بغية الوعاة 8١5‏ ؛ الأعلام ؛ / ١714‏ 

(5) يعقوب بن أحمد بن محمد الصيرئي النيسابوري أبو بكر ١ت‏ 455 ه ) ء الشيخ الرئيس الثقة 
المسند » صحيح الأصول . 
انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ١‏ / 748 ؛ تذكرة الحفاظ " / ١١5١‏ ؛ العبر" / 757 ؛ 
شلارات الذهن م يه 3 ش 

(5) أبو الحسن علي بن يوسف احوين بن عبد الله بن يوسف (ات 4517 ه ) » صوفي » فقيه» قدم 
دمشق وسمع بها » وتوثٍ بنيسابور من آثاره السلوة في التصوف . 
انظر ترجمته في : اللباب في تهذيب الأنساب ١‏ / 7517 ؛ طبقات الشافعية للسبكي ٠‏ / 798 ؛ 
معجم المؤلفين /ا / 76 . 

() انظر سير أعلام النبلاء 44١ / ١9‏ 














ات 


حمد بن أسعد العطاري(2 4 اق الفتوح محمد بن كمد الطبائى”) 3 وأبو المكارم 


د 5 
النوقاني7؟ وجماعة 1 


مكانته العلمية وثناء العلماء عليه : 

وامتاز البغوي - رحمه الله تعالى - بأنه جمع علوماً شتى برز فيها جميعاً منها 
التفسير حيث وصفه غير واحد من العلماء بالمفسر » بل وصفه بعضهم بأن له القدم 
الراسخ ف التفسير» فذكره الداودي” في طبقات المفسرين” » وذكره أيضا 
السيوطي ”© في طبقاته وقال : كان إماما في التفسير" . 


- 485 ( ) أبو منصور محمد بن أسعد بن محمد العطاري الطوسي » الشافعي ( أبو منصور‎ )١( 
*/ه ه )» فيه واعظ . أصله من طوس » واشتهر بنيسابور وتوفي بتبريز . من آثاره : أحوبة‎ 
. مسائل ف الفقه والتصوف سأله عنها يوسف بن مقلد الدمشقي‎ 
١48 / 4 ؛ اللباب 8 / 747 ؛ شذرات الذهب‎ ١44 / ٠7 انظر ترجمته في : طبقات الشافعية‎ 

(؟) أبو الفتوح محمد بن محمد بن علي بن محمد » الطائي » الحمداني » الشافعي ( 8ا؛ - ٠5م‏ ه ) ء 
محدث » حافظ » من آثاره : الأربعون في إرشاد السائرين إلى منازل المتقين . 
انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء 7٠0 / 7٠١‏ ؛ طبقات الشافعية للسبكي ” / ١188‏ ؛ طبقات 
الاسنوي 7 / ١77‏ 

(6) أبو المكارم التوَقَانِي : فضل الله بن محمد النوقاني . من روى عن شيخه البغوي بالإحازة » وسمع 
الأربعين الصغرى للبيهقي من الخواري » جمع من أبيه مسند الشافعي . 
انظر ترحمته في : سير أعلام النبلاء 4١ / 7١‏ ؛ طبقات السبكي 8 / 5157 . 

(1) تذكرة الحفاظ للذهبي ( ؛ / ١781‏ ) . 

(5) الداودي : محمد بن علي بن أحمد » خمس الدين الداودي . المالكي (ت 155 ه ) »ء شيخ أهل 
الحديث في عصره » مصري » من تلاميذ جلال الدين السيوطي . توفي بالقاهرة . له كتب منها : 
طبقات المفسرين » وذيل طبقات الشافعية للسبكي » وترحمة الحافظ السيوطي وغيرها . 
انظر ترجمته في : شذرات الذهب 8 / 754 ؛ الأعلام 5 / 791١‏ . 

(79) طبقات المفسرين للداودي ١51١ / ١‏ 

(0) السيوطي : جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين الخضيري السيوطي 
91١١-8499‏ ه)ء إمام حافظ مؤرخ أديب . له نحو ٠.٠‏ مصنف . منها الإتقان في علوم 
القرآن» والتاج في إعراب مشكل المنهاج» وتحفة امالس ونزهة المخالس» وترجمان القرآن وغيرها . 
انظر ترجمته في : الضوء اللامع ؛ / 5 ؛ حسن المحاضرة ١‏ / 188 ؛ شذرات الذهب 8 / ١ه‏ ؛ 
آداب اللغة * / 7١8‏ ؛ الأعلام "1 / 30817 . 

(8) طبقات المفسرين للسيوطي ص : 39 . 
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كما برز في علم الحديث وله فيه مؤلفات » أجلها المصابيح و كتاب شرح 
لعن ب ع الح م وت لقب 
ع ال 

00000 
بأصول مذهبه ألف كتاب التهذيب في الفقه الشافعي » والذي يعتبر من الكتب 
المعتمدة في المذهب الشافعى » إذ نقل عنه النووي"” في مواضع كثيرة في كتابه 

ولذا استحق وصف السبكيى” له بأنه : (( الجامع لعلوم القرآن والسنة والفقه » 
عرهو زه صوين الع كرتن العلساء على الأكام البشوقي ونم اح 


)١(‏ ابن نقطة : أبو بكر محمد بن عبد الغ بن أبي بكر بن شجاع أبو بكر معين الدين بن نقطة 
(9/اه - 5784 ه )ء فقيه حنبلي » عالم بالأنساب » حافظ للحديث . له تصانيف منها : ذيل 
الإكمال لابن ماكولا » وكتاب الأنساب » والتقييد لمعرفة رواة السئن والأسانيد . 
انظر ترحمته في : الوافي بالوفيات ” / 717 ؛ تذكرة الحفاظ 4 / ١98 - ١91‏ ؛ الذيل على 
طبقات الحنابلة ؟! / ١17‏ . 

)7١(‏ التقييد لابن نقطة ذ/اه”. 

(') النووي : أبو زكريا يحخيى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوراني النووي الشافعي محي الدين 
5175-71 ه ) » علامة بالفقه والحديث ماده روقانة في نوا من قرى حوران بسورية ء 
وإليها نسبته » من تصانيفه تهذيب الأسماء واللغات » وشرح صحيح مسلم » والأذكار » والأربعين 
النووية » ورياض الصا حين » والتقريب والتيسير » وشرح المهذب المعروف باسم اججموع » ومختصر 
طبقات الشافعية لابن الصلاح » ومناقب الشافعي » والمنثورات » ومنار المهدى وغيرها . 
انظر ترجمته في : آداب اللغة * / 747 ؛ طبقات السبكي ه / ١١5‏ ؛ النجوم الزاهرة /! / 7174 ؛ 
الأعلام م / .٠ه‏ 
وانظر ترجمة مفصلة له في كتاب الإمام النووي وأثره في علوم الحديث . 

(5) السبكي : عبد الوهاب بن علي السبكي أبو نصر ( 71 - ١لا‏ ه ) قاضي القضاة »ء المؤرخ ء 
الباحث » توفي بالطاعون » حرى عليه من انحن مالم يجر على قاض مثله . من تصانيفه طبقات 
الشافعية » ومعيد النعم ومبيد النقم » وجمع الوامع » وتوشيح التصحيح وغيرها . 
انظر ترحجمته في : الدرر الكامنة 7 / 475 ؛ حسن المحاضرة ١87 / ١‏ ؛ الأعلام ؛ / ١85‏ . 

(ه) طبقات الشافعية ؟ / 7١١8‏ . 














عات 


خحلكان”2 في كتابه المشهور ” وفيات الأعيان “ فقال : (( الفقيه الشافعي المحدث 
المفسر كان بحرا في العلوم ... وصنف ف تفسير كلام لله وأوضح المشكلات من 
قول الببي - َلُ - وصنف كتبا كثيرة )»”") 

اوثال الذهبي ُ) ف 00 القدوة ل 
ا وصحاد جور كان ١(‏ رشي اريس ازا عي مار كا 
ارات ري بيد اليا لان سا رقع 
وله القدع الرايق بق اللسبير و الاح البرك في المقه - رجمه الله - 9064 

وقال السبكي :كان إااً ةورع رسا ها عدن شرا جامعاً هن 
العلم والعمل سالكاً سبيل السلف له في الفقه اليد الباسطة » وكان رجلاً مخشو 
اي ا 0 


على طهارة )20 . 

لل توعان تنا ف انسور » إماما في الحديث إماما في 
الفقه 002 

وقال طاش كبري زاده”2 : (« كان متورعا ثبتا» حجة صحيح العقيدة في 
الي 


)١(‏ ابن خلكان : أبو العباس شمس الدين أحمد بن أبي بكر بن حلكان 5.08 - 58١‏ ه ) » قاضي 
القضاة . كان فاضلا بارعا متفننا عارفا.عمذهب الشافعي » كثير الاطلاع » حلو المذاكرة » وافر 
الحرمة » علامة بالشعر والأدب وأخبار الناس . 
انظر ترجمته في : قضاة دمشق 7 ؛ طبقات السبكي ه / ١5‏ ؛ النجوم الزاهرة 7 / "اه" ؛ 
شدزات اللهب 115 .. 

. ١75 / 7 وفيات الأعيان‎ )١( 

(") سير أعلام النبلاء 414١/15‏ 

(؟) طبقات الشافعية للسبكي ؛ / 7١5 » 7١5‏ . 

(5) انظر طبقات المفسرين ص : ١17‏ . 

(7) طاش كبرى زاده : أحمد بن مصطفى بن خليل أبو الخير ( 940١‏ - 158 ه )ء مؤرخ تركي 
الأصل » مستعرب . درس الفقه والحديث وعلوم العربية » وولي قضاء القسطنطينية . له كتاب 
الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية » ومفتاح السعادة » والشفاء لأدواء الوباء وغيرها . 
انظر ترحمته في : آداب اللغة "« / هال ؛ الأعلام ١‏ / لا٠7‏ : 

(0) مفتاح السعادة 7 / ١١1‏ . 




















» معالم التنزيل “ وهو المشهور بتفسير البغوي « وهو تفسير للقرآن‎ ” - ١ 
متوسط الحجم جامع لأقاويل السلف في تفسير الآيات » محلى بالأحاديث النبوية‎ 
الى جاءت على الآيات وبيان الأحكام » تجنب فيه البغوي إيرادٌ ما ليس له صلة‎ 


بالتفسير0؟ . وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية© عنه فأحاب بأنه أسلم التفاسير مسن 
البدعة والأحاديث الضعيفة”” » ولتفسير البغوي مختصرات ذكرها حاجي خليفة) 
في كشف الظنون . وقد طبع تفسير البغوي معالم التنزيل عدة طبعات”' . 


. 451/١ معجم البلدان‎ )١( 

)٠‏ ابن تيمية : أحمد بن عبد الحليم بن عبد الله بن أبي القاسم الخضر النميري الحراني الدمشقي الحنبلي 
أبو العباس ( 551 - 77 ه ) . آية في التفسير والأصول » قامع البدعة » ومقيم السنة » قلمه 
ولسانه متقاربان في الرد على أهل الأهواء والبدع . زادت تصانيفه على أربعة آلاف كراسة » 
وقيل : تبلغ ثلاث مئة محلد » منها الجوامع ويسمى السياسة الشرعية » والفقاوى » والفرقان بين 
أولياء الرحمن وأولياء الشيطان » ورفع الملام عن الأثمة الأعلام وغيرها . 
انظر ترحمته في : فوات الوفيات ١‏ / ه" - 45 ؛ الدرر الكامنة ١55 / ١‏ ؛ البداية والنهاية ١54‏ / 
هم" ؛ النجوم الزاهرة 9 / 717١‏ ؛ آداب اللغة 8 / 75377 . 

() مجموع الفتاوي 1١7‏ / 585 . 

(4) حاجي خليفة : مصطفى بن عبد الله » مؤرخ بحاثة » تركي الأصل » مستعرب . مولده ووفاته في 
القسطنطينية » انقطع في آخر حياته إلى تدريس العلوم على طريقة الشيوخ في ذلك العهد. ومن 
مؤلفاته : كشف الظلنون عن أسامي الكتب والفنون » وتحفة الكبار في أسفار البحار » وتقويم 
التواريخ وغيرها . 
انظر ترجمته في كشف الظظلنون [ المقدمة ع ؛ آداب اللغة "8 / 11 ؛ الأعلام /1 / 5< - 7381 . 

(5) طبع أول مرة في مطبعة المنار مصر ١41 - ١757‏ ؛ بتصحيح محمد رشيد رضا على نفقة الملك 
عبد العزيز بن عبد الرحمن - رحمه الله - . 
وانظر دراسة مفصلة عن الكتاب ومنهج البغوي رحمه الله فيه في : كتاب البغوي ومنهجه ف 
التفسير للدكتورة عفاف حميد . 

















كدت 


؟ - الكفاية في القراءة . والظاهر أن موضوع هذا الكتاب يتصل بعلم 
القراءات”" . 


وفي الحديث : 

- ” شرح السنة “ وهو من أكبر مؤلفاته جمع فيه أحاديث كثيرة يرويها 
بسنده » وقد رتبه على الكتب والأبواب على طريقة كتب الجوامع . ويعقب 
بذكر من رّج الحديث إن كان في الصحيحين أو أحدهما » ويتبع ذلك بفوائد 
الأحاديث وحل مشكلها وتفسير غريبها وبيان أحكامها وبعض ما يترتب عليها من 
الفقه . واختلف العلماء » وذكر ذلك في مقدمة الكتاب » كما ذكر أنه لم يودع 
في هذا الكتاب إلا ما اعتمده السلف الذين هم أهل الصنعة المسلم لهم الأمرء وما 
أودعوه ف كتبهم » وأما ما أعرضوا عنه من المقلوب والموضوع واججحهول واتفقوا 
على تركه فال : (ر فقد صنت هذا الكتاب عنه)”"" » وقد طبع الكتاب عدة 
لا 7 

5 - مصابيح السنة : وهو الكتاب الذي نحن بصدد الحديث عنه . 

ه - الجمع بين الصحيحين”» : الظاهر من اسم هذا الكتاب أن الإمام البغوي 
جمع فيه الأحاديث المتفق عليها في صحيحي البخاري ومسلم » وهو أمر يتفق مع 
منهجه ف سائر منتخباته من الأحاديث النبوية ثما وقفنا عليه في كتابي شرح السنة 
ومصابيح السنة » فكأنه أراد أن يجمع ف كتابه هذا أصح الأحاديث وأثبتها نسبة 
للرسول له - والله أعلم - . 


. لم يرد ذكره إلا في كشف الظلنون‎ )١( 

(1) شرح السنئة 7/١‏ . 

(؟) طبع كاملاً بتحقيق شعيب الأرناؤوط - المكتب الإسلامي - دمشق سنة 18٠0‏ ها . 
انظر دراسة مفصلة عن كتاب شرح السنة ومنهج البغوي - رحمه الله - فيه في كتاب المدخل إلى 
دراسة السنة للد كتور علي بادحدح . 

(1) ورد ذكره في وفيات الأعيان 7 / ١5‏ ؛ سير أعلام النبلاء ٠١7‏ ؛ ومرآة الحنان * / 7١7‏ . 
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وتوجد نسخة مخطوطة من هذا الكتاب في مكتبة خاصة للشيخ جلال الدين 
البري .ككة المكرمة » وصفت ,ما يلي (( نسخة محدولة مذهبة نفيسة » على الورقة 
الأولى تملكات وأختام كثيرة المجلد الأول نسحت بتاريخ سنة 45١‏ مع تعاليق كثيرة 
ف الامش ع0 . 

5 - الأنوار ف شمائل النبي المختار : الظاهر من اسم هذا الكتاب أنه من 
كتب السيرة الشريفة الي تجمع أحبار الرسول - ولْوٌ - وصفاته » وهو ف الغالب 
على النحو المعهود ف كتبه السابقة الى تعتمد على الأحاديث الصحيحة » ولم يرد 
في الكتب الى ترجمت للإمام البغوي وصفّ لهذا الكتاب غير ما ذكره الكتاني”” في 
الرسالة المستطرفة أنه رتبه على طريقة امحدثين الس 

27ت الأربيث روا : الظاهر من اسم هذا الكتاب أنه يجمع أربعين 50 


انتخبها من كتب الحديث . حيث إن هذه الإجشاذيتقم: 














. ه١ انظر البغوي ومنهجه في التفسير ص‎ )١( 

0) ورد ذكره في كشف الظنون ١945 / ١‏ ؛ الرسالة المستطرفة ٠١٠8‏ . 

الكتاني : محمد بن جعفر بن إدريس بن محمد الزمزمي بن الفضيل بن الغربي الكتاني أبو عبد الله 
(845-17174١1ه).‏ محدث »ء راوية » مؤرخ » فقيه » مشارك في أنواع من العلوم . له 
تصانيف كثيرة منها : الأزهار العاطرة الأنفاس بذكر محاسن قطب الغرب ومدينة فاس » ومحادثة 
الأكياس فيمن أُقْبر من العلماء والصلحاء بفاس » والرسالة المستطرفة » ونظم المتشائر في الحديث 
المتواتر » وغيرها . 
انظر ترجمته في : رياض الجنة ١‏ / لالا - 69 ؛ فهرس الفهارس 59١ - 788/1١‏ ؛ المعجم 
الوحيز 7 - 717 ؛ معجم المؤلفين 4 / ١6١‏ . 

(4؟) وقد طبع بتحقيق إبراهيم اليعقوبي في دمشق سنة ١4١9‏ ه في محلدين . 


(5) ورد ذكره ف سير أعلام التبلاء 1-5 / م 
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- شرح جامع الترمذي2 : وقد انفرد بذكره بر وكلمان دون سواه من 
ترجحم للبغوي”" . 

8 - مدخل في أصول الحديث: وهورسالة صغيرة تقع في ١‏ ١ورقة»‏ وتوحد ضمن 
بجموع من مخطوطات الكتب المصرية» ويطلق عليها ( مدخل مصابيح السنة )"" . 

٠‏ - التهذيب ف الفقه وهو مخطوط وقد نقل عنه الدووي كثيراً في الجموع 
وذكره حاجي خليفة في كشف الظنون وقال : هو تأليف محرر مهذب بجرد عن 
الأدلة غالبا لخصه من تعليق شيخه القاضي حسين وزاد فيه ونقص2©» وله نسخة 
يداز الكين عر وول ورد ون ني يفف لجرت عير 

١‏ - الكفاية في الفروع2؟ : انفرد بذكره حاحي خليفة والظاهر أنه من 
مؤلفات الإمام البغوي باللغة الفارسية » ولعل هذا الكتاب من المختصرات في الفقه 


الشافعى . 


+ 





(1) الترمذي : هو الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك السّلمي ( 705 - 
8ه ) نسبة إلى بن سليم والترمذي نسبة إلى ترمذ مدينة قليىة على طرف نهر سيحون » تتلمذ 
على البخاري » وشاركه ف بعض شيوخه » ورحل إلى خراسان والعراق والحجاز » وعمي ف أخر 
عمره » وكان يضرب به المفل في الحفظ . من مصنفاته : الجامع الكبير » والشمائل النبوية » 
والتاريخ » والعلل في الحديث . 
انظر ترحمته في : وفيات الأعيان ؛ / 71/8 ؛ تذكرة الحفاظ * / 5# - 868 ؛ سير أعلام النبلاء 
ب اقب اننا االكير م اذى 4 عومنيوان الامعذال © ع3" #الوان"بالوفينات 4 / 
795-46 ؛ البداية والنهاية 1١١‏ / 55 - !5 ؛ تهذيب التهذيب /١‏ 0م“ - 7894 ؛ النجوم 
الزاهرة ‏ / 88 ؛ طبقات الحفاظ 778 ؛ شذرات الذهب 5 / ١174‏ . 

(؟) تاريخ الأدب العربي 5 / 745 . 

) فهرس مخطوطات دار الكتب المصرية » المجلد الأول » مصطلح الحديث ص : 7848 . 

(1) انظر كشف الظنون ١‏ / /ا١ه‏ . 

(5) انظر فهرس دار الكتب المصرية 8 / 7١1‏ . 

5 كققف القليون 7 /35 353 + 











-١5 


١‏ - شرح مختصر المزني27 : ذكره ابن قاضي شهبة”© فقال : وهو كتاب 
نفيس أكثر الأذرعي” من النقل عنه » ولم يقف عليه الأسنوي” وقد ذكره أيضا 


الأستوردئ قُُ طبقاته9؟ . 


(1) امزني : إسماعيل بن يحبى بن إماعيل بن عمرو بن إسحاق أبو إبراهيم المزني المصري ( ١18‏ - 
عام الإمام النقته “تكب الضايق» اعذاعق القانعي ع ركان زاهنا عالا »يندا ؛ 
نقاظ ا .جرم تعتانيقهالممختص :: 
انظر ترجمته في : طبقات الشافعية للشيرازي 41 ؛ طبقات الشافعية للسبكي ؟ / 97 ٠١94.-‏ ؛ 
طبقات الشافعية للاسنوي ١‏ / 74 - 5" ؛ طبقات ابن قاضي شهبة 7/١‏ ؛ ابن هداية 
3-0 . | 

(1) ابن قاضي شهبة : أبو بكر أحمد بن محمد بن عمر الشهي الدمشقي الأسدي ات ١0م‏ ه)ء 
فقيه الشام في عصره ومؤرخها وعالمها » اشتهر بابن قاضي شهبة لأن جده جم الدين عمر الأسدي 
أقام قاضياً بشهبة نحو أربعين سنة . من تصانيفه : الإعلام بتاريخ الإسلام » والمنتقى من تاريخ 
الإسلام » ومناقب الشافعي . 
انظر ترجمته في : الضوء اللامع 7١/1١١‏ ؛ شذرات الذهب 779/107 ؛ كشف الظنون 7 / 
١‏ ؛إيضاح المكنون 507/١‏ . 

() الأذرعي : أحمد بن حمدان بن أحمد بن عبد الواحد أبو العباس » شهاب الدين الأذرعي 7١8‏ - 
+78 ه ) . فقيه شافعي » ولد بالشام وتفقه بالقاهرة » وولي نيابة القضاء بحلب » وراسل 
السبكي بالمسائل ( الحلبيات ) وجمعت فتاويه في رسالة » وله : ” جمع التوسط » والفتح بين 
الروضة والشرح “ » وشرح المنهاج شرحين هما : غنية اتاج » والثاني قوت امحتاج . 
انظر ترحمته في : الدرر الكامنة ١75 / ١‏ ؛ البدر الطالع ١‏ / 5" ؛ الأعلام ١١5 / ١‏ 

(5) عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي الشافعي جمال الدين أبو محمد ( 7١04‏ - الال ه ) مؤرخء 
مفسر » فيه » أصولي » عالم بالعربية والعروض له تصانيف كثيرة منها : التمهيد في تنزيل الفروع 
على الأصول » وشرح ألفية ابن مالك في النحو » والهداية إلى أوهام الكفاية وطبقات الفقهاء . 
انظر ترحمته في : الدرر الكامنة ١‏ / 4ه" -50ه” ؛ بغية الوعاة 7٠4‏ - ه0٠"‏ ؛ شذرات الذهب 
08275 احسن انامز ١‏ مم د ا 

(5) المدخل إلى شرح السنة 7١5 / ١‏ . 
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١‏ - ترجمة الأحكام في الفروع20 : وقد انفرد بذكره أيضاً حاحي خليفة 
وهو بالفارسية . وهو كذلك بغير اللغة العربية » ويدخل موضوعه - كما يستفاد 
كانه ضاق لفقل 

6 - مجموعة الفتاوى”؟ : وهي مسائل فقهية سثل عنها الشيخ البغوي 
فأحاب وأفتى فيها » قال عنها السبكي : ( مشهورة لنفسه غير فتاوى القاضي 
حسين ال علقها هو عنه »'" وهذه الفتاوي غير فتاوي شيخه وإن كان قد جمعها 
هو عنه أيضا » ققد جاء عن السبكي أنه قال : .وقد رأيت المسألة في ( فتاوي 
القاضي ) وقد قال جامعها البغوي عقبها ... )20 . 

وف المكتبة الظاهرية بدمشق نسخة تحت رقم 1/5 فقه شافعي نسخت سنة 
هاء وفيها تتبع المؤولف فتاوي شيخه الإمام أبي علي الحسين بن محمد 
المروزي » وجمعها على ترتيب ” مختصر المزني ”2 . 

١٠‏ - ومن مؤلفاته أيضاً معجم الشيوخ وقد ذكره صاحب كشف الظدون0© 
وكتاب تاج العروس ومذهب الهم والبؤس وقد ذكر في فهارس مكتبة الأوقاف 
العامة في بغداد كما أشار إليه ا حاجحي خليفة" . 


019 كشن الظنوت 1 / غنم , 

. ١١1 / ١ ورد ذكره في طبقات الشافعية للسبكي 7 / 75 » طبقات المفسرين للداودي‎ )١( 

99) طبقات الشافعية لا / هلا . 

(5) المصدر نفسه ه / ١١15‏ . 

(5) البغري ومنهجه في التفسير 5 . 

(79) انظر كشف الظنون 7 / ١1/98‏ . 

(0) فهارس مكتبة الأوقاف ” / ٠١‏ وانظر المدخل إلى شرح السنة 7١8 / ١‏ » وفي نسبة هذا الكتاب 
إليه نظر . 




















وفاته : 


قال ابن خلكان  :‏ توثي في شوال سنة عشر وخمسمائة .كروروذ » ودفن عند 
شيخه القاضي حسين غقيرة الطالقان وقبره مسهور عفالك 2 رهه الله عالت 
ورأيت في كتاب الفوائد السفرية الي جمعها الشيخ الحافظ زكي الدين المنذري”" 
أنه توق سنة ست عشرة وخمسمائة ومن خطه نقلت هذا والله أعلم »22 . 

وقد وافق ياقوت الحموي”" في معجم البلدان المنذري في تاريخ وفاتهء 
وكذلك ابن كثير”” في البداية والنهاية"2 . 


- ه8١( المنذري : زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي بن سلامة المنذري الدمشقي أبو محمد‎ )١( 
ه ). محدث » حافظ » فقيه » مشارك في القراءات واللغة والتاريخ . كي وعد ورج‎ 555 
» وأفتى وحدث بالكثير وتخرج به جماعة . من مؤلفاته : شرح التنبيه للشيرازي » ومعجم الشيوخ‎ 
. والترغيب والتزهيب وغيرها‎ 
؛ النجوم الزاهرة‎ 7١7 / ١7 ؛ البداية والنهاية‎ 7١١ - 77٠ / 4 انظر ترجمته في : تذكرة الحفاظ‎ 
. ؛ شذرات الذهب ه / لالاا -8/ا؟‎ ١5. - ١4 / 4 ؛ مرآة الجنان‎ ””/ 

(١؟)‏ وفيات الأعيان ” / 15 /ا١‏ 

() الحموي : شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي ( 4/اه - 
575 ه ) . مؤرخ ثقة » من أئمة اللغرافيين » ومن العلماء باللغة والأدب . أصله من الروم ء 
أسر صغيراً » وابتاعه تاجر ببغداد ثم أعتقه » ثم استخدمه في تحارته . من تصانيفه معجم البلدان ع 
وإرشاد الأريب » والمبدأ والال وغيرهما . 
انظر ترجمته في : آداب اللغة * / 88 ؛ مرآة الجنان 4 / 9ه - 58 ؛ الأعلام م / ١1‏ 

(؟) معجم البلدان ١‏ / 40/8 

(5) ابن كثير أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوّ بن درع القرشي البصروي الدمشقي ؛ عماد 
الدين ٠١١ (١‏ - 4لالا ه ) . حافظ مؤرخ فقيه . من تصانيفه البداية والنهاية » وشرح صحيح 
البحاري » وطبقات الفقهاء الشافعيين » وتفسير القرآن الكريم . 
انظر ترجمته في : البدر الطالع ١١1 / ١‏ ؛ شذرات الذهب 5 / 771١‏ ؛ آداب اللغة 7 / ١51‏ 

. 7١" / ١١7 البداية والنهاية‎ )5( 

















-1ا- 


اللبحث الثاني 
التعريف بكتاب مصابيح السنة” 


وفي هذا المبحث أعرف بكتاب المصابيح بتوثيق اسمه وموضوعه وعدد أحاديثه 
ومنهج البغوي فيه ومصادره ومكانته العلمية ما يعطي تعريفاً للقارئ به . 

أ-اسم الكتاب : 

لم يذكر المؤلف ف مقدمته اما صريحاً للكتاب بل قال”" (( ... هن مصابيح 
الدّحَى » ومن هنا احتلفت الأقوال في اسمه » فالأكثرون اقتصروا على تسميته 
ب” المصابيح 0" وسماه البيضاوي”/ المصابيح المقتبسة" , وسماه ابن كثير : 


)١(‏ انظر دراسة وافية عن كتاب مصابيح السنة في : مصابيح السنة ( مقدمة التحقيق ١‏ / ١ه‏ - “الا ؛ 
الميسر تحقيق الدكتور عبد الرحمن الزيد 7١ / ١‏ - 47 ؛ الميسر تحقيق د. الباتلى "١-1١ / ١‏ ؛ 
الإمام البغوري ومنهجه في التفسير ص : 41 - ١ه‏ ؛ مقدمة المرقاة ١‏ / " - ه ؛ مقدمة ناشر 
كتاب مشكاة المصابيح ١‏ / صفحة ج - و ؛ الإمام القاري وأثره في علوم الحديث ص : 714 - 
؛ المدخل لدراسة شرح السنة ١/٠. - ١81 / ١‏ 

(؟) مصابيح السنة ٠١9 / ١‏ الطبعة المحققة بدار المعرفة ببيروت . 

9) وقد سماه بذلك ابن حلكان في ” الوفيات “ ” / ١85‏ » والتبريزي في ” المشكاة “ ١‏ /أ» وابن 
الصلاح في ” علوم الحديث “ ص 88 » وزين العرب في شرحه للمصابيح ص ١‏ / أ » والذهبي في 
” السير “ 8 / 45٠١‏ » والصفدي في ” الواقي “ ١‏ / 57 » والطيبي ف شرح المشكاة [ الكاشف 
عن حقائق السئن ١‏ / 4" ] » وابن حجر في ” فتح الباري “ ١75 / ١‏ و 75/5 » وفي ” هداية 
الرواة إلى تخريج المصابيح والمشكاة “ ل ١‏ / أ والسيوطي في ” طبقات الحفاظ “ ص 151 » وطاش 
كبرى زاده في ” مفتاح السعادة “ ١89 / ١‏ 

(؟) القاضي البيضاوي : عبد الله بن محمد بن علي الشيرازي أبو سعيد أو أبو الخير ناصر الدين 
البيضاوي ( ت 585 ه ) . قاض » مفسر علامة » ولد في المدينة البيضاء ( بفارس قرب شيراز ) 
وولي فضاء شيراز مدة وصرف عن القضاء » فرحل إلى تبريز فتوث بها . من تصانيفه أنوار التنزيل 
وأسرار التأويل » يعرف بتفسير البيضاوي » وطوالع الأنوار في التوحيد » ومنهاج الوصول إلى علم 
الأصول » ونظام التوارية » والغاية القصوى في دارية الفتوى . 
انظر ترحمته في : طبقات السبكي ه / 4ه ؛ نزهة الجليس 7 / 81 ؛ البداية والنهاية ١1‏ / 09" ؛ 
مرآة الجنان 54/ 7٠١‏ ؛ روضات الجنان ص 4 5؟ ؛ بغية الوعاة 7/5 ؛ مفتاح السعادة 17/ 4٠١‏ 
الأعلام ؟ / ٠١٠١‏ ؛ معجم المؤلفين ١‏ / 91 . 

(ه) انظر تحفة الأبرار ( مخطوط ) رقم "الا صفحة ١‏ /أ . 




















١7 


” المصابيح في الصحاح والحسان ”2 , وسماه السخحاوي”" : ” المصابيح ف 
ا 

وماه حاجي تخحليفة والبغدادي22 : ” مصابيح السنة "2 . 

وسماه الكتاني9 : ” مصابيح السنة “ . 

وتردد في تسميته بر وكلمان9"؟ فسماه 2 مصابيح الدحى » أو مصابيح السنة» 
أو مصابيح السنئن “ وقد طبع الطبعة الأخيرة باسم : ” مصابيح السنة “ » وهذا 
هو الاسم الذي اشتهر به بين أهل العلم اليوم . 


. 7١5 / ١1 البداية والنهاية‎ )١( 

(7) السخاوي : محمد بن عبد الرحمن بن محمد شمس الدين السخاوي ( 81١‏ - 107 ه). مؤرخ 
حجة » وعالم بالحديث والتفسير والأدب . ساح في البلدان سياحة طويلة » وصنف زهاء مىيّ 
كتاب : أشهرها الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع » وله شرح ألفية العراقي المسمى فتح المغيث» 
والذيل على طبقات القراء وغيرها . 
انظر ترجمته في : الضوء اللامع م / ” - ”7 ؛ شذرات الذهب 8 / ١١‏ ؛ آداب اللغة ١79 / ٠‏ . 

(0) فتح المغيث 48١/١‏ . 

(؟) البغدادي : إسماعيل باشا بن محمد أمين بن مير سليم الباباني البغدادي (١ت ١779‏ ه ). عالم 
بالكتب ومؤلفيها » باباني الأصل » بغدادي المولد والمسكن . من آثاره إيضاح المكنون في الذيل 
على كشف الظنون » وهدية العارفين ( أسماء المؤلفين وآثار المصنفين ) . 
انظر ترحمته في : الأعلام ١‏ / 770 ؛ معجم المؤلفين 7 / 7894 . 

(5) انظر كشف الظئون 7 / 1١594‏ . 
وهدية العارفين 7١7 / ١‏ وهذا الاسم هو الذي سمي به في كافة طبعاته . يراجع معجم المطبوعات 
العربية ص ”لاه . 

(19) الرسالة المستطرفة » ص ١1717‏ 

(0) تاريخ الأدب العربي 5 / 778 . 

(8) طبعة دار المعرفة - بيروت ١5٠017‏ ه - الطبعة الأولى . 








ب - موضوعه وعدد أحاديته : 

أما موضوع الكتاب فهو جمع الأحاديث النبوية وترتيبها على الأبواب ليستفيد 
منها السلم ف حياته » ولتكون له زاداً يفتبس منه من هدي النبوة ومشكاتها قال 
المؤلف - رحمه الله - : رر جمعتها للمنقطعين عن العبادة لتكون هم بعد كتاب الله 
عقا وخ دوقو قآن كا عيوانية سن العلاعةا دهم 

والمتأمل لكتاب المصابيح يجد أنه في جمعه للأحاديث وترتيبها أقرب ما يكون 
إلى كتب الجوامع » وهي الكتب الي تجمع الأحاديث النبوية في كل أبواب الدين 
في الإيمان» والعلم» والعبادات» والمعاملات» والآداب والأخلاق» والرقاق» والشمائل 
والطب وغيره”” » فكل هذه الأبواب وغيرها موجودة في المصابيح فلم يقتصر 
مؤلفه على أحاديث الأحكام أو أحاديث الآداب » بل جمع أبوبا كثيرة متنوعة لكنه 
بكتاز عن الكتب الجوامع الي سبقته بشموله وكثرة أحاديثه في كل باب » لأنه جمع 
الكتاب من كثير من كتب السئّة الى صنفت قبله فجاء وافياً في بابه نافعاً لطلابه 
ويختلف عنها بأنه لم يحتو على كتابين هما كتاب التفسير وكتاب المغازي . 

والكتاب يشتمل على جملة كبيرة من الأحاديث يبلغ عددها ( 5171١‏ ) » منها 
الأحاديث الصحيحة الي انتقاها من الصحيحين وغيرهما » ومنها أحاديث حسنة 
ومنها أحاديث ضعيفة نبّه على بعضها » وهذا العدد الإجمالي حسب ترقيم الطبعة 
المحققة0" . وقد ذكر حاجي خليفة أن عدد أحاديث الكتاب ( 411١9‏ ) حديثاً : 
منها الختص بالبخاري ( 770 ) حديثاً ومسلم ( 10 ) حديثاً » ومنها المتفق 
عليه 9 1458 سحدينا©) والباقي من كتنب أخرى . 


.)1١١9/1١ ( المصابيح‎ )1( 

(؟) انظر الجامع لأحلاق الراوي وآداب السامع للخطيب تحقيق الطحان (7/ ٠٠١‏ ) ؛ وأصول 
التخريج للطحان ص : ٠١١‏ . 

(5) بتحقيق يوسف عبد الرحمن المرعشلي » ومحمد سليم إبراهيم سحارة » وجمال حمدي الذهبي . 

(1؟) كشف الظنون .)١5948 71 7” ١(‏ 

















5 نااك 


ولعل ذكره للعدد الإجمالي للأحاديث تقريبي”" . 


ج - منهج الإمام البغوي في الكتاب : 

: ترجمته للكتب والأبواب‎ - ١ 

إن القارئ المتأمل لكتاب المصابيح للإمام البغوي - رحمه الله تعالى - يجد أنه 
لا يختلف في تراجمه وترتيبه عمن سبقه من المحدثين الذين اشتغلوا بالتأليف فصنفوا 
عن اتروع لسك نار على تومو :ذا اتيس لسع و عنينا ا زان 
مبتدثاً بكتاب الإبمان » ثم العلم » ثم الطهارة » ثم الصلاة وهكذا .. على ماهو 
شائع في كتب الجوامع الأخرى . 

إلا أن البغوي - رحمه الله - يختصر في ذكر الكتب فتجده يُدِْلُ تحت بعض 
الكت أبوابا هى عند غيزة كتب مستقلة » فتراه مثلاً يدل في كتاب الصلاة 
أبواب صلاة الجمعة » والخنوف » والعيدين » بينما هي في صحيح البخاري مثلاً 
كتب مستقلة » كما أنه يتميز باختصار تراحم الأبواب » فلا نحجد عنده العناوين 
ليله اكوا كمااطى مهرد اننا نا عروق ون تن شق : 

ثم هو لا يتوسع في تفصيل الأبواب بل يغلب عليه الإجمال » فلا يجعل لكل 
فرع أو مسألة باباً أو فصلاً مستقلاً » بل يجمع الأحاديث ف ترجمة جامعة لها وهذا 
من فقهه » وجرى غالباً في أول كل كتاب أن يستهله بقوله : «ر باب » دون ترجمة 
فيذكر فيه عدة أحاديث صحاح وحسان في فضل ذلك الأمر المتحدث عنه”"” » أو 
يذكر فيه أحاديث مختلفة لا تندرج تحت باب معين » بل هي ضمن ذلك الكتاب 
ل 


)١(‏ وف هامش كشف الظنون عن ابن الملك قال : عدد الأحاديث المذكورة فيه ( 45/5 ) منها ما هو 
ف الصحاح ( 74774 ) ومنها ما هو من الحسان ( 7٠١٠٠‏ ) حديقاً . 
وفي المرقاة و١‏ / ٠١‏ ) أن عددها ( 444 ) حديثا . 
(؟) انظر مثلاً كتاب الصلاة 70٠ / ١‏ » والزكاة ؟ / ه » والصوم ” / 55 ء والجهاد 8 / لا" . 
(6) انظر مغلاً كتاب الإعمان 1١7 / ١‏ ء والصيد والذبائح ١7١ / ٠‏ » والإمارة والقضاء ” / ه . 

















بعك 


تحت باب معين0" . 

ولقد أثنى بعض العلماء على حسن ترتيبه لأبواب الكتاب » منهم العلامة محمد 
ارخ عتيحق الغرناط 2 فقال : 2 والمصابيح أحسن 0 4 فإنه وضع دلائل 
الأحكام على نهج يستحسنه الفقيه » ووضع الترغيب والترهيب على ما يقتضيه 
اقتضى رأيه )29 . 

؟ - تحديده للأحاديث وروايتها بحذف أسانيدها طلبا للاختصار : 

إلا أنه أحياناً قد يذكر اسم الصحابي الذي روى الحديث لفائدة يراها هو" , 
فقال في مقدمته : رر وتركت ذكر أسانيدها حذرا من الإطالة عليهم » واعتمادا 
- ولو - لمعنى دعا إليه »20 . ش 


. 71 و‎ 7١5 / ١ انظر مثلاً على ذلك في المصابيح‎ )١( 

(؟) محمد بن عتيق بن علي بن عبد الله التجيبي الأندلسي الغرناطي اللاردي أبنو عبد الله ( 071 - 
07” ه ) من العلماء بالحديث » نسبته إلى حصن لاردة » أسلافه منها » وهو من أهل مسقورة 
وسكن غرناطة وولي القضاء بها » وتوف بها . من تصانيفه أنوار المصباح في الجمع بين الكتب 
الستة الصحاح » والمسالك النورية إلى المقامات الصوفية » ومطالع الأنوار في شمائل المختار 
ومنهاج العمل في صناعة الجدل . 
انظر ترجمته في : الوافي بالوفيات 4 / ٠١‏ ؛ تذكرة الحفاظ ؛ / 78١‏ ؛ الأعلام 5 / 7١‏ . 

(*) قال الدكتور عبد الله الباتلي في مقدمة تحقيقه للميسر ١١ / ١‏ : « هذا باعتبار ترتيب أكثر 
الأبواب» وإلا فإن كتابي فضائل القرآن والدعوات لا ينطبق موضعهما على ما أنْن به على ترتيبه 
لأنه جعلهما بين كتابي الصوم والمناسك » وهذا على غير ما جرى عليه المصنفون قبله حيث 
يجعلون أركان الإسلام متتابعة » . 

(4) نقلاً عن البضاعة المزجاة لمن يطالع المرقاة في شرح المشكاة ص : 58 و 5ه 

(5) وقد بين الشيخ التوربشيٍ هذه الوجوه في شرحه لمقدمة المصابيح [ انظر كتابه الميسر تحقيق 
د. عبد الرحمن الزيد ١‏ /8 ] . 

3 مطاييح السية ١‏ / ةا لاس عا . 














لك 


“ - تقسيمه للأحاديث واصطلاحاته في بيان درجاتها . وأقوال العلماء 
في ذلك : - 

ذكر الإمام البغوي ف مقدمته تقسيمه للحديث في المصابيح » وأنه قسمها إلى 
صحيح وحسن فقال: (( وتحد أحاديث كل باب منها تنقسم إلى صحاح وحسان . 

أعين بالصحاح : ما أخرجه الشيخان : أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» 
وأبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري - رحمهما الله - في جامعهما 
أو أحدهما . 

وأعين بالجسان ما أورده أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني”" » وأبو 
سني سنوي لضي بو سور كو وروي مين انيه و اما نيم 
- رحمهم الله - وأكثرها صحاح بنقل العدل عن العدل غير أنها لم تبلغ غاية 
شرط الشيخين في علو الدرجة من صحة الإسناد » إذ أكثر الأحكام ثبوتها بطريق 
سين 

وما كان فيها من ضعيف أو غريب أشرت إليه » وأعرضت عن ذكر ما كان 
منكراً أو موضوعاً »© . ه . 

وهذا الاصطلاح الذي سار عليه البغوي بحيث يجعل الصحيح ما رواه الشيخان 
فقط » والحسن ما رواه غيرهما مع وجود الصحيح في كثير منها جعل بعض العلماء 
من المحدثين ينتقدونه في هذا الاصطلاح الذي لم يسبق إليه » وهذه الانتقادات 
محصورة ف خمس(”" : ٠‏ 


)١(‏ أبو داود : سليمان بن الأشعث الأزدي نسبة إلى الأزد قبيلة باليمن السجستاني نسبة إلى سجستان 
9(+0.+-ه” ه). إمام أهل الحديث في زمانه . رحل رحلة طويلة في طلب الحديث من 
سجستان » وتوفي بالبصرة . له السنن وهو أحد الكتب الستة جمع فيه 47٠١‏ حديث اختارها من 
٠..ءه‏ حديث » وله المراسيل » وكتاب الزهد » والبعث وغيرها . 
انظر ترجمته في : تاريخ بغداد 9 / هه ؛ طبقات الحنابلة ١١8‏ ؛ وفيات الأعيان " / 504 ؛ 
تذكرة الحفاظ ” / ١١7‏ ؛ تهذيب ابن عساكر ” / 7414 ؛ معجم المطبوعات 7.9 ؛ الأعلام 
1 

. ١١١ / ١ مصابيح السنة‎ )١( 

(”) انظر تفصيل هذه الانتقادات في مقدمة تحقيق الميسر د. عبد الرحمن الزيد ١1 / ١‏ - 8" ؛ المدحل 

إلى شرح السنة ١545 - ١78 / ١‏ ومقدمة تحقيق الميسر للدكتور الباتلي ١8 - ١١ه / ١‏ . 
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أوها : أن في الكتب الى خرج منها أحاديثه و“مّاها الحسان الصحيح والحسن 
والضعيف قال ابن الصلا-”© : (ز ما صار إليه صاحب المصابيح - رحمه الله - من 
تقسيم أحاديثه إلى نوعين الصحاح والحسان يندا بالصحاح ما ورد في أحد 
الفمتحيكين أو 'فيهما + وباللسانما أورده أبواداود :والومديئ: وأشباههما في 
تصانيفهم فهذا اصطلاح لا يعرف وليس الحسن عند أهل الحديث عبارة عن ذلك 
وهذه الكتب تشتمل على حسن وغير حسن )) . 

وقال النووي ف التقريب : (( وأما تقسيم البغوي أحاديث المصابيح إلى حسان 
ومحاح تريدا بالشيكاء ذااق الصحييو "كيان عااق السرق قلسن تصيران» 
لأن في السئن الصحيح والحسن والضعيف ولمنكر )”2 . 


)١(‏ ابن الصلاح : عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن موسى بن أبي النصر الشهرزوري الكردي 
الشرخاني أبو عمرو ( /الاه - 547 ه ) تقي الدين » أحد الفضلاء المقدمين في التفسير والحديث 
والفقه وأسماء الرحال » ولد في شرحان قرب شهرزور » وانتقل إلى الموصل نم إلى خراسان فبيت 
المقدس حيث ولي التدريس ف الصلاحية » وانتقل إلى دمشق فولاه الملك الأشرف تدريس دار 
الحديث وتوف فيها . له كتاب علوم الحديث المشهور .مقدمة ابن الصلاح » والأمالي » والفتاوي » 
وشرح الوسيط » وطبقات الفقهاء الشافعية وغيرها . 
انظر ترحمته في : ذيل الروضتين ه/ا١‏ - ١/5‏ ؛ وفيات الأعيان ‏ / 74 - 745 ؛ طبقات 
علماء الحديث 4 / 7١8 - 7١54‏ ؛ سير أعلام النبلاء / ١55-1١4.‏ ؛العيرر ه/لالا١ا-‏ 
؛ طبقات السبكي 8/ 58 - 85ل ؛ مرآة الجنان ٠١8/5‏ ؛ البداية والنهاية -١5/ /1١1‏ 
8 ؛ النجوم الزاهرة ‏ / 514" ؛ طبقات الحفاظ 499 - ..ه ؛ شذرات الذهب 77١ / ٠‏ - 
؛هدية العارفين ١‏ / 5ه" . 


(0) التقريب مع شرحه تدريب الراوي ١١8 / ١‏ . 
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وأشار إلى ذلك ابن كثير في اختصار علوم الحديث”" » والطيبي في 
الخلاصة”" , والعراقي”” في التقييد والإيضاح”2 » والسخاوي في فتح المغيث”” . 

وقد أجاب عن هذا الانتقاد التاج التبريزي” رادا قول ابن الصلاح والنووي 
ومن قال بقوهما فقال : « لا أزال أتعجب من الشيخين - يعن ابن الصلاح 
والنووي ف اعنراضهما على البغوي - » مع أن المقرر أنه لا مشاحة في الاصطلاح 
مع نص الحمهور على أن من اصطلح ف أول الكتاب فليس ببعيد من الصوب))'". 


وأما ابن حجر" فبين أن ذلك اصطلاحا خاصا به » وقال : (( وما يشهد بصحة 


. 17 اختصار علوم الحديث ص‎ )١( 

(8) الخلاصة ه14 . 

() العراقي : أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين المصري الشافعي ( 75 - 605 ه). حافظ 
الوقت الحجة الإمام » محدث » أصولي » أديب » لغوي . من مؤلفاته : نظم الدرر السنية في السيرة 
الزكية » ومنظومة في تفسير غريب القرآن » ألفية في علوم الحديث » والمغني عن حمل الأسفار في 
الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار » والتقييد والإيضاح بشرح مقدمة ابن الصلاح وهو 
أحل شرح لكتاب ابن الصلاح وأوفرهم عناية به وخدمة له . 

انظر ترجمته في : الضوء اللامع 4 / ١78-11١‏ ؛ حسن المحاضرة 7١٠ - 7١5 / ١‏ ؛ شذرات 
الذهب 7 / هه - “اه ؛ البدر الطالع ١‏ / 4ه" - 5ه" ؛ هدية العارفين ١‏ / 1ه . 

(؟) التبصرة والتذكرة ٠١ / ١‏ والتقييد والإيضاح ص 5ه . 

(ه) فتح المغيث ١‏ / 5/ . ْ 

(5) التاج التبريزي : هو علي بن عبد الله بن الحسين الشافعي تاج الدين التبريزي » كان عالما دينا مات 
سنة ست وأربعين وسبعمائة ومن مؤلفاته مختصر لمقدمة ابن الصلاح وقيل سماه الكافي » والقسطاس 
المستقيم في الحديث الصحيح القويم » ومبسوط الأحكام . 
انظر ترجمته في : طبقات الشافعية للأسنوي 8١/1١‏ ؛ والدرر الكامنة ”8 / ١4‏ ؛ والأعلام 
ا" 

(0) انظر تدريب الراوي ١55 / ١‏ والنكت على ابن الصلاح ١‏ / 1419 . 

(8) ابن حجر : أحمد بن علي بن حجر العسقلاني شهاب الدين أبو الفضل ( #لالا - 857 ه ) . 
ولع بالأدب والشعر » ثم أقبل على الحديث ورحل في طلبه حتى أصبح حافظ العصر فقصده الناس 
للأحذ عنه . تصانيفه كثيرة منها : الدرر الكامنة ف أعيان المئة الثامنة » ولسان الميزان » واتعهاف 
المهرة بأطراف العشرة » وتلخيص الخبير » وغيرها . 
انظر ترحمته ف : النجوم الزاهرة 75 / 7ه ؛ الضوء اللامع 7 / 5 ؛ حسن المحاضرة 758/١‏ ؛ 
شذرات الذهب 7 / 77١‏ ؛ البدر الطالع ١‏ / 88 . 
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ركه أزاة يقوله قينا البقلاخحا خاضا له أذ كول قم عواطم من فسن التسان. + 
هذا صحيح تارة وهذا ضعيف بحسب ما يظهر من ذلك » ولو كان أراد بالحسان 
الاصطلاح العام ما نوّعه في كتابه إلى الأنواع الثلاثة » ولو كان عليه في بعض ذلك 
عاش ةشه إل الاطلاف دلق زكرن لادر شناريكي قي ريت إل اقول يونا 
يضر فيما نحن فيه »2 . وقد صرح البغوي بذلك فقال عن الحسان ... وأكثرها 
صحاح بنقل العدل عن العدل غير أنها لم تبلغ غاية شرط الشيخين” » بل ذهب 
ارو حتفن إل اد تو هل نك فقون :إن الفتلخم انين الترضا عاج لخر 
وإِنما هو تأكيد وبيان منه إلى أن تقسيمه الحديث إلى صحيح وحسن هو اصطلاح 
خافض يد انقال :روعي أن ابن الفاقع سيق كاضه اغراها عل الشوي :» 
وإما أراد أن يُحَرف أن البغوي اصطلح لنفسه أن يسمي الستن الأربع الحسان 
ليستغيٍ بذلك عن أن يقول عقب كل حديث يخرجه منها أخرجه أصحاب السنن 
أو بعضهم + وكلامه يكاد يكون صريحاً في ذلك حيث قال : هنذا اصطسلاح 
لا يعرف » فبين أنه اصطلاح » وأنه حادث » ثم قال : وليس الحسن عند 
أهل الحديث عبارة عن ذلك » حتى لا يظن أنه ليس فيها إلا الحسن الذي تقدم 
تعريفه » » ثم قال الحافظ : (ر .... والحاصل أنا لا نسلم أن البغوي أراد امسن 
المتقدم تعريفه ولا نسلم أن ابن الصلاح اعترض )”2 . 

وعلى هذا يترجح - والله أعلم - دفع هذا الانتقاد ؛ لأنه اصطلاح حاص 
بالبغوي قيده ف مقدمته والاصطلاح كما يقولون لا مشاحة فيه . 


. 5455 / ١ انظر النتكت على ابن الصلاح‎ )١( 

. ١١١ / 1١ (؟) المصابيح‎ 

(6) توضيح الأفكار 1١17 / ١‏ ؛ وانظر تدريب الراوي ١5 / ١‏ ؛ وانظر أيضاً اعتذار العراقي عنه في 
التقييد والإيضاح ص هه - 5ه . 

(1) انظر هداية الرواة لابن حجر ( مخطوط ) صفحة ١‏ /أ . 
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الانتقاد الثاني : أنه قد يذكر ف قسم الصحاح روايات ليست في الفكين 
مع إلزامه نفسه الاقتصار عليهما » وقد رد السخاوي على هذا الانتقاد فقال : 
د والأحسن ف الاعتذار أنه يذكر أصل الحديث منهما » أو من أحدهما ثم يتبع 
ذلك باحتلاف لفظ ولو بزيادة في ذلك الخبر يكون بعض من خخرّج السنن أوردها » 
فيشير هو إليها لكمال الفائدة )”© 

الانتقاد الثالث : أن البغوي يشترط في كتابه أن يشير إلى الحديث الضعيف 
والغريب فقال : (( وما كان فيها من ضعيف أو غريب أشرت إليه ذكر ما كان 
000" 

والمتأمل في المصابيح يجد أنه لم يلتزم مما الأ شترطه » إذ وقع في كتابه جملة 
من الأحاديث الضعيفة ولم يشر لها كحديث : ( طلب العلم فريضة على كل 
0د 

وقد ضعفه المناوي© في كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث 
المصابيح”” . 

الانتقاد الرابع : أنه اشترط الإعراض عن الأحاديث المنكرة والموضوعة فقال : 
رر وأعرضت عن ذكر ما كان منكراً أو موضوعاً »© , وقد اعترض عليه من جهة 


الأحاديث المنكرة ومن جهة الأخرى الموضوعة . 





(1) فتح للغيث ١‏ / 45 . وانظر أيضاً كلام ابن حجر في هداية الرواة صفحة ” / ب . 

(؟) انظر مصابيح السنة ٠١ / ١‏ 

(5) انظر مصابيح السنة ١17 / ١‏ . 

(4) المناوي : صدر الدين أبو عبد الله محمد بن شرف الدين بن إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن 
عبد الرححمن السلمي المناوي » الشافعي ( 57لا - 1١م‏ ه ) . عدف ولد مضو ودرس وأمين 
فيها . من آثاره كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح . 
انظر ترجمته في : الضوء اللامع 5 / 7459 ؛ شذرات الذهب 7 / 4" ؛ الأعلام ه / 7995 . 

(5) انظر كشف المناهج والتناقيح ( مخطوط ) صفحة 517 / أ . 

٠١ / ١ انظر المصابيح‎ )5( 
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وقد أجيب عن الاعتراض على إيراده للأحاديث المنكرة بثلاثة أحوبة . 

الأول : أن المنكر الذي اشترط الإعراض عنه هو المنكر باتفاق عامة العلماء 
وأئمة الحديث » وما ذكره في كتابه إنما هو منكر عند بعضهم » وليس كذلك عند 
غيرهم ولا يخلو ذكره من فائدة”2 . 

الثاني : أن هذا نادر » وقال بعضهم : إنه لا يزيد على ثلاثة مواضع فقط'" , 
فلا يؤثر فيما اشترطه ولا يقدح فيه » إذ ذكرها وتركها سيّان لقلتها"" . 

الثالث : أنه يحتمل أنه ألحقه بعض المْحدثين به وليس من صنيع المؤلف2 . 

وأما الاعتراض عليه بأنه قد ذكر بعض الأحاديث الموضوعة فقد جمع الحافظ 
سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن عمر القزويينئ"'(ت ٠5دلاه )١8()‏ 
ويا عرو كاله نهااموضتوع ةوقك أ حاف عدا لشادظ رن فين ل" رديالة ل" 
كما أجاب عنها صلاح الدين العلائي" (ات 75١‏ ه ) في كتاب له مطبوع*" . 


(1) انظر شرح المصابيح لزين العرب ( مخطوط ) صفحة 7 / أ . 
(1) انظر مواضع الأحاديث الثلاثة في ١50 /17-107/7-1917/ ١‏ . 
59 المصدر السابق . 
(1) انظر كشف الظنون 7 / ١5948‏ . 
(5) أبو حفص عمر بن علي بن عمر القزوينٍ ( 787 - 75٠.‏ ه ) . محدث العراق في عصره » ولد 
بقزوين » ونشأ بواسط » واشتهر وتوف ببغداد . له تصانيف منها الفهرست . 
انظر ترجمته في : طبقات الحفاظ ١‏ / ه” ؛ غاية النهاية ١‏ / 144ه ؛ الدرر الكامنة "” / ١8٠‏ ؛ 
الأعلام ه / لاه . 
(1) طبعت مع مصابيح السنة طبعة دار المعرفة ص هلا -950 . 
() صلاح الدين العلائي : خليل بن كيكلدي بن عبد الله العلائي ( 594 - 75١‏ ه ) الدمشقي 
الشافعي » محدث » فقيه » أصولي . مع بالشام ومصر والحجاز ء وأفتى » وجمع وصئففا. من 
تصانيفه مختصر جامع الأصول لأحاديث الرسول واشتهر بتهذيب الأصول ء والأشباه والنظائر في 
فروع الفقه الشافعي » والمجموع المذهب في قواعد المذهب . 
انظر ترجمته في : الدرر الكامنة 7 / 94٠.‏ - 47 ؛ طبقات السبكي ” / ٠١5 - ٠١4‏ ؛ النجوم 
الزاهرة /٠١‏ الا ؛ البدر الطالع /١‏ ه74 - 755 ؛ إيضاح المكنون 251٠١ 77/١‏ 5لاهء 
ا 
(8) واسمه النقد الصحيح لما اعنرزض عليه من أحاديث المصابيح طبع بتحقيق ممدوح سعيد ممدوح » دار 
الإمام مسلم » بيروت » سنة ١41١‏ ها . 
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الانتقاد الخامس : أن البغوي جعل من شرط القنيق 0 إن يكون للراوي 
الذي أخحرجا له راويان2؟ » وهذا غير صحيح إذ في الصحيحين ما رواه راو واحد 
وهو كثير© . وأن يكون الصحابي مشهوراً بالرواية وهو شرط غير صحيح أيضاً 
إذ في الصحيح من له حديث واحد أو حديثان© . 

5 - المصادر التي اعتمد عليها في تخريج الأحاديث : 

لقد سبق أن ذكرت أن قول البغوي بأنه أراد بالصحاح ما رواه الشيخان » 


وبالحسان ما رواه الترمذي وأبو داود والنسائي”؟ وغيرهم » هذا ما صرح به 


)١(‏ انظر تعريفه للصحيح في آحر كتاب المناسك حيث قال : الصحيح وهو أن يكون الحديث يرويه 
الصحابي المشهور بالرواية عن النبي - وْةٌ - ولذلك الصحابي ثقتان من التابعين » ثم يرويه التابعي 
المشهور بالرواية عن الصحابي أو له راويان من أتباع التابعين » ثم يرويه عنه من أتباع التابعين 
الحافظ المتقن المشهور [ المصابيح 7 / 3٠١8‏ ] 

(؟) اشتراط العدد في قبول الحديث مروي عن بعض المحدثين كالحاكم والجويئ والبيهقي [ انظر معرفة 
علوم الحديث ص ”7” والمدخل ص 7 والنكت لابن حجر 778/١‏ ] . 

(©) انظر النكت على ابن الصلاح "517/1١‏ - 358 ؛ شروط الأئمة الستة لابن طاهر المقدسي 
ص ١7 - ١١‏ ؛ كتاب أسماء الصحابة الرواة وما لكل واحد من العدد لابن حزم ص 798١‏ - 
8 وفيها ذكر أصحاب الإثنين ومن ص 5٠.١‏ - 2ه وفيها ذكر أصحاب الواحد . وانظر 
أيضاً المتفردات والوحدان للإمام مشلم . 
واقزرااره) كاب الست رق عبد الرعن لزي م 
والميسر تحقيق د. عبد الله الباتلي ١5-14 / ١‏ 

(4) للوقوف على أمثلة انظر كتاب أسماء الصحابة الرواة وما لكل واحد من العدد للإمام ابن حزم - 
أصحاب الإثنين ص 74١‏ إلى ٠49‏ وأصحاب الواحد ص 78٠‏ - إلى “5ه - وكتاب تلقيح 
فهوم الأثر لابن الجوزي ص ه/ا” - /381 . 

(5) النسائي : أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر ( ه١7‏ - .7 ه ) » نسبته 
إلى نسا مدينة بخراسان . جال البلاد واستوطن مصر ء فحسده مشايخها » فحرج إلى الرملة 
بفلسطين + تتفل عن :نشائل نعاوية سكت :فشر" الجامع + واعري غايلاً قمات ودفن بيك 
القمى ‏ رقيل حرج نخسا نجاف فكة 6 له اق الكرف» واغى هس قوت البنسن الصعرق 
وله الضعفاء والمتزكون » وخخصائص علي » ومسند علي وغير ذلك . 
انظر ترحمته في : وفيات الأعيان ١‏ / 77 ؛ تذكرة الحفاظ 53/8 ؛ العبر * / ١١‏ ؛ طبقات 
السبكي ؟ / 85 ؛ البداية والنهاية ١71 / ١١‏ ؛ شذرات الذهب ” / 78 ؛ الأعلام ١7١‏ 
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البغوي ويدل على أنه لم يحدد كل المصادر الى حرّج منها الأحاديث » وإنما اكتفى 
بذكر بعضهاء والناظر في كتاب المصاييح يرى أنه كثيرا ما يورد اللا ءات د 
الكتب الستة إلا أنه أحياناً قد يورد أحاديث لم يخرجها أحد من أصحاب الكتب 


الستة بل تكون فق المسائيد أو ف غيزها(© . 


د - مكانة الكتاب العلمية : 

لقد حظي كتاب مصابيح السنة ,منزلة علمية عالية ولا أدل على مكانته من ثناء 
العلماء عليه واعتنائهم به رواية وشرحاً واتضار؟ وإكمالاً . 

ففي الثناء عليه يقول زين العرب© : رر هو كتاب لم يؤت عثاله" » ول يُتسخ 
على منواله » من استضاء به أبصر وبحا » ومن أعرض عنه زل وهوى » وقد صار 
في الاشتهار كالشمس في الرابعة من النهار )"2 . 


)١(‏ وقد ظن بعضهم أن البغوي يقتصر في الأحاديث الحسان على السنن الأربعة كالسيوطي في التدريب 
متابعاً للنووي في التقريب ( ١‏ / 175 ) والعراقي كما في التبصرة مع شرحها للعراقي ٠١١/١‏ 
وغيرهم وهذا غير صحيح فإنه نقل عن الأئمة الأربعة وعن غيرهم كما ذكر التبريزي ف مقدمته 
للمشكاة 7/١‏ ؛ -ه . 

(1) زين العرب : علي بن عبيد الله بن أحمد بن زين الدين ( كان حياً قبل سئة /ه/ ه ) » وله شرح 
لكتاب المصابيح . 
انظر ترجمته في : الدرر الكامنة * / ٠١‏ ؛ معجم المولفين 7 / ١15-1147‏ . 

6) أقول وف اعتراض الدكتور الفاضل عبد الله الباتلي في تحقيقه للميسر ١‏ / ؟ على كلام زين 
العرب بقوله : رر هذا الكلام مبالغة فلا ينبغي إطلاق ذلك إلا على كتاب الله الكريم » . 
فيه نظر فمما لاشك فيه أن الشارح - رحمه الله - قصد بكلامه أن كتاب المصابيح لم يوت عمثاله 
من حيث التصنيف في بابه وإلا فما من مسلم إلا ويعلم أن كتاب الله تعالى ليس مغله كتاب . 


(؟) شرح المصابيح لزين العرب ( مخطوط ) صفحة ١‏ /أ . 
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وقال التوربشيت”" : « وهو كتاب مبارك وفيه علم جم من سنن رسول الله 
- َليِِ - , ونرى أن مؤلفه لصحة القصد رزق حسن القبول »2 . 

وقال المناوي في الثناء على الكتاب : (ر فإن أجمع المصنفات المختصرات ف 
الأخبار النبوية » وأحسن المؤلفات للآثار المحمدية كتاب المصابيح جمع العلامة الإمام 


أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي شكر الله مسعاه » وجعل الحنة مثواه » وهو 
الكتاب الذي عكف عليه المتعبدون » واشتغل بتدريسه الأئمة المعتبرون » وأقر 
بفضله وتقديعه الفقهاء وا محدثون » وقال بتمييزه الموافقون والمخالفون )'" . 

وقال الإمام محمد بن عتيق الغرناطي في كتابه أنوار المصباح في اللجمع 
بين الكتب الستة الصحاح : ( ... ترتيب الجمع بين الصحيحين على 
فضائل الصحابة الرواة » ورتب ابن الأثير» على حروف التهجي » 


)١(‏ التوربشي : فضل الله بن حسن أبو عبد الله شهاب الدين (ت 551١‏ ه ) فقيه حنفي له كتب 
بالفارسية والعربية » منها مطلب الناسك ف علم المناسك » والميسر في شرح مصابيح السنة » 
والمعتمد في المعتقد . 
انظر ترجمته في : كشف الظنون 94 / ١7‏ ؛ الأعلام ه / ١٠57‏ ؛ البضاعة المزحاة ص 7٠١‏ ؛ هداية 
العارفين 87١ / ١‏ ؛ التعليق الصبيح ١‏ / ه . 

. الميسر ( مخطوط ) صفحة ١1/1أ- 7 رب‎ )١( 

() كشف المناهج والتناقيح ( مخطوط ) ١‏ /) . 

(4) ابن الأثير الجزري هو محد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن عبد الكريم الشيباني اللجزري 
505-44 ه )ء المحدث »ء اللغوي , الأصولي . ولد ونشأ في جزيرة ابن عمر » وانتقل إلى 
الموصل » فاتصل بصاحبها » فكان من أخصائه » وأصيب بالنقرس فبطلت حركة يديه ورجليه ‏ 
ولازمه هذا المرض إلى أن توفي في إحدى قرى الموصل . قيل إن تصانيفه كلها ألفها في زمن مرضه 
املاءٌ على طلبته » وهم يعينونه بالنسخ والمراجعة . من تصانيفه النهاية في غريب الحديث » وجامع 
الأصول في أحاديث الرسول - يِه - . والإنصاف ف الجمع بين الكشف والكشاف .ء والمرصع في 
الأباء والأمهات والبنات » والرسائل » والشافي في شرح مسند الشافعي » والمحتار في مناقب 
الأيار وغيرها . 
انظر ترجمته في : ارشاد الأريب 5/ 78 - 549؟ ؛ الكامل ١7١ /١١‏ ؛ إنباه الرواة ٠"‏ / لاهلا - 
٠‏ + الجامع المختصر 94 / 7949 - 3١١‏ ؛ وفيات الأعيان ؛ / ١57 - ١5١‏ ؛ تاريخ الإسلام 
748-64 ؛ سير أعلام النبلاء 488/٠١‏ ؛ العبر ه / ١9‏ ؛ طبقات السبكى 
18 184 ؛ الداية والنهاية #84112 فين الوهاة + 90947 هدرات الثفت 
ااا 
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والصاغاني”" والاقليشي”” رتبوها على متشابهات ف أوائل الكلمات » والنووي 
والمديين”" رتبوه باعتبار الأخلاق والصفات أو الأزمنة والأوقات » والمصابيح 
اي ويا الجمع » فإنه وضع دلائل الأحكام على نهج يستحسنه الفقيه, 
ووضع الترغيب والتزهيب على ما يقتضيه العلم ويرتضيه » ولو فكر أحد في تغيير 
باب عن موضعه ل هله موضعاً أنسنب ينا اقنضى رأيه 4 . 


(1) الصاغاني هو حسن بن محمد بن الحسن بن حيدر السعدوي العمري الصاغاني ويقال الصغاني 
( بفتحتين ) الحنفي رضي الدين ( لالاه - 58٠‏ ه ) . أعلم أهل عصره في اللغة » وكان فقيها 
محدثاً . ولد في لاهور بالهند » ونشأ بغزنة من بلاد السند » ودعصل بغداد » ورحل إلى اليمن » 
وتوف ودفن ببغداد » وكان قد أوصى بدفنه مكة فنقل إليها . له تصانيف كثيرة منها : بجمع 
البحرين والعُباب » والشوارد في اللغات » والأضداد » ومشارق الأنوار » وشرح صحيح البخاري » 
وشرح أبيات المفصل » وما تفرد به بعض أئمة اللغة » وغيرها . 
انظر ترجمته في : معجم الأدباء 5 / ١51 - ١89‏ ؛ دول الإسلام ” / ١١8‏ ؛ سير أعلام النبلاء 
م؟ / ؟م؟ - 786 ؛ العبر ه / ه.٠7 7١5-‏ ؛ فوات الوفيات ١8/1/ه“”‏ - .6" ؛ الجواهر 
المضية 78٠75 - 760١/1١‏ ؛ العمد الثمين 5 / ١784 - ١5‏ ؛ النجوم الزاهرة 7 / 7١‏ ؛ بغية 
الوعاة ١‏ / 9١ه‏ - ١8ه‏ ؛ شذرات الذهب ه / 7٠٠١‏ . 

(؟) الأقليشي : أحمد بن معد بن عيسى بن وكيل التجيبي ثم الواني » المالكي المعروف بالأقليشي 
شهاب الدين أبو العباس . عالم مشارك في أنواع من العلوم كالحديث » واللغة » والأدب . من 
تصانيفه : النجم من كلام سيد العرب والعجم » شفاء الظمآن في فضل القرآن » وحلي الأولياء 
وغيرها . 
انظر ترحمته في : إنباه الرواة ١85 / ١‏ ؛ مرآة الجنان 3 / 717 ؛ إيضاح المكنون 48١ / ١‏ . 

(") المدين : هو أبو موسى محمد بن أبي بكر بن أبي عيسى المديئ الأصفهاني المتوفى سنة ١/ه‏ ه 
إمام عصره في الحفظ والمعرفة » له في الحديث وعلومه تأليف مفيدة » منها كتاب الطوالات » 
والترغيب والترهيب » والمجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث . انظر ترجمته في وفيات 
الأعيان : /ا / "7٠‏ » والوافي بالوفيات : 4 / 545 » وتذكرة الحفاظ : 54 / ١84‏ » وشذرات 
الذهب : ؛ / */ا١ا‏ . 

(5) نقله عنه حاجي ليفة في كشف الظنون 7 / ١17١١‏ 
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وقال التبريزي فيه هو : (( أجمع كتاب صنف في بابه » وأضبط لشوارد 
الأحاديث وأوابدها )20 . 

ولاشك أن المتأمل لهذه الأقوال - وغيرها© - وهى كثيرة - يقف على المنزلة 
العالية ال تبوأها الكتاب بين نظرائه من كتب الحوامع وسواها . بل إنه ليجد فيها 
شهادة ناطقة على مر الأزمان عمدى شهرته وعظيم قدره عند العلماء والمشتغلين 
7 شهش” 

فقد رواه جمع من العلماء منهم الإمام ابن حجر العسقلاني في كتاب سماه 
هداية الرواة إلى تخريج المصابيح والمشكاة”" . 

ورواه الشيخ صالح بن محمد الفلاني”» كما في كتابه قطف الثمر في رفع 
الواقيه المشاكاى العون و ال 


. " / ١ مشكاة المصابيح‎ )١( 

(5) منها قول الذهبي في مدح تصانيف البغوي في سير أعلام النبلاء 15 / 44١‏ » وقول الشيخ 
عبد الحي بن حيدر في الثناء على كتاب المصابيح في كشف الظنون 7 / 153/8 » وكذا ثناء الشيخ 
محمد بن عبد الحليم في البضاعة المزحاة لمن يطالع المرقاة ص 5ه ١‏ 

() انظر هداية الرواة ( مخطوط ) صفحة ؟ / ب . 

(؛) صالح بن محمد بن الصالح الفلاني العمري المالكي ( ١7١8-1١١7‏ ه ) فقيه » أصولي » محدث ء 
حافظ . ولد بالسودان ونشأ بها وارتحل إلى مراكش وتونس ومصر والحجاز وأحذ عن علمائها 
وقدم المدينة ودرس بها وأقام حتى توفي من تصانيفه : إيقاظ همم أولى الأبصار للاقدداء بسيد 
المهاحرين والأنصار » وقطف الثمر في رفع أسانيد المصنفات في الفنون والأثر» وتحفة الأكياس 
بأحوبة أسئلة الإمام خير الدين إلياس وغيرها . 
انظر ترحمته في : حلية البشر 85/57 -81 ؛ فهرس الفهارس ٠١4 /١‏ ؛ هدية العارفين 

. ١١ / ؛ معجم المولفين ه‎ ١5١ » 78 / ١ ؛ إيضاح المكنون‎ 585 » ١ 
. 85 انظر قطف الثمر في رفع أسانيد المصنفات في الفنون والأثر ص‎ )5( 
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وزو لانم جد رو ةاردا هاه كرو ولكيق #اهاد فيل 
اللذلفى عوصول السلون0©:. 

ورواه محقق كتاب مصابيح السنة الدكتور يوسف مرعشلي بسنده إلى الإمام 
البغوي2© - رحمه الله - . 

وقد طبع الكتاب عدة طبعات9؟) اطلعت على أربع منها : 

أوها : طبعة بولاق عام 95١١ه‏ في بحلد واحد » ثم طبع وبهامشه ” الموطأ “ 
بالمطبعة الخيرية صر عام ١14‏ ه ف جزئين في بجلد واحد » ثم طبع بتحقيق 
520 المرعشلي » ومحمد سليم سمارة » وجمال الذهيي » وصدر عن دار المعرفة 
ببيروت عام ١501‏ ه ف أربعة مجلدات ملحق بها فهارس عديدة - » وهي طبعة 
قيمة جحديرة بالاقتناء - ثم طبع بتحقيق إبراهيم محمد رمضان وصدر عام ١51١اه‏ 


في محلدين عن دار القلم ببيروت . 


وام عمداية سليمان بن العاستى. بن طاقن الزوداتي الشيرئ الك كين الديق أب عي لله( اماد 
6 ه ) محدث مغربي » مالكي » عالم بالفلك » رحال استوطن الحجاز وكان لهمكة شأن 
وقُلد النظر فى أمر الحرمين غبنى رباطا عند باب إبراهيم غرف برباط أبي سليمان » ثم أخرج من 
مكة بعد شبه فتئة فانتقل إلى دمشق منفيا وأقام بها إلى أن توفي من كتيه جمع الفوائد من جامع 
الأصول وججمع الزوائد وسلة كلك فرعيل السلف » وتحفة أولي الألباب في العمل بالأسطرلاب» 
والمقاصد العوالي » وجمع الكتب الخمسة مع الموطأ » وغيرها . 
انظر ترحمته في : خلاصة الأثر 4 / 7٠١5‏ ؛ فهرس الفهارس "١1/1١‏ ؛ الأعلام " / ١١7‏ ؛ تراث 
العرب العلمي 45٠‏ ؛ معجم المؤلفين ٠١‏ / لاه . 

(؟) صلة السلف .عوصول الخلف ص 8/١٠؟‏ . 

(؟) انظر مقدمة تحقيق المصابيح ٠١8 / ١‏ . 

(4) انظر معجم المطبوعات العربية ص 51/9 . 

















عناية العلماء به : 
وقد اعتنى العلماء بكتاب المصابيح شرحاً وتخريجا واختصارا وإكمالاً فمن 


شروح'2 : 
١‏ - غريب المصابيح" : 
تأليف تلميذ البغوي  :‏ أبي النجيب عبد القاهر السهروردي”" ‏ . 
6 التاويح في شرج المضابيع 7 : 
ا لح (( أبي الحسن بن محمد الخاوراني”/ 0 


)١(‏ وقد ذكرها حاجي خليفة في كشف الظلنون 7 /15 --1549 ؛ وبروكلمان في تاريخ الأدب 
العربي ” / 745 وما بعدها . 
وَانقار أيقا قادية كتوق مضايية السنة ونه «دد زات 
ومقدمة تحقيق الدكتور عبد الله الباتلي لحرء من الميسر ١‏ / 74 - 1 . 
ومقدمة تحقيق الدكتور عبد الرحمن الزيد لجزء من الميسر ١‏ / 854 - 76 . 
وكات الدخل إلى شرع السدة 11 2-344 

. 771 / 5 تاريخ الأدب العربي‎ )١( 

(0) أبو نيب السهروردي هو عبد القاهر بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن سعيد البكري 
وت 58 ه ه ) . صوف أحد أئمة الشافعية » أخذ عن أسعد الميهن وحدد عنه المذهب وأفتى 
وناظر » وروى الحديث » واشتغل بالوعظ والتذكير والدعاء » ودرس بالنظامية . 
انظر ترجمته في : السبكي ه / ١5١١ - ١٠١‏ ؛ الأسنوي 7 / ”8 ؛ الذيل على طبقات ابن الصلاح 
011 

(؛) انظر إيضاح المكنون ( 7 / 357 ) » هدية العارفين ( 7 / 18 ) . 

(ه) أبو الحسن محمد الخاوراني : محمد بن محمد الخناوراني الخلاطي (ت ١الاه‏ ه ) عالم مشارك في 
بعض العلوم » تتلمذ على الزمخشري . من تصانيفه نخبة الأعراب » التصريف » شرح مصابيح 
السنة » وكتاب الأدوات » والشرح والبيان . 
انظر ترجمته في : كشف الظنون ١555‏ ؛ إيضاح المكنون ” / !4 » 7554 + 7514© 7415 » هدية 
العارفين 7 / 48 ؛ معجم المؤلفين 7١1/1١١‏ . 

















" - الميسر0© : 

تأليف رر شهاب الدين فضل الله بن حسين التوربشيّ ) . 

- شرح المصابيح”" : 

تألينت + أ الحسن علي بن محمد المعروف بعلم الدين السخحاوي”” . 
ه - شرح المصابيح© : 

تأليف : علي بن عبد الله بن أحمد المعروف بزين العرب . 


)١١‏ انظر كشف الظنئون ( 1594/7 ) » ومنه صورة في مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى تحت 
رقم ( 87١‏ ) » حديث مصورة عن شسرربيي رقم ( 5079 ) » وهي مكتوبة بخط نسخ واضح » 
وتقع في ( 7١5‏ ) لوحة » وناسخها : إسماعيل بن خليل بن إبراهيم في سنة ا ها . 


(؟) انظر كشف الظنون 7 / ١59/4‏ 


وت 548 ه ) . علم الدين المفسر الإمام العلامة النحوي اللغوي الشافعي شيخ مشايخ الاقراء 
بدمشق » ولد .مصر » وبها درس القراءات . له من المصنفات شرح الشاطبية وماه فتح الوصيد » 
وشرح الرائية للشاطبي وسماه الوسيلة إلى شرح العقيلة » والمفضل في شرح المفصل » وشرح 
الأحاجي النحوية » وكتاب في التفسير وصل فيه إلى سورة الكهف . 

انظر ترجمته في : إنباه الرواة "١١ : ١‏ ؛ وفيات الأعيان 8 / .91 ؛ طبقات القراء ١‏ / 5ه ؛ 
غاية النهاية ” / ١5‏ ؛ خحزانة الأدب ” / 079 ؛ مرآة الزمان 8 / 75 ؛ بغية الوعاة 49" ؛ 


مفتاح السعادة 7 / 514 - 40 . 


(؛) انظر كشف الفلنون ( 7 / ١1798‏ ) وتاريخ الأدب العربي ( 57 / 77 ) ومنه نسختان في مركز 





البحث العلمي يجامعة أم القرى تحت رقم ( 749 ) حديث » ورقم( ١١١١‏ ) حديث الأولى 
مصورة عن مكتبة بغداد رقم ( ١757١‏ ) وهي مكتوبة بخط فارسي وتقع في 7917 لوحة 
وناسخها أحمد بن عثمان بن سليمان الكردي في سنة 51١‏ ه ء والأخرى عن مكتبة عيدروس 
الحبشي باليمن رقم 7٠٠٠١‏ وتقع في جزأين وهي مكتوبة بخط نسخ قديم معتاد الأولى في /5؟ 
لوحة ٠‏ والناسخ مجهول وتاريخ النسخ "م هء بينما يقع الجزء الفاني في 7٠5١‏ لوحة وذكر 
بر وكلمان وحود نسخ مخطوطة له في برلين 8 وليبزج ثان ١86‏ والمتحف البريطاني أول 
١61/8‏ » ونور عثمانية ١١١١-١١١9‏ » والسليمانية 7845 - 780 » وسليم أغا ا١7١»‏ 
والاسكندرية حديث 7” والقاهرة أول ١‏ / 59” »ء ثان ١١8/1١‏ والموصل ١544‏ :لاه وتوجد 
منه نسخحة خطية كاملة يجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية برقم 1٠0117‏ 591509 . 
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وقال الملا علي القاري”" إنه مصري ألف ثلاثة شروح كبير وأوسط وصغير » 
والمتداول الأوسط ء ذكر أنه ألفه في حدود سنة "65٠‏ ه 

5 - شرح مشكلات المصابيح2 : 

تأليف أبي الفرج محمد بن داود التبريزي”” . 

- تحفة الأبرار©» : 

تأليف : الشيخ القاضي ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي . 

م - مفتاح الفتو ح2© : 

ومؤلفه بجهول . فرغ منه سنة 7١1/‏ ه 


)١(‏ القاري : علي بن سلطان محمد الهروي القاري الحنفي ( نور الدين ) (١ت ٠١١5‏ ه). عالم 
مشارك في أنواع من العلوم » وصاحب تصانيف كثيرة » منها : مرقاة المفاتيح لمشكاة المصابيح ‏ 
وتلخيص القاموس وسماه الناموس » وشرح الرائية في رسم المصحف المسماة عقيلة أتراب القصائد 
ف أسنى المقاصد ء وغيرها . 
انظر ترجمته في : خلاصة الأثر " / ١8‏ -185 ؛ البدر الطالع ١‏ / ه44 - 4:45 ؛ هدية 
العارفين 5١ / ١‏ ؛ معجم المولفين /ا / ٠٠١‏ : 

(؟) انظر إيضاح المكنون 7 / 77 » يوجد منه نسخة مخطوطة في معهد إحياء المخطوطات العربية : 
التابع الجامعة الدول العربية وهي خط المؤلف وتمت كتابتها في ربيع الأول 57١‏ ه وخطها واضح 
صغير » وهي مصورة عن جامعة استانبول » وتقع في ( 48 ق ) وهي النسخة المصورة في مركز 
البحث العلمي تحت رقم ( ١415‏ ) حديث وخخطها صغير جداً » وبها طمس كثير ولايمكن أن 
تقرأ » وانظر فهرس المخطوطات المصورة - قسم الحديث والمصطلح - معهد إحياء المخطوطات 
العربية » رقم ( 795 ) ج ١‏ /ص 84 . 

() أبو الفرج محمد بن داود بن يوسف التبريزي أبو الفرج ( كان حياً سنة 588 ه ) . محدث . 
انظر ترحمته في : إيضاح المكنون ” / 44٠0‏ ؛ معجم المؤلفين 9 / 798 . 

(:) انظر كشف الغلنون ” / ١594‏ وتاريخ الأدب العربي 5 / 75 . 
وقد ذكر بر وكلمان أن له نسخة في القاهرة ١‏ / “57 . ونسخة في مكتبة راغب 3775 » 
ونسخة في مكتبة كوبريلي 579 - 314٠١‏ » وثي نور عثمانية ١٠١١©‏ ء وف الموصل 4١ : ١55‏ »ع 
وفي بيشاور 511 . 

(5) انظر كشف الظنون ( ” / .)١5948‏ 




















دوت 


6 - شرح مصابيح السنة0© : 


تأليف : الشيخ أبي عبد الله إسماعيل بن محمد بن إجماعيل بن عبد الملك بن 


كاهة 


عمر المدعو ” بالأشرف الفقاعى 
١‏ - المفاتيح في شرح أو حل المصابيح”" : 
5 - السوير© : 
تأليف : مس الدين محمد بن مظفر الخلخالي” , 


)١(‏ انظر كشف الفلنون ( 7 / 179 ) وتاريخ الأدب العربي 70/7 ) ويوجد جحزء من هذا 
الكتاب ضمن مخطوطات المكتبة البلدية بالاسكندرية وهي مكتوبة بخط المؤلف سنة ١1‏ ها . 
وتبدأ قبل باب النظر إلى المخطوبة بصفحتين وتنتهي بآخر الكتاب » [ انظر فهرس المكتبة البلدية 
بالاسكندرية / كتب أصول الدين / قسم الحديث ص : 7١‏ ] . 

)١(‏ الأشرف إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الفقاعي ( 547 - ه0١‏ ه ) . الحموي الحنفي المقرئ 
النحوي . من آثاره شرح المصابيح » وشرح عمدة المفيد » وعدة ابحيد في معرفة لفظة التجويد . 
انظر ترجمته ف : طبقات القراء 7 / ١517‏ ؛ كشف الظنون 170١/7‏ ؛ معجم المؤلفين ؟ / 
+ 

(99) انظر كشف الظظلنون ( ” / 1598 ) وتاريخ الأدب العربي ( 5 / 775 ) ومنه نسخحة بجامعة الإمام 
محمد بن سعود رقمها 1/51 . 
ومنه نسخة مصورة في مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى تحتوي الحزء الثاني من الكتاب برقم 
(741) حديث » وهي مكتوبة بخط نسخ معتاد وتقع في ( 745 ) لوحة بخط محمد الأبهري ء 
وتاريخ النسخ 577 ه وهي مصورة عن المكتبة الرفاعية بدمشق . 

(4) مظهر الدين : الحسين بن محمود بن الحسن الزيداني ( ات 717/ا ه ) . من العلماء بالحديث نسبته 
إلى صحراء زيدان بالكوفة . له كتب منها المفاتيح في شرح المصابيح وقد أتمه سنة ١٠ل‏ هاء 
ومعرفة أنواع الحديث » وفوائد أصول الحديث . 
انظر ترجمته ف : إيضاح المكنون 7 / 5ه ؛ كشف الظنون ١535‏ ؛ الأعلام 7 / 559 ؛ التعليق 
الصبيح ١‏ / ه : 

(ه) انظر كشف الظلنون 7 / ١3/8‏ وتاريخ الأدب العربي 5 / 771 ومنه نسخة بجامعة الإمام تحمد 
ابن سعود الإسلامية رقمها 75٠.7‏ و 1١5‏ ونسخة منه في كمبردج كما ذكر برو كلمان . 

() شمس الدين : محمد بن مظفر الخلخالي خمس الدين (ت نحو ه14 ه ) . عالم بالأدب . من كتبه 
شرح المصابيح » وشرح المختصر » وشرح المفتاح » وشرح تلخيص المفتاح . 
انظر ترحمته في : الدرر الكامنة ؟ / 77٠‏ ؟؛ بغية الوعاة ٠١5‏ ؛ الأعلام /ا / ٠١٠‏ 
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: لباب الصدر2"2‎ - ١! 

تالف الشيخ عبن النار0 

“ا - ضياء المصابيح2© : 

تاليف : تفي الدين علي بن عبد الكافي السو 1 
١ 3‏ د منها الينابيع09) : 

تأليف : علاء الدين علي يف23 


فرغ من تأليفه سنة 557/ ها . 


. ١١541١ / 7 انظر كشف الظئون‎ )١( 

(1) محمد المناوي : محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن السلمي المناوي الشافعي ضياء الدين ( 21868 - 
5 ه ) . محدث فقيه » ولد .منية القائد » واشتغل بالفقه » وتوفي بالقاهرة من آثاره . لباب 
الصدر في شرح المصابيح » والواضح النبيه في شرح التنبيه . 
انظر ترجمته في : الدرر الكامنة * / 785 - 785 ؛ حسن المحاضرة 74١ / ١‏ ؛ شذرات الذهب 
١5٠١/5‏ ؛هدية العارفين ” / ١87‏ . 

(0) انظر كشف الظنون ( 7 / .)1١59/4‏ 

(4) تقي الدين : علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي الأنصاري الخزرحي ( ت 55لا ه ) : 
شيخ الإسلام في عصره . وأحد الحفاظ المفسرين المناظرين . من كتبه الدر النظيم » وإحياء النفوس 
ف صنعة إلقاء الدروس » والإغريض » والسيف الصقيل » وغيرها . 
انظر ترجمته ف : غاية النهاية ١‏ / ١ده‏ ؛ الدرر الكامنة ‏ / 5 ؛ الأعلام 4 / 3٠07‏ . 

(5) انظر كشف الظلنون ( 7 / 170١‏ ) » ويوجد منه ثلاث ورقات في مكتبة الأوقاف العامة ببغداد . 
[ انظر فهارس مكتبة الأوقاف ببغدد 7٠١ / ١‏ . 

(1) علاء الدين علي بن صلاح الدين السخوي ( كان حياً 777 ه ) » محدث » صنف شرح مصابيح 
السنة وسماه منهل الينابيع » وفرغ منه سنة 15 ها . 


انظر ترجمته في : إيضاح المكنون 7 / 44٠0‏ ؛ معجم المؤلفين ١١١ / ٠‏ 
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ه٠١‏ - الأزهار في شرح المصابيح من أحاديث سيد الأبرار”© : 
تليق يوسن عو الذين الأربيل 7 : 

5 - شرح المصابيح”" : 

تأليف : غياث الدين محمد بن محمد الواسطي المعروف بابن العاقولي27 . 
وذكر بر وكلمان أن اسمه ” مفاتيح الرحاء “ . 

: فوائد القلوب”‎ - ١٠ 


د 106 59 3 0 
تأليف : موسى بن عفان بن مرشد الروبي الأيدبئي”' . 


) 550 ( تاريخ الأدب العربي ( 717/5 )» ويوجد منه نسخحة في مركز البحث العلمي تحت رقم‎ )١( 
حديث » وهي مكتوبة خط تعليق حسن وتقع في ( 48 ) لوحة » وناسخها كنجدة بن فتح الله بن‎ 
علي بن مرو الشاه وتاريخ النسخ في سنة 8554 ه . وهي مصورة عن الفيلم رقم ( 45 ) بممعهد‎ 
152 رطاف الشافعة العرية والأضل' مو تكية قن الله بركيا برقي‎ 

(1) يوسف عز الدين بن إبراهيم الأردبيلي ( ات 1/15 ه ) » الشافعي . فقيه » محدث؛» من أهل 
اردبيل . من آثاره : الأنوار لعمل الأبرار في فروع الفقه الشافعي . 
انظر ترجمته في : شذرات الذهب 5/ 755 ؛ كشف اللنون ١55‏ 

) انظر كشف الفلنون ” / ١598‏ ؛ تاريخ الأدب العربي 5 / 775 . 
وفك جور كلةق انلها سهان ادم ادن 1 اوري 0 

(؛) غياث الدين محمد بن محمد الواسطي البغدادي المعروف بابن العاقولي ( 1 - 91 ه ) عالم 
بغداد ومدرسها في عصره . ولد بهاء» وكان أبوه وحده كبراءها » انتهت إليهم الرياسة في العلم 
والتدريس . من تصانيفه : البيان لما يصلح لإقامة الدين في البلدان » وشرح منهاج البيضاوري » 
وكفاية الناسك ف معرفة المناسك . 
انظر ترجمته في : شذرات الذهب 5 / 85١‏ ؛ هدية العارفين ١٠/5 / ١‏ ؛ الأعلام لا / "ا؟ . 

(5) انظر فهارس المخطوطات المصورة / معهد إحياء المخطوطات العربية / قسم الحديث والمصطلح 
ص 4١‏ والنسخة كتبت سنة 795 ه بخط المؤلف وتقع في 79194 ورقة وهي مصورة عن مكتبة 
الفاتح رقم ( 5937١‏ ). 

(7) موسى بن عفان بن مرشد الروبي الأيدبئ الحنفي القدسي الرومي » توثي بعد سنة ( 95 ه ) . 

من آثاره فوائد القلوب في شرح المصابيح . 

انظر ترجمته في : هدية العارفين 48٠ / ١‏ ؛ معجم المؤلفين ١5‏ / ”57 . 











كت 


ب4- التخاريج في فوائد متعلقة بأحاديث المصابيح2"7 : 
تأليف : الشيخ بحد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز آبادي”" . 
"لم قادثت |1 9) . 
- تلفيقات المصابيح”" : 
تالبق :قطنت :الدين الأزنيقي التكبوي7 , 
٠‏ - شرح مصابيح السنة2”9 : 


. 75 / ١ وانظر مقدمة بصائر ذوي التمييز‎ ١594/8 / 7 انظر كشف الفلنون‎ )١( 

- محد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم الفيروز آبادي أبو طاهر (79/ا‎ )١( 
ه )ء من أئمة اللغة والأدب » كان مرجع عصره ف اللغة والحديث والتفسير . أشهر كتيسة‎ 7 
القاموس المحيط » والمغاام المطابة في معالم طابة » وبصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز‎ 
. وغيرها‎ 
٠١ / ١ ؛ مفتاح السعادة‎ 79 / ٠١ ؛ الضوء اللامع‎ 72٠١ / ١ انظر ترجمته في : البدر الطالع‎ 

9) انظر كشف الظنون 7 / ١599‏ 

(:) قطب الدين الأزنيقي ( ات 27١‏ ه ) فاضل تركي » تصانيفه عربية » وأصله من أزنيق في تركيا. 
صنف كتباً منها مرشد المتأهل » وتعبير الرؤيا » وتلفيقات المصابيح في شرح المصابيح . 
انظر ترحمته في : شذرات الذهب 7 / 81 ؛ هدية العارفين ” / 7١١‏ ؛ الأعلام ا /.ه؛ 
كشف الظنون ١70١‏ ؛ معجم المولفين 48١ / 1١١‏ . 
انظر ترجمته في : كشف الظنون ١70١‏ ؛ معجم المؤلفين 28١/1١١‏ . 

(5) انظر كشف الظنون ( 7 / ١159/8‏ ) وتاريخ الأدب العربي 5 / 75 . ومنه نسخة في مركز 
البحث العلمي تحت رقم 5957 ) حديث » وتقع في ( 717 ) ورقة خحطها نسخي رائع وواضح 
وتاريخ التسخ واسم الناسخ ليس معروفاً . .وهي مصورة عن الأزهرية رقم 8815 / 48718 ٠‏ 

(7) محمد بن عبد اللطيف المعروف بابن ملك الرومي ( ت 855 ه ) » فقيه » حنفي له كتب منها : 
شرح الوقاية » وشرح مصابيح السنة للبغوي . 
انظر ترجمته في : كشف الظنون ” / ١7١١‏ ؛ الأعلام 5 / 7١1‏ . 

















: شرح المصابيح”"‎ - 9١ 
تالبق مين الدنه ين لمرو‎ 


- تصحيح المصابيح والتوضيح في شرح المصابيح"" : 
تأليف : محمد بن محمد بن علي بن يوسف الحزري”” . 
+7 - شرح المصابيح : 

تأليف : قرة يعقوب بن إدريس الحنفي الرومي القرماني” . 
4 - شرح المصابيح”2 : 

تأليف : علاء الدين على بن محمد الشهير.كصنفك”” . 


١594 / * كشف الغلنون‎ )١١ 

؟) شمس الدين محمد بن عطاء بن محمد الرازي الأصل ء المحروي » الشافعي (51/ا - 4759 ه ) . 
محدث » فيه من ذرية فخخر الدين الرازي . من تصانيفه شرح مشارق الأنوار » وشرح صحيح 
مسلم سماه فضل المنعم » وشرح الجامع الكبير . 
انظر ترجمته في : الضوء اللامع 8 / ١50 - ١١١‏ ؛ شذرات الذهب 7 / 185 ؛ البدر الطالع ١‏ / 
٠0١8-5‏ ؛الأعلام 1 / ١٠6١‏ . 

(9) إيضاح المكنون 8 / 355 . 

(4) محمد بن محمد بن علي بن يوسف الحزري أبو الخير ( ت 7م ه ) شافعي » من حفاظ الحديث 
ولد ونشأ في دمشق » ثم رحل إلى مصر مراراً ودحل بلاد الروم ثم إلى شيراز وولي قضاءها ومات 
بها . له تصانيف منها : النشر في القراءات العشر » وغاية النهاية في طبقات القراء » والتمهيد ف 
علم التجويد وغيرها . 
انظر ترجمته في : طبقات الحفاظ ” / 65 ؛ ومفتاح السعادة ١‏ / 97" ؛ الضوء اللامع ؟ / 
هه؟ - .5؟ ؛آداب اللغة 7 / /ا5؟ . 

(5) قرة بن يعقوب بن إدريس الحنفي الرومي القرماني ( ت 877 ه ) [ انظر كشف الظئون ” / 
48 ]. 

(7) انظر كشف اللنون ( ”7 / ١159/4‏ )» ومفتاح السعادة ( .)١854 / 1١‏ 

(0) علاء الدين علي بن محمد بن مسعود الشاهرودي البسطامي المعروف بممصئفك ( 6٠١7‏ - 
هام ه ) . باحث له مصنفات عربية وفارسية » أكثرها حواش وشروح » وهو من سلالة فخر 
الدين الرازي » لقب .مصنفك لاشتغاله بالتأليف من صغره . من تصانيفه : الإرشاد » وشرح 
المصباح » وشرح آداب البحث » وشرح المصابيح » وحاشية الكشاف . 
انظر ترجمته في : البدر الطالع ١‏ / 491 ؛ هدية العارفين ١‏ / ه78 ؛ آداب اللغة "ا / 787 . 
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-01 - شرح المصابيح27 : 
تأليف : قاسم بن قطلوبغا الحنفي”” . 
5 - شرح مصابيح السنة””" : 


ع 


. 


ع (؟) . 
1" شرح المصابيح : 
تأليف : همس الدين أحمد بن سليمان المعروف بابن كمال باش . 


. 


اث © . 
571 شرح المصابيح : 
تأليف : ظهير الدين محمود بن عبد الصمد الفارقي” . 





انظر كشف الظنون ( ” / .)1١5948‏ 

قاسم (ت 07م - 80/8 ه ) . بن قُطَلُوبُعًا الحنفي زين الدين أبو العدل الودوني عالم بفقه 
الحنفية » مؤرخ » باحث » إمام علامة » قادر على المناظرة . له تاج التراجم في علماء الأحناف ع 
وغريب القرآن » وتقويم اللسان » وغيرها . 

انظر ترجمته في : البدر الطالع ١‏ / ه؛ ؛ شذرات الذهب 777/17 ؛ الضوء اللامع 5 / ١85‏ - 
١‏ 

انظر كشف الظنون ” / ١53/8‏ » وتاريخ الأدب العربي 5 / 771 ومنه نسخة مصورة بجامعة 
الإمام محمد بن سعود تحت رقم ١91‏ في ٠١7‏ ورقة . 

انظر كشف الظنون ”7 / ١599‏ . 

فس الدين أحمد بن سليمان المعروف بابن كمال باشا رت 15.٠‏ ه ) قاض » من العلماء 
بالحديث ورجاله . تركي الأصل » مستعرب » مشارك في علوم شتى له تصانيف منها : طبقات 
الفقهاء » وطبقات المجتهدين » ورسالة في الحبر والقدر . 

انظر ترجمته في : الكواكب السائرة ” / ٠١17‏ ؛ هدية العارفين ١5١ / ١‏ ؛ الأعلام ١" / ١‏ . 
انظر كشف الظنون 7 / ١١7١7‏ . وتوحد نسخة منه في مكتبة الأوقاف العامة بالموصل [ انظر 
فهرس مخطوطات مكتبة الأوقاف بالموصل ه / 75 ] . 

لم أقف على ترجمته . 























8 - تنوير المصابيح”2 : 
تأليف : عبد الرحمن بن خليل”" . 


مختصرات المصابيح ومكملاته : 
احتصره النحيى عن القاهر ون عيذ الله السورووذى في كدان تاد " عووبير 


المصابيح “ ذكره حاجى حليفة”" وا د 2 البضاعة المزجحاة “9؟» وقال : (« أول 
من ينه تلميده انارت النقيه العنيم انو التديمى يه التداقر بن عبد الله 


السهروردي المتوفى سنة 551 ه )) . 
وأكمله الشيخ ولي النين أبو عبد الل اطي التبريري فق كات تناه 


” مشكاة المصابيح “ وهو الكتاب الذي سنعّرف به في الفصل التالي إن شاء الله 
تعالى . 


نخريج أحاديثه : 
شرف الدين إبراهيم السلمي المناوي الشافعي في كتابه سماه ” كشف المناهج 


20 


والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح 


. ١170١ / 7 انظر كشف الظنئون‎ )١( 

(؟) لم أقف على ترجمته وإنما وقفت على ترجمة من امه عبد الرحمن بن ليل بن سلامة الأذرعي غير 
أن من ترحموا له فيما بين يدي من المصادر لم ينسبوا له كتاب تنوير المصابيح . [ انظر الضوء 

اللامع ؛ / 7 ؛ كشف الظنون 45 ؛ إيضاح المكنون ” / 554 ؛ معجم المؤلفين ١٠1/‏ ] . 


(5) انظر كشف الظئون ” / ١17١7‏ 
(54) البضاعة المزحاة ص 5ه . 
(5) انظر كشف الظنون ”7 / 7٠١٠0‏ وتاريخ الأدب العربي 5 / 7717 
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كما رج أحاديثه الإمام ابن حجر العسقلاني في كتاب ماه ” هدية الرواة إلى 
_. 5 166 
تخريج المصابيح والمشكاة 0 

تراجم رواة أحاديث المصابيح : 

فكما اعتنى العلماء بكتاب المصابيح شرحا واختصارا وإكمالا وتخريجا 
لأحاديثه » عنوا كذلك بتراحم رواته وصنفوا الكتب لذلك منها : 

: أمسماء الصحابة والتابعين تمن ذكره المصابيح7"‎ - ١ 

تأليف : أبى محمد بن محمد بن حسين الفضالي الفرغري ( ت /الالا ه ) . 

؟ - تراجم الصحابة رواة أحاديث المصابيح2 : 


. 7١6 / * انظر كشف الظنون‎ )١( 
وتوجد منه نسخة كاملة بخط جيد في مركز البحث العلمي تحت رقم( ) حديث » وهي‎ 
مكتوبة بخط نسخ معتاد وبجهولة الناسخ وتاريخ النسخ أيضاً » وهي مصورة من مكتبة أحمد الشالث‎ 
. ) بركيا تحت رقم ( /الا4؛‎ 
. 771 / 5 (؟) انظر تاريخ الأدب العربي‎ 
. 771 / 5 تاريخ الأدب العربي‎ )9( 




















الفصل الثاني 
كتاب مشكاة المصابيح 


وفيه مبحثان : 


اللبحث الأول : ترجمة الإمام الخطيب التبريزي صاحب 
المشيكاة:. 
المبحث الثاني : التعريف بكتاب مشكاة المصابيح . 

















ات 


المبحث الأول 
ترجمة الإمام الخطيب التبريزى صاحب المشكاة" 


اسمه ونسيد : 
هو ولي الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله الخطيب العمري التبريزي” . 


ثناء العلماء عليه : 

قال الإمام الطيبى عنه : ( بقية الأذكياء قطب الصلحاء شرف الزهاد والعباد 

فال إبى يتين لحني :لك 815 :رن العاكنة لمق :ون اللنيى عمط بين غيل لله 
التبريزي الشافعي ا 

وقال عنه الملا على القاري ف ” مرقاة المفاتيح “ : (( مولانا الحبر العلامة غ 
والبحر الفهامة » مظهر الحقائق » وموضح الدقائق » الشيخ التقي النقي » إن فيما 
العه الذاناا ؤاضتها ان منعة ظلفه وود ة يله 0 


. ليس في كتب التراجحم الي بين يدي ترجمة وافية عنه‎ )١( 
؛‎ ١599/7 ومقدمة مشكاة المصابيح و - ز كشف الظنون‎ - 7١ (؟) انظر البضاعة المزحاة ص‎ 
. 7١١/5٠١ معجم المؤولفين‎ 
0 وتام اتدرك كاسن دعر فاق الو‎ 
الهيئمي : ويقال الهيتمي بالتاء . أحمد بن محمد بن علي بن حجر الحيثمي السعدي الأنصاري‎ )4( 
ها). شهاب الدين شيخ الإسلام » أبو العباس : فقيه باحث » مصري » مولده‎ 9974-3409 
» في محلة أبي الهيثم من إقليم الغربية ممصر . له تصانيف كثيرة منها : مبلغ الأرب في فضائل العرب‎ 
والجوهر المنظم » والصواعق المحرقة على أهل البدع والضلال والزندقة » وتحفة المحتاج لشرح المنهاج‎ 
. وغيرها‎ 
. 7٠4 / ١ ؛ الأعلام‎ ١55 / انظر ترحمته في : آداب اللغة "ا / 1" ؛ خحلاصة الأثر ؟‎ 
. ؟١ من مقدمة فتح الإله كما في البضاعة المزحاة ص‎ )©( 


(7) انظر مرقاة المفاتيح 807/١‏ . 




















وفاته : 


لا يعرف تاريخ وفاته بالتحديد كما لا يعرف تاريخ ولادته غير أنه توقٍ بعد 
سنة 7/819 وهى الفترة ال انتهى فيها من تأليف كتاب المشكاة20 . 


مصنفاته : 
من مؤلفاته مشكاة المصابيح والإإكمال في أسماء الرجال2© . 








. ”5١١ /1٠١ انظر معجم المؤلفين‎ )١( 
. 779 / 5 (؟) انظر تاريخ الأدب العربي‎ 
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اللبحث الثاني 
التعريف بكتاب مشكة المصابيح 


وسأتناول في هذا المبحث اسم الكتاب ووجه تسمية الكتاب بهذا الاسم 


اسم الكتاب : 

مشكاة المصابيح 

وقد سماه بذلك الطيبي”" والقاري في المرقاة”© والدكتور الحشي في البضاعة 
المزجاة" » وحاجي خليفة في كشف الطنون”' وغيرهم . 

وأما وجه تسميته بهذا الاسم فقد بينها الطيبي ونقلها عنه القاري قال : 
روعي المناسبة بين الاسم والمعنى فإن المشكاة يجتمع فيها الضوء فيكون أشد 
تقوياً بخلاف المكان الواسع » والأحاديث إذا كانت غفلاً عن سمة الرواة اتتشرت 
وإذا قيدت بالراوي انضبطت واستقرت مكانها »22 » وفال ميرك : ( الأظهر في 
وجه المطابقة أن كتابه حيط ومشتمل على ما في المصابيح من الأحاديث كما أن 
المشكاة محيطة ومشتملة على المصابيح »22 » وقال القاري : (( يمكن أن يقال : 
مراده بالمصابيح الأحاديث الواردة في كتابه ما في المصابيح وغيره مشبهاً بها , لأنها 
آيات نورانية ودلالات برهانية صدرت من مشكاة صدر البي - وفع - ليقتدي بها 
أمته من العلماء والأولياء في بيداء الضلالة وصحراء الجهالة »)7 . 
:انر الكاشت عن حتقايق النقفو 1/3 
)١(‏ مرقاة المفاتيح ١‏ / 8*7 . 
(99) البضاعة المزحاة ص 7١‏ . 
(1) كشف الظنون 7 / ١599‏ . 
(5) انظر الكاشف عن حقائق السنئن ١‏ / 88 . 


(7) ونقله عنه القاري في المرقاة 91٠ / ١‏ . 
(0) انظر مرقاة المفاتيح ١‏ / 40 وانظر أيضا لمعات التنقيح ١‏ / 49 . 
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وأما السبب الباعث على تأليفه فقد ألفه التبريزي بناء على إشارة من شيخه 
الطيبي كما صرح الطيبي بذلك في قوله : « وكنت استشرت الأخ في الدين 
بقية الأولياء » قطب الصلحاء*”© » شرف الزهاد والعباد » ولي الدين محمد بن 
عبد الله الخطيب دامت بركته يجمع أصل من الأحاديث المصطفوية على صاحبها 
أفضل التحية والسلام فاتفق رأينا على تكملة المصابيح وتهذيبه وتشذيبه وتعيين 
روايته ونسبة الأحاديث إلى الأئمة المتقنين » فما قصر فيما أشرت إليه من جمعه 
0 


رمضان عند رؤية هلال شوال سنة ل/الال/ا ه )20 . 


منهج الإمام التبريزي في الكتاب : 

صدّر الخطيب التبريزي كتابه ”مشكاة المصابيح“ بخطبة - على عادة المصنفين - 
يذاها" تانود لك وقد 0 الانشييتاك وليه شال روطم اده و سكس 
و يتحرط وتعوة باللهمق:شزون انفسنا ريات أعطالنا .به )) إل . 

قم قال وان هده فإن لتساك بيدي له تعب إلا بالافشاء بلا مدر امسن 
مشكاته » والاعتصام بحبل الله لا يتم إلا ببيان كشفه ا 

لحم بين أهمية ومكانة كتاب المصابيح إلا أنه انتقد عليه إغفاله للأسانيد 
فعزم على إكماله بكتاب يذكر فيه راوي الحديث ومخرحه فقال : ( وكان 
كتاب ” المصابيح “ الذي صنفه الإمام محبي السنة قامع البدعة أبو محمد » الحسين 


)١(‏ لاشك أن هذه الأوصاف المستحدثة واليَ تحمل في طياتها مفاهيم صوفية مبتدعة ينبغي التنبيه 
عليها ؛ والالتزام بالمفاهيم والمصطلحات الشرعية » وسيأتي الرد على الطيبي في استعماله 
لألفاظ ومصطلحات أهل التصوف في فصل منهجه في مسائل العقيدة » مبحث النقد والتقويم 
فانظره هناك . 

. 4 / ١ انظر الكاشف عن حقائق السئن‎ )١ 

م للشكاة ا : 

(4) انظر مشكاة المصابيح ١‏ / " : 
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انك ميتطرة اك قوف رقم شاد رعس اعم كناب املق ل يبه 
وأشيظ لكيوار" اكسافيفوارالتفاا: وتاشلةه وم اعد طريكن 
الاتضار وحدف الأسائيد تكلم فيه بعض النقاد وإن كان نقله - وأنه من 
تقناع ب القتتاف» لكتن انس جما فضي اغجلم “كالاقنهال)* مامشتهرت ١‏ انه 
والبنكو دقر 1117 قد 

ثم بين المصنف - رحمه الله تعالى - منهجه الذي سلكه في تأليف الكتاب 


واحمد والشافعي والدارمي”" والبيهقي”" والدارقطيئ”) ورزين بن 


. 4 - " / ١ انظر مشكاة المصابيح‎ )١( 

(1) الدارمي : هو أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن بهرام الدارمي السمرقندي (ات 7١9‏ ه ) . 
من حفاظ الحديث » مع بالحجاز والشام ومصر والعراق وكراهام كن جلق كتير ع اواسطن 
على سمرقند فقضى قضية واحدة واستعفى فأعفى . كان فاضلاً مفسراً فقيهاً , له المسند » والجامع 
الصحيح » والثلاثيات . 

انظر ترجمته في : الجرح والتعديل ه / 14 ؛ تاريخ بغداد 79/5٠١‏ - 55 ؛ طبقات الحنابلة ١‏ / 
؛ سير أعلام النبلاء ١١‏ / 774 - 775 ؛ العبر ؟ /8 ؛ طبقات الحفاظ 5 / ه78 ؛ 
النجوم الزاهرة * / 77 - 7١‏ ؛ طبقات المفسرين ١‏ / 788 ؛ شذرات الذهب ؟ / ١١١‏ 

() البيهقي : أحمد بن الحسين بن علي البيهقي أبو بكر ( 5784 - 40/8 ه ). من أئمة الحديث» 
ولد في حسروجرد ( من قرى بيهق بنيسابور ) » ونشأ في بيهق ورحل إلى بغداد ثم الكوفة 
وغيرها » وطَلِبْ إلى نيسابور فلم يزل فيها إلى أن مات . من مصنفاته السئن الكبرى » والأسماء 
والصفات » ودلائل النبوة » والتزغيب والترهيب » ومناقب الشافعي » والبعث والنشور » والقراءة 
خحلف الإمام » وغيرها . 

انظر ترجمته في : المنتظم 8 / 717 ؛ وفيات الأعيان /٠ / ١‏ ؛ معجم البلدان ؟ / 545 ؛ اللباب 
6١‏ إالعبر ١١/5‏ ؛ طبقات السبكي 89/57 ؛ شذرات الذهب 8 / ٠١4‏ ؛ الأعلام 
ة 

(:) الدارقطنٍ هو أبو الحسن على بن عمر بن أحمد بن مهدي الدارقطئ ( 5١5‏ - 5/85 ه ) . نسبته 

إلى دار القطن محلة ببغداد » شافعي » صاحب السنن والعلل » وغيرهما أمير المؤمنين في الحديث . 














معاوية0© وغيرهم فقال في خطبته : (« فأعلمت ما أغفله فأودعت كل حديث منه 
في مقره كما رواه الأئمة المتقنون والثقات الراسخون »”" . 

: رتب الكتب والأبواب المندرحة نحتها كما رتبها البغوي فقال‎ - ١ 
(«(وسردت الكتاب والأبواب كما سردها - يعي البغوي - واقتفيت أثره فيها))'".‎ 

© - قسم أحاديث كل باب إلى ثلاثة فصول : 

الأول : ( وهو بدل قول البغوي في المصابيح : ” من الصحاح “ ) : ما أخرجه 
الشيخان أو أحدهما » واكتفى بذكرهما في التخريج وإن اشترك فيه غيرهما من 
المحدثين والمحرجين لعلو درجتهما في الرواية كما قال . 

الثاني : ( وهو بدل قول البغوي في المصابيح : ” من الحسان “ ) ما أورده 
غيزهما من الاتمة : 

الغالث:: ما اشعمل على معد البانت:ولم يذكتره البغوي :ف الكتاب مسن 
لحاس ابه لكي ران 1 رلنايلاة اع قدا عدن ما لطي مدو ااه اليه 
إلى الراوي من الصحابة » ونسبته إلى مخرحه من الأثئمة المتقدمين وغيرهم » وإن 
كان لم يلتزم الأحاديث المرفوعة كما فعل البغوي . 


وهو أزل سن ملع افر نالع وفقه 10 الوا مق تفتافه الشدع والقال الراروة ف الأحادية اموه 
وا محتبى من السنن المأثورة والضعفاء وغيرها . 

انظر ترحمته في : تاريخ بغداد 84/1١‏ - .4 ؛ الأنساب ه / 747-546 ؛المنتتظم 7 / 
١‏ - 184 ؛ وفيات الأعيان " / 79417 ؛ تذكرة الحفاظ 8 / 441 - 140 ؛ سير أعلام 
النبلاء 5١ - 549 / ١5‏ ؛ العبر "ا / 78 - 594 ؛ طبقات السبكى ” / 457 --455 ؛غاية 
النهاية ١‏ / مهمه -9هه . ١‏ 

)١(‏ رزين بن معاوية السرقسطي » الأندلسي ( ات 575 ه ) أبو الحسن » إمام الحرمين . نسبته إلى 
سرقسطة من بلاد الأندلس . جاور مكة زمناً طويلاً وتو بها. وله تصائيف منها : التجريد 
للصحاح الستة . 
انظر ترجمته في : روضات الحنات 385 ؛ الرسالة المستطرفة ١١/4‏ ؛ شذرات الذهب 4 / ١١5‏ ؛ 
الأعلام * / ٠١‏ : 

الشكاة 5 4ت 

الك 1 




















هن 


ل ل ل 
0 001 

وثانيها : ما أورده غيرهما من الأئمة المذكورين . 

وثالثها : ما اشتمل على معنى الباب من ملحقات مناسبة » مع محافظة على 
مس 1 ل د ا 

00 ات 1 

4 - وقد أشار إلى ما أشار إليه البغوي من غريب أو ضعيف وترك مالم يشر 
إليه إلا في مواضع قليلة نبه عليها لفائدة قال في خطبته:: ‏ وما أشار إليه - رضي 
ااه عاد ا لوونه ار طعت" امكووها وميا ورا لم يشر إليه نما 
في الأصول فقد قفيته في تركه إلا في مواضع لغرض » . اه(" 

ه - ذكر أنه أسقط بعض الأحاديث لتكرارها وترك بعضها للحاجة 5 فقال : 
وؤاتك إن تدك سيا وتات و لاضن كرير امستط رون ودف لسر 
منزوكا على اختصاره أو مضموما إليه تمامه فعن داعي اهتمام أتركه أو ألحقه ان 

وقد أحسن التبريزي صنعا إذ رتب كتابه على ترتيب البغوي وأجاد في إضافته 
لعل لاحن كاه رمدي اوداع ا ا نم 
القاري” تك إلا وكقبيانة احيك مدر نكي ووو مه لكا ور د وه 
زاقعا + واسعدزك على تيع الإنام البقوئ في تقشيع الأبنوان +:فكتاق بحقا 
” مشكاة المصابيح “ 

(1 المشكاة 5/1١‏ - لا . 
3ف انيه 

وم الفيكاة 1 د 

45 كاه ا 

(5) مرقاة المفاتيح ١‏ / 7ه . 

















طبعات الكثاب”" : 


ولفراظيع عار بولند نطيم و كلكا عام 17ة )لد 100 عدم رن 
دحي مطبعة التاعز سنة ١70١‏ ها » و1840 م وطبع في أمريتسار عام 111١ه‏ - 
65 هاء وطبع حجر في بومباي عام ١/ا1١‏ هاء 1١87‏ ها2 1١895‏ هاء 
07 هاء وطبع في كراتشي مطبعة كارحانة سنة ١١5٠.‏ ه وطبع مع ترجمة 
قدو وسفاية مد كين الزن خناق دعاوق لفون عام تنهال عه وطعيم طبع 
حجر ف بطرسبرج بروسيا سنة 1454 - 1849م في محلدين . وطيع في قازان 
سئة ١9408‏ م » وطبع على هامش ” مرقاة المفاتيح “ للملا علي القاري في القاهرة 
سنة ١709‏ ه بتصحيح محمد الزهري الغمراوي » المطبعة الميمنية في خمسة 
بحلدات » وتَرْحَمَهُ ماتوليس إلى الإنحايزية » وطبع في كلكتا عام 1١809‏ م2 
: مغ وطبع أخيراً في المكتب الإسلامي ببيروت بتحقيق الشيخ محمد ناصر 
الدين الألباني في :”7 ) بحلدات . 


مكانته العلمية : 

لقد حظى كتاب مشكة المصابيح بالقبول والعناية فأقبل عليه العلماء قراءة 
وتدريسا وشرحا فمن شروحه : 

2-8 الكاشف غن حقائق السين" : 
الذي سأقوم بدراسة منهج المؤلف - رحمه الله تعالى - فيه . 


. 778 / 5 انظر تاريخ الأدب العربي‎ )١( 

. 714 / 5 تاريخ الأدب العربي‎ » 170١ / ” انظر كشف اللنون‎ )١( 
توحد منه نسخة في مركز البحث العلمي تحت رقم ( 875 ) وهي مكتوبة بخط معتاد واضح ع‎ 
ه ء وهي مصورة عن‎ ٠١57 ورقة بخط محمد بن الحاج قورد وتاريخ نسخها‎ 7١5 وتقع في‎ 
: جامعة برنستن مجموعة يهودا رقم ( 797 ) ( 5717 ) وهناك نسخة أخحرى في مكتبة الأوقاف‎ 
العامة بالموصل تقع ف ”اه ورقة» وانظر فهارس الموصل 7 / 71 وكذا في مكتبة الأوقاف‎ 
. ) 787/1١ ( ببغداد » وانظر فهارسها‎ 




















؟ - منهاج المشكاة0" : 


اندنع فيد العو هيو خف اغرود ال 
ات ٠.‏ لل 8 0 9 (5). 
م - حاشية الجرجاني”"العلامة السيد الشريف علي بن محمد الجرجاني : 
وهى تعليقات حسنة تعتبر خلاصة لشرح الطيبي مع زيادات قليلة . 
4 - فتح الإله شرح المشكاة” : 
مكو قث انث وات د 9 . 
هه مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح 
تأليف : الملا على القاري . 


. 719 / 5 ؛ تاريخ الأدب العربي‎ 17٠١ / 7 انظر كشف الطنون‎ )١( 
. تصانيفه : منهاج المشكاة على مشكاة المصابيح‎ 
. 759 / ؛ معجم المؤلفين ه‎ ١7٠١ 7ه ؛ كشف الظنون‎ / ١ انظر ترجمته ف : هدية العارفين‎ 
/ 7 ( وانظر مقدمة المرقاة ص 7 ؛ تاريخ الأدب العربي‎ » ) ١79/4 / 7 ( انظر كشف اللنون‎ )*( 
).ء‎ 558558 
ومنه نسخة في مركز البحث العلمي تحت رقم 876/ا عدد صفحاتها 57 ورقة مكتوبة بخط‎ 
ه ) أبو الحسن. عالم؛‎ 8١5 السيد الشريف على بن محمد الرجاني الحنفي (ت‎ )4( 
) حكيم » مشارك في أنواع من العلوم » من تصانيفه : حاشية على شرح التنقيح للتفتازاني‎ 
وحاشية على تفسير البيضاوي » وحاشية على شرح وقاية الرواية في مسائل الحداية في فروع الفقه‎ 
. الحنفى‎ 
؛ مفتاح‎ 110 - 488/١ انظر ترجمته في : الضوء اللامع ه / 508 - .58 ؛ البدر الطالع‎ 
519 - 191/ ؛ روضات الجنات‎ ١5177 / ١ السعادة‎ 
. 714٠0 / 5 انظر تاريخ الأدب العربي‎ )5( 
حديث وتقع في‎ 7١/1 توحد منه في مركز البحث العلمي بالجامعة نسخة من الكتاب تحت رقم‎ 
ورقة بكل ورقة 7 سطراً وقد كتبت بخط نسحي جيد إلا أنها ناقصة من بداية الكتاب‎ ) 807 ( 
. وهى مصورة عن مكتبة الخزانة العامة بالرباط‎ 
. 71٠١ / ” ؟ تاريخ الأدب العربي‎ 17٠٠١ / 7 انظر كشف الظنون‎ )7( 
ه ومنها طبعة المكتبة التجارية‎ ١09 وقد طبع الكتاب عدة طبعات منها طبعة القاهرة سنة‎ 


بتحقيق صدقي العطار في عشرة أجزاء . 
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5 و / - أشعة اللمعات في شرح المشكاة : 

بالفارسية » ولمعات التنقيح بالعربية(© وكلاهما تأليف : عبد الحق مسكين بن 
وي الفزم بن عن الله التسلورق 5 

م - حاشية مشكاة المصابيح” : 

تأليف : جلال الدين الكولاني . 

اأمسوا ه كاة (5) . 

8 - التعليق الصبيح على مشكة المصابيح؟» : 

تأليك :+ مت ادوس الكان علوي > المتوفى سيكة 7748 هه 

: الحاشية اللامعة2”‎ - ٠٠ 


مجهول . 
١‏ - مرعاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح”2 : 
لأبي الحسن عبيد الله بن محمد عبد السلام الرحماني المباركفوري”© وهو شرح 
لنصف الكتاب فقط وهو أوسع شرح للمشكاة إن تم . 


514١ / 5 ؛ تاريخ الأدب العربي‎ 5.8 / ١ ؛ هدية العارفين‎ 88/1١ انظر إيضاح المككنون‎ )١( 
. وكلاهما مطبوع‎ 
ومنه نسخحة مخطوطة بجامعة الملك سعود بالرياض تحت رقم 3117 ؛ ناقصة من الأول والآخر‎ 
. صفحة‎ ١1419 والموحود منها‎ 

99 عد للق مسكين بن سيق الدين بن سعد الله الدهلوي (جه-- +08ةع عدث » ضوق: 
شارك في بعض العلوم . من تصانيفه : زبدة الآثار في أخبار قطب الأخيار » فتح المنان ف مذهب 
النعمان » ومفتاح الغيب في شرح فتوح الغيب للجيلي . 
انظر ترجمته في : هدية العارفين ١‏ / 5.07 ؛ معجمالمؤلفين ه / 1١‏ - 45 ؛ إيضاح المكنون 
ا 

(6) تاريخ الأدب العربي 5 / ١1؟‏ . 

(14) تاريخ الأدب العربي ” / 74١‏ وذكر فيه أنه قد طبع بدمشق سنة ١704‏ 

(5) تاريخ الأدب العربي: وقد ذكر أنه طبع في كلكتا سنة ١8141‏ 

(7) طبع حتى كتاب المناسك في الجامعة السلفية ببنارس الحند . 

(0) أبو الحسن عبيد الله بن محمد عبد السلام الرحماني المباركفوري ولد في محرم سنة 171 هاء 
ودرس الأردية والفازكية وصلم انلها كت سن الغلوم كلم اللغة والآات والفقه والمنطق والهندسة . 
وروى الكتب المشهورة ف الحديث بالإحازة » وكذا بعض كتب التفسير » وعلم الفرائض وبدأ 
تصنيف كتابه المرعاة عام ١915/.‏ م . وكان مرجعا للمسلمين فيما يشكل عليهم من الأمور 
الدينية والمسائل الشرعية . 
انظر ترحمته في : مقدمة مرعاة المفاتيح ٠١ - 94/١‏ 























تخريج أحاديثه : 


وقد عين بتخريج أحاديفه - كما سبق أن أشرت إليه - الإمام ابن حجر 


العسقلانى في كتابه هداية الرواة في تخريج أحاديث المصابيح والمشكاة » ولأحمد 


حسن الدهلوي ( ت ١778‏ ه ) تنقيح الرواة في تخريج أحاديث المشكاة9" . 


مختصراته وتكميلاته" : 

له مختصران هما سراج الهداية لسراج الدين حسين بن بهاء الدين شاهجها 
ناباذاي . 

ومختصر مجهول . 

وأكمله نور الحسن خخان بن صديق حسن خان في كتابه الرحمة المهداة تكملة 
المككاة:, 

وقد ذكر الأستاذ الفاضل زهير الشاويش أنه للعلامة نواب صديق حسن نحان 
وأقار إل انيه كيذ وهر " انمه المبيداة الامو ووه اذه العلمو خلدى اديت 
المشكاة “ وذكر أنه في المطبوع منسوب إلى نور الحسن خان الطيب بن محمد 
صديق حسن نان . 

وقل اك ضنافقي: انفلم لاتق ادا بانبسم اليوار التسكاقر داك الله فين 
المكملات فقال : (( من المككملات ما أشار إليه صاحب كشف الظنون بقوله : ثم 
حاء بعده ( أي بعد القاري ت : سنة ٠١١15‏ ه ) واحد من الفضلاء فزاد في كل 


باب فصلا آخر فصار كله أربعة فصول ثما وجد بعدهما من الدواوين المعتبرة 


)١(‏ تاريخ الأدب العربي 7 / 55١‏ » وذكر فيه أنه طبع نصفه بالهند سنة ١1117‏ ه في مجلدين » ثم 
طبع النصف الثاني في الباكستان » في مجلدين » نشرته الدار السلفية في لاهور . 


اكار ثارت الاذث العو 8107 1 .. 




















61 


للأئمة السبعة أعين الحميدي”" » وابن الأثير » والصاغاني والقضاعي » والاقليشي » 
والنووي » والمديئ » من كل حديث استدل به بحتهد في مذهبه. فكان ” أنوار 
المشكاة “ فعدد الكتب ( 79 ) والأبواب "١1١9‏ ) والفصول "7))1١508 ١‏ . 

قلت : فإن لم يكن الكتاب الأول هو المشار إليه في كلام صاحب كشف 
الظنون فيكون للمشكاة كتابان مكملان له - والله أعلم - . 


تراجم رواة أحاديث المشكاة : 
وقبل أن نطوي صفحات هذا الفصل انبه إلى أن عناية العلماء بكتاب مشكاة 
المصابيح لا تقل عن عنايتهم بكتاب المصابيح نفسه » فكما عنوا بالرجمة لرجال 
المصابيح وأفردوا لها المصنفات » عنوا كذلك بتراجم رجال المشكاة وأفردوا لها 
المصنفات ومنها : 
١‏ - الإكمال في أسماء الرجال”” : 
تأليف : الخطيب التبريزي نفسه » وقد طبع على هامش المشكاة . 


- 47١ ( الحميدي أبو عبد الله محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد الله بن يصل الأزدي الأندلسي‎ )١( 
ه). مؤرخ ونحدث أصله من قرطبة » كان ظاهري المذهب » وهو صاحب ابن حزم‎ 
وتلميذه رحل إلى دمشق ومصر ومكة وأقام ببغداد فتوثي فيها. من مصنفاته المع بين الصحيحينء‎ 
. وتاريخ الإسلام » وغريب الصحيحين » والذهب المسبوك في وعظ الملوك وغيرها‎ 
؛ وفيات الأعيان 4 / 787 ؛ تذكرة‎ 9١1 / 4 انظر ترجمته في : المنتظم 94 / 15 ؛ الواق بالوفيات‎ 
شذرات الذهب 5 / 597 ؛‎ » 58١/١ ؛ العبر * / 395 ؛ نفح الطيب‎ ١١١8 الحفاظ ت‎ 
. 579 / 5 الأعلام‎ 

كفت الطون 1 

() انظر تاريخ الأدب العربي 5 / 514١‏ . 
ومنه نسححة مخطوطة ف جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تحت رقم ( 55114 / ف ) بعنوان 


” أسماء الرحال ف مشكاة المصابيح “ وتقع في ( ٠١7‏ ) صفحة . 
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: ل أسواع رجال مشكة المصابيح‎ ٠” 
امراف اند لاسي ننم جوري ا امتدق تبي 4 الكفات مس فيل د كر‎ 
, مصنفاته0"؟‎ 


. 719 / 5 انظر تاريخ الأدب العربي‎ )١( 
ومنه نسخة مخطوطة مصورة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تحت رقم( 4 م‎ 
. وتقع في ( 5ه ) لوحة . منسوبة للطيبي مصورة عن نسخة المكتبة الظاهرية بدمشق‎ 

. من هذه الرسالة‎ ١55 انظر صفحة‎ )١( 



















الباب الاول 
التعريف بالإمام الطيبي 

وفيه فصلان : 
الفصل الأول : عصر الإمام الطيبي وبيثته . 
الفصل الثانى : ترجمة الإمام الطيبي . 











الفصل الأول 


عصر الإمام الطيبي وبيئته 











راك 


لما كان الإنسان ابن بيئته وعصره يتأثر بهما ويتفاعل معهما » ويتجاوب مع 
الأحدات الن تحري حوله سلبا وإيجابا » كان لزاما على قبل + أن أشرع في ترجبة 
الإمام الطيبي أن ألقي بعض الضوء على العصر الذي عاش فيه وبيئته واللذين 
لاشك أنه كان ما أثر كبير في تكوين شخصيته وثقافته وإنتاجه العلمى . 
يلذة بون :و اسك و عو وستان كلها كر ؤاقوث مرفي" أريين راط و الكمتواز 
كما يصفها العلمى”2 ؛ ولا خلاف فخخوزستان إقليم واسع من أقاليم تملكة إيران 
بين البصرة وبلاد فارس يشتمل على مدن كثيرة9؟ وأما واسط فهى مدينة عراقية 
بين البصرة والكوفة في الطرف الحنوبي الشرقي من العراق” . 

وقد ذكر ابن خلدون”© في مقدمته أن الإمام الطيبي من أهل توريز أو تبريز 
من عراق العجم وهي مدينة في الطرف الشمالي الغربي من إيران” » ولعل في ذلك 
ما يفيدنا في تحديد البلاد ال عاش فيها الطيبي وهي غربي إيران همالا وجنوبا » 
إذ عاش في بلدة الطيب الواقعة في الجانب الجنوبي » وبلدة تبريز الواقعة في الجانب 


)١(‏ انظر صبح الأعشى للقلقشندي : / 541١‏ » وروضات الجنات للخوانساري ”7 / 18 » وانظر 
مصادر ترحمته عند التعريف به صفحة 1١0‏ من هذه الرسالة . 

. معجم البلدان ؛ / لاه‎ )١( 

(") دائرة المعارف المسماة يمقتبس الأثر وبجدد ما دثر 7١8 / ٠٠١‏ . 

(4) صبح الأعشى ؟ / 51٠١‏ . 

(5) معجم البلدان ه / /851؟ . 

(1) ابن خخلدون : هو عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن خلدون ( 1/77 - 608 ه ) . كان فصيحاً 
عاقلا “ادق اللييجة غرونا عن الطنيوء اغا للمراتب: العالية اعشهر يكنايه الغين وديؤان العنداً 
والخبر في تاريخ العرب والعجم والبربر . 
انظر ترحمته في : معجم المؤلفين © /] ١1١ - ١84‏ ؛ الأعلام "17٠١ / ٠‏ 

(/0) مقدمة ابن حلدون ” / 89لا . 




















ا 


الشمالي منه . وذلك في الفترة من النصف الثاني من القرن السابع ال حجري وإلى ما 
قبل انتهاء النصف الأول من القرن القامن الهمجري بسبع سنوات » إذ أجمعت 
ادر لكف على أنه قد نامةبوية 480 لابق وأنه/قذ خسن طويلا غنا يو كن لعا انه 
عاش حياته في تلك الفترة . 

ولعل الدارس لبلاد المشرق الإسلامي خحصوصاً إيران والعراق في هذه الحقبة 
التاريخية يجدها قد حوت الكثير من المتناقضات » صلاح بعد فساد » وعز بعد ذل ) 
واجتماع وتوحد بعد تمزق وتفرق » وبطولة واستشهاد بعد جبن وتخاذل » إذ 
كانت بلاد إيران وكما هي الحال في العراق تعاني من التفكك والإنهيار وكثرة 
الصراعات العقّائدية والفكرية والسياسية من الداحل”؟ . 

ومن النارج كان ذلك الجزء من العالم الإسلامي يعاني من هجمة هي 
أشد قسوة وأكثر وحشية من جانب التتار” الذين واصلوا زحفهم نحو المشرق 
مستكملين ما بدأه جدهم المغولي ”2 جنكيز حان”؟؛ فاجتاحوا الأقاليم الإسلامية 


. 181 / " انظر تعدد الدول الإسلامية عند سقوط الخلافة العباسية في كتاب تاريخ الأمم الإسلامية‎ )١( 


)١(‏ يقول ابن الأثير في كتابه الكامل في التاريخ 1١١‏ / 75/8 في وصف عحروج التتر إلى بلاد الإسلام 
وكات لفق حياقه #«زولقة بقيكاعدة سين حزما عن ذكر هزة'الخادثةا استعظانا ناه كارها 
لذكرها ... » فمن ذا الذي يسهل عليه أن يكتب نعي الإسلام والمسلمين ؟! ومن الذي يهون عليه 
ذكر ذلك ؟! » ثم يقول : ر« هذا الفعل يتضمن ذكر الحادثة العظمى » والمصيبة الكبرى الي عقت 
الأيام والليالي عن مثلها » عمّت الخلائق » وخصت المسلمين » فلو قال : إن العالم منذ خخلق الله 
سبحانه وتعالى آدم وإلى الآن » لم يبتلوامثلها لكان صادقاً » فإن التواريخ لم تتضمن ما يقاربها ولا 
ما يدانيها » . 

(6) المغول أو التنر : هم قوم يرجع أصلهم إلى بلاد الصين ثْ منطقة طغمان » وهي تبعد عن بلاد 
التركستان بما يزيد على مسيرة ستة أشهر ؛ وهم لا يدينون بدين مع اعنزافهم بالله تعالى بدون 
اعتقاد أو شريعة » وإن كانوا أقرب إلى الوثنية . 
انظر الكامل في التاريخ ١5‏ / 551 ؛ السلوك 54١/١‏ . 

(4) جنكيزحان : هو أحد ملوك المغول الذي استطاع أن يوحد كلمتهم » ويخضع جميع البلاد إلى ما 
ؤواء الدهر للتلطانة +"وذلك انه 5ه هب :اقل التاريخ الغيائن هن 43د .: 

















ات 


ونهبوا خيراتهاء إلى أن تولى حفيده هولاكو”" القيادة عام 555 ه فسار على نهج 
جده في إهلاك البلاد والعباد » فاستباح الأموال والدماء وخرب العامر وقتل الآلااف 
المؤلفة » إذ قضى على الدولة الخوارزمية" في أذ و ارو با اود ويا 
وما حوها » ثم قضى على الإسماعيلية”" في فارس سنة 754 ه" . وسار نحو 


)١(‏ هولاكو بن تُولي خان بن جتكيزخان ملك من ملوك التتار : هاحم بغداد » وقتل الخليفة العباسي 
المستعصم » وهو أول ملوك المغول الإيلخانيين الذين أسسوا دولتهم في إيران والعراق . 
انظر ترحمته في : البداية والنهاية ١7‏ / 75168 . 

١؟)‏ الدولة الخوارزمية : وهي إحدى الدول الي استقلت عن الدولة العباسية بعد أن قضت على الدولة 
السلجوقية » وتنسب إلى خخوارزم وهي آخمر الإقايم الخامس ف مملكة إيران الشمالية ( قدهاً ) 
[ وهي ولاية كيفا حالياً في روسيا الإتحادية  ]‏ ؛ ثم انها اتسعت حتى بلغت ف آخرها من حدود 
الغراق غَريا إل خدوة الهيد شرف :ومن همال حر قزوين وهر أزال نغالاً إلى الخليج العربى والحيبظ 
الهندي ما عدا العراق العربي وولاية فارس حتى قضى عليها المغول . 
انظر للتوسع في تاريخ هذه الدولة : الكامل في التاريخ /١١‏ ا وما بعدها ؛ 108/17 -58١؛‏ 
صبح الأعشى 454/5 ؛ تاريخ الإسلام لإبراهيم حسن 4 / 45 - ٠١4‏ ؛ تاريخ الأدب في 
إيران ( منزحم ) من ص 5 ده - 7/اه ؛ وكتاب الدولة الخوارزمية والمغول لحافظ حمدي . 

(؟) أذربيجان : بالفتح ثم السكون » وفتح الراء وكسر الباء الموحدة وياء ساكنة وجيم » وهو الاقليم 
الثاني من أقاليم مملكة إيران في الجانب الشمالي [ انظر معجم البلدان ١78/١‏ ؛ صبح الأعشى 
:/لاه؟]. 

(:) خراسان : كلمة مركبة من حور أي : همس » وسان أي : مشرقة وهي بلاد قليمة ف آسيا ) 
تتقاسمها اليوم إيران الشمالية ( نيسابور ) وافغانستان الشمالية ( هراة وبلخ ) ومقاطعة تركمنستان 
السوفياتية ( مرد ) » غزاها الضحاك سنة 555 » وحشد فيها أبو مسلم أحد دعاة العباسيين سنة 
4ه الجيوش الى قضت على الخلافة الأموية في الشرق [ انظر المنجد ص 3717 ] . 

(5) غزنة : بفتح أوله » وسكون انيه ثم نون » والصحيح عند العلماء عَرْنِين ويعربونها فيقولون جَرّنة . 
وهي مدينة عظيمة وواسعة في طرف خراسان وهي الحد بين خراسان والند [ انظر معجم البلدان 
ا 

(7) الإسماعيلية : فرقة من الروافض الغلاة ساقوا الإمامة إلى جعفر وزعموا أن الإمام بعده إسماعيل » 
وافتزقوا إلى فرقتين فرقة منتظرة لإسماعيل بن جعفر مع اتفاق أصحاب التواريخ على موت إسماعيل 
في حياة أبيه » وفرقة قالت : كان الإمام بعد جعفر سبطه محمد بن إسماعيل بن جعفر حيث نصّب 
جعفر ابنه إسماعيل » فلما مات ف حياته علمنا أنه نصب إسماعيل للدلالة على إمامة ابنه محمد بن 
إسماعيل » وبه قالت الإسماعيلية الباطنية . 
[ انظر الفرق بين الفرق ص 547 ] . 

(0) جامع التواريخ ” / 777 ؛ تاريخ ابن حلدون 7 / 84 . 
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الشرق لا يمر .مدينة إلا وصاحبها - كما يقول السبكي - بين أمرين : إما مطيع 
فيْقَدِمُ إلى مخيم هولاكو » فيقبل الأرض » وينعم عليه ما يقتضيه رأيه » ثم يخرب 
بلاده الي كان فيها » ويصيّرها قاعاً صفصفاً على قاعدة جده جنكيزخان » ويكون 
المتولى لخراجها هو ذلك الملك » وإمّا عاص»؛ وقل وجَدَان ذلكء» فلا يعصي عليه 
غير ساعات معدودة» ثم يحيط به القضاء المقدور » ويحول بين رأسه وعنقه الصارم 


المشهور ... 

وتوحهت الملوك على اختلاف ندائها » وامتناع سلطانها » وعظم مكانها » إلى 
عتباته » فمنهم من أمّته » وأعطاه فرماناً » ورجعه إلى بلده » ومنهم من فعل به غير 
ذلك على ما تقتضيه البأساء("© . 

حتى أغار على بغداد”" بالتآمر مع الوزير ابن العلقمي الرافضي”” » فاستولى 
عليها وقتل الخليفة العباسي المستعصه'” آخر خلفاء بن العباس"'؟ سنة 555 هاء 
في وقعة ما سطر مثلها المؤرخون ومصيبة ما عاينها الأولون وداهية ما خطرت ببال 
وكافية تكاد تزحف عندها الحبال » أجمع الناس على أن العالم منذ خلق الله تعالى 


. 75759- 74 / 8 طبقات الشافعية الكبرى‎ )١1( 
) بغداد : مديئة في العراق شيدها المنصور الخليفة العباسي سنة 757 م » ودعاها مدينة السلام‎ )( 
وازدهرت ازدهاراً منقطع النظير سنة 54 - 858 م » ثم أخمذت في الإنخطاط بعد أن نقل‎ 
/ ١ المعتصم العاصمة إلى سامراء سنة 731 م » ثم دمرت على يد هولاكو [ انظر معجم البلدان‎ 
.] ١؟8-‎ ١اا/ وما بعدها ؛ المنجد ص‎ 
(؟) ابن العلقمي هو مؤيد الدين محمد بن أحمد بن علي العلقمي ( ت 505 ه ) » كان وزير المستعصم‎ 
العباسي » أديباً شيعياً رافضياً في قلبه حقد وكراهية للإسلام وأهله [ انظر طبقات الشافعية للسبكي‎ 
1 
(؛) المستعصم بالله : هو أمير المؤمنين أبو أحمد عبد الله بن المستنصر با لله أبي جعفر المنصور بن الظاهر‎ 
بأمر الله ... ابن المعتصم بن هارون الرشيد بن المهدي بن أبي حعفر المنصور » كان فيه لين ورقة‎ 
. وانقياد وضعف رأي أمام الوزراء » ولم يكن رجحل ذلك الوقت‎ 
. ]١١١ / ٠ انظر طبقات الشافعية للسبكي‎ [ 
+ 21/:1 وه انظ البداية والهاية 19 اا اعنام * » المتلوك اللعقويري‎ 

















ات 


آدم إلى زمانها لم يبتلواعثلها( » ثم سار إلى حلب29 ودمشق”" فَاحْتَلَهُمًا ومعظم 
بلاد الشام » فلما أراد التوحه إلى مصر سارع إليهم قطز” بجيش مصر والشام 
فكانت الوقعة الميمونة عين جالوت” سنة 554 ه وال أوقفت زحف المغول نحو 
1 انملس قزرا كا رسن لزغتي إل لتر قا جر رن وا ساي 
له . وتلقب بلقب إيلخان ؛ ثم اتغذ الخلفاء المغول من بعده هذا اللقب مما 


. 715 / 8 انظر طبقات الشافعية للسبكي‎ )١( 
(؟) حلب : مدينة في ثمال سوريا تعرف بالشبهاء فتحها المسلمون سنة 717 م » وأصبحت عاصمة‎ 
) م٠١١1 الهند » ثم جعلها الحمدانيون عاصمة لدولتهم سنة 154 م» ثم حضعت للفاطميين سنة‎ 
م » ثم حررها المماليك‎ ١17٠0 م » ثم اجتاحها المغول سنة‎ ١١487 ثم لصلاح الدين الأيوبي سنة‎ 
. م‎ ١1755٠ بعد معركة عين حالوت سنة‎ 
. ] ١5١ انظر معجم البلدان ” / 787 وما بعدها ؛ المنجد ص‎ [ 
(؟) دمشق : بلدة مشهورة وهي قصبة الشام تقع على ملتقى الطرق العسكرية والتجارية القديمة ؛‎ 
فتحها المسلمون سنة ه55 م واتخذها الخلفاء الأمويون عاصمة لهم فعرفت عصرها الذهبي » خربها‎ 
. م » وفيها جامعها المشهور الجامع الأمري‎ ١17٠0 المغول سنة‎ 
. ] ١١ انظر معجم البلدان ” / 4757 وما بعدها ؛ المنجد ص‎ [ 
» (؛) قطز بن عبد الله المعزي سيف الدين ( ات 70/8 ه ) ثالث ملوك الترك المماليك بمصر والشام‎ 
كان قر كا للد" انلق توعان دول اللشتوونن العو اماتات العبدا كر تم‎ 
خلع المنصور وتسلطن مكانه سنة 5517 ه » وتصدى لقتال التتار حين وصلوا إلى دمشق وهددوا‎ 
مصر ؛ فخرج إليهم ف عين حالوت بفلسطين فانتصر عليهم  ثم دخخل الشام ظافراً » ثم قفل عائدا‎ 
. إلى مصر فقتله الظاهر بيبرس وتولى خلفاً له‎ 
. ؛ سقط اللآلي 5ه‎ ١7١ / ؛ الكامل في التاريخ ؛‎ 4*0 / ١ انظر ترجمته في : وفيات الأعيان‎ 
. ] ١الال‎ / عين جالوت : بليدة بين بَيّسان ونابلس من أعمال فلسطين [ انظر معجم البلدان ؛‎ )5( 
وما بعدها ؛ البداية‎ ١17١ / : انظر للتفصيل في أخبار هذه المعركة الكامل في التاريخ الجزء الرابع‎ 
. ١77٠١ / ١8 والنهاية‎ 
هي بفتح الميم وتخفيف الراء بعدها ألف ثم غين معجمة وتاء مربوطة : مدينة في الشمال الغربي من‎ )7( 
. ] 4 إيران . [ تاريخ الدولة المغولية في إيران ص‎ 
إيلخان : كلمة تركية مؤلفة من إيل .معنى تابع وخان يمعنى حاكم أو ملك انظر تاريخ الدولة‎ )0( 
المغولية في إيران ص ؟ - ه . ا‎ 














:16ت 





أكسب دولتهم هذا الاسم » وحين ذاك ابتدأ عهد جديد في تاريخ إيران وهو عهد 
الغو الارتحافين 'الذزى حكما إوزاة قراط الرمان انفد من مطاقع النضى: الساقي 
من القرن السابع المجري حتى مطلع النصف الثاني من القرن الثامن » وتعاقب على 
دولتهم تسعة ملوك ابتدأوا بهولاكو وانتهوا بأبي سعيد”" . 

وقد اتخذ هؤلاء الإيلخانات وزراءهم من أهل البلاد الأصليين ثما ساعد إلى حد 
كبير في استقرار كثير من نواحي الحياة وازدهارها في إيران والعراق الذي حمله نفوذ 
دولتهه”" . وقد كان هؤلاء الإيلخانات يقربون الروافض”” بفرقهم المختلفة 
وبخاصة الشيعة الإمامية29 والإسماعيلية والملاحدة وغير هؤلاء من أعداء السنة . 


)١(‏ انظر أخبار الدول وآثار الأول » للقرماني ص 785 - 788 وانظر تاريخ الشعوب الإسلامية ؛ 
لبر وكلمان ( مترحم ) ص 585 - 5518 . 

(؟) إيران ماضيها وحاضرها ( مترحم ) ص :11 . 

(6) الروافض ( الشيعة ) : وهم الذين أظهروا بدعتهم في زمان علي - رضي الله عنه - وغلا بعضهم 
فيه حتى زعموا أنه الإله وهم السبئية » فأحرق علي قوماً منهم ونفى ابن سب إلى سابط » وقيل : 
سموا بالروافض لأنهم رفضوا التحكيم بين علي ومعاوية - رضي الله عنهما - » ثم افترقت الرافضة 
بعد زمان علي - رضي الله عنه - إلى أربعة أصناف زيدية وإمامية وكيسانية وغلاة » ثم افترقت 
كل فرقة إلى فرق متعددة لكل منها أفكارها وعقائدها . 
[ وللتفصيل ينظر الفرق بين الفرق ص ١5‏ ؛ المقالات ١‏ / 55 - 89 ؛ الملل والنحل ١45/١‏ - 
0١‏ »ء وقيل : إن الروافض تطلق على أتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي حيث خرج على 
هشام بن عبد الملك » فطعن عسكره في أبي بكر فمنعهم » فانحازوا عنه » فقال : رفضتموني » 
قالوا : نعم . وقيل : أطلق عليهم الاسم لأنهم رفضوا زيد بن علي لما سألوا عن رأيه ف أبي بكر 
ان عليه جيرا [ انظر الفرق بين الفرق ص ١١‏ ] ثم أطلقت الرافضة على فرق الشيعة . 

(4) الشيعة الإمامية الاثنا عشرية هم الذين تمسكوا بحق علي - رضي الله عنه - في الخلافة نصاً دون 
الشيين وعثمان - :رطق الله نهم -أجمعين + وقالوا بال عتشر إمانا دعل اخرهم السسرذات 
بسامراء على حد زعمهم » ويدَّعُون لالمتهم العصمة والعلم وخوارق العادات وغير ذلك من 
المعتقدات الباطلة . 
[ وللتوسع ينظر الفرق بين الفرق ص ١7‏ ؛ الشيعة والسنة لإحسان المي ظهير ؛ النطوط العريضة 
للشيعة محب الدين الخطيب ] . 

















اا - 


والذين ما فتئوا يغرونهم ببلاد المسلمين وخيراتها ويدفعونهم إلى الإغارة عليها 
والتدكيل بأهلها » إضافة إلى استعانة الإيلخانات بالنصارى في حروبهم ضد 
المسلمين20 . فكان هؤلاء الأعداء حافزا يدفع المغول لتحقيق أطماعهم في توسيع 
رقعة دولتهم الفتية فما لبثوا أن عادوا للهجوم على الشام سنة 519 ه فاستولوا 
عن كت دو اعبار ايها القن انايو ا عزو المدارش وقطار لوا على يتيوت الله 
فأحرقوها » وأقاموا في المدينة يومين أكثروا فيها الفساد » ولم يسلم أحد من شرهم 
إلا من اختفى عن أعينهم في المغائر » ثم رحلوا إلى بلادهم جما أحعذوا فرحين بهذا 
الانتتصار”” ثم أعادوا المجوم على بلاد الشام واستطاعت جيوش المماليك بقيادة 
السلطان قلاوون(" من دحرهم سنة "١‏ 

ثم أشرقت همس المداية في قلب أحد الإيلخانات وهو تكدار إذ اتصل ببعض 
وتسمى باسم أحمد”؟ » من هنا بدأت مرحلة جديدة في تاريخ العلاقة بين المماليك 
والمغول إذ أمر بوقف مسير الجيش المغولى نحو الشام » وأمر بإرسال الرسل إلى 
المنصور قلاوون من أجل إقرار الصلح”' » إلا أن تلك الفتزة لم تدم طويلا بسبب 
نقمة المغول الذين مازالوا يتمسكون بشريعة أسلافهم فالتفوا حول ابن أخحيه أرغون 
)١(‏ إيران ماضيها وحاضرها ( مترزحم ) ص 5 -259 75 - "الا , 
(19) السلوك 581/1١‏ - 589 ؛ النجوم الزاهرة /ا / 8.8 - 8.5 ؛ البداية والنهاية ١‏ / 7914 . 
(*) السلطان المنصور قلاوون : الألفي العلائي الصالحي النجمي أبو المعالي سيف الدين » أول ملوك 

الدولة القلاوونية وسابع ملوك دولة المماليك » أصله مملوك من قبجاقي أعتقه الملك الصالح محم 

سلامتش ابن الظاهر حتى خلعه سنة 737/8 ه ؛ وجلس على سرير الملك . وأغار التتار على بلاده 

فقاتلهم وظفر بهم » واستمر ملكه ١١‏ سنة إلى أن توفي بالقاهرة سنة 5495 ها . 

انظر ترجمته في : السلوك 571/١‏ ؛ النجوم الزاهرة ٠7‏ / 7917 ؛ فوات الوفيات ” / ١١#‏ . 


4 الستلوك 7-571 + الستصير ىن اغدان الشين 4 1ه 5 البدايسة والتهايسة 
1 /ه؟؟ . 


(5) الدعوة إلى الإسلام لتوماس ارنولد ( مترجحم ) ص : 55١ - 755٠0‏ . 
(59) البداية والنهاية ١1‏ / 799 . 

















ا 


الذي قتل عمه واستولى على اعرش قن إن ودام ود كربا دواو هلين 
الإسلام والمسلمين » إلى أن ارتقى العرش السلطان غازان » وكان سياسيا محنكا 
وقائدا مُجَربًا » فأخذ يبحث عن أسباب المزائم المتكررة للمغول من عين جالوت 
الوثنيين نظرة ريب وشك » فأراد أن يكسب لعا ل عدوا فلن تدا نميف 
بالاتتصاف للمسلمين من النصارى””" » فنجحت خطته في كسب شعبه بل تعداهم 
إلى حيش الشام ومصر إذ ألقوا السلاح في موقعة الخزندار» سنة 199 ه حين 
طلم ازإجالاتة عحنك: لديقاء :اساي إل أن الفاس عات .وكليد لشم يتن 
إسلامه من خلال الأعمال الى قام بها حيشه في مسلمي الشام واليّ لا يمكن أن 
تصدر عن مسلم مؤمن بالله » حيث قتلوا وسرقوا ونهبوا وانتهكوا حرمة المساجد 
يقول المقريزي2: ( واتخذوا الجامع حانة يزنون ويلوطون ويشربون الخمر فيه)"". 


وقد انبرى شيخ الإسلام ابن تيمية؟ - رحمه الله - لكشف زيف إسلام التتار إذ 


م لصوو الشايق 2 

١١5 انظر دور ابن تيمية في الجهاد ضد المغول الإيلخانين ص‎ )١( 

المميدو التسابق ضن 15 

(4) الخزندار : واد بالشام عند وادي سلمية [ انظر البداية والنهاية ١5‏ / 5 وفيه تفصيل لأحداث هذه 
الققة راكتحا أيضا برقفة فاران ا 

(5) المقريزي : أحمد بن علي المقريزي 59 - 45 ه ) مؤرخ ؛ محدث » مشارك ف كثير من 
العلوم . ولد بالقاهرة » ونشأ بها » وتفقه على مذهب أبي حنيفة » قيل إن شيوخه زادوا على 
سعمافة نفس ومضتفاته زادت علق 'الماقة.. 
انظر ترجمته في : الضوء اللامع 7 / 7١‏ ؛ حسن المحاضرة ١‏ / 581 ؛ شذرات الذهب 7 / 758 ؛ 
البدر الطالع ١‏ / ولا - ١م‏ . 

6 السلوك خا 


: ” سبقت ت رحمته صفحة 1 » التعليق‎ )١/( 











1 


نظر إلى عسكرهم فوجد أنهم لا يصلون » وم يصاحبهم مؤذنون ولا إمام » بل 


روافض وجهمية” واتحادية'" تاركون للصلاة والصيام ول يبالوا بالحج مع قدرتهم 


)١(‏ الزنديق : تطلق هذه التسمية على كل شاك أو ضال أو ملحد » والمشهور على ألسنة الناس أن 
الزنديق : هو الذي لا يتمسك بشريعة » ولا يؤمن بالآخرة ولا بوحدانية الخالق . 
[ انظر المصباح المنير 757 ؛ والمعجم الوسيط ١‏ / 50 ] . 

(؟) الجهمية : هم أتباع جحهم بن صفوان السمرقندي » أبو محرز » الضال المبتدع » رأس الجهمية ) كان 
في زمن صغار التابعين وكان تلميذاً للجعد بن درهم » وورث عنه التعطيل . 
وكان الهم مولى لقبيلة من أسد » وكان كاتباً للحارث بن سريح بخراسان . وقد قتله سلم بن 
أحوز المازني في آخر زمان بن مروان. ومن مقولات الجهمية » الجبر » وإنكار الاستطاعات 
كلها » والقول بفناء الجنة والنار » وأن الإيمان هو المعرفة بالله فقط , وأن الكفر هو الجهل به 
فقط . ويقولون بنفئ الصفات عن الله - تعالى - . انظر : الفرق بين الفرق ص : ١9/‏ - 
8 ؛ والبرهان للسكسكي ص : 84 - 5" ؛ والملل والنحل ١‏ / 85 - 

(0) الاتحادية : فرقة من المتصوفة يقولون بالاتحاد : ومعناه تصيير الذاتين واحدة » وهو حال الصوقٍ 
. الواصل » وقيل : هو شهود وجود واحد مطلق من حيث إن جميع الأشياء موحودة بوجود ذلك 
لاتسوك ناير 1 اللنتيات) ا تو اشن رن لاسو ااال ميرد اميا به صو دا 
بالحق وقيل : هو شهود الوجود الحق الواحد المطلق الذي لكل موجود بالحق ؛ فيتحد به الكل من 
حيث كون كل شيء موجوداً به » معدوماً بنفسه » لا من حيث إن له وجوداً خاصاً اتحد به ؛ فإنه 
ا [ انظر معجم مصطلحات الصوفية لعبد المنعم الحنفي » ص 9 - ٠١‏ ] . 
وقد قسمهم ابن تيمية إلى قسمين : كما في مجموع الفتاوي ( ١17 / ١‏ ) : 
الأول : من يقول بالاتحاد الخاص » وهو قول يعقوبية النصارى » وهم أخبث قولاً » وهو السودان 
والقبط » يقولون : إن اللاهوت والناسوت اختلطا وامتزجا » كاحتلاط اللبن بالماء » وهو قول من 
وافق ولام مب غالية للكسين إلى الأسلام:: 
الثاني : وهو من يقول : إن عين وجود الله » هو عين وجحود الكائنات » وهو قول ابن عربي 


وغيره . 




















ا 


عليه”2 » وحين ذلك تنبه المسلمون والعلماء لخطرهم » وأعلنوا رفع راية الجهاد ف 
سبيل الله » وتم لهم التجمع في تل شقحب وحقق الله لهم النصر فهزم أعداءهم 
وشتت شملهه”” ؛ وعاد المغول أدراحهم إلى دولتهم في إيران والعراق . 

ولما توف غازان سنة 707 ه تولى الملك بعده أخوه حدابنده بن أرغون الذي. 
أظهر الروافض ف بلاده وساءت العلاقة بينه وبين المماليك إلى أن انتهى الأمر مموته 
مسموما » فارتقى العرش بعده ابنه أبو سعيد الذي مال إلى العدل وإقامة السنة 
وتقريب أهلها . 

وثما يدل على اتصافه بالخلق” اللكينك و اتتاؤل الز كيه والأعيان العمييى أنه فق 
خلال السنوات من سنة /١1‏ ه إلى سنة ٠١‏ ه مرت ببلاده مجماعة مخيفة وقحط 
شديد » ثم تلتها أعاصير هوحاء وزوابع مهلكة وسيول عظيمة » فسأل علماء 
الدين عن سبب ذلك » فأخبروه أن السبب في ذلك هو كثرة المعاصي والذنوب »؛ 
انتشرت انتشارا كبيرا » حتى أنها لكثرتها كانت تلاصق المساحد ودور العبادة 
والعلم » فما كان من أبي سعيد إلا أن أصدر أوامره المشددة ممنع شرب الخمر 
وإراقتها وإتلافها أنى وحدت » وغلق الحانات ف كل مكان ؛ والأحذ على أيدي 
الفساق والمفسدين””2 » وإظهار العدل والإحسان » كما أنه أمر أيضا بإبطال بيوت 
الفواحش » وإبعاد أرباب الملاهى » وإبطال المكوس الى تجبى من التجارة الواردة 
إليهم من البلاد الأخرى » وأمر بتعمير المساجد والجوامع وهدم بعض الكنائس » بل 
أنه أمر بقتل من وحد عنده حمر بعد أن أمر بإراقتها» وعدم شربها . 

ولعل هذه الصفات الحسنة هي الى جعلته يجنح إلى السلم مع جيرانه ويطرح ما 


: ه7١-‎ 07٠0/74 انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 

. 70 / ١15 انظر تفاصيل تلك الوقعة في البداية والنهاية‎ )١( 

(8) انظر البداية والنهاية 91/١4‏ . 

(؟) انظر جهود المماليك في تصفية الوجود المغولي بالشام ص ١5/8‏ . 

















دالا د 


ويلك اقل رامن اللكيية بعك البغان انظ وذ المعاليف فارشنن إلى اللنيلطان 
الناصر يطلب منه عقد صلح مودة » فاستجاب له الناصر و كان ذلك سنة 7 ها 
فنعم المشرق الإسلامي بالاستقرار والأمن والسلام .... 

ويبدو أن اشتغال المغول بتوسيع رقعة بلادهم لم يشغلهم عن الاهتمام بنواحي 
الحياة في بلاد إيران والعراق فعهد غازان قد أدخل الدولة في عهد جديد فكانت 
الإدارة الداخلية الرشيدة والرخاء مع فرض ضرائب عادلة تجمع بانتظام وسن قوانين 
منظمة لمختلف نواحي الحياة في بلاده"2 . 

ويمكن لنا أن نميز ثلاث طبقات للمجتمع في ظل دولة المغول الإيلخانيين آنذاك 
ل 

١‏ - الطبقة الأولى ( الطبقة الحاكمة ) وتضم الملوك وحواشيهم وهؤلاء كانوا 
يتمتعون بالإمتيازات الكثيرة والسلطة الواسعة والحاه العريض والثراء الفاحش”'2 . 

- الطبقة الثانية ( الطبقة الوسطى ) من سكان البلاد الأصليين يمهنهم 
المحتلفة » وهم أقل ثراءً من الطبقة السابقة » ولكن حياتهم ميسورة . 

* - الطبقة الثالثة ( الطبقة الدنيا ) من فقراء الناس ومحروميهم . 

وقد توزع العلماء والفقهاء والحكماء بين هذه الطبقات الثلاث تبعاً لقربهم من 
السلطة وبعدهم عنها » إلا أنهم بعامة حظوا بتشجيع الحكام والسلاطين » الذين 
أغدقوا عليهم الأموال وأحروا لهم الرواتب”© . 

وثما يؤكد اهتمام الحكام ووزرائهم بالعلماء ما يروى من أن الوزير رشيد 
الدين الهمذاني”؟ قد أنشأ ضاحية خارج مدينة تبريز » خصصها لترقية الفنون 
والعلوم وسرعان ما أسكن فيها علماء الدين والفقهاء وا محدثين2 . 


. 51 : انظر إيران ماضيها وحاضرها ص‎ )١( 

. 3781 : أخبار الدول وآثار الأول للقرماني ص‎ )١( 

(5) انظر كتاب تلفيق الأخبار وتلقيح الآثار» للرمزي ٠ 7117 / ١‏ 
(14) ستأتي ترجمته . 


(5) إيران ماضيها وحاضرها ص : 548 -59 . 

















جه 0ك 


ويؤكد المؤرخ الرمزي أن المغول - على الرغم ثما ارتكبوه من فظائع في بداية 
عهدهم - لم يعملوا على انتقاص العلوم والفنون » بل كانت العلوم والمعارف 
حارية بعد ظهورهم على ما هي عليه قبل خروجهم .... 

وقد انتشرت أنوار الإسلام إلى أقصى الصين بواسطتهم » وفي عصر هولاكو ) 
وهو أشد الحكام على المسلمين » كان هناك مئات من العلماء . وفي عهد السلطان 
أو لحايتوحان الذي أسلم وسمى نفسه محمد خدابنده7؟ كان يأحذ معه إلى 
جميع أسفاره خيمتين » يدرس في إحداهما الفقه على المذهب الحنفي وفي الأخحرى 
على المذهب الشافعي .... وكان طعام الطلبة والعلماء ووظائفهم من مطبخه 
وعحزائنه؟ . 

وقد شهد بعض المؤرخين للعهد المغولي في العصر الحديث بالنهضة العلمية الي 
سادت دولة المغول الإيلخانيين » فهذا دونالدلبر يقول : ( إن المدة مدن شوك 
فولاكو إلى آخر عه أبي سعيد غنية غنى هائلا بالإنتتاج الأدبي » وفيها وحدها 
كتبت كثير من الكتب التاريخية الى تعتبر في مقدمة المصادر التاريخية كما بذلت 
بحهودات قيمة في حقول الطب وعلم النبات وعلم الفلك والعلوم الطبيعية »'" . 

وأكد ذلك المؤرخ العالمي بارنولد فقال  :‏ إذا كان في تاريخ إيران عهد وقف 
فيه الشعب الإيراني في الصف الأول من حضارة العالم فهو في العهد المغولي )20 . 

ولعل هذه الشهادات من هؤلاء المؤرحين لم تحانب الحقيقة » إذ أن العلوم 
والمعارف بمختلف فروعها قد ازدهرت في عهد المغول الإيلخانيين وبرزت أسماء 
لاخداب افر كروما الولف ار تام يعاشنم العافت الحا 


33 اتلد شلوك الكل الاولحاقي: ابتلم اوعي تفهة مك عيدا الف 
انظر إيزان ماضيها وخاضرها ضن 11-5 .+ 

(؟) كتاب تلفيق الأحبار وتلقيح الآثار ؟ / 7 - 714 . 

) إيران ماضيها وحاضرها ص :/51 . 

(4) انظر التبيان في البيان للطيبي تحقيق ودراسة عبد الستار زموط قسم الدراسة ص : /11ء نقلاً عن 
تاريخ الحضارة لبارتولد ( مترحم ) ص : 3148 . 

















ات 


ففي العلوم الشرعية برز اسم القاضي البيضاوي (ت 585 ه) 
وحنب (لتنصييير يوووا والأصوال ادق “يت لفارت المختلفة في الحديث 
والفقه والأصول والتوحيد”" » وقطب الدين الشيرازي ((ت 7٠١١‏ ه ) وهو 
صاحب أول حاشية على الكشاف2 » وصاحبنا الطيبي ( ت 17لا ه) ؛ 


والخطيب التبريزي ١‏ ت ١5/اه‏ )2») وأبو حفص عمر بن عبد الرحمن الفارسي”) 


. ١737 / انظر روضات الجنات ه‎ )١( 

(؟) قطب الدين الشيرازي : محمد بن مسعود مصلح الفارسي » حكيم فلكي » مفسر » طبيب تخرج 
على يد نصير الدين الطوسي ودخل بغداد ودمشق ومصر واستوطن تبريز إلى أ ن توفي . من آثاره 
شرح مفتاح السكاكي » وشرح حكمة الإشراق للسهروردي » ورسالة في بيان الحاجة إلى الطب » 
وآداب الأطباء . 
انظر ترجمته ف : طبقات الشافعية للسبكي 5 / 74/4 ؛ كشف الظطنون 347/1١‏ ؛ تراث العرب 
العلمي 4/الا - 775 ؛ معجم المؤلفين 7١ - 7٠١/1١1‏ . 
انظر بغية الوعاة 7./ 7817 :. 

) انظر كشف الظنون 7 / ١599‏ . 

(:) انظر طبقات المفسرين للداودي ١44-١57/١‏ وستأتي ترجمته في تلاميذ الطيبي انظر صفحة ١١١‏ 

(5) هدية العارفين ١‏ / 7854 وستأتي ترجمته في شيوخ الطيبي انظر صفحة ٠١5‏ 

(7) عضد الدين الايجي : عبد الرحمن بن أحمد عبد الغفار بن أحمد الايجي الشيرازي الشافعي ؛ عالم 
مشارك في العلوم العقلية والنحو والفقه وعلم الكلام . من مصنفاته : منتهى السول والأمل في 
علمي الأصول والحدل » والموافق في علم الكلام » وتحقيق التفسير في تكثير التنوير . 
انظر ترجمته في : طبقات الشافعية للسبكي 7 / ٠١8‏ ؛ الدرر الكامنة ؟ / 7717 ؛ شذرات الذهب 


١اله‎ - 4/5 














ا 


وعلم الكلام والفلك والهندسة نصير الدين الطوسي”( ات 517 ه) ؛ وسعد 
الشيرازي'" (ات 540 ه ) . 

وأما في ميدان اللغنة إن الغلساء 'شغعلوا يما يدو يكنات مفتاح العلوم 
للسكاكي”” 5 2 انا ولعل ثمن استفاد منه وأضاف إليه الطيبي 
نفسه ف كتابيه التبيان في البيان ولطائف التبيان في المعاني والبيان . 

وأما علم التاريخ فقّد لقي من اهتمام المغول وعنايتهم الفائقة مالم يلق غيره من 


تروع العرفة يت كريوا الورعينب رصحي قن سحل عائري ولضيرها عدي 


)١(‏ نصير الدين الطوسي : محمد بن الحسن الطوسي حكيم ؛ رياضي » فلكي » شارك في أنواع من 
العلوم . من تصانيفه أساس الاقتباس في المنطق » قواعد العقائد » زبدة الإدراك في هيئة الأفلاك » 
وتحديد اقليدس في أصول الهندسة والحساب . 
قال فيه ابن القيم : ( .... نصير الشرك والكفر » الملحد » وزير الملاحدة » النصير الطوسي » وزير 
هولاكو » شفا نفسه من أتباع الرسول وأهل دينه » فعرضهم على السيف .... فقتل القضاة 
والفقهاء والمحدثين واستبقى الفلاسفة والمنجمين » والطبائعيين » والسحرة » ونقل أوقاف المساحد 
والربط إليهم » وجعلهم خاصته وأولياءه » ونصر ف كتبه قدم العالم » وبطلان المعاد » وإنكار 
صفات الرب ( جل جلاله ) .... واتخذ للملاحدة مدارس » وجعل إشارات إمام الملحدين ابن سينا 
مكان القرآن » فلم يقدر على ذلك » فقال : هي قرآن الخنواص »؛ وذاك قرآن العوام .... وتعلم 
السحر اق آخر آمره.. ‏ فكان ستاحرا يعبد الأصناع ).. انظر إغاثة اللهفان .من مصائد الشيطان 
؟ / 737 ؛ وكذا البداية والنهاية ١7‏ / 75/8 ؛ حوادث سنة 51/7 ها . 
انظر ترجمته في : البداية والنهاية 717/1١17‏ 718 ؛ فرات الوفيات ” / 1١149‏ -15ه١؛‏ 
السلوك 5١4 / ١‏ ؛ إيران ماضيها وحاضرها ص : 7/ا - 8لا . 

(؟) سعد الشيرازي من أهل تبريز عالم في الفلسفة والفلك . 
انظر ترجمته ف : إيران ماضيها وحاضرها ص : ”لا . 

(؟) السكاكي يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي الخوارزمي الحنفي أبو يعقوب ( ههه - 
515 ه ) عالم بالعربية والأدب » مولده ووفاته بخوارزم » من كتبه مفتاح العلوم » ورسالة في 
علم المناظرة . 
انظر ترحمته في : بغية الوعاة 575 ؛ شذرات الذهب ١57 / ٠‏ ؛ مفتاح السعادة ١5 / ١‏ ؛ 


الأعلام م / 777 . 

















يدت 


الناس0"©» فبرز في هذا المحال كل من علاء الدين الحوييئ المتوفى سنة ( ١540ه‏ )") 
والروني رهيف الذون فطل له اللنذاي لقوق سق 58م وعد دين 
قن ب الرقيحات 1 زيه:ة اداو كان ساي الروك جرش وجوه 
والقزويئ المتوفي سنة ( 75٠١‏ ه )0 . إضافة إلى أنه قد كان هناك اهتمام 
بارز بالعلوم الطبيعية كعلم الطب والنبات والفلك والرياضيات ؛ وقد برز فيها 
علماء كثيرون منهم نصير الدين الطوسي والنذئ بن للولة كو :مرعيدا فلكيا 


في مراغة2 . 


وم إوزاق متحييا تس اعفان ام 

(؟) علاء الدين الجويئ : هو عطاء ملك بن محمد بن محمد صاحب الديوان الخرساني » أخو الصاحب 
الكبير خمس الدين » كان إليهما الحل والعقد ف دولة أبغا المغولي ونالا من اللجاه والحشمة ما يتجاوز 
الورصف وله نظر ف العلوم الأدبية والعقلية . 
انظر ترجمته في : فوات الوفيات * / 1ه - لاه . 

(6) رشيد الدين فضل الله اهمذاتي : وزير من المشتغلين بالفلسفة والطب والتاريخ » صدف كتاباً في 
تفسير القسرآن على طريقة القلاسفة فنسب إلى الإلحاد » وله أيضاً جامع التواريخ + ومفتاح 
التفاسير » وجامع التصانيف الرشيدية » وغيرها . 
انظر ترجمته في : الدرر الكامنة 3 / 7+5 - 788 ؛ السلوك ١81/5‏ ؛ شذرات الذهب 
0 

(4) عبد الله بن فضل الوصاف : هو عبد الله بن فضل الله الشيرازي المعروف بوصاف الحضرة » فاضل 
له اشتغال بالتاريخ والأدب . من كتبه : تاريخ وتراحم بالفارسية » ومنتخبات وصاف في 
الأدب » وتّزية الأمصار في التاريخ . 
انظر ترحمته في : هدية العارفين ١‏ / 7514 ؛ الأعلام 4 / ١١٠-11١1‏ 

(5) القزويئٍ وقد ذكره صاحب كتاب إيران ماضيها وحاضرها في المؤرحين لتك الفترة الزمنية انظر 
ص : ؟/ من الكتاب . 


(5) المرجع السابق ص : ”لا - "الا . 























1ك 


وكذا الوزير رشيد الدين الهمذاني والذي كتب في كثير من امخالات العلمية , 
ولقطب الدين الشيرازي شرح لكتاب القانون"2 لابن سينا » وللطييبي رسالة في 
المسنانن0” , 

وبقيت تلك الدولة شأنها في إزدهار حتى بعد وفاة أبى سعيد إذ تفرقكت 
المملكة يبك عنذة أشخاض وضصازت مملكنة طؤائق»: فتقرقت كلمسة:البان بعحد 
اجتماعهم » فبعد أن كانت بيد سلطان واحد أمره مطاع أصبحت ف أيدي متفرقة 
كل طائفة تقيم لها حاكما وتدعي أنه من سلالة الغازان وهكذا إلى أن انتهت 

د هرو مي 7 م رادو 2ه 5 
دولتهي.0 4 0 وَكانَأْمَر اوقد را مُقَدَوبا 0 : 

هذا فيما يتعلق بالحالة السياسية والعلمية في بلاد إيران والعراق » فأما الشام 
ومصر فقد خضعت لحكم دولة المماليك البحرية9) الذيين سطعت ممسهم 
بعد انتصارهم في قتال الفربحة وأسر ملكهم ” لويس التاسع “ ملك فرنسا سنة 


١9/8 : تاريخ الأدب الفارسي ص‎ )١( 

(1) ابن سينا : أبو علي الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سينا البلخي ( 57٠١‏ - 458 ه ) 
صاحب التصانيف في الطب والفلسفة والمنطق » كان أبوه من دعاة الإسماعيلية . وقد كفره الغزالي 
ف كتاب المنقذ من الضلال كما كفر الفارابي » وقد تتبع شيخ الإسلام - رحمه الله - سقطات 
ابن سينا وبين ضلالاته بالحجة والبرهان في كتابه ( درء تعارض العقل والنقل ١‏ / 8 وما بعدها ) . 
انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء ١9‏ / ١ه‏ وما بعدها ؛ لسان الميزان 7 / 791١‏ ؛ خحزانة الأدب 
55/4 ؛الاعلام ٠‏ / 747 . 

(5) ذكرها قدري طوقان في تراث العرب العلمي 4714 

(4) صبح الأعشى 54 / 47١‏ . 

(ه) سورة الأحراب آية :728 . 

(7) المماليك جمع مملوك وهو اسم مفعول فعله ملك وهو العبد الذي يملك بالبيع والاستزقاق ( انظر تاج 
الغرويين 17 / 17خ وآما سبب تسمعيم بالمعاليك اللبخرية و :وذلك حت قبل تامس دواتههم 
لأة الله المبائ عب القو'ابرته اسار " جعريزة الزوطة # مر اليل شر كرا شم وكانوا ادن 
بأس شديد » وشجاعة نادرة فنشأهم تنشئة عسكرية » وجعلهم أمراء دولته » وخاصته وحراسه , 


وكان لهم الفضل في تثبيت ملكه [ انظر عصر سلاطين المماليك ١‏ / 37 ] . 














8 داك 


5479 ه ) » وبعد ذلك بقليل تمكنوا من الاستكثار بالحكم من سنة ( 554/8 - 
6 ه / 158-١75.‏ م)» فحكمت دولتهم بعد القضاء على الدولة 
الأيوبية زهاء مائة وثلاثين سنة » حاضت خلالها معارك ظافرة » كبحت جماح 
التقار :ودقعت خظرهم عق :عضر + وكفكفك غدوانهم عن بلددا الشام من اشرق 
ودفعت الصليبيين من الغرب حتى أخرحتهم عن معاقلهم » وفتحت مليطة سنة 
ه . وقد كان للعلماء الأبرار دور كبير في إحياء الجهاد ف نفوس الناس 
والاشتراك مع سلاطين المماليك في الغزوات إعلاءٌ لكلمة الله فحقق الله النصر 
ماف لعفن وفك لسفو ات نمق لو لجالا ال ير وتو االعنان الى يسفن اد 
وين 

هذا وقد اتصفت الحياة في عصرهم بأنها نشطة ملأى بالحيوية والحركة في 
مختلف نواحى الحياة ) 

غير أن ذلك العصر لم يخل من عسف وظلم وإرهاق لكاهل الناس بالضرائب 
الب لاقوا منها أذى كبيراً » زد على ذلك التفاوت الطبقي الذي كان سائداً أنذاك 
- والذي لا يعدزف به الإسلام بل جاء لنسفه - وعلى الرغم من ذلك فقد 
ازدهرت الحياة الاقتصادية . إذ انتشرت الزراعة وارتقت الصناعة » وأصبحت 
عر رك ١‏ للفشا (« سين اداه يعفل بظ ررق« العنها "العالية بون «الختر قب الوب 
بسبب حركة المغول التوسعية”" . 

وأما بلاد الحجاز فكانت تخضع لنظام الإمارات ذلك ل بلط هنها مير ال 
له صاحب » ويخطب لسلطان المماليك ممكة في موسم الحج » لأن كسوة الكعبة 


ونفقة الحجيج كانت تأتي منهم » وقد عانت الحجاز في هذه الفترة الزمنية من 


)١(‏ انظر التفصيل في تاريخ حكمهم لمصر والشام في كتاب مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك 
ص : ١15-1١56‏ 

9؟) انظر كتاب الحافظ ابن حجر أمير المؤمنين في الحديث ضمن سلسلة أعلام المسلمين تأليف 
عبد الستار الشيخ باختصار وتصرف ص : ١6‏ - لا١‏ 




















-لالا د 


الاضطرابات والصراعات السياسية الي كانت تنشب بين أمراء البلاد وبين ركب 
الحجيج الوافدين إليها » هذا مع عدم تمكن الحجيج من بعض النهات من الوصول 
إلى مكة في بعض الأعوام في هذه الفيزة » كتخلف حجيج العراق سنة ه٠5"‏ ه 
بسبب غزو التتار » وتخلف حجيج الشام سنة 13195 ه بسبب غزو التتار 
وحصارهم لدمشق . 

وبقيت الحال فيها كذلك صراعات وفتور وفساد وغلاء » إلا في سنوات حج 
ون خط امالك" إذ كانا يعدكوه عن الحاين العطاما: #.ويعمدل عبك رهم 
على استتباب الأمن فيها » حتى كانت سنة 7٠0‏ ه سير إليها الملك. الناصر 
يك لإصلاح أمرها » وأقام والياً عليها » فارتفع عنها الجور والظلم » وانتشر 
العدل والأمان2؟ . 

وأما في بلاد المغرب فكانت دولة الموحدين ضعيفة وأهلها يتعاطفون مع 
متلين الأندلين ويحتوديم أحانا إذا استساترا ا صم بر ل .دكين الأندلن حمسن 
حظاً منها فقد كان المسلمون فيها في عهد ملوك بن الأحمر متفرقين مختلفين يسبب 
الرئاسة والسلطة » فطمع فيهم الأسبان واستولوا على أكثر مدنها وحصونها ء ولم 
يبق للمسلمين في الأندلس إلا غرناطة وضواحيها إذ ردوهم عنها وكان ذلك سنة 
31 , 

هذا هو حال العالم الإسلامي من الناحية السياسية : استقرار ف موضع , 
وتفرق وتفكك وضعف ف آخر . 

ومع ذلك فقد تميزت هذه الحقبة التاريخية بظهور نهضة علمية في مختلف فنون 
العلم والمعرفة وخاصة ف مصر والشام بسبب رعاية وعناية المماليك للعلم والعلماء؛ 
وإنشائهم المدارس العامرة ودور القرآن والحديث ومدارس العلوم الكونية » وعادت 
للمسجد رسالته والذي أصبح جامعة إسلامية تزحر بحلقات العلم والدرس . 


)١(‏ انظر تفصيل حوادث هذه الفترة التاريخية من 55٠‏ إلى 77٠‏ ه ف شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام/ 
من صفحة ١591- 58٠١‏ . 
(؟) انظر الفتح المبين 7 / 57 وما بعدها . 














خ الات 


وأصبحت دمشق والقاهرة0) وك قلي اللسونن العلماء الذين برزوا في 
جميع أنحاء العالم الإسلامي » فكانوا رفي للهدى قاموا بواحبهم ف التدريس 
والتأليف والتصنيف ومنهم ؛ محي الدين النووي ( ات 515 ه ) »؛ وابن مالك 
النحوي ١ت‏ 5177 ه)”" » وابن خلكان (ت 58١‏ ه ) » وابن النفيس 
(ت417ه )2 ؛ وابن النحاس (ات 1945 )20 » وعبد الرحمن الفزاري 


١ت 56٠‏ ه)22 ؛ وابن الساعاتى ١ت‏ 594 ه )232 » وابن دقيق العيد 


)١١‏ القاهرة : مدينة بجنب الفسطاط مصر يجمعها سور واحد ؛ وكان أول من استحدثها جوهر غلام 
المعرّ [ انظر معجم البلدان ؛ / 7٠١١‏ ] . 

(1) ابن مالك المالكي : هو محمد بن عبد الله بن مالك » العلامة جمال الدين أبو عبد الله الطائي الجياني 
الشافعي النحوي » نزيل دمشق » إمام النحاة وحافظ اللغة . ولد في جيان بالأندلس » وانتقل إلى 
دمشق » وتوف بها . اشهر كتبه الألفية في النحو » وتسهيل الفوائد » وشرحه » وإيحار التعريف » 
وشواهد التوضيح » وتحفة المودود قْ المقصور والممدود » والاعتضاد في الفرق بين الظاء والضاد 
وفين ذلك 
انظر ترجمته في : الوافي بالوفيات * / 554 ؛ غاية النهاية 7 / 1١‏ ؛ طبقات الشافعية للسبكي 
ه /8؟ ؛ بغية الوعاة *ه ؛ الأعلام 5 / *؟” ؛ مفتاح السعادة ١١7 - ١1١ / ١‏ 

(1) ابن النفيس بن أبي الحزم القرشي علاء الدين . أعلم عصره بالطب . له كتب كثيرة منها : موجز 
في الطب » والمهذب » والشامل » وبغية الفطن في علم البطن . 
انظر ترجمته في : دول الإسلام ؟ / ١57‏ ؛ طبقات الشافعية للسبكي ١١9 / ٠‏ ؛ شذرات الذهب 
ه/١ا.غع‏ 5 

(4) ابن النحاس : محي الدين محمد بن يعقوب بن النحاس الأسدي الحلبي المزي » شيخ الحنفية.مصر . 
انظر ترحمته في : دول الإسلام ١948 / ١‏ . 

(5) عبد الرحمن بن إبراهيم الفزاري الشافعي الفركاح » شيخ الإسلام بدمشق » مؤرخ » وفقيه بجتهد . 
له التاريخ والإقليد لذوي التقليد . 
انظر ترجمته في : دول الإسلام 7 / ١١7‏ ؛ فوات الوفيات 7٠٠١ / ١‏ ؛ طبقات الشافعية للسبكي 
ه/ء5 . 

(7) ابن الساعاتي : أحمد بن علي بن ثعلب بن أبي الضياء الحنفي » البعلبكي الأصل البغدادي المولد . 
فقيه » أصولىي » أديب . من تصانيفه مجمع البحرين » والبديع في أصول الفقه » وغيرها . 
انظر ترجمته في : الجواهر المضيعة ٠١ / ١‏ ؛ مرآة الجنان 4 / 7١1‏ ؛ معجم المولفين ” / 4 . 




















ا 


وت+170ه”2 » وابن رَشّيد السبيَ (ت 5١‏ ه)"' وابن رشيق 
(ت 17٠١‏ ه )”2 » وزين الدين عمر بن مكي بن المراحل (ت7 ١لاه)"‏ » وعز 
الدين بن إبراهيم العراقي (ت/7/اه)©» وتقي الدين محمد بن أحمد بن 
عبد الخالق الصائغ ( ات 6 ه )”2 2 ورضي الدين إبراهيم بن محمد الطبري 
وت 177 ه)”7 ء وعلي بن الحسن الواسطي (ات 77/ ه )”2 » وبدر الدين 


)١(‏ ابن دقيق العيد : علي بن محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري الشافعي » فقيه ولد بقوص ء 
وتفقه وناب في القضاء . من تصانيفه شرح التعجيز لم يكمل » وتحفة اللبيب في شرح كتاب 
الود 
انظر ترجمته في : طبقات الشافعية للسبكي ” / ١4١‏ ؛ الدرر الكامنة 5 / ١١7‏ ؛ حسن المحاضرة 
ا" 

(1) ابن رُشَيّد السبى : أبو عبد الله محمد بن عمر بن محمد بن رشيد السبيَ » عالم المغرب » محدث 
علامة » ذو فنون متعددة . من مصنفاته تلخيص القوانين » وإفادة النصيح بالتعريف بإسناد الجامع 
الصحيح . 
انظر ترحمته في : ذيل دول الإسلام 77/5؛ الدرر الكامنة 8 ١١-111١‏ ؛ بغية الوعاة 86 . 

() ابن رشيق : زين الدين محمد بن العلم محمد بن حسين بن عَتِيق بن رَشييق المالكي . 
انظر ترحمته في : ذيل دول الإسلام 7١1 / ١‏ . 

(5) زين الدين عمر بن مكي بن المراحل . محدث » فقيه » فلكي ؛ مشارك ف علوم شتى تولى خطابة 
دمشق ودرس وأفتى . 
انظر ترحمته في : البداية والنهاية ١7‏ / 381 ؛ معجم المؤلفين / / 4 

(5) عز الدين بن إبراهيم بن أحمد العراقي » شيخ الحديث في الاسكندرية .صر في عصره . 
انع ميمه فق كديا دول الأساا ‏ 3 

(7) تقي الدين محمد بن أحمد بن أحمد بن عبد الخالق الصائغ المصري مقريء خطيب . 
انظر ترجمته في : الدرر الكامنة 8 / 77٠06‏ ؛ هدية العارفين ١55 / ١‏ ؛ معجم المؤلفين 8 / 71/1 . 

() رضي الدين إبراهيم بن محمد الطبري المكي الشافعي . محدث » وكان يفي الناس مدة طويلة . من 
مؤلفاته الجنة في مختصر شرح السنة للبغوي » وخخرج لنفسه التساعياتو . 
انر همه بق + اليذاية والنياينة 4128/34 للنيل الصيتانق 18/1 :شراة انان / 
لاا 

(8) علي بن الحسن الواسطي . فقيه شافعي » زاهد . مات رما ببدر . له خلاصة الأكسير . 
انظر ترجمته في : الدرر الكامنة ٠"‏ / /ا” ؛ الاعلام 4 / 54لا . 




















ت ارات 


ابن جماعة ( ت */ ه )20 » وشيخ الإسلام ابن تيمية (.ت 58 ه ) »ء وابن 
سيد الناس (ات 754 ه )27 » وغيرهم كثير من العلماء العاملين والهداة المخلصين 
الذين زحرت بذكرهم كتب التراجم في القرن السابع والثامن ال حجري" . 

ومع هذه النهضة العلمية كان الصراع العقدي على أَشّدّه بين أهل السنة وأهل 
الكلام كالأشاعرة) 


. بدر الدين بن جماعة : محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة . قاضي القضاة » عالم بالحديث‎ )١( 
» له تصانيف منها : المنهل الروي في الحديث النبوي » وكشف لمعاني في المتشابه من المثاني‎ 
. وتذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم وغيرها‎ 

انظر ترحمته في : ف البداية والنهاية ١71 / ١4‏ ؛ طبقات الشافعية للسبكي ه / 7٠١‏ ؛ شذرات 
الذهب 5/ ١١٠5-1١١6‏ 

مانن نيد الناين + عمد ين عم بن امد بن عبد الله اليَمْمُرِي الأندلسي الإشبيلي . المصري » 
الشافعي » محدث حافظ » مؤرخ فقيه » ناظم ناثر » نحوي أديب . من تصانيفه النفح الشذي في 
شرح جامع الرّمذي لم يكمله » وبشرى اللبيب بذكرى الحبيب وغيرها . 
انظر ترجمته في : فوات الوفيات ١77 - ١59/7‏ ؛ الدرر الكامنة 4 / 7١8‏ ؛ مرآة الجنان 

"911 / 5 

(5) انظر تراحم كثير منهم في : سير أعلام النبلاء الجزء 7 ؛ الذيل على الروضتين ؛ الدرر الكامنة في 
أعيان المئة الثامنة ؛ البدر الطالع فيمن جاء بعد القرن السابع . 

(5) الأشاعرة : فرقة كلامية تنتسب إلى أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري » الذي تتلمذ على أبي 
علي الحبائي المعتزلي حتى صار رأساً في المعتزلة » ثم فارقهم إلى مذهب وسط بين أهل الحديث 
والمعتزلة » وهذا الذي ينتسب إليه جمهور الأشاعرة » ثم عاد إلى حل معتقد أهل السنة والجماعة 
- السلف أصحاب الحديث - كما صرح بذلك في كتبه المتأحرة كالإبانة ومقالات الإسلاميين . 
ومذهب الأشاعرة في الصفات أنهم يثبتون لله تعالى سبع صفات : السمع والبصر والعلم والإرادة 
والكلام والقدرة والحياة » وسموها بالصفات العقلية أو صفات المعاني » وأولوا ما عداها من 
الصفات . ومن مقالاتهم : أن الله تعالى يتكلم بحروف وأصوات مسموعة بالكلام معنى واحد 
قائم بذاته تعالى فكلامه نفسي » وأن الإبمان هو التصديق القلبي » وأما مذهبهم في القدر : فقد 
أرادوا الجمع بين الحبرية والقدرية فجاؤًا بنظرية الكسب وهي في مآلما جبرية خالصة وعندهم أن 
الفاعل واحد وهو الله - تعالى - ولذلك أنكروا أن يؤثر شيء في شيء أصلاً فالتار لا تحرق بطيعها 
وليست هي علة الإحراق بل فاعل الإحراق هو الله ولكن فعله يقع مقتزناً بشيء ظاهري مخلوق » 

















-/م١‎ 


والمعتزلة29 والفلاسفة وغيرهم من جهة » وبينهم وبين الشيعة والمتصوفة”؟ من جهة 


مشتملة على حِكّمة تقتضى إيجاد ذلك الفعل أو عدمه . ولهم من المقولات الفاسدة غير ذلك . 
وقد قام علماء السنة والجماعة بالرد على أباطيلهم ؛ ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية الذي كانت 
آراؤه سيفا صارما عليهم وعلى غيرهم في كثير من كتبه ككتابه الكبير المسمى ” درء تعارض العقل 
والتقل “© وكتاب:بيان تلبيس الحهمية المسمى بتقض التأسيس زد به على كتاب أساس التقدايس 
للغزالي . 
[ وللتوسع ف معرفتهم : الملل والنحل للشهرستاني ١‏ / 15 ؛ والفرق بين الفرق ص : 711 - 
07 » وقد أطلق عليهم اسم الفرقة الناحية وأهل السنة والجماعة وهذا حلاف الحق فالأشاعرة من 
أهل القبلة لا من أهل السنة ؛ وانظر كذلك رسالة في الرد على الرافضة لأبي حامد محمد المقدسي 
ص : 158-١55‏ ؛ البداية والنهاية لابن كثير 187/1١١‏ ؛ وانظر كتاب : موقف شيخ 
الإسلام ابن تيمية من الأشاعرة للدكتور عبد الرحمن امحمود فقد بين بإسهاب رد ابن تيمية على 
أصوهم المذهبية ونقاط الخلاف المنهجية بينهم وبين أهل السنة والجماعة ] . 


1١‏ المعتزلة : وسموا بذلك لا اعتزلوا الجماعة بعد موت الحسن البصري - رحمه الله - في أوائل المائة 





الثانية » وكانوا يجلسون معتزلين فقال قتادة وغيره : أولفك المعتزلة . وقيل : إن أول من وضع 
مذهبهم واصل بن عطاء » فلما كان زمن هارون الرشيد صنف لهم أبو الحذيل كتابين وبين مذهبهم 
وبناه على الأصول الخمسة الي سموها العدل والتوحيد وإنفاد ذو الوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ ولبسوا فيها الحق والباطل » وهم من مشتبه الأفعال لأنهم قاسوا 
أفعال ال تعاك على افعال:غنادة+ 'فجطلو] نا سن من العباد سين مقه تعالى ع وما يقيتح مبرن 
الغباد يقبح.منه » - تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً - .. وإن مرتكب الكبيرة إن مات ولم يدب 
يخلد في النار . وقد انقسموا إلى أكثر من عشرين فرقة . 

وانظر للتوسع في دراسة هذه الفرقة تاريخ الطبري 8 / 55١‏ ؛ الفرق بين الفرق ١05-١11‏ ؛ 
الملل والنحل ١‏ / 49 - .ه ؛ البداية 96٠0/٠١‏ ؛ شرح العقيدة الطحاوية ااه 7ه ؛ 
البرهان للسكسكي 79 - .4 ؛ ضحى الإسلام 577/1١‏ - 108 . وانظر تفصيل مذهبهم 
ف شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الحبار الهمذاني ؛ وتاريخ الجهمية والمعتزلة لجمال الدين 
القاسمي . 

(1) المتصوفة : مموا بذلك نسبة إلى لبس الصوف دلالة على التقلل من الدنيا » وقيل : غير ذلك » 
والأول أصح من حيث الدلالة اللغوية . وهم طوائف وفرق تتفق وتختلف في الأصول والفروع . 
وكان ظهور التصوف ابتداءً كردة فعل مضادة للانغماس في الرف الحضاري حمل بعضهم على 
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أخرى » هذا مع تفاوت في ظهور بعض الفرق في نواحي العالم الإسلامي بسبب 


قربها من الحكام . وإذا كنا قد ذكرنا أن الروافض والشيعة والإماعياية قد ظهر 
نحمهم ف عهد دولة المغول الإيلخانات حتى تولى الإيلخان أبو سعيد فأظهر السنة 
وحمى أهلها”* » فإن الشيعة لم تحد ها موطناً في بلاد أخرى كمصر - خاصة - إذ 
عمل المماليك على القضاء على آثار فرق الشيعة الشوهاء واليَ كان صلاح الدين 
الأيوبي”2 قد قضى عليها وإن بقيت آثارها حتى اقتلعها المماليك . 


الزهد الذي تطور بهم حتى صارت لهم طريقة مميزة معروفة باسم الصوفية » إذ كانوا يتوحون تربية 
التفس والسموابها بغية الوصول إلى ععرفة الله بالكقف والمشاهدة لاعن طريق التقليسد أو 
الاستدلال » وهذا طريق مخالف لما كان عليه السلف الصالح . وتطور أمرهم من سيء إلى أسوأ ) 
وأصبح الدين عند أكثرهم خليطاً من العقائد الخرافية ومن عبادة في صورة حركات باردة ) 
ديكا سادتة "تع فنا ند ضيه ردقه وكثرا وإنكادا كناهو عنداين عزني + ولفلاج 
وغيرهم من ملاحدة الصوفية . 
[ وللتوسع ينظر : اعتقادات المسلمين والمشركين للرازي ص : 77 - 75 ؛ التعرف لمذهب 
التصوف لأبي محمد الكلابذي ص : 7١‏ وما بعدها تحقيق د. عبد الحليم محمود وطه عبد الباقي 
سرور ؛ مجموع الفتاوي ٠١ - ١/٠١‏ ؛ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة ٠314١‏ . 
وانظر لمعرفة مصادر التَلقّي عند الصوفية ونشأتها وتطورها والرد عليها في : تلبيس ابليس لابن 
الجوزي ١44 - ١57‏ ؛ مجموع الفتاوي 5/1١١‏ - 71 ؛ موقف ابن تيمية من التصوف والصوفية 
7 - 77 ؛ المصادر العامة للتلقي عند الصوفية 5١-57‏ ؛ التصوف بين الحق والخلق 45 -7ه؛ 
وانظر كذلك كتاب الفكر الصوفٍ في ضوء الكتاب والسنة لعبد الرحمن عبد الخالق ] . 

انار سر والشاء بق عضر الأيونيك والناليلق عن 61 ارا موا 1 د 

(؟) صلاح الدين الأيوبي : يوسف بن أيوب بن شاذي » أبو المظفر ( 01717 - 5,84 ه ) الملقب بالملك 
الناصر . من أشهر ملوك الإسلام . ولد بتكريت ونشأ في دمشق » وتفقه وتأدب وروى الحديث 
بها وممصر والإسكندرية » وحدّث في القدس . واشترك مع عمه شيركوه في حملة وحهها نور 
الدين زنكي إلى مصر » فظهرت مزاياه فيها » ثم خلف عمه في إمارة الجميش فهاجم الفرنجة » ثم 
استقل ملك مصر » ودانت له مع بلاد الشام . وكان أعظم انتصار له على الفرجْمة في فلسطين في 
معركة حطين وال أعادت القدس إلى المسلمين بعد استيلاء الفريحة عليهم زمنا . 
انظر ترجمته ف : تاريخ الخميس 9807/37 ؛ السلوك ١١54 - 4١/١‏ ؛ طبقات السبكي 


؛ / "٠٠‏ ؛ شذرات الذهب 4 / 598 ؛ الأعلام م / 7١١‏ . 
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على أن أبرز ظاهرة اتصف بها عصرهم هي انتشار التصوف في أنحاء كثيرة من 
البلاد . وأما بلاد الشام ذكانيت ١‏ كك البااه كدان للصراع بين أهل السنة 
والأشاعرة من جهة » وبينهم وبين المتصوفة من جهة ثانية » وبينهم وبين الحبرية”" 
والمعتزلة من حهة ثالثة » هذا مع ظهور طوائف من الدروز”" والنصيرية”© في بعض 
لمان البعيذة عنم دمشق كاللاذقية : 

غير أن هذه الصراعات العقدية ل تكن سببا في تأر الحركة العلمية في هذه 
الفتزة وإنما أثرتها بالمؤلفات خاصة الى صنفها علماء السلف في الرد على المبتدعة 
من ا الطوائيف) ١‏ 

وف هذه البيئة السياسية والعقدية والعلمية نشأ الإمام الطيبي » وتعلم 


ودرس:2 وصضنف . 


(1) الحبرية : من الحبر وهو إسناد فعل الله إلى العبد . وهم الذين يقولون إن الله خالق أفعال العبادء 
وأنه لا كسب لمم البتة فيها ولا إرادة ولا اختيار . وقد موا أيضاً بالمرحئة لأنهم يؤخرون أمر الله 
ويرتكبون الكبائر . 
[ انظر شفاء العليل 7١ / ١‏ ؛ شرح الطيبي 7١! / ١‏ ] . 

(؟) الدروز : جماعة من سكان سورية ولبئان يقيمون بجبل الدروز في سوريا وبقاع كثيرة من لبنان 
يدعون أنفسهم الموحدين ؛ أصلهم إسماعيلية فاطمية يؤمنون بإمامة الحاكم بأمر الله الفاطمي » وهم 
محاربون أشداء بميلون إلى الاستقلال بشئونهم . 
[ انظر : الموسوعة العربية الميسرة ص : 97ل ] . 

(©) النصيرية : من غلاة الشيعة يرون ظهور الحق بتألية الإمام علي بن أبي طالب والأئمة » رد عليهم 
اب قيشة بزببنالة "سماها النصيرية : 
[ انظر : الإمام ابن تيمية لعبد السلام هاشم حافظ ص : 55 ؛ وانظر رد شيخ الإسلام ابن تيمية 
على ضلالاتهم في مجموع الفتاوى 8" / ١57-1١18‏ ]. 

اللاذقية : مدينة وميناء في سورية تقع بالقرب من مصب النهر الكبير وعرفت في العصور القديمة باسم 
راميتا [َ انظر المنجد ص /ا١٠‏ ] . 

(5) انظر سير أعلام النبلاء ( مقدمة المحقق ) ١14 / 1١‏ 











متب 


بيئة الإمام الطيبسي 


أما بيئته المكانية وهي غرب إيران حنوباً وشمالاً - كما سبق وذكرت - وعلى 
وجه الخصوص مدينيّ الطيب وتبريز وهما مسرح حياة الطيبي ولاشك أن الحياة 
فيهما وازدهارها كان له أثر قي تكوين شخصيته . 

فالطيب كما يقول الحموي في معجمه : ( هي بالكسر ثم السكون بلفظ 
التلنتضة وكلو :1ل( اتفحة الطنية ترب مين ولتي لقعيم علينة بن وه تق 
عمارة””© شيث بن آدم - عليه السلام - ومازال أهلها على ملة شيث وهو مذهب 
الصابئة . إلى أن جاء الإسلام فأسلموا وكان فيها عجائب من الطلسمات”” منها 


ما بطل ومنها ما هو باق .. )200 . 

وصفها صاحب الروض المعطار”” فقال : ( الطيب : مدينة بالعراق على 
مرحلة من قرقوب بين واسط والسوس » وليست بكبيرة » إنها هي حسنة الذات 
جامعة لأشتات البركات ... ويصنع بها كثير من الصنائع لا يخاري صناعها فيهاء 


)١(‏ النبط أو اللبيط : قوم نزلوا بالبطائح بين العراقين » والجمع : أنباط . انظر صحاح اللغة للجوهري 
ا ا 

. هذه رواية يرويها ياقوت عن أحد تجار تلك البلدة‎ )١( 

() جمع طلسم : وهي خحطوط وأعداد يزعم كاتبها أنه يربط بها روحانيات الكوكب العلوية بالطبائع 
السفلية لجلب محبوب أو دفع أذى . انظر المعجم الوسيط مادة ” طلسم “ . 

. 4٠08 / ١ معجم البلدان‎ )4( 

(5) هو محمد بن محمد بن عبد الله بن عبد المنعم بن عبد النور أبو عبد الله الحميري (ات 40٠0‏ ه) . 
عالم بالبلدان والسير والأخبار . أندلسي » من أهل سبتة . أنحز تأليف كتابه الروض المعطار في 
أخبار الأقطار في حدة سنة 855 ها ء واختير منه ما يختص بالأندلس في كتاب سمي : صفة حزيرة 
الأندلس . 

انظر ترحمته في : كشف الظنون 48.0 ؛ الأعلام لا / *ه ؛ هدية العارفين 7١1 / ١‏ ؛ معجم 
المولفين 05 لع » 























:سود 


ومازال أهلها على ملة شيث وهو مذهب الصابئة إلى أن جحاء الإسلام 
فال 00 

وأما مدينة تبريز أو توريز”" فيصفها ياقوت بأنها مدينة عامرة حسناء ‏ 
ذات أسوار محكمة .. وفى وسطها عدة أنهار جارية » والبساتين محيطة بها .. 
وعمارتها بالآجر الأحمر المنقوش واللحص'" ويعمل فيها من الثياب ما يحمل من 
سائر البلدان ... ومر بها التزلما خربوا البلاد فصالحهم أهلها فنجت من أيديهم ... 
وقد حرج منها جماعة وافرة من أهل العلم!2 . 

ويزيد ف وصفها الأعشى فيقول : « هي أشهر بلدة بأذربييجان وكان بها 
كرسي بيت هولاكو من التنر .... وهي مدينة أغرقت في السعادة أنسابها , القت 
في النعمة قواعدها » وهي مدينة غير كبيرة المقدار » والماء منساق إليها » وبها أنواع 
الوك لكو لنجقديقارة لكاو قرو اهلها من اكزر تنام نديد وزو اكدرعت تظاهر 
بنعمة » وهم الأموال العديدة » والنعم الوافرة والنفوس الأبية » ولهم التجمل في 
زيهم من المأكول والمشروب والملبوس والمركوب » وما منهم إلا من يأنف أن يذكر 
الدرهم في معاملته بل لا معاملة بينهم إلا بالدينار .... وهي البو ام كز قينا 


لتوجه المقاصد من كل جهة إليها 0 


/ ” ؛ ومعجم البلدان‎ ١55 ؛ ونزهة المشتاق ص‎ 40١ انظر الروض المعطار في أخبار الأقطار ص‎ )١( 
0 

(؟) اسمها تبريز وذكر القلقشندي أن الحاري على ألسنة العامة توزير . انظر صبح الأعشى 4 / 751 . 

(؟) بكسر الحيم وتشديد الصاد وهو الحير [ انظر المصباح المنير ٠5‏ ] . 

تعب البلنان /, 


(ه) صبح الأعشى ؛ / /ا7601 . 











-461- 

وأما اقليم خحوزستان("2 فيصفه ياقوت فيقول : (( مياهها طيبة جارية أما ثمار 
أهلها وزروعهم فإن الغالب على نواحي خوزستان النحل وهم عامة الحبوب 
وعندهم عامة الثمار وأما لسانهم فإن عامتهم يتكلمون بالفارسية والعربية . غير 
أن لهم لسانا آخر حوزيا ليس بعبراني ولا سرياني ولا عربي ولا فارسي والغالب 
عليهم الاعتزال » وفي كورهه'" جميع الملل )”2 . 

ولعلى من هذه الدراسة السابقة يمكنئ التنبيه على بعض العوامل الي أثرت في 
اه 4 005 
شخصيه الإمام الطيبي وهي”؟ : 

١‏ - جمال طبيعة البلاد ال ينتمي إليها ووفرة مياهها وكثرة بساتينها وحودة 
مناخها إضافة إلى ثراء أهلها وغناهم . 

؟ - استقرار الحياة في تلك البلاد وازدهارها علميا وثقافيا واقتصاديا ثما جعل 
مدينة تبريز تصلح لأن تكون مركزا لدولة المغول الإيلخانيين . 

- مع وجود طائفة من أهل السنة فيها إلا أنه انتشر بين أهلها الاعتزال 
وتعددت الملل وتباينت المعتقدات وكثر فيها بروز الروافض من شيعة وإسماعيلية 
وغيرها . 


دفع كثيراً من العلماء للاهتمام باللغة العربية وعلومها لأنها لغة هذا الدين . 


)١(‏ خوزستان بضم أوله وبعد الواو الساكنة زاي وسين مهملة وتاء مثناة من فوق » وآخره نون : وهو 
اسم لجميع بلاد الخوز الممتدة بين البصرة وفارس » وهو الاقليم الشالث في مملكة إيران في الجانب 
الجنوبي [ انظر معجم البلدان ١‏ / 404 ؛ صبح الأعشى 4 / "5١‏ ] . 

(؟) كورهم : أي مدنهم إذ الكور يطلق على المدينة [ انظر المصباح المنير 7٠١1/‏ ] . 

(؟) معجم البلدان ؟ / 1٠.08‏ . 

(؟) انفرد بذكر بعض هذه العوامل مع التفصيل فيها د. جميل المحمود في تحقيقه لسورتي الأنعام 
والأعراف من فتوح الغيب [ انظر قسم الدراسة ص : 9 وما بعدها ] . 
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ه - اختلاف ولاء ملوك المغول الإيلخانات للإسلام باختلاف انتمائهم إليه 
وإن كان أكثرهم من بعد عن الإسلام الصحيح إضافة إلى اختلاف انتماء الوزراء 
المقريين منهم والذين كان أكثرهم من أهل البدع والضلال ما جعل المشرق 
الإسلامي يعيش ردحاً من الزمن حالة من الفوضى والاضطراب والصراع الفكري 
العقدي إضافة إل انتشان الفسناد والإخلال والبَعد هنا شرع الله تعالى وارتكاب من 
حرم في طوائف كثيرة من الناس » هذه الحال الي كانت عليها البلاد والعباد جعلت 
الإمام الطيبي يقول عند شرحه لحديث : ( إنها ستكون هجرة بعد هجرة : 
فخيار أهل الأرض ألزمهم مَهَاحرَ إبراهيم » ويبقى في الأرض شرار أهلها ؛ تلفظَهُم 
أرضوهم » تقذرَهُمٌ نفس الله » تحشرهم النارٌ مع القردةٍ والخنازير » تبيت معهم إذا 
باتوا » وتقيل معهم إذا قالوا »'" . 

فنقل قول التوربشي في معنى الحديث قال : (( وذلك حين تكثر الفن » ويقل 
القائمون بأمر الله في البلاد » ويستولي الكفرة الطغام على بلاد الإسلام » وتبقى 
الشام يسوسها العساكر الإسلامية منصورة على من ناوأهم » ظاهرين على الحق 
حتى يقاتلوا الدحال » فمهاحر إليها حيتئذ فار بدينه » ملتجي إليها لصلاح آخرته 
لكو اق هناك اله الفاتليى الفاكتون باهر | للع 0 , 


ثم زاد عليه قوله : « ولعل الحديث إشارة إلى العصر الذي نحن فيه )"2 . 


)١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - أخرحه أبو داود في ستنه 
٠١١ - 3/50(‏ ) باب : في سكن الشام » من كتاب الجهاد إلى قوله (ر مع القردة والخنازير » . 
أخرجه معمر في كتاب الجامع ( المطبوع في آخر المصنف لعبد الرزاق ) ١١(‏ //الالا ) ضمن 
رواية مطولة . وأخرجه أحمد في مسنده ( 5 .)7١9/‏ 
قلت في إسناده عندهم : شهر بن حوشب الأشعري صدوق كثير الإرسال والأوهام . [ انظر 


التقريب ص 759 ] فإسناده ضعيف » وكذا ضعفه الألبانى في تخريجه لأحاديث المشكاة . [ انظر 


المطبوع بهامش المشكاة ١717/1‏ ] والحديث في معن المشكاة مع شرحها "517/١١‏ - 5751 . 
)١‏ انظر الكاشف عن حقائق السنئن 1١١‏ / 5514 . وانظر الميسر ( مخطوط ) صفحة ١٠١584‏ / ب . 
(؟) الكاشف عن حقائق السئن /1١١‏ 5515 . 











- عات 


فالإمام الطتي اراق استيلاء المغول على بلاد الإسلام في المشرق وامتداد 
زحفهم إلى سواها » لا يقف أمام فسادهم وإفسادهم شيء» حتى جاء نصر الله 
تعالى فدحرتهم جيوش الإسلام آخر الأمر في المعركة الحاسمة المشهورة عين جالوت 
بالشام فلعله - رحمه الله - لما طابق ما في عصره من سوء الحال وبين ما جاء في 
الحديث قال عبارته تلك27 » ثم إن سوء الحال لم يقف عند هذا الحد » بل تحاوزه 
إلى وقوع الفتن والبلايا واخحن بأهل السنة وخاصة العلماء منهم » وهذا ما جعل 
الإمام الطيبي يلهج بالدعاء قائلاً : (ر اللهم عجل فرحنا وفرج المسلمين أجمعين 
برحمتك يا أرحم الراحمين )”" . 

5 - حالة التفرق والتشرذم والانفصال عن بقية العالم الإسلامي الى عاناها 
المشرق الإسلامي لفترة ليست قصيرة بسبب الحروب الطاحنة بين المغول والمماليك 


حتى استقرت الأوضاع وتم الصلح في عهد الإيلخان أبي سعيد . 


١‏ هذ لخدي امساح لد رطا رار و يهن و اننا فلب قيال 1ن اناف مك 
غ0 . يي 2 . و ومعفر: 
(7) انظر الكاشف عن حقائق الستن © / 9:* . 











ترجمة الإمام الطيبي 
وفيه ثلاثئة مباحث وخحاتمة : 
المبحث الأول : حياة الإمام الطيبي ( سيرته ) . 
المبعحث الثاني : حياة الإمام الطيبي العلمية . 
المبحث الثالث : حياة الإمام الطيبي العملية . 


: وفاته . 
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قترجمه الؤعام الطيبي”" 3 


)١(‏ له ترجمة في كل من الدرر الكامنة لابن حجر 78/7 - 14 ؛؟ وبغية الوعاة للسيوطي ١‏ / 77ه ؛ 
طبقات التنطوية اللداددع ١49/1‏ #وشتزرات التهي لذبن العماة > 07 نو كش الفنون 
لحاحي خليفة ” ١417//‏ . ومواضع أخرى من الكتاب » وهدية العارفين لإسماعيل باشا 
البغدادي ١‏ / 785 ؛ ومفتاح السعادة لطاش كبرى زادة 7 / ٠١١‏ ؛ والبدر الطالع للشوكاني 
0١‏ ؛ وروضات الجنات للخوانساري ”7 / 518 ؛ والتاج المكلل للقنوحي 377 ؛ والكنى 
والألقاب للقمي 7 / 4١7‏ ؛ وتاريخ علوم البلاغة للمراغي ١75‏ ؛ وتراث العرب العلمي لقدري 
طوقان 454 ؛ والأعلام للزركلي ؟ / 7٠١‏ ؛ ومعجم المؤلفين لكحالة 5 / 7ه ؛ وتاريخ الأدب 
ارق لوو كلفان تله يعقوض كر زميلهةالطيعة القارلة 6 نام 
وله ترجمة مفصلة في قسم الدراسة من كتاب التبيان تحقيق ودراسة وإعداد » د/ عبد الستار زموط » 
واعريئ لاقدل لصيل اقلق 7الدرالفة مم فحوخ الكجم :3 اكع عن قاع الزن اتير 
سورتي الأنعام والأعراف ] تحقيق وإعداد جميل محمد الحسين المحمود » وتفسير سورتي الفاتحة 
والبقرة حتى آية ١١١1‏ تحقيق وإعداد صالح الفائز من ص ٠١‏ - 75 ؛ ومنهج الطيبي في الخلاصة 
ف علوم الحديث رسالة ماجستير لهناء زمزمي من ص : 350-١14‏ . 
وانطن تزف ابضا أن كايا اخلانيه اق أضول الخدردك ينامرا رفن 03 كدان 
لطائف التبيان في علم المعاني والبيان عبد الحميد هنداوي 3١ - 7١‏ ؛ وكتاب الإمام شرف الدين 
الطيبي تحديداته وحهوهده البلاغية 7١‏ - 79 ؛ وكتاب التبيان في البيان تحقيق توفيق الفيل 
وعبد اللطيف لطف الله من ص ١7‏ - ص "١‏ 
وله ذكر في كل من الإكمال في أسماء الرحال للتبريزي + مطيوع بذيل مشكاة المصابيح للدبريزي 
نفسه وحدائق البيان في شرح التبيان - لعلي بن عيسى ( مصور - ميكروفيلم - 74 بلاغة ؛ معهد 
إحياء المخطوطات العربية بالقاهرة المقدمة ) » وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي 75/15٠١‏ ؛ 
وتاريخ ابن خلدون المجلد الأول جح ١‏ ص 788 - 85/ وصبح الأعشى للقلقشندي 4 / 789 ؛ 
ودائرة المعارف المسماة مقتبس الأثر ومجدد ما دثر . للأعلمي 5١8/5١‏ » ومن فهارس 
المخطوطات الى ذكرته » فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية بدمشق قسم علوم القرآن 
ص 758 » والكشاف عن مخطوطات خزائن كتب الأوقاف ببغداد ص "١‏ ؛ وفهرس كتب المكتبة 
الأزهرية ١‏ / 705 ؛ وفهرس الخزائن التيمورية مطبعة دار الكتب المصرية 77١١/١‏ ؛ وفهرس 
المعخطوطات تصنيف فؤاد السيد ؛ القسم الثاني ص ١7‏ ؛ وفهرس معهد إحياء المخطوطات 
العربية 5١1/ / ١‏ ؛ وقائمة فهرس المخطوطات العربية بدار الكتب والوثائق القومية - حرف الفاء 
ص ١7١‏ ؛ وفهرس المكتبة الأحمدية بحلب ص 7 ؛ وفهرس مخطوطات الموصل ص ,7 » 2١٠68‏ 
7 ؛ وفهرس كتبخانة بشيرالخا استنابول ص " ؛ ونور عثمانية كتبخانة ؛ خصوصية 7١75‏ ؛ 


عمومية 741/5 ؛ رقم عمومي ( +550 ). 
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دراسة نقديه لمصادر ترجمته 


لم تقدم المصادر الى يمكن الاعتماد عليها في تراجم الرحال وخاصة تراجم مسن 
جاء بعد القرن السابع ترجممة مفصلة عن حياة الإمام الطيبي » بل أنها أغفلت 
حوانب كثيرة من حياته . 

وأوسع ما وقفنا عليه في ترجمته هو ما سطره الحافظ ابن حجر العسقلاني في 
كتابه الدرر الكامنة ف أعيان المائة الثامنة . 

بيد أنه لم يتعدّ قي الحديث عنه الصفحة تقريباً . 

ولاشك أن من المؤرخين من سبقوا ابن حجر قد ترجموا له ولعل ما يدل على 
ذلك قول الحافظ ابن حجر في ترجمته : (( قرأت بخط بعض الفضلاء .... )20ح 
ومن أسف لم أوفق للعثور على تلك المصادر . 

ويبدو أن المصادر الأخرى الي ترجمت له قد اعنمدت اعتماداً كلياً على ما 
جر رصت ايا ل اا را ريها ار عكر له 
ونسبه وعمله وأنه صاحب مال وشيئاً من أخلاقه وصفاته وبعض مصنفاته وما يشير 
إلى منزلته العلمية » وبحالس العلم الى كان يعقدها ووفاته. والناظر في تدك 
الرجمة يجد أنها لا تفي لكتابة ترجمة مفصلة عن حياته » ذلك أنها لا تلقي الضوء 
إلا على جوانب قليلة من حياة الإمام الطيبي وشخصيته » ومن هنا يبرز سؤال 
مهم يفرض نفسه وهو : لاذا لم يشتهر الطيبي اشتهار غيره من علماء عصره » مع 
أن مصنفاته المتعددة وال اشتملت على أنواع من العلوم والمعرفة قد أقبل عليها 
طلاب العلم » وكان لا أثر فيمن جاء بعده فاستقوا منها ونهلوا من معينها » فهل 
هذا يعود إلى أنه عاش جل عمره في بلاد قد تقطعت بينها وبين سواها من بلاد 


وم انظ الذون الكافية ١‏ يوه 











صر اه 


الإإسلام أسباب الوصال بسبب الاضطراب السياسي والإحتماعي » وفقدان 
الطمأنينة بسبب الخنوف من المغول الذين أقاموا دولتهم في بلاد فارس والعراق 
وقرّبوا أهل البدع من الشيعة والباطنية والملاحدة وغيرهم » واضطهدوا أهل السنة 
وعادوهم » ثما أدى إلى عدم اشتهارهم واختفاء نحمهم » وجهل القاصي والداني 
لتفصيلات حياتهم الشخصية » وإن كانت آثارهم العلمية ومصنفاتهم النافعة تعطي 
لمن يدرسها وينظر فيها بعين البصيرة صورة وضاءة لهم تعوض ما أغفلته المصادر 
التاريخية عن حياتهم الشخصية وأحبارهم الخاصة”" . 

ولك تاوويق عو قمر < ات وق وز ينارت لل تاف قاتز نوا هلالا 
بسيرهم من خلال دراسة جهودهم العلمية » وقد حظي صاحبنا الطيبي بتلك 
اللاواقينة كور راض مجان علق و اسان مدضن مواق ود حي 1 
مصنفاته الأحرى أو تحقيق نصوصها » فوحدوا بين سطورها ما أسهم في إلقاء 
الضوء على جوانب من شخصيته وحياته . 

كما أنه يمكن أن يضاف للإجابة على السؤال المفتزض أن الإمام الطيبي كان 
بعيد الصلة عن ذوي الحاه والسلطان - فيما يبدو - » فلم يؤثر عنه اتصاله بأحد 
منهم » بل إنه ندد بعلماء السوء في تهالكهم على الدنيا ومالها وجاهها » والركون 
إلى لذاتها وشهواتها » ومتابعة النفس الأمارة بالسوء وإرخحاء زمامها في مُرَمِاهَا 
وموافقتهم أمراء المغول في إبعاد الشريعة الإسلامية » وإباحة المنكرات”" . 


)١(‏ وكنت قد تساءلت هذا السؤال وافتزضت إجابته فإذا بي بعد ذلك أقف على نحو تلك الإحابة عند 
الدكتور عبد الحميد هنداوي في كتابه لطائف التبيان في علمي المعاني والبيان ص 5١5‏ -77 2 
وكتابه الإمام شرف الدين الطيبي جهوده وتحديداته البلاغية ص 77 - 78 » فكان ذلك 
- وعلى قول الطيبي في مواضع من الكاشف - : « وقع على سبيل توارد الخواطر وقع الحافر 
غلى «الظافرج أقلله كمف والمنةم. ش 

)١(‏ فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب ( مخطوط ) رقم ١45‏ - تفسير - الجزء الأول 


. "5١85 صفحة‎ 
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كما أنه - رحمه الله - أوقف نفسه على خدمة العلم وطلبته - كما سيأتي - 
فرما كان لذلك أثر في عدم اشتهاره كغيره » وإن كان ذلك لا ينقص من قدره ولا 
يفطل نان كنا نه جاو لعل قاتشن تراثا عبرهه |انل ا عايا مقط له حقه » ويضعه إلى 
حانب أقرانه من العلماء » وينفع الخلف بعلمه . 

وسأحاول - إن شاء | لله تعالى - إضافة بعض ما أستطيع أن أضيفه إلى ترجمته 
من خلال ما كتب عند من سبقين » أو ثما أودعه - يرحمه الله - ف بعض مصنفاته 
وعلى وجه الخصوص ف كتابه الكاشف عن حقائق السنن » لعلي أستطيع بذلك أن 
لنت عق لاللر يا اويل مكسف دو لله الوق المارابوة: 

وسأتناول ف ترجمته ذكر امه ولقبه ونسبه ومولده » ثم أذكر أسرته ونشأته ) 
ثم أَعرجُ على ذكر حياته العلمية ؛ فأتحدث عن طلبه للعلم » ورحلاته » وشيوخه ‏ 
وتلامذته » وعقيدته » ومذهيه . ظ 

ثم أبين مكانته العلمية بذكر العلوم الي برع فيها وثناء العلماء عليه ومصنفاته 
وآثاره» ثم أعرج إلى ذكر حياته العملية ببيان أخلاقه وصفاته ومكانته الاحتماعية, 


وأحتم هذا التجوال في سيرته بذكر وفاته . - والله أسأل التوفيق والسداد - . 











ك3 
المبحث الأول 


حباة الطيبي ١‏ سيرته ) 
اسمه ولقبه ونسبه وكنيته”" 


اسمه : 

اختلف من ترجموا للطيبي في امه » ففي الدرر الكامنة » والبدر الطالع , 

وف بغية الوعاة » وطبقات المفسرين » ومفتاح السعادة » وكشف الظنون » 
وعند غيرهم الحسين بن عبد الله والراحح أن اسمه الحسين بن عبد الله بن محمد بن 
محمد الطيبى””. وما ذكر في بعض المصادر أنه الحسن فهو تصحيف ” الحسين“ »2 
ومن ماه الحسين بن محمد فنسبه إلى جده وهو أمر شائع . 


انور كان اق "افيا اللفييق لقنن العف يا 


؛١15‎ 7/1١ 77ه ؛ طبقات المفسرين للداودي‎ / ١ انظر الدرر الكامنة ” / 58 ؛ بغية الوعاة‎ )١( 
؛ البدر الطالع‎ ١717/5 ؛ شذرات الذهب‎ ١5417 / 7 ؛ كشف الظنون‎ 4٠١ / ” مفتاح السعادة‎ 
؛ الأعلام 7 / 707 ؛ معجم المولفين 4؛ / 8ه ؛ تاريخ‎ 7١7 ؛روضات الجنات ص‎ ١ 
١١5 علوم البلاغة ص‎ 

)١(‏ وهو ما رجحه عدد من الباحثين انظر تحقيق كتاب التبيان في البيان ( مخطوط ) للطيبي رسالة 
دكتوراه » عبد الستار زموط بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر قسم الدراسة ص ١‏ - ” ؛ وانظر 
مقدمة الخلاصة في أصول الحديث للطيبي » للمحقق الأستاذ صبحي السامرائي ص 7١‏ - 77 ؛ 
وانظر فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب » - حاشية على الكشاف - »؛ سورتي الأنعام 
والأعراف» تحقيق ودراسة » دكتوراه » جميل محمد الحسين الحمود كلية اللغة العربية جامعة الأزهر 
قسم الدراسة ص ١١ - ١١‏ ؛ لطائف التبيان 77 ؛ فتوح الغيب من أول الكتاب حتى آية ١١1‏ 


من سورة البقرة تحقيق ودراسة صالح الفائز - دكتوراه - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . 














ه856 


أ - التصريح باسمه في بعض مصنفاته - رحمه الله تعالى - ومن ذلك : 

: تصريح الطيبي بامه في كتابه ” الكاشف عن حقائق السنن “20 بقوله‎ - ١ 

؟ مداع ام كنا ذكز ف مقدمة كتابه ” شرح أسماء الله الس *00 ع إذ 
يقول : « قال شارح المشكاة ... الحسين بن عبد الله بن محمد الطيبي » . 

. ”” جاء الاسم على غلاف كتابه ” الخلاصة في أصول الحديث‎ - ٠١ 

فقد صرح بذلك عقب فراغه من تفسير سورة الناس حيث قال : ١‏ تمت 
الحورة ول اليه افير ل اصع راقن لنكاعا له ١‏ سناو دوه عام تا يما 
الطب 0 

كما ورد مثل هذا التصريح منه في الإحازة الي كتبها بخط يده لرواية كتابه 
ا فك ريت اقلذا ل كرو جو أفا القن قدي لكين بد هيدان ان خيد 
الطيبي )20 . 

ب - تصريح غيره من العلماء باسمه ومنهم : 

١‏ - الإمام بدر الدين بن جماعة : في تذكرة السامع والمتكلم حيث ذكر كلاما 
ثم عقبه بقوله : ( منقول من المختصر في علوم الحديث المسمى ” بالخلاصة “ من 
تأليف الشيخ ....«الحسيق بن عبك الله الطبيين )101 


)١(‏ انظر الكاشف عن حقائق السئن ١‏ / 74 ويحتمل أن تكون هذه العبارة من إنشاء الراوي أو ناسخ 
الكتاب . 
)١(‏ انظر مقدمة تحقيق فتوح الغيب سورتي الفاتحة والبقرة حتى آية /1ا١١‏ - تحقيق د. الفائز ص ٠١‏ . 
() انظر الخلاصة في أصول الحديث مطبوع بتحقيق السامرائي . . 
[ نسخة مصورة عن دار الكتب المصرية تحت رقم ١55‏ تفسير ] . 
(5) فتوح الغيب ( مخطوط ) نسخخة دار الكتب المصرية الصفحة الأولى من المخطوط . 
(7) تذكرة السامع والمتكلم ص 55 . 








5 


١‏ - جاء في كتاب حدائق البيان ما نصه ( إلى أن ظفرت بكتاب التبيان 
الفا ٠‏ تسعنه وع عيل :اللدنوع عمل اليس 100 

. تصريح التبريزي باسم شيحه في كتابه الإإكمال في أسماء الرجال9‎ - ١ 

لقبه : 

لقب الإمام الطيبي بعدة ألقاب خلعها عليه بعض من ترجم له مثل الهمام”"© » 
والعلامة29 » والحافظ”” » والفاضل » المحدث » المفسر؟ » وشارح الكشاف” . 

اانه اهيز عرق لقن شوفه الي , 

لسبه : 

الطيبي بكسر الطاء المهملة وسكون المثناة من تحتها وف آخرها باء موحدة 
نسبة إلى بلدة الطيب بلدة بين واسط والأهواز”؟ » وقد ذكرها القلقشندي””" في 
الف النالك نين لايع مان تيان :كي ليده بيو وزافيطة و راكوا و وان 
الطيب هذه ينسب الطيبي صاحب الحواشي على كشاف الزمخشري”"" . 


. انظر حدائق البيان في شرح التبيان ( مخطوط ) المقدمة الصفحة الثالثة‎ )١( 
. ] مصورة عن نسخة ميكروفيلم تحت رقم 5.059 في مكتبة المخطوطات بالجامعة الإسلامية‎ [ 

(؟) انظر الإكمال ف أسماء الرحال ؛ مطبوع مع فهارس الكاشف عن حقائق السئن ١7‏ / 581 . 

) طبقات الشافعية للسبكي ١5/1لا‏ . 

4 كقك الظبوق 4/3 

(ه) هدية العارفين ١‏ / 7/865 . 

وى نالكن: و الألفابية عن 1 

وب شدرات الذهب اا . 

(8) انظر مصادر ترجمته الي سبق ذكرها . 

(9) معجم البلدان ع / 7ه -9,ه . 

)٠١(‏ أحمد بن علي بن أحمد القلقشندي ( ت 27١‏ ه ) المؤرخ الأديب البحاثة » وهو من دار علم ؛ 
أفضل تصانيفه صبح الأعشى في قوانين الإنشا » وحلية الفضل ؛ وزينة الكرم في المفاخرة بين 
لصيف اقل 
انظر ترجمته في : معجم المؤلفين 9١1 / ١‏ ؛ الأعلام للزركلي ١‏ / لالا١١‏ . 

. 54١ / 5 صبح الأعشى‎ )١١( 
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العجه”" . 

وقد أحطأ محققا كتاب التبيان في البيان في نسبته إلى الطيبة بالشام بين تدمر 
وحلب”" عندما قالا : 

ويبدو أن شرف الدين منسوب إلى الطيبة » وهي قرية عرض الى بالشام 
لأن أهل هذه القرية من الأنباط ولغتهم نبطية . وقد أضاف بعض من ترجم له 
فد لعفل اإلئنا بي مقال #«تشزافي النوى قبن بع كمه ينين غيل الله يني 
الدمشقي )”2 . 

قلت : فأما استدلالهما على أنها الطيبة وليست الطيب لأن هذه الأخيرة أهلها 
من النبط ولغتهم النبطية فغير مقبول » إذ أن التاريخ يحفظ لنا كثيرا من الأسماء الي 
لمعت في سماء فارس نحوما للهدى وأئمة في الدين في مختلف العلوم الشرعية والعقلية 
والكونية تمن تعلموا العربية وأتقنوها » بل بذوا أقرانهم فيها وتفوقوا عليهم وملكوا 
ناصية الفصاحة والبلاغة فيها » وعرفوا أسرارها ومعانيها وغاصوا في مختلف 
فنونها”” . 

ولا عجب في ذلك فإن الإسلام ما أن بزغ فجره وأشرقت همسه مبددة غيوم 
الظلام والشرك ف تلك البلاد » واعتنئق أهلها الإسلام » حتى اندفع العلماء فيها 
خاصة » بل الناس عامة إلى تعلم اللغة العربية لغة هذا الدين » و كان الإبهان حافزا 
يدفعهم للنطق بها » وبذل الحهد في خدمتها » واعتبارها وسيلة العلم والتعلم » فلا 
تسعد إذا أن يشب إليها الطيبى :وهو انعد الآمنة الأعلام فق اللغة والبيان:: 


(١١)انظر‏ مقدمة ابن حلدون ص 57١١‏ . 

(1) معجم البلدان ؛ / ١ه‏ . 

() انظر مقدمة التحقيق لكتاب التبيان قي البيان ص ١7-1١7‏ . 

(4) فمن علمائها الإمام الرّخشري والسكاكي والقزويئ وفخر الدين الرازي والبيضاوي وغيرهم كثير . 
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وأما نسبته الدمشقي”2 فيحتمل أن يكون نزل دمشق ومكث بها مدة فنسب 
إليها”" . 

مولده : 

يكتنف الغموض ولادة لشي كاه ووياه زد لا تور الدلائل أو 
الإشارات إلى ذلك » وهو وإن كان ينسب إلى الطيب. أو من أهل توريز فإن ذلك 
لا يعي ولادته في إحدى المدينتين » على أنه يجوز لنا افتراض ولادته في إحداهما 
اغتماداً على بها ذكزه طاشن كبز زاده0؟ من أنه طببى الأصل . 

كن سي كنا تير زو و اندرا تبي على الجر اللاي روه امن 
خليفة في كشف الظنون ومفاده أن تلميذه علي بن عيسى قد انتهى من شرح 
كتاب التبيان في البيان لشيخه الطيبي سنة 7١5‏ ه29 ولما كانت وفاته - كما 
أجمع عليها كل من ترحم له - بأنها سنة 757 ه وأنه قد ضعف بصره في آخر 
مدرو انه كان سال انارو نر وار دام التو اند ين الع وا 
يطول البقاء وعدا النغاء خالا ونظى :به "تويك كله ياسيرة ال أنه قن يلغ سن 
الشيخوخة فأمكننا تقدير الفترة الى ولد فيها بأنها في أحد العقود الأول من النصف 
الثاني من القرن السابع المجري”© - والله أعلم - . 


)١(‏ انفرد بنسبته إليها إسماعيل باشا البغدادي - وهو من المتأخرين كما هو معلوم - في هدية العارفين 
6١‏ . 

(؟) سيأتي التنبيه إلى هذا في رحلاته في طلب العلم . 

(؟) انظر مفتاح السعادة ١‏ / 8657 . 

4 انظر كشف الظنون 241/5 . 

(5) انظر الدرر الكامنة 7 / ١57‏ . وانظر لطائف التبيان في علمي المعاني والبيان - مقدمة المحقق - 
1 

(5) وهو ما رححه الدكتور جميل الحسين المحمود في تحقيقه لسورة الأنعام من كتاب فتوح الغيب 
ص ١١‏ » وما رجحه الدكتور عبد الحميد هنداوي في كتابه شرف الدين الطيبي تحديداته 


وجهوده البلاغية انظر ص /” .: 
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أسرته ونشأته : 

لا يعرف شيء عن أسرة الإمام الطيبي ونشأته إلا أن له أبوين قاما على 
رعايته وحسن تربيته وإرشاده إلى كل ير وتحذيره من كل شر سعياً لصلاحه . 

يشهد لهذا ما أشار إليه الطيبي نفسه في الدعاء الذي عتم به حاشيته على 
الكشاف حيث قال : « وأرحم أبواي اللذين قوما أودي وأصلحا عوجي ودعوا لي 
إليك بكل خير وأعاذاني بك من كل شر ... وأخلفنا وأهلينا وذرياتنا »20 . 

وفي دعائه ما يشير إلى أن أبويه لم يكتفيا بالتوحيه والإرشاد وإنما كانا القدوة 
الصالحة له » وذلك واضح في قوله : « ودعوا لي إليك بكل خير » . 

ولعل ما يؤكد أيضاً حرص والده على تنشته وتعليمه الفضائل ما رواه في 
كتاب الكاشف من قصص تربوية عن والده ومن ذلك قوله : «« سمعت والدي 
قدس الله سره يقول : كان من التابعين فتى جميل الصورة » وضيء الوحه » راودته 
امرأة ذات حسن وجمال فامتنع » فأبت إلا ما أرادت وغلقت الأبواب » فلما اضطر 
دخل الخلاء فلوث بالقذرة ثيابه ووجهه » وخرج فلما رأته طردته فرأى يوسف 
عليه الصلاة والسلام في المنام فشكر صنيعه »22 . 

فنخلص من هذا إلى أن الإمام الطيبي ترعرع في بيت طاهر نقي » ورضع 
لبان العلم والأدب » ودرج على منهج القرآن والسنة » وسّلك به طريق التربية 
الإسلامية القويعة . 

كاه الطب ك ها اناق اككاتت اضر ذا ان الدوفة اليا 


وهذا واضح من قول ابن حجر : (( كان ذا ثروة من الإرث )””" . 


. 7١4 فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب - الجزء النالث - القسم الثاني - صفحة رقم‎ )١( 
. ] الصفحة الأخيرة من المخطوط‎ [ 

. 7٠. / 7 انظر الكاشف عن حقائق السئن‎ )١( 

الدور الكامية + ريه .. 











طاء ة إ ب 


ويبقى سؤال : هل كانت له ذرية ؟ . فأقول في دعائه الوارد في نهاية 

حاشيته على الكشاف الذي سبقت الإشارة إليه قال : (( واخلفنا في أهلنا 

وذرياتنا »© فلعله كان له أولاد إذ أن الذرية وردت في كتاب الله عز وجل على 
#| مر و سر 2000 سر 

الأولاد وذرياتهم أو النسل قال تعالى 00 ربّهبلىي من أدنلت ديه طِيَبَةٌ إتلَفَمِيع 

الدع 944 . 


وقال : 9 وَحَعَلْنَادْرِبَهءهمْالبَاقِينَ 04؟ . - والله تعالى أعلم - 


: ”. 5 فتوح الغيب في الكشف عن قناع عن الريب - الجزء الثالث - القسم الثاني صفحة رقم‎ )١( 
. ] الصفحة الأخحيرة من المحطوط‎ [ 
. 58 : (؟) سورة آل عمران آية‎ 


سورة العنكوت آي اي 
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حياة الإمام الطيبي العلمية 

طلبه للعلم : 

لاشك أن شخصية كالإمام الطيبي صنفت في علوم شتى لابد وأن تكون قد 
أحبت العلم واشعاقك للقيا العلماء وأمراحتهسم بال ركن:وتلطلية ظماً إلى المعرفة: 
فكليا للدت سن ميته ١"‏ أذادكه نا طالى ذلك ايان مقطور متي الفرف: 
والوصول إليها » بل إن تلك الفطرة الي حبل عليها لتدعوه إلى الزيادة من المعرفة 
كلما توسع فيها . 

وإذا كاذ الأنيران لاتررلن غتنا وكا الفلتي الم بوسدارها عفان تو عند ان 
الطيبي قد أذ عن العلماء » وإن كانت كتب التراجم لا تسعفنا بذكر جميع أسماء 
العلماء والشيوخ الذين أذ عنهم كما أنها سكتت عن رحلاته في طلب العلم ؛ 
ولم يصل إلينا من ذلك إلا ما صرح به الطيبي نفسه في بعض مصنفاته . 

ويستطيع القارئ لكتبه أن يلمس جدّه في التحصيل والبحث والتنقيب » بل إن 
الباحث لو جمع مواردَةُ العلمية في كل مصنفي من مصنفاته يجد التنوعٌ في الأخذٍ من 
المعارف والعلوم المختلفة . بل إن نتاحه العلمي المتمثل في تلك المصنفات يبقى 
دليلاً قاطعاً وبرهاناً ساطعاً على أنه سعى وحصل وكتب وسمع بل تفوق » حتى أنه 
صنق فق عاوغ شنئ:. 

رحلاته : 

لاقع كب الراسوت كنا هرت اها حا إن أن عامس وشفل فق عللنت 
العلم لكننا لانشك أنه قد تلقى العلم عن علماء بلده يأخحذ عنهم » ويلتقي 
بالواردين إليها من غيرهم يأخذ عنهم » خاصة وأنّ الحركة العلمية في المشرق 
الإسلامي كانت قائمة » وفيها من علماء تلك البلاد أو الواردين إليها ما يتطلب 
الأحذ عنهم السنين الطويلة وا ججالس الكثيرة . 





اك 


غير أن الطيبي صرح في بعض مصنفاته بأنه قد رحل عن بلاده إلى بلاد 
أخرى لكن لم يشر إلى دواعيه لهذه الرحلات هل كانت للتجارة أو العلم والتعليم 

ولكننا مع هذا نقول إنه على افتراض أنه لم يرحل في طلب العلم أو لم يكثر 
من الرحلة فيه فليس في هذا ما يعاب عليه » فإن التاريخ الإإسلامي ليزحر بجهابذة 
أو عمن يرد إلى بلادهم من غيرهم”" . 

فارقنا:إذا وعد اللي ف يلزه ننا أغناه عن الززطلة # ار لفل أدرك أن قاصيل 
العلم وتقعيد قواعده وجمع شوارده والغوص في أعماق علومه » وسبر أغوارها 
يحتاج منه إلى ترك الرحلة والانصراف للدرس والتحصيل » وقد تحقق له ذلك فكان 
كما وصفه ابن حجر آية في استخراج الدقائق من القرآن والسنة”" . 

أما رحلاته الى صرح بها نفسه - رحمه الله - فرحلته إلى الحجاز » ويبدو أنه 

إذ نستبعد أن يكون مثله ثمن امتلك مالا وثروة أن يقتصدها إلا للحج أو 
العمرة ويبدو أن الإمام الطيبى قد استفاد من مكثه في الحجاز مدة فسطر فيها 
كينا كن تسباففه عقن امكةا نط تقدمة كناية الكاسون عر كفائق التههة إذ جنا 
فيها قوله : ( وبعد ! فإنه يقول الراحي إلى كرم الله اللاحئ بحرمه » الحسين بن 
عبد الله بن محمد الطيبي - ختم الله أعماله بالحستى - لما كان من توفيق 
ال وعال: إنايوصسيق غدارفة للا أذتوقق الامسستعاء يهادة اورظن 


(1) فهذا الإمام مالك بن أنس لم يرحل عن المدينة في طلب العلم ؛ وتحمد بن بشار شيخ البخاري لم 
يرحل عن البصرة » وهذا مسلم بن إبراهيم الفراهيدي لم يرحل ف طلب العلم » وهذا الإمام البزار 
م يرحل ف الطلب وإنما رحل لاسماع الحديث ونشره . 
[ انظر الواقي بالوفيات ؟ / 85" ؛ العبر ”٠* / ١‏ ؛ سير أعلام النبلاء ١‏ / 55ه ع . 
١١؟)‏ انظر الدرر الكامنة ٠‏ / 5/7 . 
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صذ > 
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« لَايأَيه تلم بي يديه وَلَامِنحَلْفِوم دريل ين حَل و حِيدٍ 4 [ فصلت : ؟: ] ) 
ون عه امه كان الا و بأن أشفع ذلك بإيراد بعض معاني أححاةية 
سيد المرسلين » وخخاتم النبيين » وإمام المتقين » وقائد الغر المحجلين » وحبيب رب 
العالية عنلواك الله ولخت عليه 

و كنت فب[ فكيذا ستشرت الأخ في الدين » المساهم في اليقين » بقيّة الأولياء , 
تفلي الفناضاء :شر فه الرعتاة بو العاف م ول الدمى خسان ين عننن الل اططين 
- دامت بركته - بجمع أصل من الأحاديث المصطفوية على صاحبها أفضل التحية 
والسلام » فاتفق رأينا على تكملة المصابيح وتهذيبه وتشذيبه » وتعيين رواته , 
ونسبة الأحاديث إلى الأئمة المتقين فما قصر فيما أشرت إليه من جمعه » فبذل 
وسعه » واستفرغ طاقته فيما رمت منه . 

فلمًّا فرغ من إتمامه مرت عن ساق الحد في شرح معضله وحل مشكله 
وتلخيص عويصه » وإبراز نكاته » ولطائفه » على ما يستدعيه غرائب اللغة والنحو 
ويقتضيه علم المعاني والبيان »0 

كما انة :وان الطافق كي يها كنا عدن بكسي على الكناف إذ حادق 
كتابه ” فتوح الغيب “ عند تفسيره لسورة الأنعام (ر قال المصنف - رحمه الله - 
كتبت تفسير هذه السورة بالطائف عند قبر ابن عباس ... 

وقال أيضاً قال المصنف : هذا آخر المرتفع عند قبر ابن عباس »© 

كما أنه رحل إلى الشام وزار فيها دمشق على وجه الخصوص فقال في كتابه 
الكاشف عن حقائق السئن : (( كذا وجدناه في دمشق المحروسة »”" 


1 انظر الكاشق عن حقائق السنن ١‏ / 4 . 

() انظر فتوح الغيب سورتي الفاتحة والبقرة حتى آية ١١7‏ - دراسة وتحقيق صالح الفائز 
١‏ 

"انكلو الكاعق هو حقائق السو ا 

















انك 


ولعل زيارته ها وبقاءه فيها مدة جعل بعض المؤرخين يلقبونه بالدمشقي لنزوله 
فيها'». ودمشق ف تلك الفترة الزمنية - كما هو معروف - كانت زاخرة 
بالعلماء العاملين والطلاب القاصدين فلا يستبعد أن يكون جلس في بجالس العلم 
فيها فتعلم وعلم - والله تعالى أعلم - . 

شيوخه : 

على أنه يمكن لنا أن نؤكد تعدد الشيوخ الذين أحذ الطيبي العلم عنهم من 
عباراته الى أوردها في بعض مصنفاته كقوله في كتابه الكاشف عن حقائق الستن : 
(ر سمعت مشايخنا يقولون”"....» » وقوله : (( هكذا هو مروي عن مشايخنا »2 . 

ومن دعائه في خاتمة حاشيته لهم حيث قال : ١‏ واجز عنا أئمة المسلمين وأعلام 
الطريقة خيراً سيما من علمنا وأدبنا ونصحنا فيك وهدانا إليك »إلا أن كتتب 
التراحم لم تذكر لنا أحداً منهم إلا ما ذكره السيوطي في كتابه بغية الوعاة© من أن 
الطيبي في شرحه على الكشاف أخذ عن أبي حفص السهروردي”" » أو ما ذكره 
الطيبي نفسه في شرحه للمشكاة كقوله شيخنا السهروردي نما قد يحتمل أخذه 
عنه؛ أو تصريحه بالسماع من شيخخيه عبد الرحمن الأفضلي وفخر الدين التلمساني» 
أو ما ذكره إبراهيم بن فخر الحار بردي من أذ الطيبي عن والده فخخر الدين” . 
وسأتناول في هذا المبحث التحقيق في مسألة أحذ الطيبي عن هؤلاء الأربعة : 


. 7/68 / ١ انظر هدية العارفين‎ )١( 

(؟) انظر الكاشف عن حقائق السنن ١‏ / 78/8 . 

(59) انظر الكاشف عن حقائق السنن 7١ / ١١‏ . 

(5) انظر فتوح الغيب ( مخطوط ) رقم ١55‏ - الحزء الثالث - القسم الثاني ص 7١5‏ . 
(0) انظر بغية الوعاة ١414 / ١‏ . 

(5) انظر الكاشف عن حقائق السنن 7 / ١41‏ . 

(7) انظر طبقات الشافعية للسبكي 75/1٠١‏ . 

















: أبو حفص السهروردي"‎ - ١ 

أفادت بعض كتب التراحم أن الطيبي أخذ عنه ولعلهم أفادوا ذلك من قول 
الطيبي في كتبه قال : ( شيخنا السهروردي )'" » وقوله : (( روى شيخنا شيخ 
الاشدااء 'ق 'العؤا رق "١‏ وقوله. :و اشنن شديشناع )ضير أننيا إذا فلمفا أن 
السهروردي متوفى سنة 777 ه » والطيبي متوفى سنة 547 ه يعرض لنا 
إشكال إذ كيف التقى الطيبي به » والفارق الزمئ بينهما زمن طويل يقدر بمائة 
واحدى عشرة سنة . 

ولعل الإحابة على هذا الإشكال تتردد في عدة إحتمالات هى : 


الأول > أن يكوث الطى من غير هده اللدة ‏ الاقوائئه عشي عام 
وزيادة عشر سنوات أخرى عليها على أقل تقدير حتى يصح أنه التقى به وأحذ 
عنه » وتلك ظاهرة تلفت النظر كان يمكن أن يشير إليها من ترحم له » وهو أمر الم 
يحدث ؛ وإن كنا نهل تحديداً تاريخ ولادة الطيبي أو عمره . 

اعون اللي ارد ره لصي لارجراء رز ليوا حصو ود وان 


7. 


الفاريقة للاسيما آنه كوا ذا .يقل عسامج كاب عوارف العاريك ودوك للاتروين عن 


- هو عمر بن محمد بن عبد الله بن عموية » أبو حفص شهاب الدين القرشي التيمي (9*ه‎ )١( 
: ها). فقيه شافعي » ومفسر » وواعظ ؛ من كبار الصوفية في عصره . من تصانيفه‎ 55 
غوازقت العارف ا وجب القلوت إل عواضلة الحزوت وغيرهة:‎ 
؛ البداية والنهاية‎ ١4 / انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء 70 / 7/8 ؛ طبقات الشافعية ه‎ 
. 57 / ؛الأعلام ه‎ ١58 / ؛ شذرات الذهب ه‎ 8/1 

1 انظلتر كتابه الكاشف عبن حتبائق الس ددج ربمن :الأو و عونم 
. وانظر أيضا كتابه فنوح الغيب سورتي الفاتحة والبقرة حتى آية 117- تحقيق 
د. صالح الفائر ص 171١ 2» ١9‏ ؛ وكتاب فتوح الغيب سورتي الأنعام والأعراف تحقيق ودراسة 
د خيل البترة صفحة 15 ... 

(5) انظر الكاشف عن حقائق السئن ؟ / 7١‏ . 

(4) انظر الكاشف عن حقائق الستن 8# / 5# . 











لل اك 


أن يكون تتلمذ عليه من خلال كتبه وطريقة تصوفه توقيرا له على غرار ما يقول 
أحدنا : فلان أستاذنا » وإن كان لم يدرس عليه وإنما درس كتبه وحمل علمه عنها . 

والغالث : أن يكون قد أحذ عنه إحازة إذ أن بعض تلامذة السهروردي(2 قد 
أذ عنه بهذه الطريقة وقد ذكر الإمام الذهبي بعضا منهم ف كتابه سير أعلام 
النبلاء غير أننا لا نحد من كلام الطيبي ما يشير إلى هذا الاحتمال أو يدعمه . 

ولما كان كل احتمال من هذه الاحتمالات ليس له ما يدعمه أو يرححه » فإن 
الشك في تلمذة الطيبي على أبي حفص السهروردي مباشرة يبقى قائما . 

؟ فخر الدين أحممد بن الحسين الجاربردي”" . 

ولم يصرح الطيبي بالأحذ عنه وإنما عرض إبراهيم الجاربردي”" بن أحمد 
لذكر الطيبي » وأنه ثمن احتمع عند والده حين قال مثنيا عليه : « وأما الذين 
اجتمعوا عند والدي واشتغلوا عليه » وتمثلوا بين يديه فهم العلماء الأبرار والصلحاء 
الأخيار » بذلوا له الأنفس » والأموال منهم الإمام المحمام الشيخ شرف الدين 
ا ا ل ل 0 
ولعي رم ب ا ل 
وعطاءً لاسيما وأن الطيبي والحاربردي متعاصران » بل إن وفاة الطيبي كانت 
قبل وفاة الجاربردي بثلاث سنوات على الأقل . 


. ه/ا”3‎ / 7١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 
(؟) الإمام أحمد بن الحسن بن يوسف الحاربردي الشافعي . كان إماما فاضلاً ديناً خيراً » مواظباً على‎ 
الاشتغال بالعلم وإفادة الطلبة . من مصنفاته : شرح المنهاج في أصول الفقه » وشرح الحاوي‎ 
. الصغير » وحواش على الكشاف . توق سنة 55/ا ها‎ 
؛ مرآة الجنان‎ ١58/5 ؛ شذرات الذهب‎ 514 / ١ انظر ترجمته في : طبقات الشافعية للسبكي‎ 
. ١98 / ١ ؛ معجم المؤلفين‎ 4/ / ١ ؛ البدر الطالع‎ ٠07 / 4 
(؟) إبراهيم بن أحمد بن الحسين الحاربردي التبريزي الشافعي » قدم دمشق » ومات فيها ء له : الرد‎ 
, على العضند انقضارا لوالده‎ 
؛ معجم المصنفين 7 / 47 - 49 ؛ معجم المولفين‎ 9 - 6/١ انظر ترجمته ف : الدرر الكامنة‎ 
6 
. 75/5٠١ انظر طبقات الشافعية للسبكي‎ )5( 








3ع 51 


ل ا ا ع 0 

الشير ار ل 
وهذا ما يفسر لنا مبالغته في الثناء على والده وعلى الطيبي على حد سواء . 
ويجعلنا نتحفظ في إثبات تلمذة الطيبى على الجاربردي بل إن ثما يقوي هذا 

التحفظ أن الطيبي في حاشيته على الكشاف المسماة بفتوح الغيب لم يشر إلى أنه 

أخذ عنه » مع أن الخاربردي له حواش مشهورة على الكشاف وكان الأولى لو 
تتلمذ عليه أن يأحذها عنه » والطيبى لم يشر إلى أنه نقل عنه هذا مع ما عرف عنه 
من أمانة النقل29 ومع ذلك لا نستبعد كما سبق وذكرت أن يكون بينهما ما يكون 

بين العلماء خاصة الأقران منهم من تفاعل وتأثر0» 
#اح دعبل الرحمن الأفضل 5 
وقد صرح الطيبي بالسماع منه عند شرحه لقوله - ولهٌ - : « من قرأ القرآن 

يتأكل به الساس 2 7 التدهيت 6 حيث كال بز معصلت شيخ عبد الرحمن 

الأفضلي - رحمه الله - يقول : من استجر النيفة ببعض الملاهي . ا 

)١(‏ وقد ذكر ابن طولون نْ كتابه التوحيه الجميل لأسرار آيات من التنزيل ص 8 - 94 مواضع 
كثيرة من رسالة إبراهيم الجاربردي المسماة السيف الصارم في قطع العضد الظالم وال تصدى فيها 
لنصرة والده وفيها النص السابق الذكر . 

(؟) المصدر السابق صفحة 7٠١‏ وقد تحفظ أيضا المحقق ف تلمذة الطيبي على الجاربردي . 

(4) تاج الدين عبد الرحمن بن محمد بن أبي حامد التبريزي المعروف بالأفضلي » كان فقيهاً فاضلاً » ولد 
سنة 7501 ه بتبريز » وقدم دمشق من الحج ورجع إلى العراق » وتوقٍ ببغداد في أوائل صفر سنة 
648 ها . 
انظر ترجمته في : طبقات الشافعية للأسنوي ١45 / ١‏ ؛ البداية والنهاية ١4‏ / 15 ؛ تاريخ علماء 
بغداد 89 ؛ الدرر الكامنة ” / 54١‏ ؛ شذرات الذهب 49/5 . 

(5) رواه البيهقي في شعب الإبمان ( 557/7 » 5788 ) وقال عنه ابن اللجوزي في العلل المتناهية 
)١1١١/١(‏ :هذا حديث لا يصح عن رسول الله - يله - وإنما يروى نحموه عن الحسن 
البصري » قال أبو حاتم بن حبان لا أصل لهذا مسن حديث رسول الله - قله - » ثم قال - أي 
الور نر و قاد طعي يوارصم ير عي لاك لناررو ورين ونا يه 
الألباني في ضعيف الجامع الصغير وزياداته ( © / 7354 ) : رم و . 

() انظر الكاشف عن حقائق السئن 4 / 791 . 

















-١ ١/8 


فقوله : معت شيخحي يدل دلالة واضحة على أنه تتلمذ عنه مباشرة . 
007 م ف 3 ٠‏ يما 0 )١(‏ . 
3 الشيخ فخر الدين المالكي التعلمساني : 
رشنن الشيخ فخر الدين المالكي التلمساني ”2 . 

. ومصطلح أنشدنا كما هو معروف عند أهل العلم يفيد التلقي عن الشيخ 
مباشرة » وقد أشار إلى ذلك الإمام ابن الصلاح عند ذكره لمراتب العبارات عند 
الرواية بالطريق الشاني من طرق التحمل ( القراءة على الشيخ ) حيث قال : 
(« ... وكذلك أنشدنا قراءة عليه في الشعر »27 . 


تلاميده : 

إن وصفف ابن حجر للامام الطيبي بقوله : و كان ملازما لاشغال الطلبة في 
العلوم الإسلامية بغير طمع بل يحذيهم ويعينهم ويعير الكتب النفيسة لأهل بلده 
وغيرهم )0 » ووصف المجلس الذي عقده لقراءة صحيح البخاري بقوله : ( وعقد 
ع سنا اكوا انب التعارفي 7 يو كدودكل على 5ه اللنية الديره 
نهلوا من علم الإمام الطيبي وأخذوا عنه » وعلى الرغم من أن كتب التراحم قد 
اغفلت ذكرهم إلا أنه أمكن الوقوف على أربعة منهم : 
)1١‏ م أقف على ترجمته وإنما وقفت على ذات الأبيات الي أوردها الطيبي من إنشاد شيخه التلمسساني 


النضر بن عبد الله الحلبي الحنفي المتوثي سنة 714 ه السبعة المشهورين واختار في السابع قول أبي 


الزناد فقال : 
ألا كل من لا يقتدي بأئمة فقسمته ضيزى عن الحق حارجة 
فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان ارحة 


(؟) الخلاصة ص ١١9‏ . 

(؟) انظر علوم الحديث ص ١١8‏ . 
(1) انظر الدرر الكامنة ؟ / 59 . 
(5) المرجع السابق * / 59 . 














١١5 


: الخطيب التبريري‎ - ١ 

وهو صاحب مشكة المصابيح”2 » وقد ذكر شيخه الطيبي فقال في نهاية 
أسماء رحال المشكاة : (ر وفرغت من هذه تصنيفا يوم الجمعة عشرين رحب الحرام 
الفرد سنة أربعين وسبعمائة من جمعه وتهذيبه وتشذيبه.» وأنا أضعف العباد الراحي 
إلى عفو الله تعالى وغفرانه محمد بن عبد الله الخطيب بن محمد يمعاونة شيخي 
ومولاي سلطان المفسرين إمام المحققين شرف الملة والدين حجة الله على المسلمين : 
الحسين بن عبد الله بن محمد الطيبي . متعه الله يطول جقاقة 20 , 

وقد سبق أن ذكرت أن الطيبي نفسه في مقدمة كتابه الكاشف عن حقائق 
السنن قد أكد تتلمذ التبريزي عليه » فذكر أنه أشار عليه بجمع أصل من الأحاديث 
النبوية » ثم اتفقا على أن يكمل الخطيب المصابيح » ويعين رواته » وينسب 
الأحاديث إلى من أخرحها من أصحاب السنن » فما قصر فيه بذل الطيبي وسعه 
واستفرغ طاقته ليصل بالكتاب إلى ما رمي إليه© . 

؟ - علي بن عيسى”" : 

وقد صرح بالأحذ عن الطيبي في مقدمة كتابه حدائق البيان الذي شرح به 
التبيان » فذكر أنه حط الرحل بساحته » وانخرط في سلك تلامذته » وأنه قرأ عليه 
كتابه التبيان وغيره من المصنفات » فقال ما نصه : « إلى أن ظفرت بكتاب 
” التبيان “ للامام ا محقق والحبر المدقق » مالك أزمة الفضل قدوة أئمة الأدب برهان 


. 581 / ١7 الإكمال ف أسماء الرحال مطبوع مع فهارس الكاشف‎ )١( 

. "281 / ١١ المرحم السابق‎ )١( 

(5) انظر نص كلامه في مقدمة الكاشف 54/0١‏ . وقد سبق أن ذكرته في الحديث عن السبب 
الباعث على تأليف كتاب مشكاة المصابيح . 

(؛) لم أقف على ترجمته » وكذا صرح الدكتور عبد الستار بأنه لم يعثر له على ترجمة بالرغم من أنه 
رحع إلى المخطوط نفسه وقرأ اسم مؤلفه عليه في المقدمة . 
[ انظر التبيان في البيان تحقيق د/ عبد الستار زموط ص 7 ؛ والدكتور جميل المحمود في رسالته في 
قن شو افيض ا 




















د 01ت 


المفسرين تاج المحدثين » ذي النفس القدسية والملكات الزكية شرف الملة والدين 
حنين يوهي للد وى عي الفاياحي وازادة شيو نيقنه كيل إل قل المبعاد: 
طريقه » فوجدته بين كتب هذا الفن كالروح للأبدان وكالإنسان من العين أو 
كالعيفاين الاضان ..... وسارعت إلى جناب مصنفه » أسبغ الله ظلاله لا أعدمنا 
إفضاله » ولما حضرت بين يديه وشاهدت أحواله » وسمعت مقاله ابتدأت بقراءة 
ذلك الكتاب عليه وكتابته وإمعان النظر في ظواهر ألفاظه .... وبذلت المجهود في 
تحصيل المراد منه ومن غيره من مصنفاته الشريفة ككتاب ” فتوح الغيب “ في شرح 
الكشاف ا 

وبمضي علي بن عيسى في إطراء أستاذه والثناء عليه » ويصرح بأنه عرض 
شزحه ل” العبيان “ عليه يعد أن انتهى منه لينظر فيه ويصلح ما قد يكون فيه 
م ا 17م 

وقد أكد تتلمذه على الطيبى حاجى خليفة فقال في كلامه على كتاب التبيان 
عيسى و ماه حدائق البيان » وهو شرح بالقول أوله الحمد لله الذي وفقنا لإقامة 
البرهان .... الخ 

ذكر فيه أنه لما رآه سارع إلى مصنفه » وابتدأ بقراءة ذلك الكتاب عليه » وبذل 
بحهوده ف تحصيل المراد منه » ومن مصنفاته برهة من الدهر » ثم خطر بباله أن 
يكتب ما يتعلق بحل مشكلاته ما استفاد من المصنف » وما كتبه على حواشي 
الكتاب فعاق الزمان إلى أن أمره أستاذه .عثل ما وقع في خاطره فامتثل »20 . 


. ٠" انظر حدائق البيان في شرح التبيان ( مخطوط ) المقدمة ص‎ )١( 
. ” انظر حدائق البيان ( مخطوط ) المقدمة ص‎ )1( 
. "4١/1١ انظر كشف الظنون‎ )5( 
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- عمر بن عبد الرحمن بن عمر الفارسي”" . 

وقد أشار إلى أخذه عن الطيبي في حاشيته المسماة كشف الكشاف بقوله : 
قال شيخنا الفاضل الطيبي )”© . 

4 - عيسى بن الخاص بن محمود السرماري” : 

وقد صرح بتلمذته على الإمام الطيبي الإمام السخاوي في ترحمته لبدر الدين 
العين!' - باعتبار أن الإمام عيسى من شيوخ العيئن - حيث قال : ( .. ولازم في 
المعاني والبيان والكشاف وغيرهما الفقيه عيسى بن الخناص بن محمود السرماري 


تلميذ الطيبي )"2 . 


(1) وهو أبو حفص عمر بن عبد الرحمن الفارسي - سراج الدين » من علماء القرن الشامن المحجري » 
مات شاباً سئة 1/4 ه » وله حاشية على الكشاف سماها ” كشف الكشاف “ . 
انظ ترتمئه: في - شذرات الذطنبة / 46 كفت الطفووق: 9 بجر 3 اتهدية السارين 11 
9 ؛ والأعلام 5 / ٠١8‏ ؛ معجم المؤلفين ٠7‏ / 789 » وله ترجمة وافية في تحقيق الجزء الأول من 
حاشية كشف الكشاف - رسالة دكتوراه للباحث محمد السلمان يمكتبة كلية اللغة العربية يجامعة 
الأزهر - قسم الدراسة ص 74 - 4” ؛ وفتوح الغيب - تحقيق ودراسة : جميل المحمود ص 7 ” : 

(؟) فتوح الغيب سورتي الأنعام والأعراف دراسة وتحقيق - د. جميل المحمود ص 7١‏ ؛ فتوح الغيب 
سورتي الفاتحة والبقرة حتى آية ١١1‏ - دراسة وتحقيق د. صالح الفائز ص ١8‏ » وقد حقق القول 
بتتلمذ عمر الفارسي على الطيبي الباحث الدكتور محمد محمود السلمان في تحقيقه للجزء الأول 
من حاشية الفارسي المسماة كشف الكشاف . انظر قسم الدراسة منها ص 87 . 

(؟) عيسى بن الخاص السرماري الشهير بالفقيه » المفسر شرف الدين » كان رأس الأئمة الحنفية » عالى 
عاملاً قاضتلاً » علامة بذهرة:+خاويا لجميع الفضائل الديية متجبا للشبهات متورعا عن رمات : 
توق سنة 88لا ها . 
انظر بدر الدين العيئٍ وأثره في علم الحديث للأستاذ صالح يوسف معتوق ص 188-١١‏ نقلاً 
ور ان 

(5) محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد ؛ أبو محمد المعروف ببدر الدين العين ( 57 - 50م ه )2 
من كبار المحدثين » علامة » فريد عصره » ووحيد دهره » عمدة المؤرخين » ومقصد الطالبين . من 
مصنفاته شرح البخاري » وشرح بجمع البحرين » وشرح الكلم الطيب » وغيرها . 
انظر ترجمته في : الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي ١0-1١١ /1٠١‏ ؛ شذرات 
النفينة ا نكي عاب 

(5) انظر الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ١8١ / ٠١‏ 














: دك 


بل إن العيني نفسه نبه على أذ شيخه عيسى من الطيبي فكان يصفه 
في مواضع متعددة من كتابه عمدة القاري عند النقل عنه بقوله : « وقال شيخ 
شيخنا الطيبي )'" أو بقوله : « قال شيخ شيخي الطيبي »”" أو « قال الطيبي 
شخ البو 0 , 

عفيدنه : 

ذكر ابن حجر أن الطيبي كان (( حَسَن الممْتَقَد » شديد الردٌ على الفلاسفة 
والمبتدعة » مُظْهِراً فضائحهم مع استيلائهم على بلاد المسلمين حيتئذ » شديد الحب 
هرو عو قرع الكقافعنويا درا سات عيد عقالق أن اال 


١ : 1‏ 0( 
حسن جحو ابه )0 20 


وهذا الذي ذكره ابن حجر ف وصف عقيدة الطيبي يظهر بحلاء في مصنفاته. 
فكان - رحمه الله - كثيراً ما يبُح قول الستّلف الصالح على المتكلمين© : 
وختار من الأقوال ما وافق الأدلة الشرعية ودلت عليه ظواهر النص تاركاً التأويل 
المحالف للنص" » مع تنبيهه على مذهب أهل الحق في كثير من مسائل 
الاعتقاد"2 » كما أنه يحث على الالتزام والاعتصام بالنقل وترك التعصب والهوى 


والابتداع0") 


. 9/1١9 انظر عمدة القاري‎ )١( 

. ١95 / 717 المرجع السابق‎ )١( 

(؟) المرحع السابق 7١‏ / 98 . 

(:) انظر الدرر الكامنة ٠‏ / 59 . 

(5) انظر مثالاً على ذلك ف الكاشف عن حقائق السنن ٠7‏ / 7171 . 

(5) انظر الأمثلة في فتوح الغيب سورتي الفاتحة والبقرة تحقيق صالح الفائز ص 4١5‏ ؛ الكاشف عن 
حقائق السنن ؟ / 4١‏ -8م/ 4ه . 

0) انظر أمثلة على ذلك في الكاشف عن حقائق السنن ١955 /10-1١64/5١- 99/1١‏ 
لاا 


(8) انظر أمثلة في الكاشف عن حقائق السئن ”7/05١- 051١9 / ١‏ . 
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كما أنه يشدد في التحذير من السحر والتنجيم والكهانة والفلسفة9© » بل أنه 
فل كلاق كتارة افيض الغني شدوضية نك يها امرك انرون موعن اطي 
الفلاسفة وتعلمها » فإنها لو مزحت كلمة منها بماء البحر لمزجته » وأنها لا تورث 
إلا الموات في الدنيا والخسران والنزي ف الآحرة”" . وفي هذا شهادة لما ذكره 
خالل تر مد و اإنا عاو ود بق اله عل" لل 

كما أنه ذم أهل البدع من الطوائف المحتلفة فم كالقدريّة”""والمرحمة7كوالمنوار ج”) 


)١(‏ انظر أمثلة تي الكاشف عن حقائق السئن ١١4 /37- ٠١8 / ١‏ ؛ وف فتوح الغيب سورتي الفاتحة 
والبقرة حتى آية ١١١/‏ تحقيق الفائز ص 5١17-53١١‏ . 

(1) انظر مثالاً على ذلك ف فتوح الغيب سورتي الفاتحة والبقرة حتى آية ١١9‏ تحقيق صا الفائز 
ص 5١51- 5١7‏ . 

() القدرية : اسم أطلقه أهل السنة على الذين ينكرون القدر ويزعمون أنهم هم الفاعلون لأعمالهم 
دون الله عز وحل . وقد وردت بعض الآثار تصف القدرية بأنهم بحجوس هذه الأمة وذلك 
لادعائهم القدرة على الفعل دون عون من الله سبحانه وتعالى . 
[ انظر منهج أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة * / ٠١١١‏ ؛ المعجم الوسيط 7 / 7١8‏ ] . 
وانظر أمثلة لذمه للقدرية قي الكاشف عن حقائق السئن * / 795 -5/ لا . 

(4) المرجثة : وهو جماعة يرحئون أصحاب الكبائر » والكبيرة عندهم لا تضر مع الإبمان بل العمل على 
مذهبهم ليس ركناً من الإمان » ولا يضر مع الإبمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة » وأن 
الإبمان هو الاقرار باللسان وهو التصديق » وأن المعرفة با لله فعل الله تعالى وليست من الإبجان . 
وهم أربعة فرق : مرجئة الخوارج » ومرجمة الحبرية » ومرجئة القدرية » والمرحئة الخالصة . 
انظر للتوسع في معرفة هذه الفرقة في مقالات الإسلاميين ١7١1/١‏ ؛ الفرق بين الفرق ”٠١5‏ - 
١١١ 86٠617‏ ؛الملل والنحل ١‏ / لا؛ - 4/7 
وانظر أمثلة لذمه للمرحفة فق الكاشقل عن حقائق الست 39م ب ١‏ ياه ايزا : 

(0) الخوارج : مو بذلك : لنروجحهم على علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - » يوم الحكمين ‏ 
حين كرهوا التحكيم » وقالوا : لا حكم إلا لله ؛ تعريضاً بسب علي » وخرحوا من قبضته , 
وقالوا : شككت أمرك » وحكمت عدوك من نفسك ؛ فسموا بذلك الشكاكية » ومضواعنه ع 
ونزلوا بأرض يقال لما : حروري أو حروراء » بقرب الكوفة ؛ فسموا لذلك » حرورية » وقالوا : 
الدازينا أنقتينا مق اشاب ال :© كسهوا لذلك #اشرلة .. 
ومن أمائهم - كذلك - المارقة » والمحكمة - وكانوا ثمانية آلاف » وقصتهم مع علي مشهررة : 
ومقاتلته لهم - وقد ناظرهم ابن عباس - رضي الله عنه - » فرجع منهم خلق » وناظرهم الخليفة 
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والععةالاء وعد جولاتك لزه ورد علري) وسافييه عل الكفوانة امسن 
فتوح الغيب الي تصدى فيها للرد على الآراء الاعتزالية للزخشري منبهاً فيها على 
أن البلاغة تتنزل على ما يراه أهل السنة لا على ما يراه المعتزلة20 خخير دليل على 
ذللة: 

حيث قال في مقدمتها - مُعرّضاً بالزخشري وغيره من المعتزلة الذين 
يقولون بخلق القرآن - : ( الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له 


قوكا ب أضق مشازع:شوارده عل لوق الدذويف ووصتمة الالصرام ا “كنا جين 
شوارع مصادره أن ينعت يما ينمي إلى الانعدام » فما هو إلا من صفات مخرع 
الكائنات 00 


الخليفة الراشد : عمر بن عبد العزيز . ومن مقالاتهم : تكفير علي » ومعاوية » والحكمين , 
وموالاة عبد الرحمن بن ملجم » قاتل علي - رضي الله عنه - . ويكفرون أصحاب الكبائر : 
ويرون أنهم مخلدون في النار » لكن النجدات منهم » لا يكفرون صاحب الكبيرة » إذا كان منهم » 
وتكفر من أذنب من غيرهم . ومن مقالتهم : جواز الخروج على أثمة الجور بالسيف . وقد بلغت 
فرقهم العشرين فرقة . 
انظر للتفصيل : ” البرهان للسكسكي “ » ص 85١ - ١7‏ ؛ و” الملل والنحل “ -1١14 / 1١‏ 86١؛‏ 
و” الفرق بين الفرق “ ص 49 -8, ؛ و” مقالات الإسلاميين “» ص 85 - ١5١‏ ؛ و” اعتقادات 
فرق المسلمين والمشركين “ ص ١ه‏ - 15 ؛ و” المرشد الأمين “ ص ١ه‏ - 7٠١‏ ؛ و” الفصل في 
الملل والأهواء والنحل “ ؟ / ١45 - 1١1414‏ 
وانظر أمثلة لذمَّه للخوارج ف الكاشف عن حقائق السنن 778/1١ - 118 / ١‏ . 

. 1 / 7- 74 / انظر أمثلة في الكاشف ؟‎ )١( 

)١(‏ انظر أمثلة في الكاشف 0583/1١ 71١7/0١‏ 588/35 ؛ وف فتوح الغيب سورتي الفاتحة 
والبقرة حتى آية ١١17‏ تحقيق الفائز ص ١9‏ - ص 7٠0١‏ - اص ١5‏ 

(؟) ونه على صنيعه فيها ابن خلدون في مقدمته ( ؟ / 78 - 784 ) فقال : « ولقد وصل إلينا في 
هذه العصور تأليف لبعض العراقيين » وهو شرف الدين الطيبي .. شرح فيه كتاب الزمخشري 
هذا » وتتبع ألفاظه ‏ وتعرض لمذاهبه في الاعتزال بأدلة تزيفها » وتبين أن البلاغة إنما تقع في الآية على 
ما يراه أهل السنة لا على ما يراه المعتزلة » فأحسن في ذلك ما شاء » مع إمتاعه في سائر فنون 
البلاغة » وفوق كل ذي علم عليم » . 

(5) انظر : فتوح الغيب ف الكشف عن قناع الريب ( مخطوط ) رقم ه5١‏ الجزء الأول ( المقدمة ) 
0 
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وفي خحاتمتها يقول متضرعاً إلى | لله عز وجل بالدعاء : (< تبتَنَا على صراطك 
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين » 
ووفقنا إلى مرافقتهم في دار كرامتك في جنات النعيم » وجنبنا بشمول رأفقك عما 
نوافق به الزائفين ما يكلم الدين ويثلم اليقين »20 . 

ويدل قوله هذا علئ أنه - رحمه الله - كان موافقا لعقيدة أهل السنة والجماعة 
ف كثير من المسائل9© » يحخانباً مذاهب أهل الأهواء والبدع » إلا أنه رغم تأبيده 
لمذهب السلف يجنح إلى التأويل في بعض الصفات كتأويله لصفات الغضب”») 
والضحك”' والنزول” والاستواء”» وصفة الحياء" » ومذهب السلف الصالح فيها 
إثباتها لله عز وجل على الوجحه الذي تليق به دون ميل بها إلى التأويل 
الذي يصرفها عن ظاهر لفظها وحقيقته » وهو مذهب كثير من الفرق المخالفة 
لمذهب أهل السنة » ولعل المؤلف تأثر في هذا بامحيط الذي نشأ فيه » حيث عاش 
في عصر نشأ فيه التأويل وصار مذهبا لكثير من الناس لا يرضون به بديلاً - غفر 
الله له وهم - . 

كما أن القارئ لكتابه الكاشف عن حقائق السئن أو لبعض تفسيره فوح 
الغيب يشم منه رائحة التصوف» إذكثيراً ما يردّد عبارتهم وألفاظهم ومصطلحاتهم. 


: ٠١4 الجزء الثالث القسم الثاني - صفحة‎ - ١45 فتوح الغيب ( مخطوط ) رقم‎ )١( 

(؟) أقول : انه يوافق أهل السنة والجماعة في الكثير من المسائل الاعتقادية إلا أنه خالفهم ف بعض منها 
وسأنبه عليها - إن شاء الله - في منهجه في مسائل العقيدة مع الرد عليه فيها في التقد والتقويم . 

(؟) انظر فتوح الغيب تحقيق الفائز ص ١55‏ ؛ الكاشف ” / ١١١‏ 

(4) انظر الكاشف عن حقائق السنن * / /ا١١‏ . 

(5) انظر الكاشف عن حقائق السئن ” / ١74‏ . 

(5) انظر فتوح الغيب سورتي الفاتحة والبقرة حتى آية ١١17‏ تحقيق الفائز ص 754 - ه75 ؛ الكاشف 
عن حقائق السنن ؟ / 74١‏ . 

(0) انظر فتوح الغيب سورتي الفاتحة والبقرة حتى آية ١١1/‏ تحقيق الفائز ص 1414/8 . 
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كقوله في فتوح الغيب”2 : ( يمكن أن يعبر بلسان أهل العرفان » » وقوله : 
(( مبادئ حركة المريد » » وقوله : « نفس السالك ) » وقوله : ( فكشف لما 
الحجاب ) . 
وقوله : « وأرزاق القلوب الكشوفات والمعانى )”2 » وقوله فى حكاية ساقاها : 
(( سقانى البارحة وقت السحر شراب أنسه )290© » وكذا إيراده لبعض المصطلحات 
الخاصة بهم قوله : ( الفناء والتوحيد )20 . 

إضافة إلى نقله عن أئمة الصوفية كأبى حفص السهروردي » والقشيري”2 ,ع 
وغيرهما إضافة إلى نقله كثيرا من العبارات والأقوال الى تحسد الفكر الصوفي”" 
عفن العا له 


)١(‏ انظر فتوح الغيب سورتي الفاتحة والبقرة حتى آية ١١1‏ تحقيق الفائز ص ١١9 - ١7/8‏ . وانظر 
أيضاً فتوح الغيب سورتي الأنعام والأعراف تحقيق جميل المحمود ص ١4‏ وإن كان المفهوم من كلام 
الباحث - غفر الله له - أنه امتدح الطيبي لظهور هذه النزعة فيه فليتنبه . 

. ه١‎ / انظر الكاشف ه‎ )١( 

(5) انظر الكاشف ه / 77 . 

(4) انظر الكاشف ه / 707 . 

(5) انظر الكاشف ه / 4ه 1 

() أبو القاسم القشيري : عبد الكريم بن هوزان بن عبد الملك بن طلحة النيسابوري القشيري من بي 
قشير بن كعب أبو القاسم ( 7015 - 470 ه ) + شيخ خراسان في عصره » زاهداً وعالماً من 
علماء المتصوفة » كانت إقامته بنيسابور وتوقٍ بها . من مصنففاته التيسير في التفسير » ويقال له 
التفسير الكبير » ولطائف الإشارات » والرسالة القشيرية » والتحبير في التذكير » وشرح الأسماء 
امسن (وغيرها. 
انظر ترجمته ف : تاريخ بغداد ١١‏ / 85 ؛ الوفيات 711/١‏ ؛ طبقات السبكي * / 7:8 - 
؛ تبين كذب المفري 39١‏ ؛ الأعلام ؛ / لاه .000 

(0) وسيأتي الرد عليه في نزعته إلى التصوف ف النقد والتقويم في فصل منهجه في مسائل العقيدة فانظره 
هناك . 
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إلا أننا مع هذا نقول إن الطيبي لم يكن من المتصوفة الداعين إلى القعود وترك 
الجهاد والعمل7"»؛ أو من الصوفية الغلاة يدل على ذلك قوله ف ثنايا شرحه لحديث: 
عشر من الفطرة )'" قال : ( وقص اللحية كان من صنيع الأعاجم وهو اليوم 
شعار كثير من المشركين كالأفرنج والهنود ومن لاخلاق له في الدين من الفرق 
الموسومة بالقلندرية طهر الله عنهم حوزة الدين 7" » والقلندرية فرقة من المتصوفة 
الغلاة لهم طرق في التصوف مخالفة للسنة"» » وهذا حلاف ما عليه الطيبي من 
الالتزام بالسنة ودعوته للتمسك بها" . 
مدهيه : 

لم يشر أحد الأئمة الذين ترجموا للطيبي إلى مذهبه الفقهي إلا أنه يمكننا أن 
نرحح أنه شافعي المذهب استناداً إلى ما يلي : 

١‏ - أنه أكثر من النقل عن الإمام النووي في فتوح الغيب من روضة الطالبين9© 
وف الكاشف من شرحه لصحيح مسلم والنووي شافعي المذهب كماهو 


معرو ف”") 1 
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(؟) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أخرحه مسلم ف صحيحه ( 777/١‏ ) باب : خعصال 
الفطرة » من كتاب الطهارة . والحديث في معن المشكاة مع شرحها ؟ / هه . 

(5) انظر الكاشف ” / 55 وانظر أيضاً نحو هذا القول عند التوريشي في الميسر تحقيق د. عبد الرحمن 
الذي 9[ اه . 

(4) طريقة تصوف أسسها قلندر بن يوسف العربي الأسباني سلكوا فْ تزهدهم طرقاً مدهشة كحلق 
اللحى والحواحب وسار بعضهم عراة في أزقة المدن . [ انظر المنجد مادة قلندر ] » ويسمون 
الملامية أو الملامتية » واليونسية والحيدرية » وهي من طوائف الصوفية الي نشأت بعد الستمائة 
بقليل . 
انظر أخبارهم في خطط المقريزي ” / 477 - 477 ؛ والرد الوافر مع الحاشية ص : 94 - 10 ؛ 
وانظر فتوى شيخ الإسلام فيهم في بجموع الفتاوي ١7 / "٠‏ . 

(5) انظر مثالاً على ذلك في الكاشف عن حقائق السئن ١‏ / 49م ٍ 

(5) فتوح الغيب سورتي الفاتحة والبقرة حتى آية ١١1‏ تحقيق الفائزر ص ١٠١‏ . 

(1) انظر مصادر الطيبي في الكاشف عن حقائق السنن . 
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؟ - انتصاره لمذهب الشافعي في كتابه فتوح الغيب ورده على الجمهور حيث 
قال بعد انتهاء الرد عليهم : « والحمد لله الذي هدانا لنصرة الحق وترحيح مذهب 
الإمام المطلبي - رضي الله عنه - )20 . ا 

أنه ذكر بق كانه الكامون :عو حقاتق الفدن اتنا ل عد ملو ع ا 
- رضي الله عنه - في حجة الوداع عند قوله : «« فأفاض إلى الببت )”2 عبارة 
يمكن الاستدلال بها على أنه شافعي المذهب » فقال فيما نقله عن النووي : ( ولو 
طاف للوداع أو التطوع وعليه طواف الإفاضة وقع عن طواف الإفاضة بلا خلاف 
عندنا بنص الشافعي - رضي الله عنه - »2 » والنص نقله الطيبي من النووي 
ف كتابه اجموع شرح المهذب”/ وليس فيه قوله : « بلا حلاف عندنا بنص 
الشافعي )» فتبين أنه من كلام الإمام الطيبي - رحمه الله - . 

5 - وما يوكد أنه شافعي المذهب قوله في شرحه لحديث : (ز من نذر نذرا 1 
نطقلة فكفاره كقارنة كين ومن تلن يوا أطاقة فلاف جد 0ا رفش عن انرو ال 


١١ انظر فتوح الغيب سورتي الفاتحة والبقرة حتى آية لا١١ ص‎ )١( 

(1) الحديث بلفظه تاماً أخرحه مسلم ف صحيحه ( 5 / 885 - 847 ) باب : حجة الببي - وَل - 
من كتاب الج . 

(9) انظر الكاشف عن حقائق السنئن ه / 7٠2‏ . 

(؛) المجموع شرح المهذب 8 / 7٠7١‏ . ا 

(5) وانظر ذلك أيضاً في منهج الإمام الطيبي ف كتابه الخلاصة ص 7١ - ١9‏ . 

(7) من جديث ابن عباس - رضي الله عنه - أخرجه بلفظه تاما أبو داود في ستنه 7 / 414+ - 
توبات :عر بدن درا لذ رطق ونين كنات لجان لشو , بإسناده عن طلحة بن يحيى 
عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند . وأخرحه ابن ماحة ف سننه ( 5817/١‏ ) باب : من نذر 
13 سج قري كان الكنار الك وإمدا دعق كا ريو و ب : 
وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير ( 1١7 / ١١‏ ) بإسناده عن موسى بن ميسرة ثلاثتهم ؛ عن 
بكير بن عبد الله بن الأشج » عن كريب » عن ابن عباس مرفوعاً واللفظ للطبراني . 
قال أبو داود : « روى هذا الحديث وكيع وغيره عن عبد الله بن سعيد بن أبي لهند أوقفوه على ابن 


عباس ) . 





كات 


« ... وحمله أحمد وبعض أصحابنا على نذر المعصية كمن نذر أن يشرب الخمرع 
وحمله جماعة من أصحاب الحديث على جميع أنواع النذر وقالوا : هو مخير بين 
الوفاء .ما التزمه وبين كفارة بمين » » ثم تعقبه فقال : « أقول : قوله : «« ومن نذر 
و ا لم دايا ويس اق نك عليه رامين مون التي لوطل" اراصحيي بجي ليا 
اشتهر إطلاقه - كما هو معلوم - عند الشافعية فلما ذكره الطيبي وقواه أظهر 

ه - كتب على الورقة الأولى من كتابه فتوح الغيب نسخة يي مدرسة بعد 
اسمه التصريح تأنه شافعي”” . 


قلت : إسناد أبي داود فيه طلحة بن يحيى الأنصاري » قال عنه ابن حجر  :‏ صدوق يهم » 
[ التقريت 885 وقد اغتالفه وكيع فاخرج القديق عند ابن اب شبيية موقوقا ع ابن غيناتن 
- رضي الله عنه - [ انظر المصنف 4 / ١7‏ ] . 
ولا تصح متابعة ابن ماحة » لأن فيها خارجة بن مصعب بن خارحة السرحسي متروك وكان يدلس 
انظر التقريب ١85‏ ] . 
وأما إسناد الطبراني ففيه إسماعيل بن أبي أويس صدوق أخطأ في أحاديث من حفظه » ووالده أبو 
أويس عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك الأصبحي صدوق يهم . [ انظر التقريب ص ٠١‏ 
ص 5١؟].‏ 
وروايته الحديث مرفوعاً مخالفاً رواية من هو أوثق منه للحديث موقوفاً لا تصلح للإحتجاج بهاء 
وكذا ضعف الحديث الألباني في الارواء وذكر أن الموقوف أصح . [ انظر ارواء الغليل 
١ع‏ . والحديث في متن المشكاة مع شرحها 7 / ه” . 

)١(‏ انظر الكاشف عن حقائق الستن 7 / 55 - 556 ؛ وانظر شرح النووي لصحيح مسلم 
آلى عند وهر ايها ترلسق] الكافيك ذاكن امتعاي ؟ التوعت قال ايفين انا 
اتفقت عليه الفقهاء من أصحابنا 9١ - 9٠. / ١‏ . 


(؟) انظر فتوح الغيب سورة الفاتحة والبقرة حتى آية ١١1‏ تحقيق الفائز ص 54 ١‏ 




















00 
0 او 0 


فأدعوه. 1 ؛ نقل عن برهان النسفي”” قال : ( اختيار الغزالي وبعض 
الأصحاب أن الأسماء موقوفة على الإحازة » وأما الصفات فلا » » ثم تعقب 
النسفي فقال : ( هذه القسمة الى ذكرتها والفرق الذي نقلته على حلاف رأي 
الأصحاب )©) 

ولما كان الغزالي من أئمة المذهب الشافعي الراسخين فيه ؛ فإن ذكر الطيبي له 
مروت يلفقك الأصتحات :يو كن أنه يقصد:بوةا اللنظ الشاسية حدوان اعنم ب: 

- كما أن العلامة علي بن سلطان القاري وهو حنفي المذهب ذكر أن من 
دوافعه لتأليف شرحه للمشكاة المسمى ” مرقاة المفاتيح “ أن أغلب شراح المشكاة 


) ه ) , الملقب بحجة الإسلام‎ ٠.5 - 40٠ ( الغزالي هو محمد بن محمد الغزالي الطوسي أبو حامد‎ )١( 
مولده ووفاته في الطابران ( قصبة طوسى بخرسان ) » الفقيه الشافعي . رحل إلى نيسابور » ثم إلى‎ 
بغداد فالحجاز فبلاد الشام فمصر » وعاد إلى بلدته » ونسبته إلى صناعة الغزل » أو إلى غزالة من‎ 
قرى طوسى . له الكثير من المصنفات منها : البسيط » والوجيز » والخلاصة ف الفقه ؛ ومنها‎ 
إحياء علوم الدين » وتهافت الفلاسفة » والمقصد الاسنى في شرح أسماء الله المسنى » والمنقذ من‎ 
الفيلال وقيوهة.‎ 
؛ تبيين كذب المفتري‎ 7١9 - 7١5 / 5 ؛ وفيات الأعيان‎ ١58 / 9 انظر ترجمته في : المنتظلم‎ 
. ؛ الأعلام /77/1 -8؟‎ ٠١/4 ؛ شذرات الذهب‎ ٠١١/14 ؛ طبقات السبكي‎ 50٠5-0١ 

(؟) سورة الأعراف آية : ١/٠‏ 

(1) برهان الدين النسفي : محمد بن محمد النسفي » الحنفي أبو الفضل برهان الدين ( ٠6٠5-/581ه‏ ) 
مفسر » فقيه » أصولي » متكلم » من آثاره : شرح الإشارات لابن سينا » وتلخيص تفسير فخر 
الدين الرازي » والفصول في الحدل » ومطلع السعادة . 
انظر ترحمته في : شذرات الذهب ه / 886 ؛ الجواهر المضية ١١7/7‏ ؛ هدية العارفين 
2 ورف 


(؟) فتوح الغيب سورتي الأنعام والأعراف تحقيق جميل المحمود ص ١١‏ . 





1١5١ 


قبله كانوا شافعية ف مطلبهه”2 » ما يزيدنا تأكيدا أن الإمام الطيبى - وهو أول 


من شرح المشكاة - كان شافعي المذهب خاصة مع وجود القرائن السابقة . 


. 7/1١ انظر مرقاة المفاتيح‎ )١( 




















1ت 


مكانة الإمام الطيبي العلمية 


: علومه ومعارفقه‎ - ١ 

لقد كان الإمام الطيبي على شاكلة علماء الإسلام في عصر إزدهاره العلمي لا 
يقف علمه عند حدود علم دون آخر . 

وإن كان علم اللغة والبلاغة منه على وجه اللخصوص قد تبوأ منزلة الصدارة 
عدوت يدل على لك تطترة ممتعاتة يفي 6 إل" انها ل اتققن تافلا بيه وبي العلصوم 
الأخرى والنبوغ فيها » كالتفسير وما يتعلق به من العلوم والفقه وأصوله وعلم 
الحديث والعقيدة وعلم الرجال والتاريخ بل تعدى اهتمامه علوم اللغة والشريعة إلى 
علوم الحياة » كعلم الحساب » وآثاره ومصنفاته شاهدة على ذلك » وهذا ما يجعلنا 
تقول بأن الطيبي أتى على ما كان سّائداً في عصره من علوم » فأودع متونها 
ذاكرته ونفائس كتبها في مكتبته والي أفاد منها حتى أصبح جمهرة علمية ودائرة 
معارف نسقها عقله وفكره » وقدمها لتلامذته في دروسه » وسبكها بإتقان في 
تصانيفه الى دلت على غزارة علمه وتنوع معارفه . 

ولعل ما يؤكد موسوعيته العلمية إفادته من العلوم المختلفة والربط بينها 
وتطويعها ليخدم بعضها بعضا وقد نمح في ذلك إلى حد بعيد » ومن الأدلة على 
ذلك ما يلى : 

أولاً : الربط بين علم البلاغة والعلوم الأمرى”" ذلك أن الطيبي إنما جعل 
البلاغة مطية للوصول إلى دقائق معاني القرآن والحديث » إذ ذكر في مقدمة كتابه 
لطائف التبيان الغاية من البحث البلاغي أنها مفتاح الوصول إلى مراد الله من 
كلامه » وبين أن العاري من علم البلاغة يمتنع له الاطلاع على حقائق القرآن 


)١(‏ وقد فصل الدكتور عبد الحميد الهنداوي في كتابه الإمام شرف الدين الطيبى تحديداته وجهوده 
البلاغية في بيان هذا الجانب فانظره هناك . 




















-١55- 


ولطائفه ويستحيل له الوقوف على دقائق غرائب التبيان وطرائفه”؟ , ولمذا نراه 
يفيد من العلوم الأخرى الى لديه ليصل بالبلاغة إلى غايته منها . 

ا ل لس 
قراءات » وبيان مشكله وإعرابه وغير ذلك مما له علاقة ببلاغة الكتاب العزيز 

فمن ذلك ربطه بين البلاغة وبين وجوه اختلاف القراءات في قوله تعالى : 
« هلمن أَرَلَ الكتب الى جآ بو مومئ ورا وشدى إِنَاسَ يتوت وَألِيسَ دوعا 
ل 4 ؛ فجعل قراءة من قرأ ” يجعلونه “ بالياء محمولة على الالتفات من 
مخاطبة الرسول - وَل - لهم في الآية نفسها بقوله "ل من أَولَ ألْكتبَ © إلى الغيبة 
بقوله ” يجعلونه “(" . 

ومن :ذلك أيضا إقاده كن اتفسير القن و تقايرر لحرا الأمواة الحروئ الة سد 
ينزل غير المنكر منزلة المنكر إذا فعل ما يلابس الإنكار » ومن ذلك ما ذكره ف 
كتابه التبيان قال : « ومن الاعتبارين قوله تعالى : «' نه دك بعد ملك لد 5 
ري يوم الْقيَسَة مَمُوررت كن إلبانت المووك #باعشبار الك و وإ كان لا 
ينكر لتنزيل المخاطبين منزلة من يبالغ في الإنكار لتماديهم فْ الغفلة » والبعث 
باقفان وزو إن "كاترا يدكرون كد لظوور اذلف أي الدسيعد ينين الوكين زد لين 
فيه بحال للإنكار » فنزهم منزلة المترددين . 

هذا والذي يقتضيه النظم الأنيق وتكرير كلمة التراخي في الرتبة 


سر سس حت سه ره 2 تله 


المستدعية للترقي في الأطوار من لدن قوله”” «ٍ حلفا لتطفة ... 4 إلى قوله 


«4 - انظر نص كلامه ف مقدمة لطائف التبيان - تحقيق د. عبد الحميد هنداوي ص ا‎ )١( 
. 9١ : سورة الأنعام آية‎ )1١( 

(9) انظر الإمام شرف الدين الطيبي تحديداته وجهوده البلاغية ص 85 . 

(1) سورة المؤمنون آية : ١5-1١98‏ . 


(5) سورة المؤمنون من آية : ١5-115‏ 











ات 


7 كان المقكة تت ري ينان شمر ]م عل عرو لتو كته بق قر 
المومن في جحؤاره : "و رَبّنَ]إِننَاءَامَكَا 274 ؛ ولما كان الموت هو الوسيلة إلى 
الوضول إلى تهاية المطاللن وكان مستدعيا لتفكيك ذلك الوثيت العجيين الذئ من 
حققه أن يصان منه لقوله تعالى : 38 فسَبَارك لَه لَحْسَنلللِقِينَ 4 » أكد ذلك 
التوكيد وضم مع كلمة التراحي لفظة ” بعد ذلك “ . 


0 بيه 


وبنحوه رمز ارا لله0© في قول المنافقين: <( إِتَمَعَكُمإتمَاحوْمَسَمَوَرْمُوق 
ويعلم من هذا ومن باب الفصل والوصل الفرق بين قولك اعبد ربك إن العبادة حق 
له » وفالعبادة والعبادة » فصل الأولى للطلبية . ثم الثانية للسببية » وعكس لتحويل 
الرتب إلى الذهن في الثالث وتصريح التعليل في الثانية )© . أ.ه 

كنا أنه أذاه فى غلم اللقة و العف واالاديتة ىقري التالاقةة إذ اتات بباللغووة 
والنحاة تأثراً واضحاً يظهر ذلك جلياً في تلك النقول الى نقلها فْ كتبه عنهب*» 
مستدلاً بأقوالهم في تقرير كثير من القواعد البلاغية » ومن ذلك الاستشهاد بقول 


١١5 : سورة آل عمران آية‎ )١19١ 

)١(‏ هو الزمخشري أبو القاسم جار الله محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الزمخشري الخوازمي » ولد 
بز فشر وهي قرية كبيرة من قرى خوارزم » ودخل بغداد غير مرة » وحاور مكة وتلقب يجار | لله . 
عام في الإعراب واللغة والمعاني والبيان » والتفسير » وكان داعياً إلى مذهب المعتزلة . له مسن 
المصنفات الفائق في غريب الحديث » وأساس البلاغة » وربيع الأبرار » والمفصل » والمقامات » 
والمستقصى ف الأمثال » والأحاحي النحوية » وكتاب المفرد والمولف في النحو وغيرها . 
انظر ترجمته في : نزهة الألباء ١5‏ - 517 ؛ معجم الادباء ١88 - ١75 / ١9‏ ؛ الانساب * / 
١61‏ - 155 ؛ إنباه الرواة ٠‏ / 76 -1/ا؟ ؛ وفيات الأعيان ه / ١9/4 - ١54‏ ؛ إشارة 
التعيين ه14 - 885 ؛ سير أعلام النبلاء ١١5-1١٠١ / ٠٠‏ ؛ بغية الوعاة ١‏ / ولالا -.لر” ؛ 
طبقات المعتزلة ٠١‏ ؛ طبقات المفسرين للسيوطي 4١‏ . 

99) سورة البقرة آية : 6 

(5) انظر التبيان تحقيق توفيق الفيل - وعبد اللطيف لطف الله ص 78 - 78 . 

(5) ف كتابيه التبيان ولطائف التبيان نماذج كثيرة من تلك النقول نخاصة في تقريره لعلم المعاني . 

















2 5ن 


سيبويه( على أن التقديم الواقع بين المعمولات إنما يكون للاهتمام دون التخصيص» 
فقال  :‏ إنهم يقدمون الذي بيانه أهم ‏ وحن بطائقة اع 1 إن كان يي د 
يهمانهم )”2 . 

إل إة الصيجى لنضى ينيدا فق الامطاذة" مق عضر الفحو واريناففه والباواعنة 
نيذكر أخلاتة كوه البلقفةاتيعا [الاعتالاتق ريدو الاعراب وهرع'ذللى :+ 


0 
0 م 0 


تعليقه على قول الزمخشري في قوله تعالى: «إ إِنَهدرَسْكهووقيلونّحِيتُ لالرونهم 
قال : « وإذا عطفه ( أي وقبيله ) على اسم ” إن “ وهو الضمير في ” إنه “ كان 
راجعاً إلى إبليس )”2 » فيقول الطيبي  :‏ لأن هذا العطف يأبى أن يكون الضمير 
للشأن بخلاف الرفع والعطف على الضمير” يراكم “ فإنه غير مانع » وإنما جعل 
الضير الشات وان جار أن يكون للشيطان » لأن مقام التفخيم يقتضيه ء لأن 


سس 0 
5 


قوله : «9 إِنَهُدرسَكْمَ 4 تعليل للنهي » وتحذير لفتئة الشيطان » كأنه قيل : رلا 
يفتننكم الشيطان » » لأن الشأن والأمر كيت كيت » وعلى النصب لا يبقى 
لضمير المرفوع المؤكد مزيد فائدة 200 . 


- ١48 ( سيبويه : هو عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء » أبو بشر » الملقب بسيبويه‎ )١( 
ه ) إمام النحاة » وأول من بسّط علم النحو . ولد ف إحدى قرى شيراز » وقدم البصرة‎ 
فلزم الخليل بن أحمد ورافقه» وصنف كتابه المسمى كتاب سيبويه في النحو لم يصنع قبله ولا بعده.‎ 
؛ وميزان الاعتدال 7 / 7414 ؛ أخبار أصبهان‎ 188-1١7 / ١1 انظر ترجمته في : تاريخ بغداد‎ 
. ؛ مفتاح السعادة * / هل‎ 78 / ٠١ "ا" ؛ البداية والنهاية‎ / ١ 

(؟) انظر التبيان ص 9١-9٠‏ . 
قلت : قد أشار عبد القاهر الجرحاني إلى رأي سيبويه في دلائل الإعجاز ص ١7/8‏ فقال : رو قال 
صاحب الكتاب وهو يذكر الفاعل والمفعول : كأنه يقدم الذي بيانه أهم لهم » وهم بشأنه أعنى , 
وإن كانا جميعاً يهمانهم ويعينانهم ولم يذكر لذلك مقالاً » . 

(؟) سورة الأعراف آية : لال . 

(:) انظر قول الزمخشري ف الكشاف 7 / 9ه . 

(5) انظر الطيبي تحديداته وحهوده البلاغية ص 28 . 
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كما أنه أفاد من الأدب شعره ونثره في ايراده الشواهد على علوم البلاغة المختلفة 
وكتابه التبيان ولطائف التبيان وحاشيته على الكشاف خير شاهد على ذلك . 

إضافة إلى أنه أفاد من علوم الحديث في البلاغة » إذ أكثر من الاستشهاد 
بالأحاديث في كتبه كما أفاد من بيان وجوه البلاغة في الحديث النبوي هما نقله عن 
شراح الحديث الذين سبقوه2" . 

كما ربط بين البلاغة وعلم العقيدة خدمة للنص القرآني فبين أن البلاغة 
عالق لكان موي لفل لمكي نيا ا سا رون بعلتل لوافة رن 
أن معنى اللفظ يحمل على الحقيقة لا على المحاز» وهو مذهب أهل السنة 
وعَرّض ,ذهب المعتزلة في حملهم اللفظ على المحاز » فقال عند تفسير قوله تعالى : 
« وَكو جَتَلئَهُمككلعلئهجْلَآَللسَنا كيه م كَايَلبسُوت 4*" رر والراد 
باللبس : الخلط في أمر الرسول - ولك - » والمعيي لخلطنا عليهم الذي يخلطونه على 
انفشهم :بق كو الرسول وي أن ركون ملكا لزهرا هذا علق مستي اقل الج 
ظاهر » دون مذهبهم » وهذا أول اللبس بالخذلان حيث قال : خحذلوا كما هم 
مخذولون الآن » فهو لبس الله عليهم »)27 . 

وهكذا أفاد الطيبي من العلوم المختلفة واستطاع أن يطوعها لخدمة البلاغة ‏ 
أو تطويع البلاغة لخدمتها . 

ا] ر ون المشس وو مون لاوم ار 

فقد أفاد الطيبحى من علوم شبتى لفبديز الآياك القرانية وتحلنة معانيها: 
والوقوف على دقائق أسرارها » فمن ذلك أنه أفاد من علم القراءات وهو كما هو 
معلوم من أول ما ينبغي على المفسر معرفته » ولذا فقد اهتم الطيبي بالقراءات 
)١(‏ انظر أمثلة في الكاشف عن حقائق السنن ١5/1178 / 1١‏ - ١/4و‏ (/هوام- 

اسن فاصم وكاو عم ولا 


9؟9) سورة الأغراف آية + .1 . 


,. الطيبى تحديداته وججهوده البلاغية ص اا‎ (١ 




















اه 


خاصة في كتابه فتوح الغيب » فأكثر من إيرادها وكان ينسبها إلى أصحابها ويبين 

الشاذ منها('؟ » وقد يذكر توجيه بعض القراءات لعلاقتها بالمعتى »ومن ذلك قوله : 
٠ 2000 2 0‏ 1 بسر ص جو 7 و تي 7 

١د‏ قال الزجاج”" من قرأً: ط نلك يوم اللي 24" فعلى قوله: ا إْمَنِ ْمَك ايوم 4 


ومن قرأ مالك فعلى معنى ذي الملكة يوم الدين »© .. 
كما أنه أفاد من علوم اللغة والنحو في التفسير”” ولا أدل على ذلك من كثرة 
نقوله عن الأئمة الأعلام من لغويين ونحويين وبلاغيين خاصة في كتابه فتوح الغيب . 
فا ساد كل عن عقي لمعته و كي العاف نافنص الننافة الأرنة وليه 


مء دك ىى تو ء دم 
ذللةنا دكرة في معنى 0 أهرنااليّرط المستهيم 0 فقال” : رز قال الجوهري00: 


. 75 انظر فتوح الغيب سورتي الفاتحة والبقرة حتى آية /ا١١ تحقيق د. الفايز ص‎ )١( 

(؟) الزحاج إبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق عالم بالنحو واللغة » ولد ومات في بغداد » كان في 
فتوته يخرط الزحاج ؛ وأدب ابن وزير المعتضد العباسي فلما ولي الوزارة مكان أبيه جعله القاسم من 
كتابه قأصاب ثروة كبيرة : .من مصنفاته معاني القرآت » والأمالي في الأدب واللغة » وفعلت 
وأفعلت في تصريف الألفاظ , وإعراب القرآن وغيرها . 
انظر ترجمته في : معجم الأدباء ١‏ / ا ؛ نزهة الألباء 7٠‏ ؛ إنباه الرواة ١559 / ١‏ ؛ تاريخ بغداد 
5 ؛ وفيات الأعيان ١١ / ١‏ ؛ الاعلام 40١/١‏ . 

(؟) سورة الفاتحة آية : 6 

(5) المصدر السابق ص ١١7‏ وانظر قول الزحاج في معاني القرآن وإعرابه ١‏ / 47 

(0) انظر أمثلة لتفسيره الآيات معتمداً على اللغة ثْ كتابه الكاشف عن حقائق السئن ١174 /١‏ - 
لا هل - 1/7و -7/.٠٠؟‏ . 

(5) سورة الفاتحة آية : " . 

(0) فتوح الغيب سورتي الفاتحة والبقرة حتى آية ١١1‏ تحقيق د. الفايز ص ١17‏ ؛ وانظر الصحاح 
ا" 

(8) إسماعيل بن حماد الجوهري : أبو نصر الفارابي ( ت 747 ه ) من أعاجيب الزمان ذكاء وفطنة 
وعلماً . أصله من فاراب الترك » وكان إماماً في اللغة والأدب » وهو من فرسان الزمان في الكلام 
والأصول . دخل العراق مغر زناف إل الحجاز فطاف البادية » وعاد إلى خراسان فأقام في 


نيسابور . وضع جناحين من خحشب وربطهما بحبل وصعد سطح داره » ونادى ف الناس لقد 
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المدى الرشاد والدلالة وقال صاحب المطلع : معنى الحداية في اللغة الدلالة يقال 
هداه ف الدين يهديه هداية إذ دله على الطريق .... » أه . ظ 
ومن ذلك أنه أفاد من الاعراب في بيان حكم الوقف في قوله: 
« أنعسسَعَليْهم 00 2 كالتق القند اوفع عل اعيية 
ل ل » لأن 
7 اوور لم به عل الوصنية أ الدلرة وشتميويا عل الكالية ار لاسا 
وجوازه إنما يكون بالخبر المروي أنه - فل - كان يقف عند أواخر الآيات© ) . 


كما أنه استعان بقواعد اللغة في تفسير بعض الآيات ومن ذلك ما ذكره 


ف تفسير قوله: هل إَفْخَلقَ لسَمَنوايوا لارض .. إل اقول مفَتامنَا تن آلنًا 4" 
ال زو لقاع الفضيخة سكاد اط عرد اقل ةمسوا عا لا باطلاً 
بل خلقته للدلالةعلى معرفتك » ومن عرفك يجب عليه أداء طاعتك واجتناب 


صنعت مالم اسبق إليه وسأطير ا ل 
ونهض بهما فخانه اختراعه » وخر إلى الأرض قتيلاً.. أشهر كتبه الصحاح » وكتاب في العروض » 
ومقدمة في النحو . 
انظر ترجمته في : معجم الادباء 5 / ١55 - ١١١‏ ؛ إنباه الرواة ١98-5914 /1١‏ ؛العبر 
/ هه ؛ تاريخ الإسلام ؛ / 4١‏ / ؟ ؛ مرآة الجنان 457/7 ؛ طبقات ابن قاضي شهبة 
١‏ ؛ النجوم الزاهرة 4 / ٠١1‏ ؛ المزهر ١‏ / 41 ؛ بغية الوعاة ١‏ / 447 - 448 ؛ مفتاح 
السعادة ٠١5 - ٠٠١ / ١‏ ؛ تاريخ الأدب العربي ؟ / 789 - 757 . 

. سورة الفاتحة آية : لا‎ )١( 

(؟) انظر فتوح الغيب سورتي الفاتحة والبقرة حتى آية ١١17‏ تحقيق د. الفايز ص 5/7 . 

(©) يقصد المرشد في الوقف والابتداء . للعماني وهو من مصادره ف كتابه فتوح الغيب وانظر الأوجحه 
الإعرابية الي ذكرها في معاني القرآن وإعرابه ١‏ / 8ه ؛ والدر المصون ١‏ / ١لا‏ . 

(؛) أخرحه التزمذي في سننه ( ه / 185 ) باب : في فاتحة الكتاب » من كتاب القراءات » والحديث 
صحيح ؛ ونصه : (« كان رسول الله - ولع - يقطع قراءته » يقول : الحمد لله رب العالمين ثم 
يقف , الرحمن الرحيم ثم يقف » ثم يقرؤها ملك يوم الدين » . 

89 اسوزة آل عمراة اية + اووا 
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معصيتك » ليفوز بدخول حنتك ويتوقى به من عذاب نارك » لأن النار جزاء من 
يمخل بذلك » ونحن قد عرفناك وأدّينا طاعتك واجتنبدا معصيتك فقنا عذاب 
النار »20 


وأما ربطه بين التفسير والبلاغة فمن ذلك ما ذكره فى قوله تعالى : 


ص 


يها اناس إِنْرَسُولاسَه ديكا إلى قوله: 8[ اموا باَمِوَرَسُولِهِ 
لئَبِيَا لذي الى ب بأسه 6 قال. #بروعدل عن الضتخر إل الظاهر ماق 
طريقة الالتفات من مزية البلاغة وليعلم أن الذي وجب الإبمان به واتباعه هو هذا 
اللمحفن الوضوقة كفا من كان زيار اللسمة ود سو ال 

هذا بالإضافة إلى تلك الشواهد الشعرية الي ضمنها حاشيته على الكشاف 
- فتوح الغيب - 

كما أنه استعان بعلم الحديث في التفسير فنراه ا الأحاديث كشواهد 
في فضائل السور”» » كإيراده الحديث في فضل سورة البقرة وآل عمران » كما أنه 
قد يعتمد على كتب شروح الحديث في تفسير الآيات” . 

وكذلك فقد أفاد من علم العقيدة في التفسير خاصة في الرد على الزمخشري 
في فتوح الغيب حيث رد على قول المعتزلة الذين قالوا بأن اعجاز القرآن 
كان في الصرفة”© فقال : لما أظهر عليهم تصميمهم على الكفر بقوله : 


)١(‏ انظر الكاشف عن حقائق السئن ”7 / /91 - /اره 

(؟) سورة الأعراف آية : ١١/‏ 

(؟) انظر فتوح الغيب سورتي الفاتحة والبقرة حتى آية ١١17‏ .تحقيق د. الفاير ص 145 . 

(؟) انظر فتوح الغيب سورتي الفاتحة والبقرة حتى آية ١١1‏ تحقيق د. الفايرز ص 6 . 

(5) انظر مثالاً في الكاشف عن حقائق السئن ١١‏ / 8074 . 

(5) الصرفة : قال بها النظام إلمعتزلي وبعض القدرية وهي أن وجه الاعجاز ف القرآن اه 
من معارضته » والصّرفة عنه عند التحدي مثله . واختلف من قال بالصرفة على قولين : أحد 
أنهم صرفوا عن القدرة عليه » ولو تعرضوا له لعجزوا عنه . والثاني : أنهم صرفوا 0 
مع كونه ف مقدورهم » ولو تعرضوا له كاز أن يقدروا عليه » وهذان القولان باطلان فاسدان ع 














ل 


0 سوا ءعاتيل أَندَّرتَهمْ َمل ؟ رهلا بُؤْمِسُونَ 4 0 الحه لسائل أن يقول : ما بالهم 
كذلك ؟ فأوقع قوله : «( مالعل كُلُوبهِمْ 74" إلى ساقية موادا ساون كني 
بيان الملوحب وقد بولغ ف المعنى حيث جعل الختم على القلوب ليمنع من الفكر في 
الدلائل المعقولة الصرفة؛ وعلى السمع لثلا تنفذ ف القلوب بسببه الدلائل المسموعةء 
وجعل على البصر الغشاوة لثلا تصل إليها الدلائل المبصرة ليستدلوا بها على وحود 
في هذا المقام وقال : فقد اشتمل كلام الزمخشري على مفاسد أحدها : الخروج عن 
ولزن الحقل ادال فك أنه لا مر جعوة إل الله 

7 ص بر سر 
الثانية : مخالفة دليل النقل المويد له كقوله تعالى : «3 ,اسه َلاق ملِشَىَ 24 , 
ا م 
و و هلمن خااقغير آله 04 . 


داتضا اللانة على أن التران اااجميير فيدر ملام رضحي سد يهام ابر وات اتاب عتلها م 
يكن في قدرة أحد من المخلوقين » وأنى لهم أن يعارضوه: 8[ فلن مم تٍالوضىوَالْجْع أن يأنوا 
تل هذ ال لامأنوْديمِئْوورَ نت بعصم لض ظهيرا 4 [ الاسراء : 88 ] . 
[ الجامع لأخكام القرآن ١‏ / 76-76 ؛ تفسير :ابن كثير 39-50/01 ؛ إعجاز القرآن 
للباقلاني 74 - 55 ؛ وانظر أيضا مقدمة اللحقق ص /ا - 8 ] . 

 : سورة البقرة آية‎ )١( 

٠ : سورة البقرة آية‎ )١9( 

(؟) صاحب الانتصاف هو : ناصر الدين أحمد بن محمد بن المنير الاسكندري (ات 587 ه), 
المعروف بابن المنير » عالم مشارك ف بعض العلوم كالنحو ؛ والأدب » والفقه » والأصول , 
والتفسير » والبلاغة . من تصانيفه : البحر الكبير في بحث التفسير , الاقتفاء في فضائل المصطفى 
- عليه الصلاة والسلام - » والاتتصاف من صاحب الكشاف بين فيه ما تضمنه من الاعتزال 
وناقشه فيها . 
انظر ترجمته في : فوات الوفيات ١‏ / 05 » 7ل ؛ مختصر دول الإسلام ١‏ / 49 ؛ مرآة الجنان 4 / 
4؟؛ شذرات الذهب 88١/5‏ ؛ روضات الجنات م . 

(5) أي لدليل العقل . 

(5) سورة الرعد آية : ١٠١‏ 


(5) سورة فاطر آية : ؟ 
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الثالئة : غلط في أن ما يُقبُْح شاهداً يقبح غائباً وهي قاعدة باطلة . 

الرابعة : قالوا لو كانت أفعال العباد مخلوقة لله لما عابها ولما عاقب عليها بناء 
على قاعدة الحسن والقبح » ول يعلموا أن هذه الملازمة تلزمهم أيضاً » لأنه يقبح 
شاهداً أن يمكن الإنسان من القبائح والفواحش وهو ,عرأى منه وعسمع مع قدرته 
على رده وهو كإعطاء سيف باتر لفاجر يقطع الطريق ويسبي الحريم وهو قبيح في 
الشاهد + فإن قالوا : نعه0" لكن ذلك لحكمة استآئر الله تعالى بعلمها ففرقوا بين 
الغائب والشاهد فيقال : ما ذكرتموه إن صلح جواباً عما اعترزضتم فلم لاسلمته 
الأمى' إل اش تعال بق ار ل الأمويو لوعي علي العيد أذ ,اس القرق وى اند كني 
الاختيارية والاضطرارية فيخرج عن الحبر” » ثم يلاحظ أن الأدلة الدالة على أنه لا 
خخالق إلا | لله فيخرج عن الاعتزال )29 . 

لاله ##الريط بين على لليف لعلو رادو ا 

وقد ربط الطيبي بين مسائل من علم الحديث وبعض العلوم الأخرى أذكرها 
- إن شاء الله تعالى - عند دراسة منهج الطيبي في الحديث وعلومه في 
كتابه الكاشف عن حقائق السنن » غير أني أنبه هنا إلى إفادته من بعض العلوم 
خاصة علم الأصول وعلم اللغة في كتابه الخلاصة في علم الحديث » وهي 
وإن كانت قليلة جد في الكتاب فإن ذلك يعود إلى طبيعة تصنيف الطيبي له وهي 
الاختصار . 


. أي نعم ذلك قبيح‎ )١( 

(؟) الحبر نفي الفعل حقيقة عن العبد وإضافته إلى الله تعالى والقائلون به طوائف انظر الفصل ف الملل 
والأهواء والنحل * / ؟؟ ؛ الملل والنحل ١‏ / 86م . 

(9) انظر فتوح الغيب تحقيق د. الفايز ص 5ه ” - ص 557 ؛ وانظر الانتصاف مطبوع بهامش 
الكشاف 77/١‏ ونقل عنه الطيبي بتصرف . 

(54) وقد فصلت في ذكر ذلك الباحئة هناء زمزمي في رسالتها منهج الطيبي في كتاب الخلاصة 


ص ٠5١5‏ إلى ص ١5١‏ . 








د نك 


ومن ذلك إفادته من قول الفقهاء والأصوليين ف بيان الحديث المعنعن2 فقال : 
المعنعن هو الذي يقال في سنده فلان عن فلان » قال بعض العلماء : هو 
المرسل” » والصحيح الذي عليه جماهير العلماء والمحدثين والفقهاء والأصوليون أنه 
متصل إذا أمكن لقناؤه إياه مع براتههنا سن التدلييس2© + وقد أودعه البجارئ 


وك الخديك العف + كه اشع مفعرل من عبق معت قال اعنام عن 
واضط لحا #قول الراوي : فلن عن فلات . 
ل 
على شرطين منها : 
م 1ك أن ركون لسن دلا ١‏ - وأن يمكن لقاء بعضهم بعضا . 
ل ل ال 
[ انظر للتفصيل : التمهيد لما في الموطا حا و ل فتح الملهم شرح صحيح 
مسلم ١٠0١-1١48 141١- 508/١‏ ؛ علوم الحديث ص 5١‏ - 58 ؛ منهج النقد في علوم 
الحديث ص 59” - 557 ؛ تيسير مصطلح الحديث ص 85 - 491 ] . 
(؟) المرسل : لغة : هو اسم مفعول من الإرسال » ممعنى الإطلاق » تقول : أرسلت كذاء إذا أطلقته 
ولم تمنعه فكأن المرسل اطلق الإسناد ولم يقيده براو معروف [ انظر بتصرف يسير من جامع 
التحصيل ص ١4‏ ؛ ولسان العرب مادة رسل 18١ / 1١‏ ] . 
0 0 1 ل 5 
را ا ب ل معنى المنقطع . [انظر الكفاية 
اد لحري ب 
ا نوع ا ام ين 
ا ل ود ا ل ا 
مدي ا ا ل 
منه . لت الا ل ل اراك 
ل ل يض 
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ومسلم في صحيحهما وكذلك غيرهما من مشترطي الحديث الذين لايقولون 
بالمرسل )00 . 

مين ذلك أيضا آنه قل عنن السردوي" في العسهورة قال + رز زهو 
قوله في القسم الأول : المشهور ما كان من الآحاد في الأصل ثم انتشر 
فصار ينقله قوم لا يتصور تواطؤهم على الكذب » وهما القرن الثاني والشالث 
بعد الصحابة ومن بعدهم . فأولئك قوم ثقات أئمة لا يتهمون. فصار 
بشهادتهم وتصديقهم عنزلة المتواتر”» حجة من حجج الله تعالى » حتى قال 
الجصاص”" أنه أحد قسمي المتواتر » فيمتاز عن المتواتر بأنه يوحب علم طمأنينة ‏ 
والمتواتر علم يقين »© . 


. ٠٠ الخلاصة ص‎ )١( 
ه ) الإمام الكبير الجامع بين أشتات العلوم . إمام‎ 48١ علي بن محمد بن الحسين البزدوي ( ت‎ )؟١(‎ 
الدنيا في الفروع والأصول . له تصانيف كثيرة معتبرة . منها المبسوط » وشرح الجامع الصغير‎ 

وغيرها . 
انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء ١4‏ / 7.7 - 507 ؛ الفوائد البهية ص ١١5 2» ١7154‏ 
واصطلاحا : هو ما رواه ثلاثة فأكثر » من أول السند إلى منتهاه مالم يبلغ حد التواتر . [ انظر 
توضيح الأفكار * / 5١7‏ ؛ منهج النقد في علوم الحديث ص 08١1؛‏ - 405 ] . 

(؟) الأحاد : هو مالم يجمع شروط المتواتر [ انظر القاموس مادة أحد ؛ توجيه النظر ص 5” ] . 

(5) المتواتر : لغة : هو اسم فاعل من تواتر الأمر إذا تتابع . 
واصطلاحا : ما رواه جمع كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب عن مثلهم من أول السند إلى 
[ انظر تدريب الراوي 7/5/7 - ١/7‏ ؛ شرح النخبة ص ١5‏ ؛ لمحات ف أصول الحديث 

صن عات 5 

وتصدق . من مصنفاته : أحكام القرآن » وشرح مختصر الطحاوي » وغيرها . 
انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء 55١ + 54٠ / ١‏ ؛ طبقات المفسرين ١‏ / 5ه . 

(1) الخلاصة ص 4” نقلا عن كتاب كشف الأسرار للبزدوي المطبوع مع أصول فخخر الإسلام 
ا 
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كما أفاد من علوم اللغة المختلفة فأفاد من الصرف فى ضبط الأسماء كقوله : 
(ر وابصه بفتح الصاد المهملة »2 » كما أفاد من الإعراب ومن ذلك إعرابه لتعريف 
ابن جماعة للحسن"'" حيث قال : « وقوله : مستور مبتدأ » وله به شاهد أو 
مشهور صفته » وقوله في سنده المتصل خبره والضمير النحرور في له للمستور وق به 
للحديث »'" » كما أفاد من اللغة في تعريفه لبعض مصطلحات علم الحديث 
كتعريفه للحديث لغة بأنه ضد القديم© . 

كما أفاد من علم البلاغة في تعريف الكلام وأنه قسمان خبر وانشاء » فقال : 
( والكلام يعن به تارة القول الدال على المعنى وأخرى المعنى القائم بالنفس » وهو 
قسمان خبر وإنشاء . 

والخبر : هو كلام يفيد بنفسه نسبة شيء إلى شيء في الخارج » والكلام يشمل 
المفيد وغيره » فقوله يفيد بنفسه يخرج غيره مثل قائم » في ” زيد قائم “ » وقولك : 
* الغلام “ الذي في قولك : الغلام لزيد فعل كذا وكذا©” » ... 

قال بعض الأدباء : الإنشاء كلام لفظه سبب لنسبة غير مسبوقة بنسبة أخرى 2 
فخرج الخبر ؛ لأن لفظه وإن كان سبباً نسبة بها يحصل الكلام لكنها مسبوقة بنسبة 
أخرى هي حكاية عنها » فإن تطابقتا فالخبر صادق وإلا فكاذب . 

والإنشاء ليس له نسبة أخرى فإن المتكلم هو الذي يحدث نسبة بها يحصل 
الكلام » ولذلك لا يحتمل المطابقة ولا عدمها » لأن المطابقة نسبة وكل نسبة لابد 


طا من منتسبين سابقين عليها »22 . 


١١/ الخلاصة ص‎ )١( 
ولو كوك ا رصاع لخدي الهو بالعدر "كز اسفوك تال سن العلل وق ويدف لمتكا يتور :نه انيه‎ 
شاهد » أو مشهور قاصر عن درجة الإتقان» . [ انظر المنهل الروي ص 54 نشر ضمن بحلة‎ 
- ه‎ ١796 معهد المخطوطات العربية املد الحادي والعشرون - الجزء الأول جمادى الأولى‎ 

ه91 م . 
(9) الخلاصة ص 10 . 
(5) الخلاصة ص 714 . 
(5) المصدر السابق ص 515 . 
(5) المصدر السابق ص 714 . 





شن ورادات 


والتقديم والتأخحير وأثرها في حكم رواية الحديث بالمعنى فذكر أن النبي 
- وو - أفصح من نطق بالضاد وفي تراكيبه أسرار ودقائق لا يوقف عليها إلا 
أتى بها كما هي » فإن لكل تركيب من التراكيب معنى بحسب الفصل والوصل 
صاحبتها خاصية مستقلة » كالتخصيص والاهتمام وغيرهما » وكذا الألفاظ 
ال ترى مشتركة أو مترادفة إذ لوضع كل موضع في الآخر لفات المعنى الذي 
3 3 .- 0 21 7 0 1 
قصد به ثم طبقها على حديث  :‏ نضر الله عبدا جمع مقالي فحفظها 
لاعس 0 2 د" اق 5 3 
منه 2 » فقال : (( كفى بهذا الحديث لفظا ومعنى شاهد صدق على ما نحن 
)١(‏ من حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - » أخرجه بنحوه الرمذي ف سكه ( ه / 98 ) باب : 
من طريقين : طريق ماك بن حرب » عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه » بلفظ : «ر نضر 
الله امرءا مح منا شيئاً فبلغه كما مع فرب مبلغ أوعى من سامع » . 
فوعاها وحفظها وبلغها فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه .... » . 
وقال الرمذي  :‏ حديث حسن صحيح ) . 
ورواه ابن ماحة ف سننه ( ١‏ / 85 ) باب : من بلغ علماً » من كتاب المقدمة من طريق سماك 
والحديث بلفظه المذكور تقريباً أخرجه ابن ماجة في سننه ( ا موضع السابق ) عن أنس بن مالك 
- رضي الله عنه - وفي إسناده عنده محمد بن إبراهيم بن العلاء الدمشقي وهو منكر الحديث » 
وفيه مُعَانَ بن رفاعة.وهو لين الحديث كثير الإرسال [ انظر التقريب ص 457 » وص !7ه ] . 
فالحديث بهذا الإسناد ضعيف لكن له شواهد كثيرة تقويه وتشده . 
قال الحافظ ابن حجر في تخريج مختصر ابن الحاحب : ا حديث مشهور» خرّج في السنن أو بعضهاء 
من حديث ابن مسعود » وزيد بن ثابت » وحبير بن مطعم » وصححه ابن حبان والحاكم » وذكر 
بق 'القارعم ابن امتدة و كد كرئه انه واه عن الفنظ ولاك أربعة وعكرون متعا يبا و أنه 


[ نقله عنه المناوي ف فيض القدير 5 / 7585 ] . 
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بصدده » فإنك إذا أقمت مقام كل لفظة ما شاكلها أو يرادفها اختل المعنى وفسد » 
فإنك لو وضعت موضع نضر الله » رحم الله » أو غفر الله وما شاكلهما أبعدت 
لمرمى فإن من حفظ ما معه وأداه من غير تغيير ذاته جعل المعنى غضاً طرياً » ومن 
لوعن ققد جاه سبدلا كاويا ا » » ثم مضى ف تطبيق هذه القاعدة على 
بقية ألفاظ الحديث2"© . 





وقد وهم الطيبي في عزو الحديث إلى أبي داود فقال في الخلاصة ص ١١4‏ : ( رواه أبو داود 
والتزمذي عن ابن مسعود » وأبو داود لم يرو حديث ابن مسعود هذا » وإنما روى حديث زيد بن 
ثابت - رضي الله عنه - ف سننه ( 4 / 58 ) باب : فضل نشر العلم » من كتاب العلم من 
طريقه عن عبد الرحمن بن أبان عن أبيه غن زيد بن ثابت بلفظ : «ر نضر الله امراءاً سمع منا حديفاً 
تدئه نح ولع ورا جام فقه إل دن هن افق عه .ووب ادل .ده الت لقي وااليتادة 
د 
وكذا أخرجه الترمذي في سننه ( 0 / 7 - 56 ) - الموضع السابق - وقال : « وق الباب عن 
عبد الله بين مسعود » ومعاذ بن جبل » وجبير بن مطعم » وأبي الدرداء » وأنس » . 
وأخرجه ابن ماحة في سننه ( ١‏ / 84 ) - الموضع السابق - 
وقوله:: ورانطر الل أامرءام + الدعناء بالتشارة وى النمئه والبوتعنه ١‏ يفال + يسفن لضا 
وتثقيلها وأحودهما التخفيف . [ انظر معالم السنن ؛ / 181 ] . 

١١54 انظر الخلاصة ص‎ )١( 
قلت : والذي يفهم من كلام الطيبي في الخلاصة منع رواية الحديث بالمعنى » غير أنه ف كتابه‎ 
قد ذكر اختلاف العلماء في رواية الحديث‎ ) 585 - 588 / ١ ( الكاشف عن حقائق السنئن‎ 
. بالمعنى » ورجحح أن العزيمة هو الاحتياط وأداء اللفظ بعينه‎ 
. والمسألة فيها حلاف بين العلماء ذكره أهل الأصول وأهل الحديث‎ 
؛ المعتمد 555/5 ؛ اللمع‎ ١/7 وللتوسع ينظر في كتب أصول الفقه : الرسالة للشافعي ص‎ 
؛١.١ه/ ؛العدة*‎ 559/1١/١5 ؛اللحصول‎ ١١8/1١ ص 777 وما بعدها ؛ المستصفى‎ 
؛ شرح الكوكب المخير ؟ / 075 ؛ مختصر ابسن‎ 7١5 ؛ المسودة ص‎ ٠١0 / 7 الاحكام * / 85 ؛‎ 
- ١٠١5 / * الاحب وشرحه  / 75 ؛ كشف الأسرار 114 - 17/9 ؛ شرح جمع الجوامع‎ 
١١/ 
؛ علل الحديث‎ ٠١٠ - ١ ؛ الكفاية في علم الرواية‎ ١758 ون كتب علوم الحديث : الالماع ص‎ 


لابن رحب ص ١55‏ وما بعدها ؛ تدريب الراوي ؟ / ١ه‏ ؛ توضيح الأفكار * / م 5 
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كما أنه قد أفاد من الحكم على بعض الأحاديث في الرد على بعض التفاسير 
ال ا ا ا ا ا 
حعلها في علوم الحديث في قوله تعالى : 9 ا لاسن للفو رَسولٍوا 3 


ِدَاتمَيَهَ أل م 


لق النَِّنْ َس حمق الطِّطآنْثرّ بسكم أله ديد 
0 . 1 7 0 
حيث قال  :‏ وهو أنه - وَيِعٌ - لما بلغ في قراءته إلى قوله تعالى : 
وَمََهَآلدَاحَهَالْشُمرهح 4" . 
ألقى الشيطان في أمنيته إلى أن قال : تلك الغرانيق العلى . وإن شفاعتهن 
لربحي . قال الإمام - يقصد الرازي - في تفسيره روى عن محمد بن إسحاق بن 
خحزيمة 29 أن هذه القصة من وضع الزنادقة » وطعن فيهاالبيهقي 26 0 


وانظر أيضاً توجنيه النظر إلى أصول أهل الأثر للعلامة الشيخ طاهر الجزائري * / 7١١ - 1/١‏ فقد 
استوفى الأقوال مع أدلتها » وتناول الموضوع بشكل وافيٍ وجيد » وأما الإمام ابن الصلاح فقد 
اختضر بحث الرواية بالمعنى حذا في كتابه علوم اللنديك 18+ -6م . 
وانظر أيضاً كتاب منهج النقد في علوم الحديث للدكتور نوز الدين عتر ص 771 - .78 فقد 
حقق فيه هذه المسألة بإيجاز وأحاب على ما ينار حول رواية الحديث بالمعنى من شبهة . 

: سورة الحج آية : اه‎ )١( 

(؟) سورة النجم آية : ٠١‏ 

(؟) محمد بن إسحاق بن خزعة ( 7١١-771‏ ه ) , حافظ ثبت إمام » عن في حداثته بالحديث 
والفقه حتى صار يضرب به المثل ف سعة العلم والاتقان . له عدة مصنفات قيل أنها تزيد على 
6 عياب كتاني التوسفيك او قله سد رك وو 0 
انظر ترجمته ف : سير أعلام النبلاء ١5‏ / 55 - 587 ؛ طبقات الشافعية للسبكي 7 / .11 ؛ 
لذؤات الذهن :اع اا 


(4) شرح الطيبي ١‏ ] 0ه ؛ وانظر تفسير الرازي في *” / .٠ه‏ 
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هذا إضافة إلى إفادته من علم الرجال ومعرفة المشتبه منهم'" ومعرفة البقاع2© , 
وعلم التاريخ والسير”” خاصة في حاشيته على الكشاف وف الكاشف عن 
حقائق السئن ثما يؤكد أن الطيبي ما ترك علماً من العلوم الي يتقنها » ولما 

قة بالنص الذي يتناوله سواء ف التفسير أو في شرح الحديث أو في البلاغة ‏ 
إلا وتناومما لمزيد من الإثراء والفائدة ما يدل بشكل جلي على أن الطيببي 
يتمتع بعقلية علمية موسوعية جمعت من فنون العلم أنفعها » ومن المعارف 
أصفاها وأروعها ؛ يؤلف بينها ويسبك ديباحتها بعبارة جزلة وأسلوب أدبي 
رفيع يدل على تمكنه من قلمه وتمكنه من العلوم المختلفة مع التنبيه إلى أنه لم يكن 
يلك شخصية موسوعية فقط» وإنما يضاف إليها أنها لم تكن شخصية تقليدية 
تكتفي بترديد ما أقره المتقدمون » بل نحده يتمتع بسمات الناقد البصير العارف يدل 
على ذلك أنه يتعقب الأقوال اليّ ينقلها بالنقد والتحقيق© » والاستدراك للتوضيح 
والتحرير8»؛ أو التزحيح بينها"؟» وجعل ذلك صفة مميزة لمنهجه الذي سار عليه في 
تصانيفه كلها مما يؤكد أنه لم يكن ينقل عن غيره إلا بعد تمحيص وتدقيق » ما يدل 
على استقلاليته وبروز فكره - رحمه الله - . 


- ١51-١141 - ١81 تفقيق الفايز ص‎ ١١017 انظر فتوح الغيب سورتي الفاتحة والبقرة حتى آية‎ )١( 
0 

(1) انظر المصدر السابق ص ١/٠١‏ 

(9) انظر المصدر السابق ص ١/7‏ 

(؛) انظر أمثلة على ذلك في الخلاصة ص 58 ؛ الكاشف عن حقائق السنن "41/1١‏ 6 1/ هم - 
1 عدون افيرن ع كرسي وموم تلم سيو الوم 

(5) انظر أمثلة على ذلك في الخلاصة ص 58 - ص ٠١‏ ؛ التبيان تحقيق د. الفيل وعبد اللطيف 
لطف الله ص 90 ؛ الكاشف 3 / 99" ؟ أ وسو 5 )يود لو 5/0و دلاو . 

(5) انظر أمثلة على ذلك في الخلاصة ص ١١4‏ ؛ التبيان تحقيق د. الفيل وعبد اللطيف لطف الله 
قن ااا تعن 1110037 ؟ الكاشصسق ل عم لاحم سو ود مان سوا 
١/0‏ 
إضافة إلى أنئي سأذكر أمثلة على تعقيباته وتعقباته وترحيحاته في ثنايا دراسة منهجه في المسائل 
المختلفة في كتابه الكاشف عن حقائق السنن . 
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وقبل أن ننهي الكلام عن علوم الطيبى ومعارفه أجد لزاما علي أن أنبه على 
علم مهم من العلوم الى حازها الإمام الطيبي » وهو علم الحديث رواية » والذي 
أدافوطعة 1 تقو اكد انرو وا كح هو اردان اقرع الورك الي ين 
في موطن الاستدلال به عند الحاجة إليه » هذا مع ضبط ألفاظه وتوجيه الروايات 
المختلفة ومعرفة ناسخه من منسوخه والترحيح بين الأدلة » كما أفاد منه في شواهده 
اللغوية وتطبيقاته البلاغية في مصنفاته المختلفة والى كان الحديث النبوي خير ما 
يزينها . 

ولعل ما يؤكد طول باعه ورسوخ قدمه في هذا العلم أننا كثيراً ما نحده يقول 
في كتابه الكاشف عن حقائق السئن - على سبيل المشال - لفظ ” روينا 27 عند 
ذكره لأحاديث كتب الرواية المشهورة9©؟ . 

وهذه اللفظة تعن أنه قد أذ تلك الكتب اسماعا أو اقراءً » أو إجازة » قال ابن 
غلان اق كتابة «التتوحات الريايّة على الأذكان النووية أقوالاً لبعنض العلضاء 


)١(‏ هذه اللفظة عند ابن الصلاح لما اصطلاح خاص به » قال الحافظ البقاعي في النكت الوفية بما في 
شرح الألفية ( مخطوط ) الجزء الأول الورقة ١41‏ : (( قول ابن الصلاح ورَوَيُنَاةٌ مضبوط ف نسخ 
عديدة بضم الراء وتشديد الواو مكسورة » وهذا اصطلاح لابن الصلاح سلكه لشدة التحري وهو 
إذا حدث يما حمله قال رَوينا بالفتح والتخفيف . أي نقلنا لغيرنا » وإلا قال : بالضم - أي نقل لنا 
الها أرط 
والذي ذهب إليه ابن الصلاح ليس بواحب ولا لازم صناعة » وإنما هو اختيار له [ انظر تعليق 
الشيخ أبو غدة على الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة للإمام عبد الحي اللكنوي الحندي 
ص 1١85‏ - ه66م١ا].‏ 

() انظر أمثلة على ذلك : قوله ما روينا في صحيح البخاري 41١5/1١ + 581/1١‏ ؛ روينا عن 
البخاري والترمذي 8١/1١١‏ ؛ روينا عن الإمام أحمد ١١‏ / 45 ؛ ما رويناه في موطأ مالك ١١‏ / 
885/56 ؛ ما رويناه عن مسلم 5١١/54 75٠0 / ١‏ ؛ روينا عن الترمذي وأبي داود 
7375/5 ؛ رويناعن الدارمي 754/1١‏ ؛ رويناعن الترمذي 519١ / ١‏ ١/4لا‏ 9 / 
417" ؛ روينائي شرح السنة 7 / ١١‏ 

() محمد بن علي بن محمد بن علان البكري الصديقي » ولد يمكة سنة 41١١‏ ه ونشأ وتوف بها سنة 
لا٠٠‏ ٠ه‏ . وله مصنفات ورسائل كثيرة . منها دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين » والمواهمب 
الفتحية في شرح الطريقة ا محمدية . 
انظر ترجمته في : الأعلام 5 / 797 ؛ معجم المؤلفين /1١١‏ ١ه‏ - هه . 














1 


يوضح فيها معنى كلمة ” روينا“ فقال : (( قوله وقد روينا ضبط عن 
الكازروني”" في شرح الأربعين التووية بالبناء للمفعول عتففاً » أي روى لنا اجماعاً 
أو إقراءٌ أو إحازة أو غيرها من باقي أنواع التحمل وبالبناء للفاعل » . أده 

قال ابن المعز الحجازي”© ف شرح الأربعين أيضاً : (« المشهور روينا بفتح الواو 
مخففة من الرواية أو التقل عن الغير ومقابل المشهور بضم الراء وتشديد الواو 
المكسورة يعينٍ - روّانا مشايخنا أي صيرونا رواة عنهم » وأتى بضمير نا الموضوع 
امورل ردي اران رشي اس لور ساح فاون من د 
بالقبول والرواية نقل الخبر من غير زيادة فيه ولا نقص ولا تغيير إعراب )"2 أ.ه . 

وعليه نقول أن مراد الطيبي من قوله روينا عن فلان ما وقع له من مرويات 
سواء اتصل سندها إليه عن طريق السماع أو القراءة أو لم يتصل سندها إليه 
فأحذها بالإحازة . 

غير أنه يمكن لنا أن نرجح أنه قد أخذها قراءة أو إجازة - والله أعلم - وهذا 
راضح من قوله مثلاً روي لنا عن كتاب أبي داود© . وا برك ابض عار كه 
من علم رواية الحديث عقده بحلساً لاسماع صحيح الإمام البخاري”" . 


)١(‏ أحمد بن محمد بن حضر العمري الكازروني الشافعي » نزيل مكة »؛ له من الكتب شرح عقيلة 
أتراب القصائد للشاطبي في رسم المصحف .» الصراط المستقيم لتبيان القرآن الكريم » وهادي 
المسترشدين ف شرح حديث الأربعين للنروي » فرغ منه سنة /9/ا ها . 
انظر ترجمته في : هدية العارفين ه / ٠ . 1١١5‏ 

(؟) محمد بن محمد الحجازي المنزلي الرشيدي الشافعي القادري صنف الفيض المتين في شرح الأربعين 
للنروي في بحلد فرغ منه سنة ه٠١٠‏ 
انظر ترجمته في : هدية العارفين 5 / 7857 . 

() الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية ١‏ / 59 - .م 

(4) شرح الطيبي 4/14 

(5) انظر الدرر الكامنة ”؟ / 59 . 














لك 


" - مصنفانه : 

لا استقى الطيبي من ينابيع العلم ونهل منها وارتوى وكان شغوفاً بالبحث 
والدرس وجمع الكتب النفيسة فامتزحت العلوم بقلبه وملكت عليه نفسه . 

ويبدو أنه قد فرَغ للعلم أكثر وقنه رغم عمله بالتجارة في بداية حياته0© 
فانهمرت عليه سحائبه » ومنحه جهده فجاد عليه بأوفر نصيب تدريساً وتأليفاً . 

ولئن ضنت علينا المصادر بالأضواء الكاشفة عن تفاصيل حياته الشخصية فإنها 
حفظت لنا أسماء مآثره العلمية العشر الى بقي أكثرها فاع علد ند كزاة فوس ما 
أغفله التاريخ عن حياته » وفيما يلي اسماؤها مع تعريف موجز بها : 

١‏ - حاشيته على الكشاف : والمسماة فتوح الغيب في الكشف عن قناع 
الريب : 

وهذا الكتاب ذكرته جميع كتب التراحم له . وهي حاشية كبيرة وصفها 
بعضهم بأنها تقع في ستة بحلدات ضخمة . 

وقد امتدح ابن خلدون صنيعه فيها فقال في مقدمته”" : 

ولقد وصل إلينا في هذه العصور تأليف لبعض العراقيين وهو شرف الدين 
الطيبي ... شرح فيه كتاب الزتخشري هذا وتتبع ألفاظه » وتعرض لمذهبه في 
الإعتزال بأدلة تزيفها وتبين أن البلاغة إنما تقع في الآية على ما يراه أهل السنة لا 
على ما يراه المعتزلة » فأحسن في ذلك ما شاء » مع امتاعه في سائر فنون البلاغة 
وفوق كل ذي علم عليم » . 

وأما عن منهجه ف الكتاب : 

فقد ذكر الطيبي ف مقدمته منهجه فيه فبين أنه سيتصدى لشرح بحمل 
الكشاف وحل معضله » وتلخيص مشكله » وتلخيص مبهمه » وتفسير عويصه » 


. 919 / * الخوانساري في روضات الجنات‎ )١( 


(١؟)‏ مقدمة ابن حلدون ؟ / ١89-4188‏ . 
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وقاتع لقوق با جو نر و لاون ارالواام اللنفة ا كوو لاني 
وتحصيل غريب اللغة » ولطائف الإعراب » وأنه سيعرض لنكات أصول العلم 
تسيورو كم الم | كاذك الشبوية تت الفوتراءاة المشحهورة والشفيادة 
وسيتجنب التعصب في الرد”" . 

وقد سلك طريقة القول شأنه في ذلك شأن كثير من الشراح وأصحاب 
الحواشي حيث يختار بعض كلام الزمخشري ويصدره بعبارة ” قوله “ » ثم يورد 
المقطع المختار ويبدأ بالكلام عليه » وقد يكون المقطع طويلاً بعض الشيء » كما أنه 
أكثر من النقل عن غيره فيذكر اسم المصدر كاملا أو مختصراً » وقد يذكر كنية 
المؤلف واسم الكتاب وقد يكتفي بذكر الكنية » أو اللقب الذي اشتهر به صاحب 
الككانية 1 مووز وال وها او عضر او لفق وتوقة كقنع للك الأتوان بالنقد 
والتأيبد أو الاتمام أو الترجيح”" . 


وقد قام بعض طلبة العلم بتحقيق أجزاء منه9" . 


. ) 7 ( انظر فتوح الغيب ( مخطوط ) المقدمة ورقة رقم‎ )١( 

)١(‏ انظر تفصيل منهجه في الكتاب في رسالة د. صال الفايز - تحقيق فتوح الغيب من أول سورة 
الفاتحة إلى نهاية سورة البقرة قسم الدراسة من ص ١لا‏ - 41 

() أسماء الطلبة الذين تصدوا لإخراج أجزاء من فتوح الغيب وهم : 

- د//صالح الفائز» وبدأ من سورة الفاتحة إلى آية ١١01‏ من سورة البقرة. الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . 

- علي السناني » من آية ١١8‏ إلى نهاية البقرة . الجامعة اللإسلامية بالمدينة المنورة . 

- حسن العمري » سورة آل عمران كلها . الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . 

- صالح الناصر » سورتي النساء والمائدة . الجامعة الإسلامية اللدجة المتورة : 

- أبحد علي شاه » سورة الأنعام . الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . 

- عبد الله المشعبي » سوزتي الأعراف والتوبة . الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . 

- ظاهر محمد يعقوب » سورتي يونس وإبراهيم . الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . 

- محمد الأمين - من الحجر إلى طه . الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . 

- عبد القدوس راجي » من الأنبياء إلى آخر سورة الشعراء . الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . 


- د/ جميل المحمود - سورتي الأنعام والأعراف . جامعة الأزهر . 
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؟ - كتاب في التفسير لا يعرف اسمه وهو مفقود : 

إلا أن معظم من ترجموا له ذكروه”" إلى جحانب ذكرهم لحاشيته السابقة مما 
يذل علق أذاله كان ىق التسون وفك وقيقه اتردط 11 باندومن الاق التقرين + 

* - الكاشف عن حقائق السنن2 : 

وقد أشار إليه جميع من ترحم للطيبي وهو شرح لكتاب مشكة المصابيد©) 
لتلميذه الخطيب التبريزي” وقد أطراه بعض الذين اطلعوا عليه لأهميته في بابه2"2 ع 
بل لقد وصف بعضهم الطيبي ب” صاحب شرح المشكاة “ كأنه لقب له » وعلم 
1 


)١(‏ مثل ابن حجر في الدرر الكامنة 7 / 54 ؛ والسيوطي في بغية الوعاة ١‏ / 87ه ؛ والداودي في 
طبقات المفسرين ١57/١‏ ؛ والحنبلي في شذرات الذهب 5 / 178 ؛ والشوكاني في البدر الطالع 
١‏ ؛ والقنوجي في التاج المكلل ص 51/7 . 

(؟) وهو طاش كبري زاده في مفتاح السعادة ٠١١ / ١‏ 

() وسيأتي الكلام عليه تفصيلاً في مباحث الرسالة التالية . 

(5) ذكر الباحث محمد السلمان في رسالته لنيل الدكتوراه [ وهي تحقيق لحاشية كشف الكشاف 
للفارسي انظر قسم الدراسة منها ص 5١‏ ] : في معرض حديثه عن الطيبي كتابي المشكاة 
والمصابيح منسوبين إلى الطيبي مع أن الأول للخطيب التبريزي , والثاني نحي السنة البغري » كما 
هو معروف فلعل الأمر التبس عليه نما اقتضى التنويه هنا . 

(5) ويجدر بنا في هذا الموضع أن ننبه إلى عبارة ابن حجر الي وردت ف الدرر الكامنة واليّ تفيد بشرح 
الطيبي للمشكاة وفيها سقط ونصها : « وصئف ف المعاني والبيان والتبيان وشرحه » وأمر بعض 
تلامذته باختصاره على طريقة نهجها له وسماه المشكاة وشرحها ... » » والصواب وأمر بعض 
تلامذته باختصار المصابيح كما ورد في هامش الصفحة رقم ( 11 ) » وهذا السقط أدى إلى وهم 
محققي كتاب التبيان د/ توفيق و أ. عبد اللطيف في موضوع كتاب المشكاة فجعلاه شرح لمختصر 
في علم البلاغة انظر التبيان في البيان ص 7١‏ . 

(5) انظر التعليق الصبيح ١‏ / ه النزء الأول مصور عن نسخة المكتبة المركزية للتعليم العالي بوزارة 
المعارف - مكة المكرمة . 

(1) مثل ابن حجر في الدرر الكامنة ؟ / 53 ؛ والشوكاني في البدر الطالع ١‏ / 789 ؛ والقبوحي ف 
التاج المكلل ص ”لاا . 
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4 - الخلاصة في أصول الحديث : 

وهو كتاب في علم الحديث ذكر المؤلف بأنه لخصه من كتاب معرفة علوم 
الحديث لابن الصلاح وتقريب النووي والمنهل الروي لابن جماعة » كما أضاف إليه 
فوائد مهمة من مقدمة جامع الأصول لابن الأثير وغيره من كتب المصطلح . 

وقد جاءت عبارته واضحة مختصرة مهذبة ومن هنا جاءت أهمية الكتاب 2 
وصحت تسميته بالخلاصة فهو اسم على مسمى فهو خلاصة بحق لعلوم الحديث 
ومصطلح”"' . 

وقد جعل الكتاب في مقدمة ومقاصد وخاتمة » وجعل ما تناوله من علوم 
الحديث فيها تقسيمات عامة وأخرى فرعية فأما المقدمة فذكر فيها أفضلية علم 
الحديث وتعريفات لأهم اصطلاحاته كتعريف المتن والسند والإسناد والحديث 
والخبر وأقسامه » وأما المقاصد فرتبها على أربعة أبواب : 

الباب الأول : ف أقسام الحديث وأنواعه » والثاني : في معرفة أوصاف الرواة 
ومن تقبل روايته ومن لا تقبل » والفالث : في تحمل الحديث وطرق نقله وضبطه 
وروايته » والرابع : في أسماء الرحال وطبقات العلماء ما يتصل بذلك . 

وأما الخاتمة فتناول فيها آداب الشيخ والطالب والكاتب . 

ويلاحظ القارئ لكتاب الخلاصة أن الإمام الطيبي قد اهتم بإيراد التعريفات 
الاصطلاحية لأنواع المصطلح وعرض خلاف المحدثين دون امس اشن ان 
يعدل عن التعريف الاصطلاحي أحياناً.عثال تطبيقي وأحياناً بتقسيم » وقد امتازت 
أمثلته بالتنوع والتكرار ومناسبتها لمقصد الكتاب وهي مستقاة من مقدمة ابن 
الصلاح دون استقصاء مع التعليق والشرح أحياناً . هذا مع ربطه لمفردات الكتتاب 
بصورة منسقة » وذلك بالربط بين الأبواب الأربعة ال جمعها في المقاصد وإحالة 
أول الكتاب على آخره والعكس . 


. ١9 انظر مقدمة محقق الكتاب ص‎ )١( 
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وقح آنه الككاب" كان «العييدا د كبامت و حو كر سيا كت 
المصطلح من مقدمة ابن الصلاح ومختصرين من مختصراتها وهما المنهل الروي 
والتقريب » إلا أن الطيبي لم يفته أحياناً التعقيب على النصوص الي استقاها من 
غيره بالنقد أو التأييد أو التوجيه أو الإتمام0"© . 

ه - أسماء رجال مشكاة المصابيح : 

وقد انفرد بذكره بر وكلمان ف كتابه تاريخ الأدب العربي”" » كما ذكر أنه 
لتلميذه الخطيب التبريزي » ويبدو أن الكتاب لتلميذه النطيب صنفه .معاونة شيخخه 
الطنبي إذ جتاء ق تهناية:الكفابت + رز قال امصقك مك الل ايه ودرغه يزه 
الجمعة من عشرين رحب سنة أربعين وسبعماثة من جمعه وتهذيبه وتشذيبه » وأنا 
أضعف العباد الراحي عفو الله تعالى وغفرانه محمد بن عبد الله الخطيب 
معاونة ومعاضدة شيخي ومولاي سلطان المفسرين وإمام المحققين شرف الملة والدين 
وحجة الله على المسلمين الحسين بن عبد الله بن محمد الطيبي متعه الله 
بطول بقائه »'" . 

فلعل قوله : ( بمعاونة ومعاضدة شيخي » قد جعل أحد النساخ لها( ينسبه 
للطيبي » وبالنظر في أجزاء من نسخة التبريزي » ومن النسخة المنسوبة للطيبي 


وحد أنهما واحدة . 


)١(‏ وقد طبع الكتاب لأول مرة بتحقيق الدكتور صبحي السامرائي وتناولت دراسة منهج الطيبي فيه 
دراسة مقارنة الطالبة هناء زمزمي في رسالتها لنيل درجة الماحستير من كلية التزبية للبنات يمكة . 

(؟) تاريخ الأدب العربي 5 / 79 . 

(؟) نسخة مخطوطة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية برقم 5991 / ف صفحة ١١١‏ / ب . 

(؟) انظر نسخة مخطوطة مصورة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تحت رقم ٠١54٠.‏ / ف منسوبة 


للطيبي ومصورة عن أصل نسخة الظاهرية بدمشق تحت رقم 51714 . 
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5 - شرح أسماء | لله الحسنى2© : 

انفرد بذكره الخوانساري”” . وله نسخة مخطوطة في دار الكتب المصرية ضمن 
بجاميع تحت رقم ١1/7‏ وميكروفلم تحت رقم 758٠‏ والكتاب يبدأ من الورقة 
ا دوي قر الوم رو كفس اسمفازا بوقا م رمه 
طعي عدا ١‏ وقد ذكر اسم الكتاب والمؤلف في بداية الكتاب كما ذكر أنه 
يجمع بين كتاب البيضاوي والقشيري » كما نقل عن الغزالي والبغوي وأبو علي 
الدقاق”" والزحاج . 

/ - التبيان في علم المعاني والبيان2 : 

وهو كتاب ف علوم البلاغة قدم له .مقدمة ذكر فيها أهمية علم البلاغة ثم ك5 
فيها مصادره في الكتاب وأنه قد جمع فيه بين نحاسن مفتاح السكاكي وكشاف 


. 777 انظر روضات الجنات ص‎ )١( 

(؟) الخوانساري : محمد باقر الموسوي الخوانساري الأصبهاني (1515-117177 ه). مؤرخع 
أديب » ولد ونشأ في قصبة حونسار بإيران » ثم انتقل إلى أصفهان واستقر بها حتى توفي . أشهر 
مؤلفاته : روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات »؛ وله رسالة في أصول الفقه . وأحسن 
العطية في شرح الألفية » وغيرها . 
انظر ترجمته في : إيضاح المكنون ١‏ / 6" ؛ الأعلام 5 / 19 . 

(؟) أبو علي الدقاق : هو الحسن بن علي بن محمد النيسابوري » المعروف بالدقاق ((ت 1.5 ه) 
الشافعي » الصوثي » الفقيه » الأصولي » من آثاره : كتاب الضحايا . 
انظر ترجمته في : شذرات الذهب © / 18١-18٠6‏ ؛ معجمالمؤلفين + / 751١‏ . 

(1) شرح هذا الكتاب علي بن عيسى في كتابه حدائق البيان ثم اختصره على طريقة نهجها له كما 
ذكر ابن حجر في الدرر الكامنة ١‏ / 79 شيخه الطيبي مما يدل على أن الطيبي على دراية .منهج 
البحث العلمي أو الأدبي إن صح التعبير . 
كما قام الدكتور عبد الستار زموط بتحقيق كتاب التبيان ودراسته لنيل درحة الدكتوراة من كلية 
اللغة العربية بجامعة الأزهر سنة /ا91١‏ » ثم طبع الكتاب وحققه وقدم له د/ هادي عطية مطر 
امحلالي ونشر في عالم الكتب - مكتبة النهضة العربية سنة ١501/(‏ ه- 1987 م) » ثم قام 
بتحقيقه أيضاً الدكتور عبد الحميد هنداوي وطبعته المكتبة التجازية بمكة المكرمة كما قام بتحقيقه 
كل من الدكتور توفيق الفيل وعبد اللطيف لطف الله وطبع كأحد مطبوعات جامعة الكريت . 
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الزمخشري ومصباح ابن مالك وايضاح الخطيب القزويئن”" ونهاية الايجاز للرازي”) 
والمثل السائر لابن الأثير » وأضاف إلى ذلك إضافات جديدة ع 

ثم رتب الكلمات على فنيين هما فن البلاغة وتناول فيه : علم المعاني » وعلم 
البيان . وعلم البديع » وفن الفصاحة . وتناول فيه أوصاف الألفاظ المفردة 
وأوصاف التراكيب . 

وقد اختط الطيبي لنفسه منهجا بمزج فيه بين المدرسة الأدبية ال تع 
بالشاهد والمدرسة المنطقية الى تعيئ بالتحديد والتقسيه” . 


خاتمة الكتاب أن يقدم فيه لأول مرة دراسة تطبيقية بلاغية من خلال دراسته 
للحديث النبوي الشريف فيطبق كل ما يتعلق بالبلاغة والفصاحة عليه . يقول : 


)١(‏ الخنطيب القزوينٍ : محمد بن عبد الرحمن بن عمر بن أحمد بن محمد القزوين ( 557 -89لاه ) ع 
الشافعي » فقيه » أصولي » محدث » أديب » عالم بالعربية والمعاني والبيان » شاعر » مشارك ف 
علوم أحصرى . من تصانيفه : الشذر المرحاني من شعر الارحاني » وتلخيص مفتاح العلوم 
للسكاكي ؛ والايضاح في المعاني والبيان . 
انظر ترجمته في : طبقات الشافعية © / 7 ؛ الوافي بالوفيات * / 747 6 747 ؛ النجوم الزاهرة 
5١8 / 1‏ ؛البدر الطالع ؟ / ١481‏ - 184 ؛ شذرات الذهب 5/+17- ١١4‏ 

(؟) فخخر الدين الرازي : محمد بن عمر بن الحسين الرازي أبو عبد الله ( 544 - 505 ه ) الإمام 

المفسر أصله من طبرستان ومولده ف الري وإليها نسبته » يقال له : ابن خطيب الري » رحل إلى 
خوارزم وما وراء النهر وخراسان» وتوف في هراة» وقد أقبل الناس على كتبه في حياته يتدارسونها. 
من تصانيفه : مفاتيح الغيب ولوامع البينات » ومعالم أصول الدين » وعصمة الأنبياء » والمطالب 
العالية » والبيان والبرهان » وتهذيب الدلائل » ولباب الاشارات وغيرها . له شعر بالعربية 
وَالْفَارسِية وكان واعظا بارعا باللفتين : 
انظر ترجمته ف : الوفيات /١‏ 514 ؛ وفيات الأعيان 5/ ١44‏ ؛ تاريخ الإسلام 777/1١/1١‏ - 
5 ؛ دول الإسلام 7 / 84 ؛ طبقات الشافعية ه / ”٠‏ ؛ البداية والنهاية ١‏ / 5ه ؛ لسان 
الميزان 5 / 455 ؛ النجوم الزاهرة 5 / ١98 - ١91/‏ ؛ الأعلام 5 / ”١‏ . 

(؟) انظر التبيان - بتحقيق توفيق الفيل وعبد اللطيف لطف الله - مقدمة التحقيق ص ١ - ١5‏ 
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(( وإذ قد وقفت على البلاغة بأنواعها » وجمعت الفصاحة بأقطارها . فلنذكر الآن 
حنيها فناذرا عق سبلاو ]لاو + وشيم ا رزنيالةة الككوين #الاتغال لد تسيل 
وكالفهرس هذه الفنون » وعوناً للمتصدي على وضع كل ف مقامه » وترّناً له إذا 
لني للعكانه بن افتقول بويا لله التويق 03 رو لي يدك ريق العو الفتريق 
وهو حديث معاذ بن جبل - رضي الله عنه - قال : قلت يا رسول الله - كله - 
أخبرني بعمل يدخليئ الحنة ويباعدني من النار » قال : ١‏ لقد سألتئ عن عظيم 
وإسااضوو فا ور ور ات سان اس دور شر اك رديه تتح الا 8 
وتؤتي الزكاة » وتصوم رمضان » وتحج البيت ) » ثم قال : ( ألا أدلك على 
أبواب الخير ؟ » قلت : بلى يا رسول الله ! قال : « الصوم جنة والصدقة تطفيء 
الخطيئة كما يطفيء الماء النار » وصلاة الرجحل في جوف الليل شعار الصالحين ثم 
5 - 1 ]» ء ثم قال : رر آلا أصبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ » 
فلع تل بالرسؤل الل ! :قله وراراي الأمن الأيدات 4 زعسودة العكاؤة اودزرة 
سنامه الجهاد في سبيل الله »» ثم قال : ( ألا أحبرك بملاك ذلك كله؟ » قلت بلى 
يا رسول الله ! قال : ا كف عليك هذا » » وأشار إلى لسانه » قلت يا نبي الله 
وإذا للواعدوق بها سكليه ؟ قال رو كفك أدلقييا مغاة #:وشن يكن الفانى 


النار على وجوههم أو قال على مناخيرهم إلا حصائد ألسنتهم ا 


(١)انظر‏ التبيان - بتحقيق توفيق الفيل وعبد اللطيف لطف الله - مقدمة التحقيق ص 4*8 - 455 . 

. باب : حرمة الصلاة » من كتاب الايمان‎ ) ١5 2١١ / 5 ( أخرحه بلفظه الرمذي في سننه‎ )١( 
. باب : كف اللسان عن الفتنة » من كتاب السئن‎ ) ١715 / 7 ( وأخرجه ابن ماحة في سننه‎ 
جميعهم من طرق عن معمر عن عاصم بن أبي النجود عن‎ ) 77١ / © ( وأخرحه أحمد في سنده‎ 
أبي وائل عن معاذ به وقال الترمذي عنه : « حسن صحيح » » وتعقبه ابن رحب فقال : ( وفيما‎ 
قاله نظر من وجهين ؛ أحدهما أنه لم ينبت سماع أبي وائل من معاذ وإن كان قد أدركه بالسن‎ 
وكان معاذ بالشام وأبو وائل بالكوفة ومازال الأئمة كأحمد وغيره يستدلون على نفي السماع.عثل‎ 


هذا .. 
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وحين يأحذ ف بيان المعاني يقدم لنا نقدا لغويا لهذا الحديث . فهو يتحدث في 
والتأخير » وما لهذا وغيره من دلالات وهو يلتمس العلة البلاغية » وما اقتضى أن 
في تناول مسائل البيان » ويقدم فيه أبحاثا أوها في التشبيه وفيه يقول : ( ( الصوم 
جنة 6 + من التشبيه المضمر الأداة + المحذوف الوه للمبالغة .. شبة الصوم وهو 


لير بر ه 
ع 


معقول بالجنة وهو محسوس والججامع منع إصابة المككروه . وقوله : ( الصدقة تطفيعٌ 


والثاني أنه قد رواه حماد بن سلمة عسن عاصم بن أبي النجود عن شهر بن حوشب عن معاذ 
خرجه الإمام أحمد مختصراً » قال الدارقطئ وهواشبه بالصواب » لأن الحديث معروف من رواية 
عيذ عن :تاوق كله شد ملقم كاي ان وجيت # ازؤانة شيو عر اذ مر ولقتيقيا عون 
مختلف ف توثيقه وتضعيفه » وقد خرّجه الإمام أحمد من رواية شهر عن عبد الرحمن بن غنم 
عن معاذ وخرحه الإمام أحمد من رواية عروة بن النزال وميمون بن أبي شبيب » عن معاذ ولم 
يسمعا معاذاً » وله طرق أخرى عن معاذ كلها ضعيفة [ انظر جامع العلوم والحكم شرح الأربعين 
7 اشن تدا 

قلت في إسناده عاصم بن أبي النجود وأبو النجود اسمه بهدلة الأسدى أبو بكر المقرئ صدوق له 
أوهام [ انظر التقريب ص 758 ] . 

لكن للحديث متابعات أخرى يتقوى بها منها : ما أخرجه أحمد في المسند ١ه‏ / 7072578 ) 
وابن أبي شيبة في المصنف ( 7/1١١‏ ) » وابن حرير في تفسيره ( 7١‏ / 54 ) كلهم من طريق 
شعبة » عن الحكم بن عتيبة » عن عروة بن النزال أو النزال بن عروة » عن معاذ بنحوه . 

ومنها ما أخرحه أحمد ( 157/5 ) » وابن أبي شيبة في المصنف ( 54/375١‏ » 10 )» وابن 
حرير ( 7١‏ / 54 ) مختصراً » والطبراني في الكبير ( ١44 » ١47 / 7١‏ )»ء والحاكم في المستدرك 
4١7 175/70(‏ ) من طرق عن ميمون بن شبيب عن معاذ بنحوه . وأخرحه أحمد ف مسنده 
1 حمر )دو الظبراتي وى الكنى كناف 1 101 عن ماود ف لاقي عر قور 
عن معاذ ؛ وأخرجه أحمد ( 0 / ١157:1740‏ ) من حديث شهر عن عبد ال رحمن بسن 
غنم » عن معاذ » وأخرحه ابن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة ( 7١١ / ١‏ ) من طريق نعيم 
ابن وهب عن معاذ مختصراً . ظ 
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الخطيئة كما يُطْفِنُ الماءُ الثارٌ » . من التشبيه الواقع على التمثيل » شبّهت الحالة 
المتوهمة للصدقة الموجبة لإذهاب الخطيئة بحالة الماء المفطئع للنار )20 . 

6 - كتاب شرح التبيان : 

هذا الكتاب ذكرته بعض التراحه”" وأفاد الإمام الطيبي بنسبته إليه في كتابه 
الخلاصة في موضعين”" وكما هو واضح من امه فهو شرح لكتابه التبيان في علم 
المعاني والبيان السابق الذكر » وقد أشار إليه تلميذه علي بن عيسى بقوله : 
فلابد للطالب من أن يقدم بين يدي الفتوح كتاب التبيان وشرحه )”2 . 

4 - لطائف التبيان في علمي المعاني والبيان2 : 

وهو كتاب ف علوم الببلاغة الثلاثئة كذلك » وهو غير كتابه الميبا بق القديال: كما 
يتضح من مقدميّ الكتابين وموضوعاتهما ويكاد يكون هذا الكتاب ملخصاً لكتابي 
” مفتاح العلوم للسكاكي “ » ” ونهاية الإيجاز للرازي “ في مباحث البلاغة » يزيد 
عل :ذلك فسن الرمب ووغهازة العبارة ومتهولتها ويعحض الفواكة: والشيؤاهد 
ولطائف الإشارات ف بعض الأحيان”2 » وقد ذكر الطيبي أنه ضمنه المباحث 
الشريفة واللطائف العجيبة والنكات الغريبة والحجج العقلية » والأدلة النقلية » وأنه 
يشتمل على الأمثلة المتناسبة والشواهد المتقاربة » من غير إيجاز مخل » وإطناب ممل » 
ورتبه على مقدمة تناول فيها تعريفات مصطلحات علم البلاغة » ونوعين تناول / 
فيها علم المعاني وعلم البيان » وخاتمة وتناول فيها علم البديع” . 


)١(‏ انظر كتاب التبيان مقدمة التحقيق لتوفيق الفيل وعبد اللطيف لطف الله ص ١١‏ وانظر تفصيل 
تحليل الطيبي البلاغي للحديث في كتاب التبيان ص 495 - 14141 . 

)١(‏ انظر الدرر الكامنة ” / 54 ؛ بغية الوعاة ١‏ / 15ه ؛ طبقات المفسرين ١47/1١‏ ؛ شذرات 
الذهب ٠8/5‏ ؛ البدر الطالع 77٠١/1١‏ ؛ روضات الجنسات © / 18 ؛ مفتاح السعادة 
ا 

(9) انظر الخلاصة ص 9 ١١542‏ . 

(؟) انظر حدائق البيان ( مخطوط ) المقدمة صفحة رقم ( 7 ) . 

(5) والكتاب طبع بتحقيق الدكتور عبد الحميد هنداوي - المكتبة التجارية - مكة المكرمة . 

(5) انظر الإمام الطيبي تحديداته وجهوده البلاغية ص 79 . 

(0) انظر مقدمة الطيبي لكتابه لطائف التبيان في علمي المعاني والبيان ص 714 . 
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: مقدمة في علم الحساب‎ - ٠ 

وهي رسالة صغيرة قوامها 5؟ صفحة كما أفاد بذلك قدرى طوقان في كتابه 
تراث العرب العلمي » وذكر أنه يتكون من مقدمة وقاعدتين وخاتمة . وفيها بحث 
عن الحساب الحوائي . 

فالمقدمة : تبحث في موضوع الحساب » وأما القاعدة الأولى : فتتكون من 
ثلاثة فصول : الأول يبحث في حساب الصحاح ء والثاني في القسمة » والثالث 
في النسبة » والقاعدة الثانية : تتكون من مقدمة وثلاثة فصول الأول في ضرب 
الكبوو التاق نعي لصوي سارف نا ابس سيور اير تار الخاتمة : 
الي تبحث في فنون مختلفة » وفيها ثلاثة فصول : الأول في الجذر » والثاني في 
التناستب + والقالك ق:نوادر الحساب7؟ . 


ذُناء العلماء عليه : 

لقد أثنى العلماء على الإمام الطيبي ثما يدل على علو شأنه ورفعة مكانته . 

فقد أثنى عليه إبراهيم الجاربردي » فقال عنه : (( الإمام الهمام الشيخ شرف 
الدين الطيبي شارح الكشاف والتبيان» وهو كالشمس لا يخفى بكل مكان )". 

وامتدحه تلميذه الخطيب التبريزي فقال : ١‏ سلطان المفسرين وإمام امحققين 
ترف اللةوالدزم ته الل عن "المسلمين ان 

كما وصفه تلميذه علي بن عيسى فقال : ( الإمام ا محقق والحبر المدقق مالك 
أزمة الفضل قدوة أئمة الأدب برهان المفسرين تاج المحدثين »29 . 


. انظر تراث العرب العلمي ث الرياضيات والفلك ص 555 ول ينبه على مكان وجودها‎ )١( 
. ال5/5٠١ (؟) انظر طبقات الشافعية للسبكي‎ 

(5) انظر الإكمال في أسماء الرحال مطبوع مع فهارس الكاشف /1١7‏ 52817 . 

(؟) حدائق البيان المقدمة ورقة رقم ٠ . ) "١‏ 
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ووصفه بعض من ترحم له بأنه : ( الإمام المشهور العلامة في المعقول والعربية 
والبيان )”2 . 

وقال عنه ابن حجر : ( كان آية في استخراج الدقائق من القرآن والسنة )”©. 
ووصفه صاحب تذكرة السامع بالشيخ الإمام العالم الفاضل الكامل ذي 
العلوم المرضية والفنون السنية سيد الطائفة العلية شرف الملة والدين”” » وامتدحه 
الكاندهولي في التعليق الصبيح . فال : ( امحدث الجليل أفضل العلماء في زمانه 
وأكمل الفضلاء في أوانه » مفسر الكتاب » وشارح السنة » وجبين الأحكام : 
وقامع البدعة شرف الملة والدين »29 » ونعته كحالة فقال : ( عالم مشارك في 
أنواع من العلوم »© » وذكره الزركلي فقال  :‏ من علماء الحديث والتفسير 


لبان 


)١(‏ انظر بغية الوعاة ١‏ / 57 ؛ طبقات المفسرين ١57/1١‏ ؛ شذرات الذهب 17/5 ؛ البدر 
الطالع ١‏ / 589 » 350 ؛ مفتاح السعادة 7 / ٠١١‏ . 

. 59 / الدرر الكامنة ”؟‎ )١( 

. "54 تذكرة السامع والمتكلم ص‎ )'٠( 

(:) التعليق الصبيح ١‏ / ه . 

(5) معجم المؤلفين 5 / ”٠ه‏ . 

(5) الاعلام ؟ / 738٠١‏ . 
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المبحث الثالث 


: صفاته وأخلاقه‎ - ١ 

لقد وصف الإمام ابن حجر الطيبي بعدة صفات تدل على كريم أخلاقه 
وجميل صفاته ومن ذلك قوله : « قرأت بخط بعض الفضلاء كان ذا ثروة من 
الإرث والتجارة » فلم يزل ينفق ذلك في وجوه الخيرات إلى أن كان في آخر عمره 
فقوا "قال وكات كزعا ع (قابل ذكر آنه 1 تقض إنفافقه على النال بل تعدا إن 
الانفاق على العلم وهو خير وأنفع » إذ كان يعير الكتب النفيسة لأهل بلده ع 
وغيرهم من أهل البلدان لمن يعرف » ومن لا يعرف" . 

وهذا يدل على اتصافه بالكرم والتود والسخحاء وسعة العطاء . 

كنا :واضتفة دده ا 

ووصفه بالتقوى والحب لله ورسوله - فلك - معظماً للشريعة مدافعاً عنها 
ملازماً للجماعة ليلاً ونهاراً ؛ وصيفاً وشتاء مم يثنه عن ذلك كبر سن » ولا ضعف 
بصر إلى أن قضى نحبه » وهو جالس ينتظر الإقامة بعد أن أدىئ النأفلة بقاعنل49 . 

ووصفه إبراهيم اناربردي بأنه من العلماء الأبرار والصلحاء الأخيار” . 

كماانة يضق بالمةبوالكايرة قطني العلم' د كات ماؤرما لاستعال الطلينة فى 
سائر الحاو الي على اف با ا 
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. انظر المرحع السابق الصفحة نفسها‎ )١( 

(؟) انظر المرحع السابق الصفحة نفسها . 

(:) انظر المرحع السابق الصفحة نفسها . 

(5) نقله عنه السبكي في طبقات الشافعية 75/٠١‏ . 
() انظر الدرر الكامنة ” / 59 . 








1ك 


كما أن الله حباه من الذكاء والفطنة ما جعله يمتلك القدرة على الاستنباط 
الكقاب و افد 20 

هذا إضافة إلى ما اتصف به من التواضع والأمانة والنزاهة في النقل ييحزم بذلك 

كما أنه كان عفيف اللسان في الرد على الخصوم والمخالفين ف الرأي أو 
إلى لله تعالى فعلم وعمل » وعلم . أجزل الله تعالى له المثوبة . 


" - مكانته العلمية والاجتماعية : 
إذا كان الإمام الطيبي قد اشتغل ف أول حياته بالتجارة حتى حاز منها على 
الثروة » إلا أنه لم يكن ممن يجعلون المال سببا في تبو هم المكانة عند الناس » وإنما هو 


كغيره من العلماء الأخيار بنى لنفسه بيقاً من بيوت الشرف العلم عماده » والتقوى. 


أساسه © والأخلاق و نان و وكتائه فاته سم د عدا دواد ودس 


ولما كان قد عرف بالنبوغ والبراعة في علوم شتى إضافة إلى اتصافه بالأخلاق 
لقاش فاتعو تهيه الفلاكيم لقره خولة وممعيدوة بعلم : 

كيف لا وهم يجدون عنده ما يجدونه عند جهابذة العلماء نممن سبقه » فقرب 
لهم ممجالسته البعيد » وجمع لهم المتفرق من العلوم”” . 


. المرحع السابق الصفحة نفسها‎ )١( 
(؟) قلت : ما يدل على أن الإمام الطيبي - رحمه الله تعالى - كان عنده الكثير من العلم الذي هو‎ 
اوسا ب ب حر ار سس و ل‎ 
نح خاطره وفكره وثم يجد ما سطره » أو قريب منه عند من سيقه » فيقول عبارة أكثر من‎ 
ل لعو توارة ابطر‎ 
. ونحوها‎ 
انغلب أمتلة على :للك :فى الك نمست 17 ستيار لواحي نامكم‎ 
ا‎ 











ناك 


ويبدو أن الإمام الطيبي قد نذر يومه للعلم وأهله . فقد قسم يومه بين 
ارييس تفشيل القجراة الكرفو :و ديك الشتوي القدرش ذا ققد علينا اعنام 
متحيح البخاري »ولخد المستجد مكانا لدروسه + "كنا هدو شان غلساء المسلمين 
فمن الصباح إلى الظهيرة يلقى تلاميذه مفسرا لآي الذكر الحكيم » ومبينا ما يتضمن 
القرآن الكريم من المواعظ والأحكام » وما تشتمل عليه آياته من إعجاز في البيان ؛ 
ثم يتبع ذلك بدرس الحديث حتى العصر”*" . 
أخرى في البلاغة والبيان » وقد سبق أن أشرت إلى أن تلميذه على بن عيسى جمع 
منه التبيان » ثم قرأه عليه فلما رأى نبوغه أشار عليه أن يضع له شرحا أطلق عليه 
اسم حدائق البيان . 

الخائية 

وفانه”" : 

ويشاء! لله أن خسار للامام الطيسي تهاية نير حدوا لك أعلى- إلى سين 
الخاتمة إذ أنه لما فرغ من درس التفسير توجه إلى مسجد يجاور بيته ليقوم باسجماع 
صحيح البخاري » فتوجه إلى القبلة فصلى النافلة قاعدا» وجلس ينتظر الصلاة 
فقضى نحبه وذلك يوم الثلاثاء العاشر من شعبان سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة ) 


. 519 / 7 انظر الدرر الكامنة‎ )١١( 
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الباب الثاني 


دراسة كتاب الكاشف عن حقائق السئن 
وفيه فصلان : 
الفصل الأول : التعريف بكتاب شرح مشكاة المصابيح 
والمسمى الكاشف عن حقائق السئن . 
الفصل الثاني : الجانب المنهجي المتعلق بصناعة التأليف . 











الفصل الأول 


التعريف بكتاب الكاشف عن حقائق السنن 




















-١5ه8-‎ 


توثيق اسم الكتاب ونسبته للطيبى : 

لقد ذكر أكثر من ترحموا للإمام الطيبي هذا الكتاب له وحموه بشرح المشكاة 
بل أنهم حعلوا كتابه هذا دالا عليه فقالوا : الحسين بن محمد بن عبد الله بن محمد 
الطيبي الإمام المشهور صاحب شرح المشكاة وغيره" . 

إلا أن الإمام الطيبى قد نص في مقدمة كتابه على تسميته ب” الكاشف عن 
خقائق السيم © ققال :7 توتعيته الكاشق 'غزى حجقائق الس 0 

وذكر هده السيفية أيضا العلانة عد إدريسن الكابدهاري في عقمة كانه 
التعليق الصبيح على مشكاة المصابيح فقال : (« وجل اعتمادي على شرح المشكاة 
المسمى بالكاشف عن حقائق السئن المحمدية على صاحبها ألف ألف صلاة وألف 
تحية للمحدث الحليل .... الحسين بن محمد الطيبي )”2 . 

وكذا ماه الشيخ عبيد الله المباركفوري في مقدمة شرحه للمشكاة والمسمى 
مرعاة المفاتيح فقال : « فأول من شرحها - أي المشكاة - هو شيخه الطيبي سماه 
الكاشف عن حقائق السئن 90 . 

وأكننا حاجى خليفة هسذة التسسمية فقبال : ( وشرحة 2 أي المشسكاة 
العلامة حسين بن محمد الطيبي المتوفي سنة 747 وسماه الكاشف عن حقائق 


الستن 0 1 


)١(‏ انظر الدرر الكامنة 7 / 58 ؛ البدر الطالع 559/١‏ ؛ بغية الوعاة ١‏ / 558 ؛ التاج المكلل 
ض /امة ا 

(؟) شرح الطيبي 55/1١‏ 

(5) التعليق الصبيح ١‏ / ه . 

. "٠١ / ١ مرعاة المفاتيح‎ ):( 

(5) كشف الظنون ؟* / ١1٠١‏ . 














لقد كان انتهاء التبريزي لكتابه مشكاة المصابيح في ليلة عيد الفطر لسنة 71/اه 
كما نص على ذلك ف آخحر الكتاب فقال : وقد وقع الفراغ من جمع الأحاديث 
النبوية آخر يوم الجمعة من رمضان عند رؤية هلال شوال سنة سبع وثلاثين 
وستفمانة بدن للد تواوق امو لين" النترنيع العالرة: و الفملؤة والستاكاه علي 
رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين7" وعندها شرع الطيبي في تأليفه لكتاب 
الكاشف عن حقائق السنئن كما ذكر ذلك في مقدمته فقال : ( فلما فرغ شمرت 


ولم يشر الطيبي إلى الزمن الذي استغرقه في تأليف الكتاب غير أنه يمكننا 
القول أنه لم يدحر وسعا في سبيل انحاز هذا العمل في وقت ليس بالطويل ... وا لله 
أعلم . 


نْسَحْهُ وأماكن وجودها : 

ذكر بر وكلمان ف كتابه تاريخ الأدب العربي”" نسخ الكاشف عن حقائق 
السئن وأماكن وجودها وهي : 

برلين ١١97‏ » جوتا /91ه » باريس أول 75١‏ - 707 » المتحف البريطاني 
أول ١59‏ » المكتب الهندي أول ١١1/‏ » إبراهيم باشا 7507 - 50" » سليم أغا 
17١0-0١‏ » السليمانية /41” ب » كوبرلي 3165 - 737320 ؛ قليج على 
هه” » راغب 777 » ينى جامع 745 » 354 » قولة ١554 /١‏ » الموصل ١15‏ : 
القا يقنيداة نالا اا 1 ]وم اواو 917 اصلية 3 / 


ل ا ا ا عا تكد الا 0 ررد 


. ١١/ا/”‎ / 7” مشكاة المصابيح‎ )١( 


. "4/١ شرح الطيبي‎ )١( 
. 759 / 5 تاريخ الأدب العربي‎ )5( 




















د" 


بنكيبور ١9+)/4ه"”‏ - هه" ياتنه 535/١‏ :58ه - 5ه , والمقدمة في 
االإسكندرية » فنون 5:3١‏ 

كما أن أحد محققي الكتاب وهو الأستاذ نعيم أشرف ذكر له في مقدمة 
التحقيق ست نسخ خحطية”2 هي : 

الأولى : نسخة مصورةعيكروفيلم الموجودة في مكتبة المخطوطات للجامعة”) 
الإسلامية بالمديدة المدورة » خطها نسخي واضح » كتبها عبد الله بن مسعود 
الكارزوني » في شهر رمضان المبارك سنة 8/8/7 ه ولكنها ناقصة من الأول . ظ 

النايه تييع بار اروم كصلا مم عقيل ترام حا اجر كاد كوي 
عليها أنها منقولة عن نسخة المؤلف » كتبها محمد بن أحمد بن الفقيه محمد » وقد 
فرغ من نسخها في ثالث صفر سنة سبع وأربعين وثمائمائة » وهي وإن كانت نسخة 
قدقة إلة أنينا بنع" كاملة إل تدهن عدد كتاته الواضايا فقطا» 

الغالغة : نسححة الخانقاه السراحية الواقعة ب” كنديان “ قرية من قرى بلدة 
ميانوالي في منطقة بنجاب » اسم ناسخه : ملا رحمة الله بن حبيب الله » وقد فرغ 
من نسخحه سنة ٠١٠0‏ هاء ويوجد فيه ختم حواجه خليل خان بسنة ١١١١1ه‏ . 

خحطها نسخي شبيه بالفارسي وغير واضح » وتوحد فيها سقطات عديدة ؛ 
إنافة إانة كانهااق يعسن الأكحيان كان برسم بض الكتمات واحيانا علد 
بكاملها رسماً دون أن يفهم معناها » أو يعرف ماذا يكتب . 

الرابعة : نسخة مصورة ,عيكروفيلم الموحودة في مكتبة المخطوطات للجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة » خخطها نسخبي غير واضح صعب قراءتها » وهي أيضاً 
ناقصة من الأول » كتبها سليمان بن على عبد الحافظ سنة ١١55‏ ها . 

الخامسة : نسخة في أربعة بجلدات في لاهور وكانت مكتوبة بخط العالم نحمد 
إسماعيل الكاندهلوي والد العالم محمد إدريس الكاندهلوي - رحمهما الله تعالى - 


. 3١-217 / 1١ انظر شرح الطيبي مقدمة التحقيق‎ )١( 
. (؟) وهي موجودة في مكتبة المخطوطات بالجامعة الإسلامية تحت رقم 597 ميكروفيلم‎ 
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خطها فارسي » فرغ من كتابته في محرم الحرام سنة ١71545‏ ه ء وقد نقلها من 
نسخة الشيخ سليمان بن علي عبد الحافظ والمكتوبة سنة ١١75‏ ها . 

السادسة : نسخحة خطية للشيخ محب الله شاه راشدي في قرية بيرجهندا 
بالسند وهي ف بحلدين ضخمين » وهي مكتوبة بخط نسخخي جميل » إلا أنه يوحد 
فيها سقط ورفتين من بدايته » وخمس أوراق من نهايته » ولا يوحد بسبب السقط 
في البداية ولا في النهاية » تاريخ الكتابة » واسم الكاتب » وذكر النسخة المنقولة 
عنها . 

السابعة : نسحة مخطوطة بدار الكتب المصرية بالقاهرة رقم ٠١‏ حديث . 


طبع الكتاب طبعتين : 

١‏ - طبعة صادرة عن إدارة القرآن والعلوم الإسلامية بالباكستان عام 
١41+‏ هق اثتى عشر جرءاً بتحقيق الف عبد الغفار ونعيم أشرف ومحب الله 
وبشير أحمد وبديع السيد اللحام . 

وقاقاي انا القودة مقرم نيا ورابينة تعره تجرد الكتناى مقنايح الشية 
ومشكاة المصابيح » ثم ترجمة مختصرة للإمام الطيبي » مع بيان النسخ الخطية الي 
اعتمد عليها في مقابلة النصوص . 

وقد فد الجزء الثاني عشر للفهارس العلمية ( فهارس الأحاديث والآثار ) 
الفهرس الموضوعي لأجزاء الكتاب كلها ) كما ألحق به رسالة في أحوبة الحافظ ابن 
حجر العسقلاني عن أحاديث في المصابيح واكشانيها الا كجالى اماك الرعيال 
للخطيب التبريزي . وهي الطبعة المعتمدة ةل الرسالة . 

اك ةن ع مكية ل ذ :الع وه كف اكؤدوة اي ا 
الذكتوار عبد الكميد تهتداوئ ف ثلاثة عقر دوقن عيفد لين اكفدية الأول 











0 ش١‎ 


كمقدمة له لتحقيق الكتاب حيث قدم فيها ترجمة للإامام الطيبي - لم يزد فيها 
على ما قدمه في كتابه الإمام شرف الدين الطيبي تحديداته وجهوده البلاغية » وفي 
مقدمة تحقيقه لكتاب لطائف التبيان في علمي المعاني والبيان - للطيبي - » كما 
ادا ريه عهرة عدا للهاة القري والاناء لطي التبريزئ وكتابه مشكاة 
المصابيح » كما قدم دراسة مختصرة عن منهج الإمام الطيبي تركزت على الجانب 
البلاغي - وإن لم يذكره تفصيلاً على النحو الذي سأتناول فيه منهج الطيبي في 
عرق عي اللعة ا رن اع لد عا ا 
ظ وألحق المحقق كتاب الطيبي لطائف التبيان في علمي المعاني والبيان بتحقيقه 
- وإن ل أرَ فائدة من هذا الإالحاق خاصة وأن الكتاب صادر عن دار التشر 

نفسها - وكذا فقد ألحق به كتاب الاكمال في أسماء الرحال للخطيب التبريزي ؛ 
ورسالة الحافظ ابن حجر الى ضمنها أجوبته عن أحاديث في المصابيح . 

وقد عمد المحقق فى عمله إلى تخريج أكثر الأحاديث مكتفيا بالحكم عليها 
مويه ردي وقيها يل كلم العف الأبس ان دوقي اه سام 
لمسند الإمام أحمد » وتعليقات شعيب على شرح السنة » مع ذكره تخريج بعض 
لع و ا سووفان ا قرا مير رقي لاجد : 








كما أنه عزا الآيات إلى مواضعها وزين كتابه ببعض التعليقات القليلة 
والمختصرة .. كما شرح بعض الغريب + وعزا قليلا من الشسواهد الشعرية .. :وقد 
كان حل اهتمامه كما يبدو مقابلة نصوص الكتاب من النسخة الي اعتمدها وهي 
تشفدة وان الكفي: المضرفة تبيخ الكفاي لوعو دار : القرآن . 

ولعل أهم ما بميز هذه الطبعة الفهارس العلمية واليَ ملت فهرس للايات 
وفهرس للأحاديث والآثار » وفهرس للمباحث اللغوية ( النحو والصرف » واللغة 
والمعجم » وعلوم البلاغة ) إضافة إلى فهرس بممصادر الطيبي في الكتاب - وسيأتي 
التنبييه عليها في مبحث مصادر الطيبي في الكاشف - » كما ضمنه فهارس 


موضوعية لأجزاء الكتاب كلها 1 














الباعث على تأليفه : 
لظ 55 المعو :1 مقدمة الكاشف السبب الذي دفعه لتأليف كتابه فقال : 


(رلما كان من توفيق الله تعالى إياي وحسن عنايته لدي »؛ أن وفق للاستسعاد 
ا 1 
المحيد ء الذي ١ل‏ لَامَْْ نبي دَيهوَلَاعِن حَلَفِوم زيل ينح جد 4" , 
عزوق عام كان قطان لاسر ان اعون 0 اأجاديرة 
سيد المرسلين » وخحاتم النبيين » وإمام المتقين » وقائد الغر ا محجلين » وحبيب رب 
الخاليت م #متلواق الله و يتنه عليه .. 

وكنيث قبل قدا ستشرت الأخ في الدين » المساهم في اليقين » بقية الأولياء ؛ 
فلك” الطلي اكاب يقر قت الرهادة والفياة ون لقني عمينه عن عكن ابن التطييت 
- دامت بركته - جمع أصل من الأحاديث المصطفوية على صاحبها أفضل التحية 
والسلام » فاتفق رأينا على تكملة المصابيح » وتهذيبه وتشذيبه » وتعيين رواته ‏ 
ونسبة الأحاديث إلى الأئمة المتقين » فما قصّر فيما أضرت إليه من جمعه » فبذل 
وسعه » واستفرغ طاقته فيما رمت منه فلما فرغ من اتمامه همرت عن ساق الخد في 
شرح معضله وحل مشكله ... 


موضوعه : 

وأما موضوع الكتاب فهو شرح الحديث الشريف بحل معضله وتلخيص 
عويصه » وإبراز نكاته » ولطائفه » على ما يستدعيه غرائب اللغة والنحو » ويقتضيه 
علم المعاني والبيان » بعد تتبع الكتب المنسوبة إلى الأئمة - رحمهم الله - . 


” : سورة فصلت » آية‎ )١( 
. 1/ انظر تعليقي صفحة‎ )١( 
4 شرح الطبيي‎ 0 

















1 0 
وسلك فيها طريق الاختصار » كما أنه ضبط الألفاظ الى غيرها في المصابيح 
نض عق الكبيواله فق الزوايةام وق القاكغاابنب له مون وهر العريتسهوا 
من ا فرعن وات اتانيه اأمفار امور ماج اين الام تمان 


وفوائدها(" . 





(1) شرح الطنبي 06/1 نوم », 











الفصل الثاني 
الجانب المنهجي المتعلق بصناعة التأليف 


المبخنت الأول الترام الديج العلمىشكلا وموضوعا:. 

المبحث الثاني : مصادر الإمام الطيبي في الكاشف عن 
حقائق السنئن . 

الملبحث الثالث : طريقته فيما يشرحه من الحديث . 




















أت 


المبحث الأول 
التزام المنهج العدمي شكلا وموضوعا 


إن المتتبع كاري الخناء سقيس * لكلف هن سفاني السنفن © تنمس ضور 
غيزة ندل على تمكتنه وإتقاته العاليق المتكنم »الذي تكفل يبان الغامض؟ 
وإيضاح المبهم » وتفصيل المخمل » ساعده على ذلك وفرة حظه من علوم اللغة 
للعو كدي لظام تروضي :ان العو عق عاتن الحلم عطرطيا 
بأسلوب واضح التعبير » مشرق الدلالة متسيٍ التحصيل » ويمكن أن نجمل 
الخصائص والمميزات العامّة لمنهج الطيبي في الكاشف ف الأمور التالية : 

: تجرده وإخلاصه ونحريه الصواب‎ - ١ 

ما كان الإخلاص وتحري الصواب شرطاً لقبول العمل عند الله عز وحل ) 
وهو مطلب كل عامل » ورجاء كل عالم؛ ومطمح كل راغب في ثواب الله تعالى ) 
سعى العلماء العالمون » والكتاب المبدعون إلى أن يجمعلوا من جودة التأليف ودقة 
التصنيف سبباً يقربهم من الله عز وجل » فأخلصوا فيما عملوا » وأتقنوا فيما 
مغن قرىا" لقو اس قفرا عنمو أو كا تب لاضن الفعفائل )اله عا 1ل 
تعالى بها الإمام الطيبي » دل على ذلك ما جاء ف مقدمة كتابه حيث يقول 
- رحمه الله - : ( وإلى الله أرغب أن يجعل سعبي فيه خالصاً لوجهه الكريم » وأن 
يقبله » ويجعله ذخيرة لي عنده » يجزيئ بها في الدار الآخرة ؛ فهو العالم ممودعات 
السرائر وخحفيات الضمائر » عليه أتوكل وإليه أنيب )”2 . 

وما عاق علق قزري السنوات ترلسق القلمة اكلا مووا قاقر تمدن إقاسه 
- يقصد إتمام الإمام الخنطيب التبريزي لتأليف ” مشكاة المصابيح “ - شمرت عن 
ساق الحد في شرح معضله وحل مشكله » وتلخيص عويصه » وإبراز نكاته ‏ 


3 شرع الطبي ا 

















1ت 


ولطائفه » على ما يستدعيه غرائب اللغة والنحو » ويقتضيه علم المعاني والبيان ؛ 
بعد تتبع الكتب المنسوبة إلى الأئمة - رضي الله عنهم - )22 . 

فقوله : نقله رر بعد تتبع الكتب المنسوبة إلى الأئمة » يدل على أنه كان يتثبت 
من صحة نسبة الأقوال بالرجحوع إلى مظانها . 

ولعل ثما يدل أيضاً على تحريه الصواب استشارته لأحد أقرانه » وهو الإمام 
التبريزي فى كتاب ليقوم هو بوضعه » والطيبي بشرحه فكان اتفاق رأيهما على 
إكمال المصابيح . وهنا خلاق ما كان يندت أحيانا بين الأقزان:من الشافر + 
لكان قزتية شترظه للدت الصواب خدده يفير عير مشر كا اناهن ان تار 
والفضل . 

؟ - بدؤه الكتاب بخطبة بين فيها سبب تأليف الكتاب ومنهجه فيه : 

فذكر المؤلف - رحمه الله - أنه كان مشغوف الخاطر بأن يشفع كتابه في 
التفسير والمسمى ” فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب “ بكتاب يورد فيه 
معانى أحاديث سيد المرسلين - عليه الصلاة والسلام - » وأنه استشار ولي الدين 
محمد الخطيب التبريزي بجمع أصل من الأحاديث المصطفوية على صاحبها أفضل 
التحية والسلام » فاتفق رأيهما على تكملة المصابيح » وتهذيبه ونسبة الأحاديث إلى 
كع ات 0 ٠ 3 5 51 ١‏ 
الاقمة المتفنين ‏ الذين أخرجوها ثم عن هو بشرح معضله » وحل مشكله ) 
وتلخيص عويصه ا يستدعيه علم اللغة والبيان » متتبعا أقوال الأئمة في كنبهم 
سالكاً في النقل سبيل الإختصار » وهذا واضح في بعض نقوله الى ظهر بعد مقارنة 
عضن مقتادرنها أنها اعصعيرة عدار الا مل الع 100 


9ل شرح الطييئن ١471م‏ 

(؟) انظر مثال على ذلك شرح الطيبي 4 / ه فقد نقل الكلام مختصراً من معال التنزيل ‏ / 804 - 
و" 
يتبين للمتأمل أنه نهج منهج الصناعة الحديثية : وهي ما يتعلق بعلم الحديث رواية ودراية . وسيأتي 
الكلام عنها في منهجه في الصناعة الحديثية . 














كلكلل كالح >396كُكة لأ©#3لْةةة كال 0 
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وَهذا منهج مغرو عند التقدمين + جاغلاً للمصتفات اش أكفز التقل عنهنا 
علامة مختصة به(" » فعلامة معالم السنن ( خط ) » وهو أبو سليمان الخطابي”” . 
وهو شرح سنن أبي داود . 

وشرح السنة ١‏ حس ) » وهو للامام محي السنة البغوي . 

شرح صحيح مسلم ( مح ) » وهو للامام النووي والمعروف باسم شرح 
النووي لصحيح مسلم . 

الفائق للزمخشري ( فا ) » ويقصد به ” الفائق في غريب الحديث * للزمخشري . 

مفردات الراغب ( غب ) » ويقصد به ” المفردات في غريب القرآن * للراغب 
الأ 0 

ونهاية الجزري ( نه ) » ويقصد به ” النهاية في غريب الحديث “ لابن الأثير 
الحزري . 





. وسيأتي الكلام عليها تفصيلاً في مبحث مصادر الطيبي في الكتاب‎ 77 / ١ انظر شرح الطيبي‎ )١( 

)١(‏ الخطابي : أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البسيٍ ( 5١1‏ - 588 ه ) فقيه 
محدث من أهل بست ( من بلاد كابل ) من نسل زيد بن الخطاب » له معالم السئن » وبيان إعجاز 
القرآن » وإصلاح غلط المحدثين » وغريب الحديث » وشرح البخاري باسم تفسير أحاديث الجامع 
الصحيح للبخاري . وطبع باسم أعلام الحديث . 
انظر ترجمته في : إنباه الرواة ١١0 / ١‏ ؛ خزانة الأدب 787/1١‏ ؛ يتيمة الدهر ؛ / 71١‏ ؛ 
وفيات الأعيان 5 / 7١4‏ ؛ الوفيات ١55/1١‏ ؛ تذكرة الحفاظ ترجمة رقم ٠١١‏ ؛ طبقات 
السبكي 7 / 7١8‏ ؛ الأعلام ؟ / 5 . 

(99) الراغب الأصفهاني : الحسين بن محمد بن المفضل أبو القاسم الأصفهاني المعروف بالراغب 
وت ”.0ه ه)ء أديب » من الحكماء العلماء » من أهل أصبهان » سكن بغداد . من تصانيفه : 
الذريعة إلى مكارم الشريعة » وأحلاق الراغب » وجامع التفاسير » والمفردات في غريب القرآن ء 
وأفانين البلاغة وغيرها . 
انظر ترجمته في : تاريخ حكماء الإسلام ١١5-١١7‏ ؛ بغية الوعاة 595 ؛ روضات الجنات 
8 -305 ؛ معجمالمؤلفين ؟ / 5ه ؛ الأعلام ١‏ / ه٠١‏ . 

















و اا 1 


والشيخ التوربشى ( تو) » ويقصد به شهاب الدين فضل الله بن حسين 
التوريشي ؛ في كتابه ” الميسر “ وهو شرح للمصابيح . 

( قض ) القاضي ناصر الدين البيضاوي ف كتابه ” تحفة الأبرار “ » وهو شرح 
الزيداني » في كتابه ” المفاتيح “ وهو شرح للمصابيح . 

والأحوق واشق6 الأ عد اه إعامين عم عمد ين إشاغيل الفقاعى فق 

ومالم يذكر له مصدرا فذكر أنه من نتاج خاطره وفكره » كما تبه على أنه 
ضبط الألفاظ الى تغيرت ف المصابيح بسبب حطأ بعض الرواة » أو سهوهم ؛ 
كاشفاً لأستار أسرارها » حاوياً لمقاصدها » وفوائدها » محققا في تأليفه الجمع 
والإيحاز مع التحقيق والتدقيق في بيان حقائق السنة » وعلى هذا سمى كتابه 
,5 الكاشف عن حقائق ال 00 

ولما كان قد التزم أن يكون شرحه على نهج أهل الصناعة الحديئة فقد صدر 
كتابه.بمختصر جامع » لمعرفة علم الحديث » ملخخصا من كتاب ابن الصلاح وغيره) 
مرتبا على مقدمة » ومقاصد » وخاتمة » وكأنه لخصها من كتابه ” الخلاصة في علم 
أصول الحديث “ » وهو ظاهر لمن تأمل تلك المقدمة . 


؟ - أمانته العلمية : 

وتتمثل أمانته العلمية في توثيق نصوصه المنقولة » وعزوها إلى مصادرها في كثير 
من المواضع » ومن أمثلة ذلك قوله : 

بر وقال محي السنة في معال التنزيل : الإلحاد في أسمائه تسميته مما لا ينطق به 
كتاب ولا سنة »0 . 





1 -مقدامة الكتاب بالعتضان وتض رفك عدج 1 


(؟) شرح الطيبي ه  /‏ وانظر معالم التتزيل للبغري 7 / 7١8‏ . 
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وقوله : « قال الشيخ أبو حامد في الإحياء : فلما عاد ولو إلى مكة استقبل 
الكفية ونال رونك كين أ راطق ال لديف 1ه 


ل | 


وقيل : أراد بقوله : 9 لَرَآدك] إأكمعاع 4" رده إليها يوم فتح مكة» ووجه 
فكر و انين #انفد اق الود ناذا لجان رمرتي معنا +الكلبعه رسول لله 
- َلِهٌ - وقهره لأهلها » ولظهور عز الإسلام وأهله » وذل الشرك وحزبه »© 

وقوله: (( قال الإمام في التفسير الكبير ف قوله تعالى: إ إِنْماصَكقتإلْفْفراءٍ ي0) 
الآية . لا دلالة فيها على قول الشافعي - رضي الله عنه - في أنها لابد في صرفها 
إلى الأصناف » لأنه إعلام للأئمة بجعل حملة الصدقات لمؤلاء الأصناف » فأما أن 
ضلاقة يذ بعيدها يوجب تؤزيعها :على الأضعاف كلها قلا كما أن'توله تعالل؛ 
وََعَلمو تَمَاعَيِسَتُم ينْعَيْ اَن سه 74 الآية يوجب تقسيم الخنمس على 
الطوائف من غير التوزيع بالاتفاق » يعي لم يقل أحد : إن كل شيء يغنم بعينه 
يجب تفريق ذلك الشيء على الطوائف كلها » وأيضاً أن الحكم الشابت في مجموع 


لا يوحب ثبوته في كل جزء من أجزائه . 


(1) من حديث عبد الله بن عدي بن حمراء - رضي الله عنه - أخرجه بلفظه الترمذي في سننه ( ٠‏ / 
11 باب : فضل مكة » من كتاب المناقب . وقال : (ر حسن غريب صحيح ) » وأخرجه 
النسائي في الكبرى وعزاه إليه المزي في تحفة الأشراف ( © / 85 ) في أطراف عبد الله بن عدي , 
وأخرجه ابن ماحة في سننه ( 7 / ٠١71‏ ) باب : فضل مكة » من كتاب المناسك » وأخرحه 
أحمد في مسنده ( 4 / ٠06‏ ) » والدارمي في سننه ( ” / 779 ) باب : إحراج النبي - كع - من 
كا ب قنان: التائيلة اورجه إن عبان ارودة التق ان تؤاره لمان سل 1ق 
باب : فضل مكة » من كتاب الحج . والحديث في معن المشكاة مع شرحها ه / .”5 . قال 
العراقي في المغى عن حمل الأسفار في الأسفار ر مطبوع على هامش الأحياء 547/١‏ ) : 
أخحرجه الترمذي وصححه النسائي وابن حبان » قلت : إسناده صحيح وكذا صححه القاري في 
المرقاة ه / 5٠2‏ . 

/5 : سورة القصص أية‎ )١( 

(؟) شرح الطيبي 5 / "7١‏ وانظر إحياء علوم الدين للغزالي ١‏ / 757 . 

(؟) سورة التوبة آية : 5٠‏ 

(0) سورة الأنفال آية : ١‏ 














-ا١الا١‎ 


قال محي السنة في معال التنزيل : واختلف الفقهاء في كيفية قسم الصدقات» 
فذهب جماعة إلى أنه لا يحوز صرف كلها إلى بعضهم مع وجود سائر الأصناف » 
وهو قول عكرمة2© » وبه قال الشافعي - رضي الله عنه - » وقال : يجب أن 
تقسم زكاة كل صنف من ماله على الموجودين من الأصناف قسمة على السواء » 
ثم حصة كل سهم لا يحوز أن يصرف إلى أقل من ثلاثة منهم إن وجد ثلاثة . 
وذهب جماعة إلى أنه لو صرف الكل إلى صنف واحد من هذه الأصناف أو إلى 
فتكتمن واحك متهم جاز» ..وإغا سني الله تعالى الأضكات القخانية إعلاما مله أن 
الضدةة وا قرح من هذه الأستاك لا إغابا لها نهم خميعا :. يدل عليه إنتراد 
الآية بأداة الحصر » أي إنما الصدقات لؤلاء الأصناف لا لغيرهم » وهو قول عمر 


وابن عباس - رضي الله عنهما - وبه قال سعيد بن جبير2" وعطاء”" » وإليه ذهب 


) ه ) مولى عبد الله بن عباس‎ ٠١5 - ١٠ ( عكرمة بن عبد الله البربري المدني أبو عبد الله‎ )١( 
تابعي كان من أعلم الناس بالتفسير والمغازي » طاف البلدان » وروى عنه زهاء ثلاثمائة رجحل منهم‎ 
انظر ترحمته في : طبقات ابن سعد 7 / 580 ؛ المعارف 455 ؛ حلية الأولياء 5 / 75” ؛ وفيات‎ 
. ؛الاعلام ؛ / 51414؟‎ ١١١ / ١ الاعيان * / 750 ؛ تذكرة الحفاظ ت 150 ؛ شذرات الذهب‎ 

(؟) سعيد بن جبير الأسدي بالولاء » الكوئي أبو عبد الله ( ه؛ - 45 ه ع » تابعي أذ العلم عن 
عبد الله بن عباس وابن عمر - رضي الله عنهم - 
انظر ترجمته في : طبقات ابن سعد 5 / 178 ؛ المعارف ١917‏ ؛ تاريخ الطبري 8 / 18 ؛ اللباب 
ان ظ 

(') عطاء هو عطاء بن يسار الهلالي المدني ( ت 917 ه ) روى الحديث عن كثير من الصحابة » وهو 
أحد الاعلام المشهورين . 
انظر ترجمته في : طبقات ابن سعد 0/ ١7‏ ؛ طبقات خليفة ت ١57‏ ؛ التاريخ الكبير 5/ 551١‏ ؛ 
المعارف 155 ؛ تهذيب النووي ١‏ / ه75 ؛ تاريخ الإسلام : / 754 و ه5١‏ ؛ سير أعلام النبلاء 
458/5 - 54 ؛ النجوم الزاهرة 7١9 / 1١‏ ؛ طبقات الحفاظ ص 4” ؛ شذرات الذهب 


٠١,١ 




















-ا١ال”‎ 


فالأولى وإن رأى الحاحة في الفقراء في عام أكثر قدمهم » وإن رأى في عام في صنف 


آخر حوطا إليهم » وكل من دفع إليه صدقته لا يزيد على قدر الاستحقاق )”" . 


5 ع 2 سل وي م 0 421 00 
ومن أمثلته أيضاً : قوله في تفسير قول الله تعالى: 9[ فَقطِع دار القوم الذِين ظلمواأ 


ده 
م 


وَكَلْمْدِنورَبٍ الْلِينَ 224 قال : « في ” الكشاف “ : فيه ايذان بوجوب الحمد 
عند هلاك الظلمة . وهو من أجل النعم وأجزل القسم )20 . 

ومن أمثلته ما نقله عن شرح السنة والفائق في معنى لفظ ( سهوه ) قال : « في 
شرح السنة ” السهوة “ : الكوة بين الدارين » وف الفائق : هي كالصفة تكون بين 


دق القت ١‏ وقيل : هي بيت صغير منحدر في الأرض وسمكه مرتفع منها شبيه 


6ت 


)١(‏ سفيان الثوري هو سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب بن رافع الشوري الكوثي أبو عبد الله 
3 داه قال سفيات بج عيينة بساارايت رجلا اعلمبا خلال واطراممن فيان التوري م 
وقال المسعودي : قال المهدي اكتبوا على عهده على قضاء الكوفة على أن لا يعض عليه في 
حكم , فكتب عهده ودفع إليه فأخذه وخرج فرمى به في دحلة وهرب » فطلب في كل بلد فلم 
يوجد » ولا امتنع من قضاء الكوفة » تولاه شريك بن عبد الله النخعي » وتوثي بالبصرة متوارياً عن 
السلطان . 
انظر ترجمته في : طبقات ابن سعد 5 / 51/١‏ - 74 ؛ طبقات خليفة ١54‏ ؛ التاريخ الكبير 4 / 
97 - س9 ؛المعارف 4917 - 448 ؛ تاريخ الطبري 58/7 ؛ الجرح والتعديل ١/هه‏ - ١١5‏ ؛ 
حلية الأولياء 5 / 5٠7‏ حتى 7 / ١5414‏ ؛ تاريخ بغداد 4 / ١4 - ١١١‏ ؛ الكامل لابن الأثير 
5 / 5ه ؛ وفيات الأعيان ” / 785 - 834١‏ ؛ سير أعلام النبلاء /ا / 779 - 7194 ؛ تذكرة 
لقال 5[ سن وس يه #اواطيقفات الشراة 8 ع + طبقات المفسُتيرين ؟ / كار ءءء 
شذزات اللمن: ١‏ واوا م ش 

(؟) شرح الطيبي 5 / 5ه وانظر التفسير الكبير لفخحر الدين الرازي ٠١7/17‏ ؛ ومعالم التنزيل 
للبغوي ” / ”8.0 - ".8 ؛ والأم للشافعي ؟ / 5/ا - لال ؛ المغي ؟ / 5548 . 

(5) سورة الأنعام آية : 1 . 


(4) شرح الطيبي ” / 787 وانظر الكشاف ١9/37‏ 
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بالخزانة يكون فيها المتاع » وقيل : شبيه بالرف أو الطاق يوضع فيها الشيء ؛ 
كأنها ميت بذلك » لأنها يسهى عنها لصغرها وححفائها !"2 . 

وقد يعزوا الأقوال إلى أصحابها دون ذكر لأسماء مصنفاتهم » ومن أمثلة ذلك 
قوله : في معنى لفظ ” بنى “ قال : (( قال : الجوهري : بنى على أهله بناءَ أي 
رديت و الفاكة تقر ل بره بأهلة وهو بعتلا وبر كان الأصدن كيه أذ البكفل ببأهليه 
كان شقاني 1 لا دخو لبه جنا ققد الك واس اهل لجان عن 
غ1" كوي يعافا دابالباوا كارن ها 1 
ظ ولكزت ها يذال غلك العزانة ايسا والانانة الله اله مو رلكن كنا نع عدةه 





ثم يجده عند غيره ينبه على ذلك ويبين أن ذلك كان من توارد الخواطر . ومن 
العلعتن ااك حس سادبب التريى ل اسان لط للدي روا ساف نكاما 
ببُلون أكفكم ولا تسألوة بظهورهًا )229 فقال : « وأقول : ولعل الظاهر أن من 





(1) شرح الطيبي 8 / 774 وانظر شرح السنة للبغوي 5 / 775 » والفائق للزخشري 5 / 7١17‏ . 
وانظر أمثلة أخرى 8 / 751 - 5.0/9" -5/ ه55 . 

)١(‏ ورد بالأصل « وعن أبي دريد » وهو تصحيف مع أن الأصل المنقول عنه وهو المغرب ل ترتيب ظ 
المعرب للمطرزي 88/1١‏ ورد فيه الصواب وهو ابن دريد . ظ 
وهو : أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي ( 777 - 51١‏ ) » ولد بالبصرة ونشأ بها وتعلم 
فيها وأخدٌ العلم واللغة عن اتمتهاءء وهو .من أكابر علماء العرنية مقدما في اللغنة وأتساب العرب 

6 وأشاعرهم » وكان أديباً . له مؤلفات كثيرة منها : الاشتقاق » وكتاب الخيل الكبير » وكتاب 

الخيل الصغير » والانواء والملاحن » وأدب الكتاب » وكتاب امحتنى وغيرها . 
انظر ترجمته في : نزهة الألباء 75 ؛ تاريخ بغداد 7 / ١10‏ ؛ وفيات الأعيان 4 / 5717 ؛ طبقات 
الشافعية للسبكي ” / ه4١‏ ؛ لسان الميزان ه / ١١7‏ ؛ الاعلام 5 / 8١‏ . 

() شرح الطيبي 5 / 0٠5؟‏ وانظر الصحاح 5 / 785 . 

(4) من حديث مالك بن يسار السكوني-رضي الله عنه- أخرجه بلفظه أبو داود في سننه ( 154/7 - 
) باب : الدعاء » من كتاب الصلاة » وفي إسناده أبو ظبية السّلفي الكلاعي وهو مقبول 
3 التقريب م 5ق اه واناعاد عسي زليه قله تكاهد ا أبن يتديك امن ره مسرعين اند 
عنه - أخرحه الطبراني في المعجم الكبير ( ٠١‏ / 788 ) » وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٠١‏ / 
18) » وقال: ( رواه الطبراني ورحاله رحال الصحيح غير عمار بن خالد الواسطي وهو ثقة » ) 
وأخرجه أبو نعيم في أخبار أصبهان ( ١14/51‏ ) » من حديث أبي بكرة وإسناده صحيح . 
فيرتقي الحديث إلى مرتبة الحسن لغيره » والحديث في معن المشكاة مع شرحها ( 5 / 7١١‏ ) . 

















-١ا75-‎ 


يطلب شيعا من غيره بمد يده إليه ليضع النائل فيها » ومن جمع اليدين يؤذن بكثرة 
العطية لتملاً منها . وإليه ينظر الحديث التالي (ر يستحي مِنْ عبارو إذَا رفع يديه أن 
اكلا الى اللاروون عدن و الكو إل ا ا عي 15ل ياي لي كن ذلك 5 
وطاوقي تفلن لديم واوا ا ريق بيطا شار اساي يا لله ررك 
باتصاله إلى وحهه » الذي هو أولى الأعضاء وأولاها » فمنه يسري إلى سائر 
الأعضاء”" . 

وأما حديث الاستسقاء » وأنه يَِهٌ استسقى وأشار بظهر كفيه إلى السماء”" ) 


مجان زقديننا رهما ثانا سفن طيين اقفن انق وكتازت كنا عادين 


(1) من حديث سلمان الفارسي -رضي الله عنه-: أخرحه بلفظه أبو داود في سننه ( 7 / ١75‏ ) باب 
الدعاء » من كتاب الصلاة » من طريق مؤمل بن الفضل » حدثنا عيسى بن يونس » حدثنا جعفر ) 
حدئنٍ أبو عثمان عن سلمان به » وإسناده حسن لأن فيه مؤمل بن الفضل » وعيسى بن يونس . 
صدوقان [ انظر التقريب هده » ١4؛‏ ع ع إلا أن له طريقاً آخر : أخرحه ابن ماحة ف سننه 
١١7١/7‏ ) باب : رفع اليدين في الدعاء » من كتاب الدعاء » من طريق أبي بشر بكر بن 
لم خلف » حدثنا ابن أبي عدي » عن جعفر » عن أبي عثمان » عن سلمان به » فيرتقي الحديث إلى 
ل ا مرتبة الحسن لغيره » وأورده الهيئمي في موارد الظمآن ص 517 » وأخرجه الحاكم في مستدركه 
(947/5: )من حديث سلمان بنحوه ؛ وقال : رر صحيح على شرط الشيخين » » وأقره 
الذهبي » فيرتقي الحديث بشاهده إلى مرتبة الصحيح لغيره . والحديث في متن المشكاة مع شرحها 
لقا" 
)١‏ ول يغبت هذا في السنة . 
(6) وحديث الاستسقاء الذي أشار إليه أخرحه مسلم في صحيحه ( 515/7 ) باب : رفع اليدين 
بالدعاء ... » من كتاب صلاة الاستسقاء » عن أنس : رر أن الببي - يه - استسقى فأشار بظهر 
كفيه إلى السماء » » والحديث في متن المشكاة مع شرحها ”" / 715 . 
وأما رواية : «« أنه كان يرفع حتى يُرى بياض ابطيه » » فقد أخرجها البخاري في صحيحه 
7١/7‏ ) باب : رفع الإمام يده في الاستسقاء » من كتاب الاستسقاء » عن أنس - رضي الله 
عنه - قال : «ر كان البي - يلو - لا يرفع يديه ف شيء من دعائه إلا قي الاستسقاء وأنه كان 
يرفع حتى يرى بياض إبطيه » » والحديث ف متن المشكاة مع شرحها ” / 714 . أقول : وكلام 
الإمام الطيبي جمعٌ بين الروايتين - والله أعلم - . 


























وكزة لانت 


١‏ داتع )لواو عسل امه[ قسن ب وذلاق كعد موا جا 
إلى الفيت ١‏ « وَعوَال رلبمت يِمَاقَتَطووينظرْسمسمَتَةٌ 514. هذا 
وقد تقرر : أن شرعية الدعاء إنما كانت لإظهار الافتقار والضراعة بين يدي الحبار ؛ 
وكان الثناء على | لله تعالى ‏ بمحامده » والاعتراف بالذلة والمسكنة والقصور عما 
بعل كر قلا متسس لسعاي قي الشتراعة الوار الجايا نم وعد نك 
كالسائل المتكفف » لأن يملا كفه مما يسد حاحته » ولما كانت هذه الصورة صورة 
لوراقة بورقلا رتنه 0 التسي ان انف افكلمنة كامف مايه ادر افامة لبذ 
أشدّ » كالحريص على الشيء يتوقع تناوله . وذلك في الاستسقاء لامتساس الحاحة 
إلى الغيث عند الجدب » وحبس المطر » هذا مختصر كلام التوربشيٍ وقع على سبيل 
توارد الخاطر » وقع الحافر على الحافر ”© . ظ 


؛ - النقد والتمحيص , وعدم التقليد مع التحقيق , وتحرير الأقوال 


وسمات هذا المنهج واضحة » وشواهده لائحة في ثنايا الكتاب » حيث نحد 
الإمام الطيبي ينظر فيما يقرأ بنظر المتبصر المتثبت » فيغوص في فهم النصوص » 
ويكشف عن غوامضها » ويناقش أقوال من سبقوه ويباحثهم » ويحتج عليهم - إن 
خالفهم - بالدليل الفاصل » والبرهان القيم » وسيأتي تمثيل لهذه الجوانب في دراسة 
منهجه في المسائل المختلفة . 


3 ”/ : سورة الشورى آية‎ )١( 
. /]أ‎ 7١17 وانظر الميسر ( مخطوط ) صفحة‎ . 7١7 / 4 شرح الطيبي‎ )١( 
وانقلى أمكلة العو 1 هن اك ا اناتسا رعق اوناك ار موده باو ا‎ 


مه - ١١ل/:وام‏ 


























ات 


فمن أمثلة نقده لمن سبقه أنه لما نقل قول المظهر في معنى الحديث : (( ثم نفث 
نديتنا ندرا كزوجناج#اقنال 1و القناء السبي ع وطامر هذا الدمة مدل انه 
- يل - نفث في كفيه أولاً ثم قرأ » وهذه لم يقل بها أحد + وليس فيها فائدة : 
ولعل هذا سهو من الكاتب » أو من الراوي » لأن النفث ينبغي أن يكون بعد 
التلاوة » ليوصل بركة القرآن واسم الله إلى بشرة القارئ » أو المقروء له . ومعنى 
النفث : إخخرا ج الريح من الفم مع شيء من الريق » » ثم تعقبه بالنقد قائلا : 

أقول : من ذهب إلى تخطعة الرواة الثقات العدول » ومن اتفقت الأمة على 
صحة روايته وضبطه وإتقانه ما سنح له من الرأي الذي هو أوهن من بيت 
لكوت م ون خط صلق وساف توا بف د تان 21 لد "علي 
ما في قوله تعالى : :9 فَإدائراتَالعَنَكسَسِدَ 204 , وقوله : 3 فَمُويوالْبَارِيكُمَ 


رصح ل سم 8 


َأَدرَنسْسَكمْ #4(" على أن التوبة عين القدل » ونظائره في كلام الله العزيز غير 
عزيز » والمعنى جمع كفيه ثم عزم على النفث فيهما فقرأ فيهما » أو لعل السر ف 
تقديم النفث على القراءة » مخالفة السحرة البطلة ؛ على أن أسرار الكلام النبوي 
جلت على أن يكون مشروع كل وارد » وبعض من لا يدله في علم المعاني لما أراد 
التفصّي”» عن الشبهة » يثبت بأنه جاء في صحيح البحاري بالواو » وهو يقتضي 
الجمعية لا ازتيب » وهو زور وبهتان » حيث لم أجد فيه ولا في كتاب الحميدي 
وجامع الأصول إلا بالفاء »") 


(1) من حديث عائشة - رضي الله عنها - » أخرجه بلفظه تاماً البخاري ف صحيحه (17/ )١١١‏ 
باب : فضل المعوذات » من كتاب فضائل القرآن » والحديث في معن المشكاة مع شرحها ( 4 / 
07 ) وقال : (ر متفق عليه » » ولم أقف عليه عند مسلم بهذا اللفظ . 

44 : سورة النحل آية‎ )١1( 

(؟) سورة البقرة آية : 1ه . 

(5) بمعنى التخلص من الشبهة . 

شرح الطببيق 4 لاا سر 
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وقن امقلفة'أيضا انفده لقتو ل" الطلييل و الأسرف اق تخت شرل :إن لاست 
لكم ولا عشاء »27 : قالا : ( ويجوز أن يكون المخاطب به الرحل وأهل بيته على 
سبيل الدعاء » » ثم تعقبهما بقوله : (( أقول : وهو بعيد لقوله : ( قال الشيطان : 
أدركتم المبيت )20 والمخاطبون أعوانه : وأما تخصيص المبيت والعشاء » فلغالب 
الأحوال » لأن ذلك صادق في عموم الدحول )'" . 

وهو إلى جانب نقده وتحقيقه يورد الأقوال ثم يعقب عليها فيحررها ومن أمثلة 
ذلك : 

غويره تقول المأوري9 يبان غية اللاتعالى للغية كدكر قولة فق معت 
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حديث و أخووة نالل عن يكال : ةا سيان لعباده إرادة ثوابهم ء 


(1) من حديث حابر - رضي الله عنه - أخرجه بلفظه تامأ مسلم في صحيحه ( 7 / .15948 ) باب : 
آداب الطعام والشراب وأحكامهما » من كتاب الأشربة . والحديث في معن المشكاة مع شرحها 
ا 

(1) سبق تخريجه . 

(5) شرح الطيبي 8 / ١١/8‏ 
ذاتفل آمل احرف دق > لمن ناا عم قن / امقوم ف او وح ات 
م لل هوا لأ اك لالم ا لال واكواكلا لء 
٠/”ه١‏ 

(5) المازري هو أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر المازري ( ت 585 ه ) » محدث من فقهاء 
المالكية » نسبته إلى مازر بجزيرة صقلية » ووفاته بالمهدية . له المعلم بفوائد مسلم » وهو ما علق به 
على صحيح مسلم حين قراءته عليه سنة 4114 ه » وقيده تلاميذه ) فمنه ماهو بحكاية لفظهء 
ومنه ما هو بمعناه » ومن كتبه التلقين والكشف والأنباء » وإيضاح المحصول في الأصول . 
انظر ترجمته ف : وفيات الأعيان 1 / 785 ؛ الديباج المذهب 79 ؛ العبر 4 / ٠٠١‏ ؛ الوافي 
بالوفيات 5 / ١١١‏ ؛ شذرات الذهب : / ١١4‏ ؛ أزهار الرياض ” / ١56‏ 

(ه) من حديث عائشة رضي الله عنها أخرجه بلفظه تاماً البخاري في صحيحه (8 / ١714‏ - ه56١)‏ 
باب : ما حاء في دعاء النبي - طلِهِ - إلى توحيد الله تبارك وتعالى » من كتاب التوحيد » وأخرجه 
مسلم ف صحيحه ( ١‏ / لاده ) باب : فضل قراءة ١‏ فُزْهْوَأَللَهْلْحََدٌ # » من كتاب صلاة 
المسافرين » والحديث في متن المشكاة مع شرحها ( 4؛ / 715 ) . 




















-ا١ا/8-‎ 


وتنعيمهم » وقيل : نفس النعيم » لا إرادته . وأما محبة العباد له سبحانه وتعالى فلا 
يبعد فيها الميل منهم إليه » وهو مقدس عن الميل . وقيل محبتهم له : استقامتهم 
على طاعته » فإن المحبة وحقيقة امحبة ميلهم إليه » لاستحقاقه سبحانه وتعالى المحبة 
من جميع وجوهها )"" . | 
ثم حرر قوله فقال : ( وأقول : تحريره أن حقيقة المحبة ميل النفس إلى ما 
زلاكيتها من اللذاك : وهس قن حن :اه سال ال + تمل إنااعلن إرادة الاتاسةء 
أوعلى الاقابة نيان .و اماع الغداء اله فال متجمل ناراف ييا" ابل إل الله 
سبحانه وصفاته » لا ستحقاقه سبحانه إياها من جميع وجوهها » وأن يراد بها نفم, 
5 2 عر عد جاع 2 و ١‏ 
الاستقامة ثمرة الحبة » و 9 هَزّهوَالئَّه حل * في معنى لا إله إلا الله مع تعليله 
أحدهما : أنه وحده» هو الصمد المرجحوع إليه في حوائج العباد» والمخلوقات»؛ 
ولا صمد سواه » ولو تصور سواه صمد لفسد نظام العالم » ومن ثم ان 
وأوقع ” الصمد “ المعرف برا له » وقطعه جملة مستأنفة على بيان الموحب . 
وثاننهها : أن ا نش حو" الكحد ن الإللية ]ذل تيور غيره لكان إبا أن يكون 
حو د ىه 5 
فوقه فيها » وهو محال » وإليه الإشارة بقوله : 99 وَلْدَيوَلد 4 » أو دونه فيها, 
فلا يستقيم أيضا » وإليه لمح بقوله : «إ لَمْسسَلِدَ 4 , أو مساويا له » وهو محال 
2 ا سكس سه كو اله رع > سرع 5 
للققنة ليذ المحكلة القافة القيدة كانحة كنا قذل .هم الفسم + السبيوةة الوه 
الرزاق » المثيب » المعاقب » ولا صمد سواه . فقيل : لم كان كذلك ؟ أحيب لأنه 


. 94 / 5 انظر شرح النووي لصحيح مسلم‎ )١( 

(؟) هذا تأويل باطل » مخالف لما عليه السلف الصالح من اثبات صفة انحبة لله عز وجل » وهي صفة 
قائمة به » من صفات الفعل الاختيارية الي تتعلق بمشيئة الله عز وحل . وقد تكلمت على هذا 
تفصيلاً في مبحث منهج الطيبي في مسائل العقيدة - نقد وتقويم - 








عا ري 


وترجحيحات » تضاف إلى جهد أصحاب المصادر الى نقل عنها » وهو في كثير من 
الأحيان بميز ذلك بعبارة تتصدر كلامه فيقول : ( أقول ) ثم يتبعها ما يريد » وقد 
خمل ذلك معظم جوانب الشرح من لغة وعقيدة وتفسير وصناعة حديثة وفوائد 
1 0 1 

وأحكام متعلقة بالمتن 5 


ه - التعرض للمسائل المشكلة والقضايا الخلافية وبسط القول فيها : 

فالإمام الطيبي وإن كان منهجه سلوك سبيل الاختصار في الشرح » إلا أن 
ذلك لم يمنعه من التوقف عند كثير من المسائل المشكلة » وذكر الأقوال فيها , 
وبيانها .مما يزيل أشكالها » كما عرض الأقوال في القضايا الخلافية بذكر أقوال 
لامك قي الفط تراه نوسن لديل ب ند مه كج د يون 
خطنة الكنان9؟ .. فمنم أمثلة تلك المنتائل المشكلة الى توقف عندها : 

الاختلاف ف معنى حديث البي - وةٌ - : «« من راني ف المنام فقد رآني » 

فإن الشيطان لا يتمثلٌ في صورتي ”© فنقل عن النووي”» أقوال العلماء في بيان 
ذلك فقال : 


. سيأتي ذكر أمثلة على ذلك في كل مسألة من المسائل الي تناوها‎ )١( 

. لاا‎ / ١ حطبة الكتاب‎ )١١ 

(*) من حديث : أبي هريرة - رضي الله عنه - أخرجه بلفظه تاماً البخاري في صحيحه (١8/1؟‏ ) 
باب : إثم من كذب على النبي - ِو - , من كتاب العلم » وأخرحه مسلم بلفظه إلا لفظ 
صورتي في صحيحه ( 4 / ١7174‏ ) باب : قول البي - يِه - من رآني في المنام » من كتاب 
الرؤيا . والحديث في معن المشكاة مع شرحها م / 17١‏ 547 . 


(4) ف شرحه لصحيح مسلم /1١١‏ 4” : 
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)2 قال ابرع الباقلاني”) : معناه رؤياه صحيحة ليست باطقا أحلام 4 ولاامن 
تشبيهات الشيطان . قال : وقد يراه الرائى على حلاف صفته المعروفة » كما يراه 
أبيض اللحية » وقد يراه شخصان في زمان واحد » أحدهما في المشرق والآحر في 
المغرب » ويراه كل منهما في مكانه . حكاه المازري عنه”” » ثم قال" : وقال 
الآخرون : بل الحديث على ظاهره » والمراد أن من يراه فقد أدركه » وليس المانع 
أن بمنعه » فإن العمل لا يحيله حتى يضطر إلى التأويل . وأما قوله : ١‏ فإنه قد يرى 
على حلاف صفته أو في مكانين معا )) . فإنه يتغير في صفاته لا في ذاته » فتكون 
ذائه :فرتلواك 1 د عا هرتنةم واركاتة محيلة غير عمزية + «الأوزاك لا يوط نيه 
تحديق الأبصار ولا قرب المسافة » ولا كون المرئي مدفونا في الأرض ولا ظاهرا 
عليها » ودائما يشنزط كونه موجودا » ولو رآه يأمر بقتل من يحرم قتله كان هذا 
من صفاته المتخخيلة لا المرئية . 

قال القاضي عياض : ويحتمل أن يكون المراد بقوله  :‏ فقد رآني ) إذا رآه 
على صفته المعروفة له في حياته » فإن رؤى على خلافها كانت رؤيا تأويل لا رؤيا 
حقيقة » وهو ضعيف بل الصحيح أنه يراه حقيقة سواء كان على صفته المعروفة أو 
غيرها كما ذكره المازري انتهى كلام الشيخ محي الدين »2 . ثم نقل قول الغزالي 


)١(‏ الباقلاني : محمد بن الطيب بن محمد بن حعفر بن القاسم البصري » ثم البغدادي ؛ المعروف 
بالباقلاني ( .7+7 - 4١7‏ ه ) » متكلم على مذهب الأشعري » ولد بالبصرة وسكن بغداد ) 
وسمع بها الحديث ورد على المعتزلة والشيعة والخوارج والجهمية وغيرهم » وتو بيغداد. من 
تصانيفه : تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل » ومناقب الأئمة » ونقض المطاعن على سلف الأمة ع 
اعجاز القرآن » أسرار الباطنية وغيرها . 
انظر ترحمته ف : تاريخ بغداد ه / 71/94 - 581 ؛ تذكرة الحفاظ 8 / 758 ؛ اللباب 1١ /١‏ ؛ 
قذراف الدع 1 ؛ إيضاح المكنون 594١/1١‏ : 

. ١١9 / 5 ف المعلم بفوائد مسلم‎ )١( 

(5) أي الإمام المازري . 


(5) شرح الطيبي 8 / 541١‏ . وانظر شرح النووي لصحيح مسلم 74/1١١‏ - 85 . 

















331:5 حكشب3ى 2ل ا 0 


-ا١81:5-‎ 


والقشيري فقال : (( قال الشيخ أبو حامد الغزالي : ليس معناه أنه رأى جسمي 
وبدني بل رأى مثالاً » صار ذلك المثال آلة يتأدى بها المعنى الذي في نفسي إليه 
[ وكذلك قوله : ( يراني في اليقظة » ليس المراد أنه يرى جسمي وبدني قال ]” 
الآلة تارة تكون حقيقية وتارة خحيالية . 

والنفس غير المثالات المتخخيلة إذ لا يتخيل إلا ذو لون » أو ذو قدر بعيد من 
المتخيل أو قريب . 

والحق أن ما يراه مثال حقيقة روحه المقدسة الى هي نحل النبوة » فما رآه من 
الشكل ليس هو روح البي - كلِوٌ - ولا شخصه ء بل هو مثال له على التحقيق ؛ 
ومعنى ( فقد رآني )» : ما رآه صار واسطة بي وبينه في تعريف الحق إياه . 
وكذلك ذات الله تعالى منزهة على الشكل والصورة » لكن تنتهي تعريفاته إلى 
العبد بواسطة مثال محسوس من نور أو غيره من الصور الحميلة الي تصلح أن تكون 
مثالاً للجمال الحقيقي المعنوي الذي لا صورة فيه ولا لون » ويكون ذلك المشال 
عازن يهقا رواسعلدق لكر فقون الراكي رافك ان تعال اق الحاء لا 
معنى إني رأيت ذاته كما تقول . 

قال الشيخ أبو القاسم القشيري : من المعلوم أنه قد رآه صلوات لله عليه بعض 
الناس » كأنه على صورة شيخ » ويراه بعضهم على صورة أمرد » وآخحر كأنه 
مريض » وآحر كأنه ميت » وغير ذلك من الوجوه » ثم يكون معنى الخبر أن تلك 
الرؤيا جميعاً تحتمل وجوهاً من التأويل » لأنه - فل - كان موصوفاً بتلك الصفات 
أجمع » فكذلك لو رأى أحد في المنام ربه تعالى في المنام على وصف يتعالى عنه ‏ 
وهو يعلم أنه سبحانه منزه عن ذلك » لا يعتقد في صفته تعالى ذلك » لا يضره تلك 
الرؤيا » بل يكون ها وجه من التأويل . قال الواسطي : من رأى ربه تعالى في 


* [ ما بين الحاصرتين صوبته من فتح الباري لعدم تناسب الكلام » كما هو في شرح الطيبي : انظر 


الفتح 4050/1170 ]+ 

















-١835 


المنام على صورة شيخ عاد تأويله إلى الرائي » وهو إشارة إلى وقاره وقدر محله ف 
حكمه. وكذلك إذا رآه كأنه شخص ساكن يتولى أمره ويكفي شأنه »20 . 

ثم تعقب تلك الأقوال بقوله : « أقول : قول المازري وأبي حامد من باب 
واحد » ويمكن أن يرجح قول الباقلاني بأن يقال : إن أثبت الروايات هي ( فقد 
رأى الحق 0" أي رؤية الحق لا الباطل » وكذا الرواية الأخرى : ( فقد رآني » 
فإن الشرط والحزاء إذا اتحدا دل على الكمال والغاية » أي فقد رآني رؤيا ليس 
بعدها » كقوله : ( من كانت هجرته إلى الله فهجرته إلى الله »27 ولا كمال 
أكمل من الحق » كما لا نقص أنقص من الباطل » والباطل هو الكذب . ويؤيده 
حديث أبي هريرة : (( رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة م©؟ ع وما 
كان من النبوة فإنه لا يكذب » فحيتئذٍ لا يفتقر إلى تلك التكلفات والتمحلات »؛ 


ولا يكشف الأستار عن مثل تلك الأسرار إلا من تدرب في علم المعاني » واعتلى 


شامخ البيان » وعرف كيف يؤلف الكلام ويصئف » ويرتب النظام ويرصف 0©. 


ذل قراح الللببعي لمارا 1 

(؟) هذه الرواية متفق عليها بلفظها أخرجها البخاري ف صحيحه » من طريق أبي قتادة وأبي سعيد 
الخدري 7١/8‏ ) باب : من رأى النبي - وَلِةٌ - ف المنام » من كتاب التعبير؛ وأخرجها مسلم 
في صحيحه (17175/14 ) باب : قول الببي - يو -- من رآني ... » من كتاب الرؤيا . 

() جزء من حديث عمر بن النطاب - رضي الله عنه - أخرجه بلفظه البخاري في صحيحه )١/١(‏ 
باب : كيف كان بدء الوحي إلى الرسول - وه - , من كتاب بدء الوحي . 

(5) من حديث عبادة بن الصامت » وأبي هريرة - رضي الله عنهما - أخرحه بلفظه البحاري في 
صحيحه (8 / 58 ) باب : الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزء من النبوة » من كتاب 
العو 

(0) شرح الطيبي 8 / 54١‏ - 357 . وانظر تفصيل الأقوال في هذه المسألة في : المعلم بفوائد مسلم 
١٠١ -‏ ؛ شرح النووي لصحيح مسلم /1١٠‏ 74 -5؟ ؛ فتح الباري 1.05/١7‏ - 
405 ؛عمدة القارئ 55 / ١575-1١5-0‏ . 
وانظر أمثلة أخرى كالإشكال في تأويل قوله : « العين حق » 8 / 5794 والاشكال ف بيان أن 
ذكر اسم الله على السهم أو على الجارحة 8 / 17 ؛ الإشكال في تأويل قوله : (ر إن من البيان 
تضم اوه م عا 
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ومن أمثلة عرضه للقضايا الخلافية وبسط القول فيها : ما عرضه في مسألة 
أي أنواع النسك في الحج أفضل الإفراد أم التمة أم القران . 

فنقل عن النووي قال : ( واختلف العلماء في هذه الأنواع الثلاثة أيها أفضل! 
فقال الشافعي » ومالك وكثيرون : أفضلها الإفراد » ثم التمة تم القرانه: 
أحمد , وآخحرون : أفضلها التمتع . وقال أبو حنيفة » وآخرون : أفضلها القِران . 
وأما حجة الي - وَل - فاختلفوا فيها » هل كان دام أو 1 د 
وهي ثلائة أقوال للعلماء بحسب مذاهبهم السابقة » فكل طائفة رجحت نوعا » 
وادعت أن حجة البي - وَليِةٌ - كانت كذلك . والحميع اج كان ارلا سردات 
ف لديم الفترة ينه ذتاك ور امسر على شنج فضبان فارنا . وقد اختلفت 
زوائاك ات ل سهد اق اقلت خسة الفاغ مامل كان فازنا 6 آر 
مفرداً » أو متمتعاً ؟ وقد ذكر البخاري ومسلم روايتهم لذلك » وطريق الجمع بينها 
طامكر ف ا نك لات كا إلا قروا م لضان قفارت : فمن روى القران اعتبر 
آخر الأمرا» ومن روى التمتع اللغوي » وهو الانتفاع والارتفاق » وقد ارتفق 
بالقران كارتفاق التمتع وزيادة » وهي الاقتصار على فعل واحد . وبهذا الجمع 
يننظم الأحاديث فيها . وقد جمع بينها أبو محمد بن حزم الظاهري"" في كتاب 
صنفه ف ححة الوداع خاصة » وادعى أنه - وله - كان قارناً » وتأول باقي 
الأحاديث - والصحيح ما سبق » وقد أوضحت ذلك في شرح المهذب بأدلته - 
وجمع طرق الأحاديث » وكلام العلماء المتعلق بها . واحتج الشافعي وأصحابه في 


)» أبو محمد بن حزم الظاهري : هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب الفارسي الأصل‎ )١( 
الأندلسي القرطبي اليزيدي ( 5-4 ه: ه ) ء عالم الأندلس في عصره » وأحد أئمة الإسلام ع‎ 
» كان له أتباع ينتسبون إلى مذهبه يقال لهم الحزمية . من تصانيفه : اللحلى » وجمهرة الأنساب‎ 
. والناسخ والمنسوخ » وحجة الوداع » وإبطال القياس والرأي » ومداوة النفوس وغيرها‎ 
؛ لسان‎ 7917 / ١ ؛ اللباب‎ ١55 انظر ترجمته في : إرشاد الأريب ه / 85 - 17 ؛ أخبار الحكماء‎ 


الميزان 5 / ١98‏ ؛ الاعلام : / ١٠4‏ : 
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ترجيح الإفراد بأنه صح ذلك من رواية جابر”؟ » وابن عمر”” » وابن عباس" » 
وعائشة9؟ - رضي الله عنهم - ؛ هؤلاء لهم مزية في حجة الوداع على غيرهم ) 
فأما حابر فإنه أحسن الصحابة سياقة لرواية حديث حجة الوداع » فإنه ذكرها من 
حين خروج النبي - كله - من المدينة إلى آخرها » فهو أضبط لما من غيره . وأما 
ابن عمر - رضي الله عنه - فصح عنه أنه كان آخذاً بمخطام ناقة رسول الله - كع - 
يعسي لعابها ؛ أسمعه يلببي بالحج » وأما عائشة فقربها من رسول الله - ولق - 
معروف » وكذلك اطلاعها على باطن أمره » وظاهر فعله في خلوته وعلانيته مع 
كثرة فقهها وفطنتها » وأما ابن عباس فمحله في العلم » والفهم , والفقه في الدين 
معروف . 

ومن دلائل ترجيح الإفراد » أن الخلفاء الراشدين - رضي الله عنهم - بعد 
النبي - ول - أفردوا الحج”© » وواظبوا على إفراده » كذلك فعل أبو بكر » وعمر , 


: باب‎ ) 7 / ١ ( رواية حابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أخرجها البخاري في صحيحه‎ )١( 
) 870 كيف تهل الحائض بالحج والعمرة » من كتاب الحيض وأخرجها مسلم في صحيحه(1/‎ 
- 71417 باب : بيان وجوه الإحرام » من كتاب الحج . والحديث في معن المشكاة مع شرحها ه/‎ 
. 5054 

(1) رواية ابن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما - أخرجها البخاري في صحيحه )١8١/1١(‏ 
باب : من ساق البدن معه » من كتاب الحج . وأخرحها مسلم في صحيحه ( 7 / 140١‏ ) باب : 
وجوب الدم على المتمتع » من كتاب الحج . والحديث في معن المشكاة مع شرحها ه / 7*٠.‏ - 
لا" 

(؟) رواية ابن عباس - رضي الله عنهما - أخرجها مسلم في صحيحه ( 7 / 11١‏ ) باب حواز العمرة 
في أشهر الحج , من كتاب الحج . والحديث في متن المشكاة مع شرحها ه / ١57‏ : 

(5) رواية عائشة بنت أبي بكر الصديق - رضي الله عنهما - أخرجها مسلم في صحيحه ( 871/5 ) 
باب : بيان وجوه الإحرام » من كتاب الحج . والحديث في معن المشكاة مع شرحها ه٠/ ١١5‏ . 

(5) استدل المالكية والشافعية على ترجيح الإفراد بفعل الخلفاء الراشدين [ انظر المعلم بفوائد مسلم 
؟ / مه ؛ فتح الباري * / 50١‏ ] . وأحرج البيهقي في سننه عن الأسود بن يزيد بن قيس قال : 
رو حججت مع أبي بكر - رضي الله عنه - فجرد ؛ ومع عمر - رضي الله عنه - فجرد » ومع 
عثمان - رضي الله عنه - فجرد » . ومعنى جرد أي : أفرد . 

[ انظر سئن البيهقي ( ه / ه ) باب : من اختار الافراد ورآه أفضل » من كتاب الحج ] . 
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وعثمان - رضي الله عنهم - . واختلف فعل علي( - رضي الله عنه - » ولو لم 
يكن الإفراد أفضل » وعلموا أن البي - يله - حج مفردا » لم يواظبوا عليه مع أنهم 
الأئمة الأعلام » وقادة الإسلام » ويقتدي بهم في عصرهم وبعدهم » فكيف يظن 
بهم المواظبة على خلاف فعل رسول الله - وللِهِ - ؟ وأما الخلاف عن علي 


- رضى الله عنه - وغيره » فإنما فعلوه لبيان الحواز » وقد ثبت في الصحيحين ما 
يوضح ذلك . ومنها أن الإفراد لا يجب فيه دم بالإجماع وذلك لكماله » ويجب 


الدم في العمة والقران » فكان الإفراد أفضل . والله أعلم )”2 . 


" - إحالة القارئ على المواضع المختلفة للأطراف المبحث الواحد : 
وذلك عن طريق الإحالات المتعددة الي اشتمل عليها الكتاب » بحيث يشير إلى 
طرف المعنى أو المسألة ثم يحيل إلى مواضع بسط فيها القول فيما تقدم » أو فيما 


)١(‏ واختلف فعل على - رضي الله عنه - إذ كان يرى جوز التمتع والقرآن ثي الحج روى الإمام 
البتحاوتي ان سكج عل وان إن الك قال رز سهدت كان رعلا .سياه يتين عن اللقعة 
وأن يجمع بينهماء فلما رأى علي أهل بهما لبيك بعمرة وحجة , قال : ماكنت لأدع سنة النبي 
- يلك - لقول أحد ) [ انظر صحيح البخاري ( ١5١ / ١‏ ) باب : التمتع والاقران والافراد بالحج 
بع عق كباب المج ]+ وروى البيهقي ف سننه أنه أمر ابنه محمداً بإفراد الحج فقال : «ريا بن 
افرد بالحج فإنه أفضل [ انظر السئن الكبرى ( ه / ه ) باب : من اخختار الافراد ورآه أفضل » من 
كتاب الحج ] . » 

(؟) شرح الطيبي 717/0 - 778 وانظر شرح النووي لصحيح مسلم 8 / ١55-174‏ ؛ 
وامجموع شرح المهذب 7 / ١57-16٠‏ . 
[ وانظر تفصيل هذه المسألة في : فتح القدير 7 / ١99‏ وما بعدها ؛ اللباب مع الكتاب ١17/1١‏ 
وما بعدها ؛ بداية المحتهد ١‏ / 744 ؛ مغين المحتاج ١١4 / ١‏ ؛ الشرح الكبير ١‏ / /ا؟ - 51 ؛ 
غاية المعو 0 ]اه 
وانظر أمثلة أخرى في الاختلاف في تزويج الصغيرة 5 / 745 -5/ 748 - .30 ؛الاخقلاف 
في نكاح المرأة بغير إذن وليها ؛ الاختلاف في مسألة الإسبال 8 / ٠١8‏ ؛ الاختلاف في وحوب 
القصاص بشبه العمد لا / ١ه‏ . 
وسيأتي مزيد من الأمثلة على القضايا الخلافية في مبحث المسائل الفقهية . 
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سيأتي من الكتاب » ومن أمثلة ذلك قوله عند شرح حديث : ( لا تسدوا العقينة 
الكرم » ولا تقولوا خيبة الدهر » فإن "لله هو الدهر »27 . 

وحديث (ولا يسب أحدكم الدهر فإن الله هو الدهر »2 . 

فقال في شرحه : (( قوله : (( يا حيبة الدهر » ” الخيبة “ » الحرمان والخسران » 
وقد حاب ويخيب ويخوب » وهو من إضافة المصدر إلى الفاعل » وما يتعلق 


بالحديثين مضى بحثه مستوفي في كتاب الإيمان )”" . 


- إرشاد القارئ إلى مواضع بسط فيها القول في بعض المباحث المهمة في 
مصنفاته الأخرى أو مصنفات غيره من العلماء : 

فقد أحال القارئ إلى مصنفين من مصنفاته وهي : 

أ - التبيان في البيان وشرحه”" : 

وقد أحال إليه في شرح قوله - كله - في الحديث : أو على مناخرهم 70 
فقال : ( ومن أراد مزيد بيان في المعاني والبيان فعليه بكتاب التبيان وشرحه » . 


)١(‏ من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أخرجه بلفظه البخاري في صحيحه ( 7 / ١١8‏ ) باب: 
لك اتسينا الدهن عن كناب الاداجد,. والحديث في متن المشكاة مع شرحها 9 / ٠٠‏ : 

(؟) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أخرحه بنحوه مسلم في صحيحه ( 4 / 1777 ) باب : 
كراهة تسمية العنب الكرم » من كتاب الألفاظ من الأدب . والحديث في معن المشكاة مع شرحها 
01 

(5) شرح الطيبي 1 / "لا . 
فلتي ابتلكة العترف ا القع كل افر ناج كلق مراف ريه اماه لب ا ا 
بالن يق قا تنو ور الوا وج بقعا وان رجا وا ارا ا وه ١‏ 

(:) انظر شرح الطيبي ١59/١‏ . انظر التبيان في البيان من صفحة 455 إلى صفحة ا11 . 
وانظر مثال آخر 5٠١9/1١1١‏ . 


(©) سبق تخريجه . 

















لما - 


ب - فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب : 

وانو ل لمعنه كيه قرت تبان ل 1 لتر لض 014 
فقال: (ر وقد تكلمنا في فتوح الغيب ما منحنا الله تعالى فيه من النكات وهدانا إلى 
ل 

كما أنه أحال بعض المصنفات الأخحرى الى بسطت البحث في بعض المسائل 
منها : 

أ- أسماء الرجال : 

وقد أحال إليه في ترجمة [ أبي ] أمية”2 المخزومي فقال : ( سيأتي ذكر [ أبي 
] أمية في أسماء الرحال”9'" . 

ب - التفسير الكبير للإمام الفخر الرازي : 

وقد أحال إليه في بيان أن لا فاعل إلا الله تعالى وفساد القول بالطبائع فقال : 
لانؤاقة أعلنين ف قله لياه فقا الدارة رارك ل تسو زوسطك عمد قرلة 
تعالى : !ا يَكبَنَكَاتَدخلْوْصْبَا وجل 24" فلينظر هناك من أراد زيادة الاطلاع 
عليه )”2 

ج - شرح السنة : 

وقد أحال إليه حين نقل عن البغوي قوله : « وقد اختلفوا في إعطاء النفل ؛ 
وفي أنه من أين يعطى » فقال وتمام تحريره مذكور في شرح السنة »”") 


. 5 : سورة النور أية‎ )١( 
. ١١7 / * شرح الطيبي‎ )5( 
وانظن امقلة أضرى:» 11/17 هه ولاك و اك يف ام‎ 
وانظر الإصابة ف تمييز‎ ) 18٠١ / ١7 ( في شرح الطيبي أمية المخزومي وصوبته من أسماء الرحال‎ )5( 
؛ وهو صحابي عداده من أهل المدينة » وحديثه أخرحه أصحاب‎ ) ١١ / الصحابة لابن حجر ( 4؛‎ 
1 .. انق‎ 
. ١8٠/1١1 وانظر أسماء الرحال للتبريزي والمطبوع مع شرح المشكاة‎ ١6 / 7 شرح الطيبي‎ )4( 
. سورة يوسف آية :لا5‎ )5( 
. ١الا/ل‎ - ١/7 / ١8 شرح الطيبي 8 / 7915 . وانظر التفسير الكبير للرازي‎ )5( 
. 511 / 5 شرح الطيبي 8 / 8” . وانظر شرح السنة للبغوي‎ )0( 
. 3 وانظن قال عير 1 وم‎ 




















-١893- 


: الموضوعية وتحري الحق‎ - ١ 

فهو يتعقب المخطئ بالتصويب والتصحيح ويذكر للمحسن إحسانه » ويرد 
على ما انتقد عليه ومن أمثلة ذلك : 

أنةشكز قرول اجن الأقيز وس روسن عق لتقاك ا 3 شال 4 ور اراد 
ارقا امسر نل ااننان الكغدرة وموظلي ما عبند] ولس الخوض هلوط لأ 
كلذ كهتني 2 لك الدواتر انتضياء اتن لقاء! لد ودوفق الرها ور كبن النينا 
كه القاع الله لآأنه زعا يضل إلبه بالمولك م06 

ثم قال : (( قد ذهب الشيخ الأشرف إلى أن صاحب النهاية مال إلى مذهب 
الاعتزال في تفسيره السابق » وليس في كلامه السابق ما يوهم نفي الرؤية فضلاً عن 
الانكا نايل قولة مبروطلب اعد ا شي شائل لكل ما مضل للمكنى من 
لمراتب العلية » والمباغي السيئة » ولا مبتغى ولا مطلوب أعلى وأسنى من رؤية الله 
تعالى . رزقنا الله بفضله وكرمه »29 . 


9 - التيقظ التام أثناء التأليف : 
ويظهر ذلك من خلال اكتشافه للسقط والسهو والتصحيف ومن أمثلة ذلك : 


(1) من حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - أخرجه بلفظه تاماً البخاري في صحيحه (17/ 
بان :مو أت لقناء الله احب الله لقاع »مين كساب الرقاق ٠.‏ وأحرجة مسلوق 
بسيكه 3 0ع نات لقن إح القاء الله عمج كعات الذاكر والتعباء والانتعفان : 
بسياق موجز دون ذكر السيدة عائشة - رضي الله عنها - » ثم انفرد وساقه من رواية عائشة 
- رضي الله عنها - في ( 4 / 7058 7٠١57-‏ ) » وفيه لفظة ( الموت قبل لقاء الله » . 
والحديث في معن المشكاة مع شرحها ” / 517٠5‏ . 

. 77 / 5 شرح الطيبي 57/5" » وانظر النهاية في غريب الحديث لابن الأثير‎ )١( 


(0) شرح الطيبي 577/3 . 














- ادرالك 


قوله : ( أبى عياش بالعين والياء تحته نقطتان » والشين المعجمة كذا في سنن 
أبي داود » وابن ماحة » وجامع الأصول . وقع في نسخ المصابيح : ابن عباس وهو 


سَهو من الناسخ )20 . 


٠‏ - بذل الفائدة لأدنى مناسبة , واغتنام كل فرصة سانحة لذكر معلومات 
مهمة , والتوقف عندها لتحقيق أكبر فائدة للقارئ . 

وهذا نراه يذكر بعض مسائل الفقه وأصوله عند كلامه على بعض أحاديث 
كتاب الإبمان » ومن أمثلة ذلك أنه تحدث عن القاعدة الأصولية : الأصل في الأشياء 
الإباحة مالم يخصه الدليل عند شرحه حديث النبي - و - : « ألا إني أوتيت 
القرآن ومثله معه الي التوييف زفق دهان نعط ينان الحليي 33 
ثنايا كلامه على الأحاديث الفقهية » كذكره لمسألة خلق الله لأفعال العباد في 


شرحه حديث تأخير الأذان من كتاب الصلاة© . 


)١(‏ شرح الطيبي ١47/0‏ وانظر سنن أبي داود ( © / 3١17‏ ) وابن ماحة ( 7 / 17377 ) ؛ جامع 
الأصول ؛ / 755 » وقد ذكر محقق مصابيح السنة أن الاسم تحرف في النسخة المخطوطة وصويّه 
من المصادر . انظر ؟ / ١8/8‏ . 
وانظر أمثلة أخرى في ؟ / 1179 -17/ 8-541١‏ /4ه-١١797/1‏ . 

(9) من .حديث المقدام بن يكرب. - رضي الله عنه - أترحه بلفظه تاما أب و داود قي ستنة (:6/. 9ب 
)١‏ باب : لزوم السنة » من كتاب السنة » بلفظه . وأخرحه الترمذي في ستنه ( ه / 78 ) 
باب : ما نهي عنه أن يقال عند حديث البي - ْو - » من كتاب العلم بنحوه . وأخرحه ابن 
ماحة ف سنته ( ١‏ / 5 ) باب : يعظم حديث رسول الله - يه - ع من كتاب المقدمة . 
وأعربهد ادو 3 اكد و اموة اي والتاتي ل افد وي مد وإسعاة: 
صحيح . والحديث في معن المشكاة مع شرحها 7714/١‏ . 

(5) شرح الطيبي "71/1١‏ . 
وانظر أمثلة أخرى ”١١/1١- 78٠/1١‏ . 

شو الطوي را 














اك 


١‏ - التوقف عند الأحاديث المشكلة أوالتي في ظاهرها نوع من التعارض 
والأجوبة عن ذلك بأجوية دقيقة محققة : 

ومن أمثلة ذلك ما نقله عن التوربشى في الحديث المروي عن علي - 
ال ا لوي اا ا اي 


سملراه 


خيرهم - يعن أصحابك - في أسارى بدر : القتل والفداء على أن يقتل منهم قابلٌ 
مثلهم » قالوا الفداء ويُقتل منا »20 “اتفال لخديف ممكل هد كال 
ما يدل على ظاهر التنزيل » ولما صح من الأحاديث في أمر أسارى بدر أن أحذ 
الفداء كان رأياً رأوه فعوتبوا عليه » ولو كان هناك تخيير بوحي سماوي لم يتوحه 


- 


المعاتبة عليهم . وقد قال الله تعالى: 9 و ل اتن ل 


_ 


ا ِ- 1م < 5 5 
فِيما معدا بْعَظِيم 04 ولما أظهر لهم شأن العاقبة بقتل سبعين منهم بعد 
5 020 ا 1 
غزوة أحد عند نزول قوله سبحانه : 0 أوَلْمًا صَنِبتَكم مُصِيبَة 9 صِبْمْمْتليهَا 4 
وممن نقل عنه هذا ال و ل 0 


)١1(‏ الحديث أخرجه بلفظه الرزمذي في سننه ( ١75/4‏ ) باب : ما جاء في قتل الأسارى والفداء » من 
كتاب السير » من طريق أبي عبيدة بن أبي السفر » حدثنا أبو داود الحفري » حدثنا يحيى بن زكريا 
ابن أبي زائدة » عن سفيان بن سعيد » عن هشام » عن أبي سيرين » عن عبيدة » عن علي - 
الله عه ان .. وقال الترمذي : في الباب عن أبي مسعود وأنس وأبي برزة وحبير بن مطعم » 
وهو حديث حسن غريب من حديث الثوري لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي زائدة وروى أبو 
أسامة عن هشام » عن ابن سيرين » عن عبيدة » عن علي » عن النبي - وه - » . قلت : ف 
إسناده أبو عبيدة بن أبي السفر صدوق يهم [ التقريب 8١‏ ] فإسناده ضعيف » إلا أنه تابعه عليه 
عنده أيضاً من طريق محمود بن غيلان بالإسناد السابق فيرتقي الحديث إلى مرتية الحسن لغيره . 
وذكره المزي في تحفة الأشراف (7/ 15٠‏ ) وعزاه للنسائي . والحديث في معن المشكاة مع 
شرحها م / "٠. - 1١١9‏ 

5/- 51/ سورة الأنفال الآيات من‎ )١( 


(9؟) سورة آل عمران آية : ١58‏ 
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هبوط جبريل في شأن نزول هذه الآية وبيانها » فاشتبه الأمر فيه على بعض الرواة . 
وفوا كك الانع ل قا "الهو توم نه د كرناة دمو أ القناوف هرة يها مي يق 
زكريا بن أبي زائدة7" » عن سفيان2 من بين أصحابه » فلم يروه غيره » والسمع 
شف واو الباق كرا يط )تعن انان قم إن الحديف روي عم فت 
وروى عن غيره مرسلا » وكان ذلك هما يمنع القول بظاهره » . 
ثم تعقبه الطيبي بقوله : 
د أقول : وبالله التوفيق لا منافاة بين الحديث والآية » وذلك أن التخيير في 
لتويك وراحد على سحي الاعنيان امعان كوه ا سحن قباد ه شاف 
ا ءِ 9 5 كم 2 وى دعوم د لم 
امتحن الله تعالى أزواج النبي - َلك - بقوله : ١ل‏ يَكأيه تفل لَارَويِْكَ إن كنس 


عرس عم سر ذه ا 2 


ع 5 5 1 1 7 0 
تدس الحيؤة لدو رتفا أي مين 04 الايتين . وامتحن الناس بتعلم السحر 


بالملكين وجعل المحنة في الكفر والإبمان » بأن يقبل العامل تعلم السحر فيكفر ويؤمن 


بنزك تعلمه » ولعل الله تعالى امتحن النبى - يِه - وأصحابه بين أمرين : القتل 
والفداء » وأنرل حبريل عليه السلام بذلك هل هم يختارون ما فيه رضا الله تعالى 





من قتل أعدائه » أم يؤثرون الأعراض العاحلة من قبول الفدية ؟ فلما اختاروا الثاني 


-1١19( يحبى بن زكريا بن أبي زائدة بن فيروز الحمداني الوادعي بالولاء أبو سعيد الكوتي‎ )١( 
ه )ء صاحب أبي حنيفة » من حفاظ اجيف وكات نكا نقد لوسر ار مين شيك‎ 65 
الكتب بالكوفة » وعلى طريقته صنف وكيع كتبه » ولم يكن بالكوفة أثبت حديفاً منه بعد سفيان‎ 
. الثوري‎ 
؛ الجواهر‎ 757/١ ؛ تذكرة الحفاظ‎ ١١4 / ١4 ؛ تاريخ بغداد‎ 7١5 انظر ترجمته ف : الفهرست‎ 
. 5١١ / ” المضية‎ 


(؟١)‏ يقصد سفيان بن سعيد الثوري . 





() سورة الأحزاب آية : غلا . 


(:) سورة البقرة آية : ١٠١1‏ . 
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عوتبوا بقوله : هآ مَا مات يان ينلأس أُسَرَئ # ويعضده سبب النزول : 
ا ا ل مر 
يوم بدر » قال رسول الله - يِه - لأبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - : ر ما 
ترون في هؤلاء الأسارى ؟ فقال أبو بكر : يا رسول الله ! بنو العم والعشيرة أرى 
أن تأحذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار » فعسى الله أن يهديهم إلى 
الإسلام » فقال - يِل - : ما ترى يا ابن الخطاب ؟ قلت : لا والله يا رسول الله ! 
ما أرى الذي رأى أبو بكر » ولك أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم » فإن هؤلاء 
أكقة انكف مها ديدوت اتهوع راس ل الله - يلع - ما قال أبو بكر » ولم يهو ما 
كلبق انيت كناف ين !الغين ذا رسيعول: الدب عات زاكر بوكر ادي 
يكان» نفلت نيا وسؤل' الله !عور قن أي شى عه بك ؟ نتتال الكن للدي 
عرض علي من أصحابك من أخحذهم الفداءً » لقد عرض علي عذابهم أدنى من 
هذه التشخخرة : وأنل الله تغاق الآية 00 

وأما قوله : (ز ثم إن الحديث روي عنه متصلاً وروي عن غيره مرسلاً » وكان 
ذلك مما بمنع القول بظاهره » ففيه بحث » فإن المرسل إذا اعتضد بضعيف متصل » 
صل بوه نرم كو القع ين اللو اكيش يقال علد ذلك كبر كاق :فلك 
ثما بمنع القول بظاهره . وقول الترمذي : ( هذا حديث غريب ) لا يشعر بالطعن 
فيه » لأن الغريب قد يكون صحيحاً »© 


) 1788 / ”( من حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أخرجه بنحوه مسلم في صحيحه‎ )١( 
باب : الامداد بالملائكة ف غزوة بدر » وإباحة الغنائم » من كتاب الجهاد والسير. ومن حديث‎ 
فيد ادنار ممعزة وا غرجه اوفك اق متم ولع لالم باجنا عقتس نوزة الافنال من‎ 
. كتاب تفسير القرآن‎ 

ا 0 : :ا ما كات لي أن يكو د آم سر حق من ف الْارَض . 
- إلى قوله - فَكُلوْمِمَاحَيمَتم انها 4 سورة الأنفال آية 510 - 8 
0 


وانظر نحوه في تفسير البيضاوي 557/37١‏ ؛ والرسالة للشافعي صفحة 457 رمي 

















ات 


: الرجوع إلى مصادر الكتب الي ينقل عنها‎ - ١١ 

ولعل ثما يدل على ذلك تسميته بعض مصادر الكتب اليّ ينقل منها ولم يصرح 
مؤلف الكتاب بها ومن أمئلة ذلك : أنه أورد قول القاضي البيضاوي في معنى 
الواصل في الصيام حيث قال : « الوصال : تتابع الصوم من غير إفطار بالليل 
والموجب للنهي عنه إيراث الضّعف » والسآمة » والعجز عن المواظبة على كثير مسن 
وظائف الطاعات » والقيام بحقوقها » وللعلماء احتلاف في أنه نهى تحريم » أو 
تنزيه » والظاهر الأول . 

ويريد بقوله : « أيكم مثلي )20 الفرق بينه وبين غيره » لأنه سبحانه وتعالى 
يفيض عليه ما يسدّ مَسَّدَّ طعامه وشرابه من حيث إنه يشغله عن إحساس الجوع , 
والعطش » ويقويه على الطاعة » ويحرسه عن تحليل يفضي إلى كلال القوى , 
وضعف الأعضاء ) » ثم تعقبه بقوله  :‏ أقول : هذا أحد قولي الخطابي » والقول 
الآخن فك شري الددة مو :زر آن حمل خلى القلاض يبان يروقه اط لعاما 
وشراباً ليالي صيامه » فيكون ذلك كرامة له »29 . 


: عدم التعصب المدهبى‎ - ١ 
الإمام الطيبي وإن كان شافعي المذهب , إلا أنه لم يكن متعصبا » فقد نراه‎ 


التدريب للنووي ١18 / 1١‏ ؛ ومعرفة علوم الحديث للحاكم النيسابوري صفحة 4ه -5ه . 
وانظر مزيداً من الأمثلة في مبحث تأويل مشكل الحديث وتأويل مختلف الحديث صفحة 

) 747/7 ( من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أخرحه بنحوه البخاري في صحيحه‎ )١( 
/ ”( باب : التدكيل لمن أكثر الوصال » من كتاب الصوم . وأخرحه بلفظه مسلم في صحيحه‎ 
باب : النهي عن الوصال في الصوم » من كتاب الصيام . والحديث في معن المشكاة مع‎ )4 
897/4 شرحها‎ 

(؟) شرح الطيبي ؛ / ١57‏ . انظر تحفة الأبرار مخطوط صفحة ١1١‏ /!؛ وانظر نحوه في معالم 
السئن ” / ٠١/‏ ؛ وشرح السنة © / 417/7 . 
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استحسانه لمذهب الإمام مالك - رحمه الله - في أن الماء المستعمل في الحدث 
طهور حيث اكتفى بذكر قول الإمام مالك عند شرحه لحديث وصف وضوء النبي 
- وله - وفيه : (( ثم أدل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثاً ثم أدخل يده 
فاستخرحها ... 20 الحديث فقال : 

ومذهب مالك أن المستعمل في الحدث طهور » وكرهه مع وجود 
غيره لأجل الخلاف » وكذا الحكم عنده في الماء القليل تحله نحاسة ولح تغيره ) ) 
ثم نقل قول الغزالي في استحسان مذهب مالك فقال : ( قال أبو حامد في 
الإحياء : وكنت أود أن مذهب الشافعي كمذهب مالك في أن الماء وإن قل 
فلا يتين إلا بالعفير © إذ الخايضة ماسحة اليه وار الؤشتاوش اشتغراط 
القلتين ؛ ولأحله شق على الناس ذلك »؛ وهو لعمري سبب المشقة . ونما 
لأكلك انيه آنا ذلك لو كان مستروطا لكان أل الواضع يتعسسر الطوبارة 
مكة والمدينة » إذ لا يكثر فيها المياه الجارية » ولا الراكدة الكثيرة » ومن أول 
عصر رسول الله - ولع - إلى آخر عصر الصحابة لم ينقل واقعة في الطهارة » ولا 

سؤال عن كيفية حفظ الماء عن النجاسات » وكانت أواني مياههم يتعاطاها 
الصبيان والإماء الذين لا يحترززون عن النجاسات » وتوضأ عمر ماء في حرة نصرانية 
كالصريح في أنه لم يعول إلا على عدم تغير الماء » وكان استغراقهم جميع الهم والكد 
في تطهير القلوب وتساهلهم في أمر الظاهر له »7 


(1) من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم أحرحه بلفظه البخاري في صحيحه ( ١‏ / 5ه ) باب : 
مسح الرأس كله » وثٍ ( ١‏ / 5ه ) باب : غسل الرجلين إلى الكعبين » وق ( 55/١‏ ) باب : 
من مضمض واستنشق من غرفه » وفي ( 57/١‏ ) باب : مسح الرأس مرة » من كتاب الوضوء . 
وأخرجحه مسلم في صحيحه ( 7١١-700١‏ ) باب : في وضوء النبي - وله -؛ من كتاب 
الطهارة . والحديث في معن المشكاة مع شرحها 57/١‏ - 514 . 

51/1١ شرح الطيبي 54/7 - 550 . انظر قول مالك في : الشرح الكبير مع الدسوقي‎ )١( 
وانظر الاحياء للغزالي‎ 75/1١ ؛ بداية المجتهد‎ 956 1١/١ وما بعدها ؛ الشرح الصغير‎ 
ا"‎ 

وانظر أمثلة أخرى في 7 / 58-54 -5/١7١98-1/ولا-ده/7؟؟‏ . 
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لمبحث الثاني 
مصادر الإمام الطيبي ني كتاب الكاشف عن حقاشق السنسن”"' 


لمهيك : 
يعتئ الباحثون بدراسة مصادر الكتاب عناية فائقة » لما تحققه هذه الدراسة من 


فوائك أذ كر مني , 
أولا : الوقوف على مدى: وعفدى أضالة الولف:ن :هذا الترات ٠‏ وانعكاسن 


)١(‏ لقد قام مركز الدراسات والبحوث يمكتبة نزار الباز كور بعد تر لمصادر الطيبي في 
الكتاب » إلا أنه تؤخحذ عليه عدة أمور : 
أ- ل يتناول هذا الفهرس مصادر الطيبي جميعها » بل أغفل الكثير منها - كما تبين من دراسي 
للمصادر . 
ب - المصادر الي ذكرها لم يتناول نقل الطيبي منها استقراءً » وهو ما قمت به في هذا المبحث 
عي ال بالق و يد 
ح - بعض المصادر الي ذكرها الفهرس ليست من مصادر الطيبي » وإِئما هي منقولة عن مصادر 
أخرى اعتمد عليها الطيبي »؛ فوهم من قام بهذه الدراسة فظن أن الطيبي نقل عنها مباشرة . 
وذ مثالاً على ذلك كتاب الموضوعات لابن الجوزي » وكتاب الضعفاء للعقيلي [ انظر الفهرس 
طبعة مكتبة الباز ١‏ / 4555 ] جعلت من المصادر الأصلية للكاشف » والصواب : أن الطيبي 
نقل عنها بواسطة كتاب الأذكار للنووي [ انظر شرح الطيبي طبعة - الباز - 5 / ١١5٠.‏ ؛ 
وطبعة إدارة القرآن ” / ١85‏ ؛ وكتاب الأذكار للنووي ص ١58‏ ] . 
وكذا كتاب الأحواد جعل من مصادر الكتاب [ انظر الفهرس طبعة الباز 1١‏ / 4409 ]» 
والصواب أن الطيبي نقل عنه بواسطة النووي في شرحه للصجيح [ انظر شرح الطيبي - طبعة 
الباز - 5838/0157 ؛ وطبعة إدارة القرآن ٠١7/1١١‏ ؛ وانظر شرح النووي لصحيح مسلم 
ا" 

(1) وهذه الفوائد مشتركة بين كتب الموارد وقد ذكرها إضافة إلى غيرها الشيخ الفاضل بكر أبو زيد في 
كتابه القيم موارد ابن القيم ف كتبه انظر صفحة 7١7‏ » وذكرها صاحب كتاب معجم المصنفات 
في فتح الباري . 
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كان + التذكيل على :فا مقع ابل ضاحب: الكتان من قذرة على الاظلاع واللسغ 
المدهش على الجم الغفير من مؤلفات المكتبة الإسلامية على اختلاف فنونها 
وعلومها . 

فالعا :لوقه طائفة دن ساس امويات الولعاض الاتلاقية ال1امفةاق 
مواضيع معينة . 

رابعاً : الإفادة تليق تلينة بعظن الكيم إلى مولفيها : 

افيا وده الممعاد وق عمل العة و تحت سمرط الكداني فين 
دراسته دراسة موضوعية هادفة . 

بافضا «االأناذة التلبية إلى يلعادن دين ذلك الإققنام وتوت سارل 
يتوارثها علماء الإسلام في كل عصر ومصر » وهي كما يقولون موطن الجمال ؛ 
وعقد النظام . 

إضافة إلى أن معرفة الصادر الي اعتمد عليها الؤلف تعطينا تصورا دقيقا 
لشخصيته » وتكوينها العلمي والعقلي الذي مكنه من الانتقاء والاختيار ها من بين 
ذلك الكم الهائل من نفائس الكتب » وذخخائرها الى حوتها المكتبة الإسلامية . 

وإذا كان الطيبي قد نبه في مقدمة كتابه على مصادره في الكتاب فإنه إنما 
أشار إلى تلك الي أكثر من النقل عنها دون غيرها » ومن هنا كان لابد لنا من 
التعرف على مصادر الإمام الطيبي في كتابه الكاشف لما ستحققه هذه الدراسة ؛ 
- إضافة إلى الفوائد السابقة - من إثبات لقيمة الكتاب العلمية » ولاشك أن المطلع 
عليه يعلم أن هذه الموسوعة العلمية لابد أن صاحبها قد سقى أشجارها من ينابيع 
كي من قنز لكر نور ماده ين اف ا عاك بن ها بر 
فقربت طم البعيد » وجمعت هم المتفرق ولا عجب ؛ فالطيبي كما أسلفنا في 
ترجمته يمتلك مكتبة حوت الكثير من عيون كتب التزاث الإسلامي . 
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وسأتكلم في هذا المبحث عن موارده”" في اللغة » والتفسير » وعلوم القرآن 
ولح براح و احور اوررق افر 00 الطيببي ا أسمائها أو 
الراك بن هه إن كاد اياي بذكر اسم المصنفات » وقد يبورد 5 بعص 
العلماء دون الإشارة إلى اسم الكتاب الذي رجع إليه قولحم فيه » وهذا يشكل 
صعوبة في التوصل إليه لتعدد مؤلفات العالم الواحد إضافة إلى سماعاته لمشايخه » 


أولاً : مصادره فى اللغة العربية وعلومها : 

- مصادره في علم اللغة" والمفردات المعجمية””" للكلمات 

فقد نقل الطيبي عن أهم المعجمات العربية » فنقل عن : 

أ - أساس البلاغة* للرمخشري : 

وقد نقل عنه الطيبي في مواضع عديدة من الكتاب فنقل عنه في موضع واحد 
في الحزء الأول والرابع » وف ثلاثئة مواضع في الجزء الثاني » وفي أربعة في الجزء 
السابع » وف تسعة في الحزء الثامن » وفي خمسة عشر موضعاً في المنزء التاسع » رف 
ثلاثة مواضع في كل من الحزء العاشر والحادي عشر”" . 


)١(‏ وسأتناول في هذا المبحث المصادر الي نقل عنها الطيبي مباشرة مع إغفال ما نقله بواسطة مصادر 
ار 

(؟) هو علم يبحث عن مدلولات جواهر المفردات وهيئاتها الحزئية الي وضعت تلك الجواهر معها لتلك 
المدلولات بالوضع الشخصي » وعما حصل من تركيب كل جوهر وهيئاتها الجزئية على وجه 
حزئي وعن معانيها الموضوع لها بالوضع الشخصي [ انظر مفتاح السعادة ٠٠١ / ١‏ ] 

(9) المعجم ا ل 0 
تكون المواد مرتبة اا إما على حروف الحجاء أو الموضوع والمعجم الكامل هو الذي يضم 
كل كلمة في اللغة مصحوبة بشرح معانيها واشتقاقها وطريقة نطقها وشواهد تبين مواضع استعماها 
[ انظر مقدمة الصحاح لأحمد عبد الغفور عطار ص 78 ] . 

* طبع عدة طبعات » منها طبعة دار الكتب المصرية سنة ١514١‏ ها . 

43 انظر, أمثلة علين .ذلك قي شرح الطسيتني ١3‏ اتات 1/18 ه10 نضا ابردم 
الات ا نه يلخا ا واي لاتحي كاه ال اتا امسو 
حا ةل 1لا ةا ةا و لت 
ا 
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ب - تهذيب اللغة* لأبي منصور محمد بن أحمد بن الأزهر الهروي"" اللغوي 
الشهير بالأزهري ( 78١‏ - ./ا”# ه ) : 

وقد نقل عنه الطيبي في مواضع قليلة متفرقة من الكتاب”” . 

فنقل عنه في موضع واحد في الجزء الشاني والخنامس والسابع » ونقل عنه في 
موضعين في الجزء الفالث والتاسع والعاشر » وفي ثلاثة مواضع في اللجزء الشامن 
والجزء الحادي عشر . 

ج - الصحاح *22 للإمام إسماعيل بن حماد الجوهري (ات 937" ه ) : 


ونقل عنه الطيبى ف أجزاء الكتاب كلها . 


5 طبع الكتاب بتحقيق محمد علي النجار وآخرين بالدار المصرية للتأليف والترجمة سنة ١7/1‏ ه ١‏ 

)١1١(‏ محمد بن أحمد بن الأزهر الهروي أبو منصور : أحد الأثمة في اللغة والأدب » مولده ووفاته في هراة 
بخراسان نسبته إلى جده الأزهر . عي بالفقه فاشتهر به أولاً » ثم غلب عليه التبحر في العربية 
فرحل ف طلبها . من مصنفاته : تهذيب اللغة » وغريب الألفاظ الى استعملها الفقهاء » وتفسير 
القرآن » وفوائد منقولة من تفسير المزني . 
انظر ترجمته ف : معجم الادباء ل١١‏ / ١714‏ ؛ نزهة الالباء : 7١١‏ ؛ اللباب ( الأزهري ومقدمة 
تهذيب اللغة ) ؛ طبقات السبكي ٠١5/7‏ ؛ شذرات الذهب 5 / 7١‏ ؛ مفتاح السعادة 
١١‏ الأعلام ه/١١”‏ . 

59 انظيز 'أمعلة علب ذلك فق تبحزح الطسبستي: عرب انمي لانو حون 
ليع وو وار" لوطل وام وخ ام روي وو ا وا 
برط وا واو وو الوا 

*#* طبع عدة طبعات منها طبعة بتحقيق أحمد عبد الغفور عطار » دار العلم للملايين - بيروت 
١ 5‏ ها . 

(5) احتلف في ضبط الصحاح وهو بكسر الصاد أم بفتحها جاء في المزهر : يقال : بكسر الصاد وهو 
المشهور وهو جمع صحيح كظريف وظراف » ويقال : الفتح نعت مفرد مثل صحيح وقد جاء فقال 
بفتح الفاء لغة في فعيل كصحيح وصحاح وشحيح وشحاح وبرئ وبراء.. انظر المزهر ١‏ / 91 . 

4 انلق امخلدة ذلك في سيرج الطريسي 317 ك1 اميك ا لاا ارده و اكه 
ل را ا ال لك 
الا ماني ا يه الت اسح بح حنمن ]| تمصيور احير اسورد هن 
لوقي الاي وف يقي لالس امكل سيار ا اام 1 الس ول وما 
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فنقل عنه في تسعة مواضع في اللجزء الأول » وفي عشرة مواضع في القاني 
والغالث » وفي موضع واحد في الجمزء الرابع » وف ستة عشر موضعا في الجزء 
السادس » وفي سبعة مواضع في الحزء السابع » وفي أربعة مواضع في الجزء الثامن , 
وف اث عشر موضعاً في الجزء التاسع » وف ستة مواضع في اللجزء العاشر » وق 
أربعة مواضع في الجزء الحادي عشر . 

د - العبن* للخليل بن أحمد الفراهيدي2" لات ١86‏ ه ) : 

ونقل عنه الطيبي في مواضع قليلة من الكتاب”" إذ نقل عنه في موضع واحد 
في الجزء الأول والخامس والسادس » وفي موضعين في الحزء الحادي عشر . 

ه - مختصر العين** محمد بن الحسن بن عبيد الله الزبيدي2 90م 
4/اللا ها ) : 

ونقل عنه في موضع واحد في الحزء الحادي عشر”" . 


طبع بتحقيق مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي بدار الرشيد ببغداد ١9/٠١‏ م 
)١(‏ الخليل بن أحمد الفراهيدي بفتح الفاء والراء بعدها الألف وهاء مكسورة ثم ياء ساكنة وبعدها 
دال » نسبة إلى فراهيد بطن من الأزد » ولد في البصرة ونشأ بها » وقيل ولد في عمان عام مائة 
من الجر تو اعفل يكرا إل الصرة . كان ]ناما في غلم التحوء وهو الذي استنيط علم 
العروض » له من المصنفات العين » وقيل إنه شرع فيه ورتب أوائله وسماه العين ثم مات فأكمله 
تلامذته من بعده » وكتاب العروض » وكتاب الشواهد وكتاب النقط والشكل » وكتاب النغم: 
وكتاب العوامل . 
انظر ترجمته في : المعارف ١4ه‏ - 7ه ؛ أخبار النحويين البصريين 4ه - 5ه ؛ انباه الرواة 
88١- "١‏ ؛ نزهة الألباء ه: - /ا4 ؛ وفيات الأعيان ” / 7414 - 74/8 ؛ سير أعلام 
النبلاء / / 474 - 48١‏ ؛ الإيضاح شرح المقامة 1١‏ ؛ بغية الوعاة ١‏ / لاهه - .ده 

(؟) انظر أمثلة على ذلك في شرح الطيبي : ١8/8 - 5.1/١‏ 5ه .95/1١-1١١١/٠١-‏ 

** طبع الجزء الأول بتحقيق علال الفاسي ومحمد بن تاويت الطبخمي » وزارة الشؤون الإسلامية 
بالرباط - المغرب . وطبع كاملا في مصر . 

(5) محمد بن الحسن بن عبيد الله الزبيدي الأندلسي الأشبيلي أبو , بكر , عالم باللغة والأديه شاعر اعم 
سلفه من حمص » ولد ونشأ واشتهر باشبيلية » وطلبه الحاكم المستنصر با لله إلى قرطبة فأدب فيها 
ول غهنه عقانا » كور ل قا اشييلة تامسر بياس تون :+ من تصانيفه الواضح في النحو ع 
وطبقات النحويين » ومختصر العين » والاستدراك على سيبويه في كتاب الأبنية . 
انظر ترجمته في : تاريخ علماء الأندلس 7 / 6 - 4٠0‏ ؛ يتيمة الدهر ؟ / 7١ - /٠١‏ ؛ الأنساب 
5 549 ؛ بغية الملتمس 77 -/ا” ؛ معجم الأدباء 4/ ١84 - ١١/9‏ ؛ انباه الرواة ٠١8 / ٠‏ - 
4 ؛المحمدون من الشعراء /ا - 74 ؛ المغرب وحلي المغرب 750٠ / ١‏ ؛ وفيات الأعيان 5 / 
١ل‏ ؛ العبر ١7 / ٠‏ ؛ الوا بالوفيات ” / 551 ؛ مرآة الجنان * / 5١٠9‏ ؛ البلغة في تاريخ أئمة 
اللغة 5١9 - 7١.‏ ؛ بغية الوعاة ١‏ / 84 - 85 ؛ شذرات الذهب ”8 / 14 - هو 


(4) انظر: شرح الطبيتى في 40/11 
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و - المغرب في ترتيب المعرب” لناصر بن عبد السيد بن علي بن المطرزي”" 
١ه‏ - امل ه ) : 

وقد استفاد منه الطيبي كثيراً خاصة في تعريفاته الفقهية”؟ » فنقل عنه في ثلاثة 
مواضع في الجزء الأول » وف موضعين ف الثاني » وف ثلاثة في الثالث » وفي موضع 
واحد في الرابع » واثنين في الخامس » وفي سبع وعشرين موضعاً في السادس » وفي 
سبعة عشر موضعاً في السابع » وف عشرة مواضع في العاشر» وفي أربعة في التاسع » 


وفي موضعين في العاشر » وفي أربعة في الحادي عشر . 


* طبع بتحقيق محمود خاخوري وعبد الحميد مختار » بمكتبة أسامة بن زيد » حلب سوريا » سنة 
8 ها . 

)١(‏ ناصر بن عبد السيد بن علي أبو الفتح برهان الدين الخوازمي المطرزي : أديب عالم باللغة من فقهاء 
لكيه بروله يق جر عاق حو راوع توؤقكل :اواو نايا بيه كي عاندرانبا ىلعال ويلا 
توفي رثي بأكثر من 7٠١‏ قصيدة » من كتبه الإيضاح في شرح مقامات الحريري - والمصباح في 
النحو » والمعرب في اللغة شرحه ورتبه في كتابه المغرب في ترتيب المعرب » والاقناع .مما حوى تحت 
القناع . 
انظر ترجمته في : وفيات الأعيان ” / ٠١١‏ ؛ ارشاد الأريب 7 / ٠١7‏ ؛ الفوائد البهية 7١‏ ؛ 
الجواهر المضية ١9٠. / ١‏ ؛ الأعلام لا / 548 . 

2 انط أمدئة لذتلف ىق شرح الطيكن لان ل اا اك اح ا ا حا 
ام وا اا ا ل اس كل ارا انوا كا فوا ا لاا كو ا وح نو دار 
ابا اك الما وي ال قت و و ال لانم ا البقم اشر فاك ارجا ا ا 
ل ههه ب تال ا ون لدو را | ووم عه ل وبخيهة | مق 11/7 ند 
ل ا لل ا ل ل ل ا ل ل 7 
لتتاع ا اانا واوا ياوا اروز ا بي ]م انار ا او اام 


الام" . 








هكد 00ا11313ااااااااات لبةاااااا ل#ةحا 0 
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ز- لسان العرب” محمد بن مكرم بن علي" ١‏ ."51 - ١١1لاه‏ ) : 

ونقل عنه في ثلاثة مواضع” فقط كلها في الجزء التاسع . 

؟ - مصادره في علم النحو وفقه اللغة ١٠:‏ 

أ- إعراب القرآن الكريم** غحب الدين أبي البقاء العكبري (8/"ه - 000 

0 ظ 
وقد نقل عنه الطيبي في مواضع من الكتاب منها موضعان في الجزء الثاني » 

وف موضع في الحزء الرابع» وآخر في الجزء الخامس» وف موضع في الحزء الثامن”” . 





5 طبع عدة طبعات أشهرها طبعة بولاق بتصحيح محمد الحسيئ سنة ١1٠.‏ ها - .اها . 
)١‏ محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل مال الدين بن منظور الأنصاري الرويفعي الأفريقي ؛ الإمام 
اللغري الحجة » من نسل رويفع بن ثابت الأنصاري ولد صر » وقيل في طرابلس الغرب » وخدم 
في ديوان الإنشاء بالقاهرة » ثم ولي القضاء في طرابلس » وعاد إلى مصر فتوثي بها » ولسان العرب 
أشهر مصنفاته » وله أخرى منها : مختار الأغاني » ومختصر مفردات ابن البيطار » وسرور النفس 
كدارك الحواس الخمس » ومختصر تاريخ دمشق » ومختصر كتاب الحيوان » والمنتخب والمختار في 
النوادر والأشعار » وغيرها . 
انظر ترحمته في : فوات الوفيات 7 / 755 ؛ بغية الوعاة ٠١5‏ ؛ نكت الحيمان 115 ؛ الدرر 
الكامنة 5 / 557 ؛ حسن المحاضرة 7١9 / ١‏ ؛ مفتاح السعادة ٠١5 / ١‏ ؛ الاعلام لا / ٠١8‏ 
(1) انظر كيرح الطصيي بق 10 6 ابو و ا : 
»** طبع عدة طبعات بعضها باسم التبيان في إعراب القرآن » وحققه على محمد بجاوي سنة ١11/4‏ م . 
وطبعة في مكتبة عيسى البابي الحلبي بالقاهرة . 
() أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد | لله بن الحسين الإمام محب الدين العكبري الأصل البغدادي 
المولد والدار » الفقيه الحنبلي الحاسب الفرضي النحوي الضرير » أصله من عكبرا - بضم أوله 
وسكون ثانيه وفتح الباء الموحدة » وقد يمد ويقصر - وهي بليدة من نواحي دُحيل بينها وبين بغداد 
عشرة فراسخ - برع في فنون عديدة من العلم » وصنف الكثير من التصانيف » ورحلت إليه الطلبة 
من النواحي . ومن مؤلفاته اللباب في علل البناء والإعراب » وإعراب القرآن » وإعراب القراءات 
الشواذ » وإعراب الحديث النبوي » وشرح الإيضاح »؛ وإعراب شعر الحماسة» وشرح اللمع؛ 
ومسائل الخلاف في النحو والتصريف وغيرها . 
انظر ترجمته في : الذيل على طبقات الحنابلة ” / ٠١9‏ ؛ نكت الحيمان ١,78‏ ؛ انباه الرواة ” / 
5 ؛ وفيات الأعيان “ / ٠٠١‏ ؛ مرآة الجنان 4 / 7 ؛ روضات الجنات ه / ١١١‏ ؛ العبر ف 
أجبان شن غير 3/3 فيفية الوعاة 9 و" ااشذرزات الذسي هد ع5 العام او 
45 انطو أمدلة عل ندلك اق نره الطويس اي قي 3 ااي ال ا 1 





ح"”ٍد“““م“ممملكك#7بددممنمموشْص لب للك 














5 0 84 

ب - إعراب الحديث النبوي” لأبي البقاء العكبري : 

وقد نقل عنه الطيبي في مواضع من الكتاب فنقل عنه في موضعين في الجزء 
الأول » وفي موضع واحد في كل من الحزء السابع والحزء الثامن؟" . 

ج - الأمالي النحوية** لابن الحاجب” ( .٠/اه‏ - 545 ه ) : 

زقه تقل الطبيى عنه فى عدة مواضع: من كتانب اثنين منها في الحزء الثاني» 
وموضع واحد في الحزء الغالث والرابع » وثلاثة منها في الحزء التاسع . 

د - أمالي الزجاج”** 541١1‏ -١1"اها):‏ 

وقد نقل عنه الطيبي ف موضع واحد في الجزء الفاني » والشالث » وف أربعة 


مواضع في الحزء الثامن”” . 





5 طبع بتحقيق عبد الإله نبهان ونشره مجمع اللغة العربية بدمشق سنة ١11‏ م : 


) العال عراف لطي لق 17ت لخادت الا ا 

** طبع بتحقيق عدنان مصطفى » دار الثقافة بالدوحة » قطر » سنة ١405‏ ها . 

(؟) ابن الحاحب هو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس أبو عمر جمال الدين ابن الحاحب » فقيه 
مالكي من كبار علماء العربية » كردي الأصل ولد في اسنا من صعيد مصر » ونشاً في القاهرة ) 
وسكن دمشق ».مات بالاسكندرية » كان أبوه حاحيا فعرف به من تضائيفه الكافية في النتحو” 
والشافية في الصرف », والأمالي النحوية والإيضاح في شرح المفصل ؛ ومنتهى السول والأمل في 
عي الأتول و الدطال تعره 
انظر ترجمته في : وفيات الأعيان 7١54 / ١‏ ؛ الطالع السعيد ١8‏ ؛ غاية النهاية ١‏ / 50 ؛ مفتاح 
السعادة ١1854 - ١+8 / ١‏ ؛الأعلام ؛ / 75١١‏ . 

و انتب السشو علق ذتك شرع الوب لا هللاالا الاك 
فرعن ةاعتيي ارم 

مه القن كشف الظنوق: 112/١‏ .: 


الجر سرع التيحجن فق 4 دن 150 ارين الماويد نه الحلا اواو 
1 
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ر - الإيضاح في شرح المفصل” لابن الحاجب : 

ونقل عنه الطيبي في موضعين من الحزء الثاني والثالث » وفي موضع واحد في 
الحزء السابع والتاسع”" . 

ز - التصريف”*” لابن جني" (ات 9“ ه): 

وقد نقل عنه الطيبي في موضعين في الحزء الأول والرابع والثامن » وق موضع 
واحد في اللحزء الثاني والخامس والتاسع والحادي عشر”” . 

س - التوضيح شرح شواهد الجامع الصحيح”** لابن مالك المالكي 
١ذ٠ك-‏ "لاكاه): 

وقد نقل عنه الطيبي في موضع واحد في الجزء الخامس » وفي ثلاثة مواضع في 
الجزء الأول والعاشر » وفي ثمانية مواضع في اللجزء الثاني والرابع » وف تسعة في 
الجزء الثالث » وفي خمسة في السادس » وفي أربعة في السابع » وفي ستة في الثامن ع 
وفي تسعة مواضع في الحادي عشر”" . 


3 طبع بتحقيق موسى بناني العليلي » مطبعة العاني » بغداد » سنة ١1/1 - ١1/5‏ م . 

13) انظن شرح الطبمس :2 قا لمان ا اللي ال الا و 

*#* طبع عدة مرات وآخرها بتحقيق محمد النعسان ومحي الدين الجراح بدار المعارف مصر سنة 
19م . 

(؟) ابن جين : عثمان بن جين ( بسكون الياء معرب ) كنيته أبو الفتح الموصلي » من أحذق أهل الأدب 
وأعلمهم بالنحو والتصريف » من مصنفاته الخصائص في النحو » وسر الصناعة » والتصريف » 
واللمع في النحو ؛ وا محتسب ف اعراب الشواذ » وشرحان على ديوان المتنبي » وغيرها . 
انظر ترجمته في : ارشاد الأريب ه / ١5‏ - #78 ؛ وفيات الأعيان “١8/1١‏ ؛ اداب اللغة 
؟ / ٠0١‏ ؛ شذرات الذهب ” / 4١٠‏ ؛ مفتاح السعادة ١١5 / ١‏ ؛ الأعلام 5 / 7١14‏ . 

(9) انظر أمقلة لذلك في شرح الطيسي 115/1 نا عن العنسن وريس 
ا لي الل م" 

*** طبع بعنوان شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح؛ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» 
عكتبة العروبة.كصر » سنة ل1ه9١‏ م . 

4 انض أمنلة ى تقرح الطيلب ١:‏ افا 1 لا 11 ا ام يا ا 
ملعم ع لحن م تعمل ع /ككم ةلا :ا شه :اه 5 / 
لا ل ا ا 117 ارق اير اكاك نال ابسلا ور تار مم 
لوست فافج 1لا تاي وؤتك اوسا الال فاخ اندر نوت و اعقو 
ا ا ا ا ا ا ل ا 154 ” 
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ش - الخصائص لابن جني : 
وقد نقل عنه الطيبي في موضع واحد في اللحزء الثامن » وآخر في الجزء الحادي 
00 1 
ص - درة الغواص في أوهام الخواص”” للحريري" ( 45 4 - 1ه ه ): 
ونقل عنه الطيبي في موضع واحد في الجزء الأول والسابع » وثلاثة مواضع في 
الجزعء الساذي 5 : 

ض - شرح التسهيل”** لابن مالك المالكي : 


عشر 


*# طبع بتحقيق محمد علي النجار » بدار الكتب المصرية » سنة ١71/١‏ ه ١15-‏ ها . 


3 انظ قوع الطوح 1 كا 

** طبع عدة طبعات آخرها بتحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم بدار نهضة مصر » سنة ١91/8‏ م . 

(؟) الحريري : هو القاسم بن علي بن محمد بن عثمان البصري الحريري البصري » الأديب الكبير 
صاحب المقامات الحريرية ماه مقامات أبي زيد السروجي » ومن كتبه درة الغواص في أوهام 
الخواص » وصدور زمان الفتور وفتور زمان الصدور » وغيرها » وكان ذميم الصورة » غزير 
العلم » مولده بالمشان ( بليدة فوق البصرة ) » ووفاته بالبصرة » ونسبته إلى عمل الحرير أو بيعه . 
انظر ترجمته في : نزهة الألباء 71/4 ؛ انباه الرواة ٠”‏ / +7 -!7” ؛ معجم الأدباء 75١/1١5‏ - 
91 ؛ سير أعلام النبلاء 45٠6 / ١9‏ - 450 ؛ العبر 4 / 58 ؛ طبقات السبكي 755/7 - 
؛ طبقات الاسنوي 4 / 77 - 550 ؛ البداية والنهاية ٠١7-705 / ١7‏ ؛ النجوم الزاهرة 
ه / ٠‏ ؟؟ ؛ بغية الوعاة ؟ / لاه - 509 ؛ شذرات الذهب 4 / .ه - "اه ؛ خزانة الأدب 5 / 
ب ا 

)"انل ترح ليق تاه كيج إمورق جه روا ال 

*** طبع بتحقيق الدكتور عبد الرحمن السيد والدكتور محمد بدوي المختون بدار هجر للطباعة .مصر » 
ننه 11611 هذ 

8 الع تضرع العاسفيي 1ل انيد ا اع ار اوج لباه وار مما ل الوا 
ممه . 














ا 


ط - فقه اللغة” لأبي منصور الثعالبي" ١(‏ .٠ه"‏ - ."ع ه ) : 

وقد صرح بالنقل عنه في موضع واحد من الكتاب في الجزء الحادي عشر”” . 

ك - الفوائد للمالكي ” : 

هكذا أطلق عليه الطبين ره وأتخياءا كايقل ورق أضل امالك + وعرقك هذا 
الكتاب باسم تسهيل الفوائد » ونقل عنه في أربعة مواضع في المزء الحادي عشر”", 
وف موضع في الحزء العاشر . 

ظ - الكافية وشرحها** لابن الحاجب : 

وقد نقل عنه الطيبي في ثلاثة مواضع في االجزء الأول » والغاني »؛ 
والسادس 7 ٠‏ 


* طبع عدة طبعات أفضلها طبعة سنة ١71/4‏ ه بتحقيق مصطفى السقا والأبياري وشلبي عطبعة 
مصطفى الحلبي بالقاهرة . 

(1) التعالبي : هو عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي التيسابوري والثعالبي نسبة إلى خياطة جلود 
الثعالب » واشتغل بالأدب والتاريخ فنبغ وصنئف الكتب الكثيرة الممتعة منها : يتيمة الدهر » وفقه 
اللغة » وسحر البلاغة » وخخاص الخاص » والإعجاز والإيجاز » ومكارم الأخلاق » وثمار القلوب في 
المضاف والمنسوب ؛ وسر الأدب » واحسن المحاسن » واللطائف والظرائف وغيرها . 
انظر ترجمته في : نزهة الألباء 749 ؛ وفيات الأعيان * / ١78‏ ؛ معاهد التنصيص ”7 / 755 ؛ 
العبر ١177 / ٠‏ ؛ شذرات الذهب ”3 / 747 ؛ مفتاح السعادة 7١/١‏ وما بعدها ؛ الأعلام 
١٠54-58 / 4‏ 

(؟) انظر شرح الطيبي في ١١‏ / ه76 . 

** لم يطبع ومنه نسخة في مكتبة الاسكوريال » وأخرى في دار الكتب المصرية . انظر تاريخ الأدب 
العربي © / 777 . 

)نظت شرك الفلستمح 1017 زيوك كار انا دما ع1 مي اا الود ام 
ا 


د طبع بتحقيق موسى بناني .مطبعة الآداب » النجف سنة ٠54١م‏ . 


4 انار قرع لطيو ب جاوز د الوا وات 

















5٠١ -/ا‎ 


ع - الكتاب” لسيبويه : 

ونقل عنه الطيبي في موضعين في الجزء العاشر » وي موضع واحد في الجزء 
الفالت 1" 

غ - المحتسب في إعراب الشواذ” لابن جني :. 

وقد نقل عنه الطيبي في مواضع من الكتاب منها موضعان في الجزء الثاني ؛ 
وموضع في الحزء الثامن”" . 

ف - المفصل*** جار ا لله الزمخشري 451/0 -/"ه ه ) : 

وقد صرح الطيبي بالنقل عنه في موضع في الجزء الثاني » واخمر في اللجزء 


اير 0 


كما أنه نقل عن بعض أثمة اللغة والنحو دون أن يشير إلى أسماء كتبهم البىّ 
نقل عنها كالكسائي©) 


* طبع عدة طبعات آخرها بتحقيق عبد السلام هارون ونشر بالهيئة المصرية العامة للكتاب سنة 
ل" 

(1) انظن شرح الطيسي 1 / بالا1ا 36 الم ١1/6‏ 

** طبع الكتاب بعنوان ” المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها “ وطبع بتحقيق علي 
النجدي وعبد الحليم النجار وعبد الفتاح إسماعيل بلجنة إحياء النراث ؛ المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية بالقاهرة » سنة ١7/5‏ ها . 

(8) انظر شرح الظببي ق: جدلا 1 | ا عب ل 

35 طبع عدة طبعات » منها طبعة قام بتصحيحها وشرحها ونشرها محمد النعساني الحلبي » .مطبعة 
التقدم بالقاهرة » سنة ١7717‏ ها . 

() انظر شرح الطيبي 7 62١914/‏ 554/8 . 

(5) الكسائي هو علي بن حمزة بن عبد الله بن عثمان الإمام أبو الحسن الكسائي (ت ١89‏ ه )ع 
إمام الكوفيين في النحو واللغة » وأحد القراء السبعة المشهورين » له من المصنفات معاني القرآن , 
ومختصرٌ في النحو والقراءات » والنوادر الكبير » والأوسط » والحجاء » والمصادر وغيرها . 

انظر ترجمته في : نزهة الألباء ١‏ - 44 ؛ تاريخ بغداد 407/1١١‏ ؛ وفيات الأعيان 8 / 595 ؛ 
غاية النهاية ١‏ / ه8ه ؛ طبقات النحويين ١8‏ ؛ انباه الرواة ٠55 / ١‏ ؛ الأعلام ؛ / 787 . 
وانظر مثالاً لما نقله عنه الطيبي في شرحه ١‏ / لال 981/7 5 / 1و9 4 /ماكء 
08/١‏ 














0 اك 
وقطرب0© والفراء9) وال عه (" والأه 5 


)١(‏ قطرب : محمد بن المستنير أبو علي النحوي ( ت 7١5‏ ه ) » لازم سيبويه وكان يدل إليه » فإذا 
حرج رآه على بابه » فقال له : ما أنت إلا قطرب لسيل فلقب به »ء وأحذ عن النظام المعتزلي 
مذهبه » من مصنفاته : معاني القرآن » والاشتقاق » والقواقي والنوادر » وإعراب القرآن » والغريب 
في اللغة وغيرها . 
انظر ترجمته في : نزهة الألباء ١١9‏ ؛ تاريخ بغداد * / 7118 ؛ وفيات الأعيان 4 / 5١7‏ ؛ طبقات 
النحويين ٠١5‏ ؛ بغية الوعاة ٠١5‏ ؛ الأعلام لا / 46 
وانظر مثالاً لما نقله عنه الطيبي في شرحه 8 / 8219 ' 

(؟) الفراء : هو يحبى بن زياد بن عبد الله بن مروان الديلمي ( 7017-١545‏ ه ) + إمام العربية أبو 
زكريا المعروف بالفراء » كان أعلم الكوفيين بالنحو بعد الكسائي » أخذ عنه » وعليه اعتمد ع 
وغهن إلند المائوة وزينة ولديه + و كناشع فذق اللة فقيها متكلما عاكا باينام العتررج 
وأخبارها ء غارفا بالنجوم » والطب » يميل إلى الاعتزال + وله من اللصنفات: معاني القرآن ؛ 
والمذكر والمونث » وكتاب اللغات » والجمع والتثنية في القرآن » ومشكل اللغة . 
انظر ترحمته في : نزهة الألباء ١7‏ ؛ تاريخ بغداد ١50 - ١49/١4‏ ؛ وفيات الأعيان ١157/5‏ ؛ 
تهذيب التهذيب 7١7/1١١‏ ؛ طبقات النحاة واللغوين ١‏ / 894 ؛ الأعلام م / ١55‏ 
وانظر مثالاً لما نقله عنه الطيبي ف شرحه 8 / 7٠.‏ 

(6) الأخفش : سعيد بن مسعدة أبو الحسن الأخفش (ات 7١5‏ ه ) تلميذ سيبويه سكن البصرة وقرأ 
الفق عل :سبيوية )كان شرل خا واللقة والأدب:+ حقك! كنا جه دين عات الشترآن» 
وشرح أبيات المعاني » والاشتقاق » ومعاني الشعر » وكتاب الملوك ؛ وزاد في العروض بحر الخبب » 
وكان الخليل قد جعل البحور خمسة عشر فأصبحت ستة عشر . 
انظر ترحمته في : نزهة الألباء ١5‏ ؛ معجم الأدباء 7١4 / 1١١‏ ؛ وفيات الأعيان " / 58٠‏ ؛ 
مرآة الحنان ” / 5١‏ ؛ بغية الوعاة م٠7‏ ؛ الأعلام * / ٠١7‏ 
وانظر أمثلة لما نقله عنه الطيبي في شرحه 5 / ه "10/1١١ 05١/1١١2‏ 

(5) الأصمعي : عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع الباهلي أبوسعيد الأصمعي ( ١١7‏ 5ه ) 
راوية العرب وأحد أئمة العلم باللغة والشعر والبلدان » مولده ووفاته بالبصرة » كان كثير التطواف 
بالبوادي يقتبس علومها ويتلقى أحبارها ويتحف بها الخلفاء » فيكافاً عليها بالعطايا الوافرة » له 
الكثير من المصنفات منها : الأضداد » والمترادف » والخيل » وشرح ديوان ذي الرمة » والنبات 
والشجر . وغيرها . 
انظر ترجمته في : نزهة الألباء ١6١‏ ؛ تاريخ بغداد 4٠١ / ٠١‏ ؛انباهالرواة 5/ 706-191 ؛ 
وفيات الأعيان * / ١7١‏ ؛ الأعلام ؛ / ١١7‏ 
وانظر أمثلة لما نقله عنه الطيبي في شرحه :0914/8 8/١801560//ه0/9655.ه5ء‏ 
٠/7ه‏ 








ا سس ا يصون 


ع 


وابن الأعرابى وابن لمكن “وا وتعلب9©) 


)١(‏ ابن الأعرابي : محمد بن زياد المعروف بابن الأعرابي أبو عبد الله ( 7171-16٠0‏ ه ) » راوية 
نسابة علامة باللغة من أهل الكوفة » أبوه مولى للعباس بن محمد بن المماهمي » وهو ربيب المفضل 
ابن محمد صاحب المفضليات » له تصانيف كثيرة منها : أسماء الخيل وفرسانها » وتاريخ القبائل » 
وتفسير الأمثال » وشعر الأطل » ومعاني الشعر » وأبيات المعاني . 
انظر ترجمته في : نزهة الألباء 7١1/‏ ؛ تاريخ بغداد ه / 787 ؛ وفيات الأعيان ؛ / ٠894‏ ؛ الوافي 
بالوفيات ” / 79 ؛ طبقات النحويين واللغويين 7١‏ ؛ الأعلام 5 / 77١‏ 
وانظر أمثلة لما نقله عنه الطيبي في شرحه 75/٠١/1١ 7571// ١‏ 

)١١‏ ابن السكيت : يعقوب بن إسحاق بن السكيت 1850 - 7145 ه ) أبو يوسف إمام في اللغة 
والأدب » أصله من خوزستان بين البصرة وفارس » تعلم ببغداد واتصل بالمتوكل العباسي » فعهد 
إليه بتأديب أولاده » ثم قتله لسبب مجهول » من كتبه اصلاح المنطق » والألفاظ » والأضداد ع 
والقلب والإبدال » وغريب القرآن ؛ والنبات والشجر » والنوادر والوحوش ؛ ومعاني الشعر . 
انظر ترجمته في : نزهة الألباء ١77‏ ؛ تاريخ بغداد 71/7/1١14‏ ؛ وفيات الأعيان 2١١ - ١98/5‏ ؛ 
مراتب النحويين 15 ؛ بغية الوعاة 4١‏ ؛ الأعلام م / ١45 - ١914‏ 
وانظر أمثلة لما نقله عنه الطيبي في شرحه ” / 821717 "١٠8/1١١ 1١88/‏ 

(0) المبرد : محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدي البصري أبو العباس المبرد ( 7١١‏ -785 ه ) » إمام 
الحاية عنام اق وتات كان فقييها لبها منوها تقد او اانه عاسب مرواد و برك لفق ميعن 
تصانيفه معاني القرآن » والكامل » والمقتضب » وإعراب القرآن » ونسب عدنان وقحطان » والرد 
على سيبويه » وشرح شواهد الكتاب وغيرها . 
انظر ترجمته في : نزهة الألباء 71/9 ؛ تاريخ بغداد ” / 58٠.‏ ؛ سمط اللآلي 51٠.‏ ؛ لسان الميزان 
ه / 4٠.‏ ؛ بغية الوعاة ١١5‏ ؛ الأعلام /ا / ١44‏ 
وانظر مثالاً لما نقله عنه الطيبي في شرحه ٠١4 / 50٠‏ 

(5) أبو العباس علب فهو أحمد بن يحيى يزيد بن سيار الشيباني ( 711١ - 7٠١‏ ه ) إمام الكوفيين في 
النحو واللغة » ولد سنة مائتين وابتدأ النظر في العربية والشعر واللغة سنة ست عشر » وحفظ كتب 
الفراء » وعينٍ بالنحو أكثر من غيره » فلما أتقنه أكبً على الشعر والمعاني والغريب » كان محدثاً 
تشهررا بالففا »دهن المصنفتنات غريي القترآة م والأمالى » والوقت والإاعداء:» والتصمين 
والقراءات » ومعاني الشعر » ومعاني القرآن » واختلاف النحويين وغيرها . 
انظر ترجمته ف : نزهة الألباء 751 ؟ تاريخ بغداد ٠١4 / ٠‏ ؛ وفيات الأعيان ٠١/١‏ ؛ تذكرة 
الحفاظ 7 / 7١4‏ ؛ مفتاح السعادة ١517 / ١‏ ؛ الأعلام ١‏ / /71؟ 


وانظر مثالاً لما نقله عنه الطيبي في شرحه 9 / 5.9 

















#8١6 


وابن دريد”''وابن الانباري”" . وقد يذكر على سبيل الإجمال فيقول : 

قال أهل اللغة والغريب”2 وقال النحويون" . 

إسافة إل اتدقد أنآد كفيرا مان مانا اله علاطم عي عرب 
الحديث » وكتب شروح الحديث . 

؟ - مصادره في علم البلاغة : 

أ - التبيان في علم المعاني والبيان للطيبي” 

وعلى أن الطيبي قد أحال إلى مصنفه هذا في بعض المواضع”" إلا أنه نقل عنه 
في مواضع أحرى فنقل عنه في موضع في الجزء الأول والتاسع”2 . 

ونقل عن شرح الكتاب أيضاً » وهو البيان في شرح التبيان في الجزء الحادي 


)7“ 
.١ عشر‎ 


. انظر أمثلة لما نقله عنه الطيبي في شرحه 5 / 791 -8 / لالا"‎ )١( 

(؟) ابن الانباري : أبو بكر محمد بن أبي محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الحسن بن بيان بن 
سماعة بن دعامة الانباري » النحوي ( 8717-7176 ه ) صاحب التصانيف في النحو والأدب 
كان علامة وقته في الآداب » وأكثر الناس حفظأ لما » وكات صدرقاً ثقة ديناً خيرا من أهل السنة » 
وصنف كثيراً من الكتب في علوم القرآن » وغريب الحديث » والمشكل والوقف والاتداء » وف 
الرد على من خالف مصحف العامة » من تصانيفه غريب الحديث » وشرح الكافي » والأضداد , 
ورسالة المشكل » وغيرها . 
انظر ترحمته في : وفيات الأعيان ؛ / “4١‏ - 68" ؛ انباه الرواة * / 501 ؛ العبر ؟ / 7١5‏ . 
وانظر أمثلة لما نقله الطيبي عنه في شرحه 88/١١278١ / 5 2١41 / ١‏ . 

(6) انظر شرح الطيبي 8 / 155”* . 

(4) القار شتراح الطييص الى 
طبع بتحقيق د. توفيق الفيل وعبد اللطيف لطف الله - مطبعة ذات السلاسل - الكويت 

() انظر مثالاً على ذلك في شرح الطيبي : ؟ / 8984 . 

03 لخر شري الطبيوي اق :1 ل ار ا ا ا تي لمر 

(0) انظر شرح الطيبي في ٠١9/1١١‏ 
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ب - شرح المقامات* للمطرزي ١‏ ت «لكه): 

ونقل عنه الطيبي في موضع واحد في الجزء الثالث27 . 

ج - مفتاح العلوم” للسكاكي ( ههه - 5755 ه ): 

ونقل عنه الطيبي في موضع واحد في كل من اللجزء الأول » والقالث » 


والرابع 4 والسادس 4 والثامن 2 والعاشر9) . 
5 يعد 0 
وقد نقل عنه الطيبي في موضع واحد في اللتزء السادس » وق ثلاثة مواضع في 
الجرء التاسع””© . 
د - نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز”” للرازي : 


وقد نقل عنه الطيبي في موضع واحد في الجزء الحادي عشر”” . 


* هو شرح مقامات الحريري » طبع طبعة حجرية سنة ١١1/7‏ ه في مدينة تبريز بإيران . 

19) انظن شري الطيتيي 8 ااا 

د35 طبع عدة طبعات » أفضلها بتحقيق أكرم عثمان يوسف » ونشر بمطبعة دار الرسالة » ببغداد سنة 
ل" 

9 الظلر شرح الطبيني ل 13/11 وي 1 لقع ا ور اا وم 

535 طبع عدة طبعات » آخرها بتحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم » ونشر ممطبعة عيسى البابي الحلبي 
سنة ١91/4‏ 191/4 م . 

(5) الميداني : هو أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم الميداني النيسابوري أبو الفضل ( ت8١ه‏ ه)ء 
الأديب البحاث صاحب مجمع الأمثال » لم يؤلف مثله في موضوعه » ولد ونشأ وتوق في نيسابور » 
ونسبته إلى ميدان زياد محلة فيه » من مؤلفاته نزهة الطرف ف علم الصرف » والسامي في الأسامي ١‏ 
وشرح المفضليات . 
انظر ترجمته في : نزهة الألباء 1757 ؛ وفيات الأعيان ١‏ / 45 ؛ اللباب ” / ٠٠١‏ ؛ بغية الوعاة 
٠6‏ ؛الأعلام 5١4/١‏ . 

قن توا ااي ةالوو اا 

0000 طبع .مطبعة الآداب والمؤيد - مصر - القاهرة ١71١1/‏ ه - 1851م . 

(0) انظر شرح الطيبي 51/1١١‏ . 
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وقد ينقل أحيانا عن بعض علماء البيان فيصرح بذكر الاسم دون ذكر كتابه : 
كنقله عن بديع الزمان الهمذاني”" » وقد يجمل في النقل عنهم فيقول : قال علماء 
الا 


+ - مصادره في الشعر : 

لذ ضنئن الطيبى كاه آبناا كيرة ابحدا عرض الامنقهاه بواعلق مير 
من المسائل اللغوية خاصة » منها أبيات نسبها لقائلها وأبيات لم يصرح بذكر القائل 
وإغغا اكتفى بقوله : ( قال الشاعر »20 . 


فممن صرح بالنقل عنه وتعتبر دواوينهم من مصادره : 


ديوان الأحنف”©) 


)1١(‏ بديع الزمان أحمد بن الحسين بن يحيى الهمذاني ( 758 - 898 ه ) أبو الفضل » أحد أئمة 
الكتاب » له مقامات أخحذ الحريري أسلوب مقاماته عنها » وكان شاعرا وطبقته في الشعر دون 
طبقته في النثر » ولد في همذان ثم انتقل إلى هراة سنة 8٠0‏ ه » كان قوي الحافظة » وله ديوان 
كر وويناتل كالتي 9ن رونا وهر ارا 
انظر ترجمته في : يتيمة الدهر 5 / 117 ؛ معجم الأدباء ١‏ / 15 ؛ وفيات الأعيان "9/١‏ ؛ 
الأعلام ١١5 / ١‏ 
انظر مثال لما نقله الطيبي عنه ؟ / 519 . 

(؟) انظر مثال على ذلك في شرحه 5 / 71١5‏ . 

(©) انظر أمثلة على ذلك في شرح الطيبي : 38/1 4.24/١‏ 2178/15 5/ "رد "/ 
ل ا ا ل ال ل ا 
ا ا ال ال ل اك 

(5) الأحنف بن قيس ( 5 ق ه - 17 ه ) هو الأحنف بن قيس بن معاوية بن حصين المري السعدي؛ 
من الفصحاء الشجعان الفاتحين يضرب به المثل في الحلم » ولد في البصرة وأدرك الببي - وه - ولم 
يره » ووفد على عمر حين آلت إليه الخلافة فاستبقاه عاما ثم أذن له بالعودة إلى البصرة » شهد 
الفتوح في خرسان » واعتزل الفتنة يوم الجمل » ثم شهد صفين مع علي » ثم ولي خرسان » وكان 
صديقاً لمصعب بن الزبير » وفد على الكوفة وتوف بها وأخباره متفرقة ف كتب الأدب والتاريخ . 
انظر ترجمته في : طبقات ابن سعد 57/17 ؛ وفيات الأعيان 75٠١ /١‏ ؛ تاريخ الإسلام «/ ١١9‏ ؛ 
الأعلام ١‏ //الا” . 
وانظر مثالاً لما نقله عنه الطيبي في الكاشف 889/1١‏ . 

















45١5 - 


0 ديوان الأحطا 020 - ديوان الع ب ديوان امرئ ال عد ديوان أمية بن 
أ . 050 
أبي الصلت 


) ه ) غياث بن غوث بن الصلت بن طارقة بن عمرو من بي تغلب أبومالك‎ 1١ - ١9 ( الأطل‎ )١( 
» شاعر مصقول الألفاظ » حسن الديباحة » اشتهر في عهد بن أمية بالشام وأكثر من مدح ملوكهم‎ 
وتهاحى مع حرير والفرزدق » وكانت اقامته في دمشق طوراً حيث مقر الخلافة » وفي الجزيرة آخر‎ 
. حياته حيث بنو قومه » له ديوان شعر‎ 
١١ / ؛ شرح شواهد المغئ 45 ؛ الأعلام ه‎ 7٠١ / 8 انظر ترجمته في : الأغاني‎ 
. وديوانه طبع عدة طبعات » منها طبعة بتحقيق فخر الدين قبارة » نشر دار الأصمعي » حلب‎ 
7// / 82 75٠8 / 7 وانظر أمثلة لما نقله عنه الطيبي في الكاشف‎ 

)١(‏ الأعشى : هو ميمون بن قيس بن جندل من ب قيس بن ثعلبة ( 5 ه ) أبو بصير المعروف 
بأعشى قيس » من شعراء الطبقة الأولى في الجاهلية » وأحد أصحاب المعلقات » كان كثير الوفود 
على الملوك من العرب والفرس » غزير الشعر » وكان يغ بشعره » جمع شعره في ديوان سمي 
الصبح المنير في شعر أبي بصير » أدرك الإسلام ولم يسلم » ومولده ووفاته بالمنفوحة باليمامة . 
انظر ترجمته في : معاهد التنصيص ١95 / ١‏ ؛ خزانة البغدادي ١‏ / 84 - 85 ؛ شرح الشواهد 
؛ آداب اللغة ٠١9 / ١‏ ؛ جمهرة أشعار العرب 59 / 5ه ؛ الأعلام لا / ١4”؟‏ . 
ديوانه طبع عدة طبعات أفضلها طبعة المستشرق جابر بعنوان ” الصبح المنير في شعر أبي بصير “ . 
وانظر أمثلة لما نقله عنه الطيبي في الكاشف 548/9 2 2787/8 ١841/١١ 51١5/8‏ 

(5) امرئ القيس : (ت - ٠١‏ ق ه ) هو امرئ القيس بن حجر بن الحارث الكندي من بن أكل 
المراد » أشهر شعراء العرب » يماني الأصل » ومولده بنجد أو بخلاف السكاسك باليمن » اشتهر 
بلقبه » واحتلف في امه فقيل : مليكة » وقيل : صلاح » وقيل : عدي » وكان أبوه ملك أسد 
وغطفان وأمه أخت المهلهل الشاعر » طاف بقبائل العرب بعد أن ثأر لأبيه ثم قصد الحارث بن أبي 
شمر الغساني فسيره إلى قيصر الروم حتى ارتحل إلى أنقرة » فأقام بها إلى أن مات . 
انظر ترجمته في : الأغاني 4 / ا ؛ تهذيب ابن عساكر 7 / ٠١4‏ ؛ شرح شواهد المغني 5 ؛ 
الأعلام ؟ / ١١‏ 
وديوانه طبع عدة طبعات أحسنها بتحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم » بدار المعارف يمصر . 
وانظر أمثلة لما نقله عنه الطيبي في الكاشف //86:61١١7/1037١9/ 518١/١‏ ه9١‏ 

(5) أمية بن أبي الصلت : (ات ه ه ) هو أمية بن عبد الله بن أبي الصلت بن أبي ربيعة بن عوف 
الثقفي » شاعر جاهلي حكيم من أهل الطائف » قدم دمشق قبل الإسلام » وكان مطلعاً على 
الكتب القديمة يلبس المسوح تعبداً » وهو من حرموا الخمر على أنفسهم ونبذوا عبادة الأوثان في 
الجاهلية » ورحل إلى البحرين فأقام ثماني سنين » ظهر ف أثنائها الإسلام » ثم عاد إلى الطائف حتى 
قدم على النبي - وَِةُ - إلى مكة فسمع منه » ثم خخرج إلى الشام وهاجر النبي - ولق - إلى 
المدينة » ووقعت بدر ومع بها » وعاد من الشام يريد الإسلام فعلم بمقتل أهل بدر وفيهم ابنا ال 
له فامتنع » وأقام بالطائف حتى مات . 
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6 ديوان البحيري(2 - ه جمهرة أشعار العرب”7 (١‏ لابن أب بي الخنطاب م ديوان حجري" 


_- ديوان حاتم الطائي 2 


انظر ترجمته في : الأغاني 4 / ١١٠١‏ ؛ تهذيب ابن عساكر ”7 / ١١١‏ ؛ سمط اللآلي 577 ؛ الأعلام 
0 

وديوانه طبع بتحقيق عبد الحفيظ السطلي » 

وانظر أمثلة لما نقله عنه الطيبي في الكاشف ه / 21/9 5519/95 . 

)١(‏ البحتري : الوليد بن عبيد الطائي أبو عبادة ( 705 - 784 ) » شاعر كبير » يقال لشعره سلاسل 
الذهب » وهو أحد الثلاثة الذين كانوا أشعر أبناء عصرهم : المتبي » وأبو تمام » والبحتري . ولد 
عنبج ثم رحل إلى العراق واتصل مجماعة من الخلفاء » له : ديوان شعر » وكتاب الحماسة على مثال 
حماسة أبي تمام . 
انظر ترجمته في : تاريخ بغداد 445/11 ؛ المنتظم 5 / ١١‏ ؛ معاهد التنصيص 785/١‏ ؛ 
الأعلام م / ١7١‏ 
وديوانه طبع عدة طبعات » آخرها بتحقيق حسين كامل الصيرفي » بدار المعارف يمصر » مسنة 
١951‏ - 1950م . 
وانظر مثالاً لما نقله عنه الطيبي في شرحه 8١/51١‏ . 

(1) وديوانه طبع عدة طبعات منها طبعة بتحقيق علي محمد بجاوي » دار نهضة مصر » سنة ١115‏ م . 
وانظر مثالاً لما نقله عنه الطيبي ف شرحه / / ./8؟ 

(؟) جرير : ابن عطية بن حذيفة الخطفي بن بدر الكلبي اليربوعي من تيم (78 - ١١١‏ ه ).؛ أشعر 
أهل عصره . ولد ومات في اليمامة » وعاش عمره كله يناضل شعراء زمانه ويساحلهم فلم يثبت 
أمامه إلا الفرزدق والأطل » وكان عفيفاً » جمعت نقائضه مع الفرزدق في ثلاثة أحزاء وشعره في 
حزئين . 
انظر ترجمته في : شرح شواهد المغن ١5‏ ؛ خزانة الأدب 55/1١‏ ؛ الأعلام ؟ / ١١9‏ 
ديوانه طبع عدة مرات منها بتحقيق نعمان محمد أمين طه » دار المعارف ,صر » سنة ١155‏ م . 
وانظر مثال لما نقله عنه الطيبي في شرحه 8 / 37٠017‏ . 

(4) حاتم الطائي : هو حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج » الطائي القحطاني » أبو عدي 
(ت5؛ قه) »ء شاعر ؛ جواد » جاهلي . يضرب امثل يجحوده . من أهل محد. شعره كثير 
ضاع معظمه » وأخباره متفرقة في كتب الأدب والتاريخ . 
انظر ترجمته في : تاريخ الخميس ١‏ / 755 ؛ شرح شواهد المغين 5 ؛ حزانة الأدب ١‏ / 414 ؛ 
الأعلام ؟ / ١١١‏ 
وديوانه طبع عدة طبعات منها ما نشره إبراهيم الجزيئ » دار الكاتب » بيروت » سنة ١95/‏ م . 
وانظر مثالاً لما نقله عنه الطيبي في شرحه 7 / ١17؟‏ 
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الحماسة - ديوان الخنساء9؟ - ديوان زهير9" . 


. ه ) »ء شاعرء أديب‎ 55١-1١88 أبو تمام : حبيب بن أوس بن الحارث الطائي أبو تمام‎ )١( 
وأحد أمراء البيان . ولد في حاسم واستقدمه المعتصم إلى بغداد » ثم ولي بريد الموصل . من‎ 
. تصانيفه : فحول الشعراء » ومختار أشعار القبائل » ونقائص جرير مع الأخطل‎ 
؛ أخبار أبي تمام للصولي ؛‎ ١77/1١ ؛ خزانة الأدب‎ 88/١ انظر ترجمته في : معاهد التنصيص‎ 
١١٠ / ١ الأعلام‎ 
وديوانه طبع بتحقيق أحمد أمين وعبد السلام هارون » مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشر  القاهرة‎ 
. اها١8ل5 سنة (/ا اها‎ 
2778/5 2546/40/7 2171/1١ وانظر أمثلة لما نقله عنه الطيبي في شرحه‎ 

1/19 

)١(‏ الخنساء : تماضر بنت عمرو بن الحارث بن الثريد » الرياحية السلمية » من بينٍ سليم من مضر ء 
أشهر شواعر العرب » عاشت أكثر عمرها في الجاهلية » وأدركت الإسلام فأسلمت » ووفدت على 
ابي - ولع - فكان ينشدها ويعجبه شعرها . شهد أبناؤها الأربعة وقعة القادسية . فكانت 
تحرضهم على الثبات حتى استشهدوا . 
انظر ترجمتها في : معاهد التنصيص ١‏ / /4" ؛ شرح شواهد المغ 14 ؛ أعلام النساء /١‏ 5.08 ؛ 
الأعلام ١‏ / 85م . 
وديوانها طبع بتحقيق لويس شيخو , المطبعة الكاثوليكية » بيروت » سنة ١895‏ م . 
انظر مثالاً لما نقله عنها الطيبي في شرحه "5٠6 / ١‏ . 

(؟) زهير بن أبي سلمى ربيعة بن رباح المزني » من مضر » حكيم الشعراء في الجاهلية » وق أئمة الأدب 
من يفضله على شعراء العرب كافة . كان ابره كافر ان ا كال اععو سا عي ان 
وكان ينظم القصيدة في شهر وينقحها ويهذبها ف بقية السنة فسميت قصائده الحوليات . 
انظر ترحمته في : شرح ديوان زهير لنعلب هه و 555 ؛ شرح شواهد المغيٍ 48 ؛ معاهد التنصيص 
١‏ ؛الشعر والشعراء 5؛ ؛ الأعلام * / 7ه 
وديوانه طبع عدة طبعات منها ما نشر في دار صادر » بيروت سنة ١151١‏ ») بتصحيح كرم 
البستاني . 
انظر مثالاً لما نقله عنه الطيبي في شرحه 571/١‏ 
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ديوان السيد الرضي”" . 


000 0 000 0 
ديوان طرفة”2 - وديوان عبيد بن شرية الجرهمي”" . 


)١(‏ السيد الرضي أو الشريف الرضي أبو الحسن محمد بن الطاهر ذي المناقب أبي أحمد الحسين بن 
موسى بن محمود بن موسى بن إبراهيم الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي بن زين 
العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب - رضي الله عنهم - 889 -5.: ه ). ابتداً 
يقول الشعر بعد أن جاوز العشر سنين بقليل » وكان أبوه يتولى نقابة الطالبين ويحكم فيهم أجمعين 
ثم ردّت هذه الأعمال كلها إلى ولده الرضي سنة 7/8/8 ه وأبوه حي » وقيل هو أشعر القرشيين . 
انظر ترحمته في : تاريخ بغداد 7 / 515 ؛ يتيمة الدهر ‏ / ١15‏ ؛ وفيات الأعيان 4 / 4١5‏ 
وديوانه طبع عدة طبعات منها طبعة بتحقيق عبد الفتاح الحلو » نشر وزارة الإعلام » ببغداد سنة 
لم .: 
وانظر مثالاً لما نقله عنه الطيبي في الكاشف ” / 294 3 / 880 . 

(١؟)‏ طرفة ( 5 - 50 ق ه ) هو طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد البكري الوائلي أبو عمرو شاعر 
جاهلي ولد في بادية البحرين وتنقل في بقاع نجد . اتصل بالملك عمرو بن هند فجعله في ندمائه , 
ثم أرسله بكتاب إلى عامله على البحرين وعمان يأمره بقتله لأبيات بلغ الملك أن طرفة هجاه بها 
فقتله شاباً في العشرين » وقيل في السادسة والعشرين » ومعلقته مشهورة ومطلعها ( لخولة اطلال 
ببرقة تمهد), وجمع شعره في ديوان صغير» وكان هجاءاً غير فاحش القول تفيض الحكمة في شعره. 
انظر ترجمته في : سمط اللآلي 5١9‏ ؛ شرح شواهد المغئ 71/7 ؛ الأعلام * / ٠7؟‏ 
وديوانه طبع عدة طبعات منها ما حققته درية الخطيب » ونشر في مجمع اللغة العربية » بدمشق » 
سنة ١91/8‏ م . 
وانظر مثالاً لما نقله عنه الطيبي في الكاشف 94 / 719 

(؟) عبيد بن شرية الجرهمي بضم اليم وسكون الراء وضم الحاء بعدها ميم هذه نسبة إلى جرهم بن 
قحطان » وهي قبيلة كبيرة مشهورة باليمن ( ت ثحو 71 ه ) » إن صح خبره فهو أول من صنف 
الكتب من العرب من الحكماء الخطباء أدرك البي - وليِةِ - » واستحضره معاوية إلى دمشق وأمره 
بتدوين أخبار العرب الأقدمين » فأملى كتابين سمي أحدهما كتاب الملوك وأخبار الماضين » والثاني 
كتاب الأمثال . 
انظر ترجمته في : الفهرست لابن النديم 84 ؛ وارشاد الأريب ١8 - ٠١/8‏ ؛ الأعلام ١89/4‏ . 
وانظر مثال لما نقله عنه الطيبي في الكاشف 47١/1١‏ 




















-”51١ا0-‎ 


ديوان الفرزدق22 . 
ديوان 2 1 


١‏ 5 1 كم 
ديوان مروان بن أبي حفصة"" . 


)١(‏ الفرزدق هو : همام بن غالب بن صعصعة التميمي الدارمي أبو فراس (ات ١١١‏ ه ) الشهير 
بالفرزدق » شاعر من النبلاء من أهل البصرة عظيم الأثر في اللغة » وهو صاحب الأخبار مع جرير 
والأحطل :ونوا جات عفنا أستهز من أن تدك كان ويفا فق :قوينه عرير لدان يم اشعزدق 
ديوان . ولقب بالفرزدق لحهامة وجهه » توفي في بادية البصرة وقد قارب المثة . 
انظر ترجمته في : الأغاني 9 / 8714 ؛ وفيات الأعيان 5 / 87 ؛ شرح شواهد المغٍ 4 ؛ الأعلام 
د 
وديوانه طبع عدة طبعات » أولها كان في باريس سنة 1١170‏ - 18170 » بتحقيق ريشار بوسشه . 
وانظر أمثلة لما نقله عنه الطيبي في الكاشف :7511/5 0 / 5١١/894‏ 110/952غ؛ 
ماو عا ا ا 

(؟) لبيد بن ربيعة بن مالك أبو عقيل العامري (ت 4١‏ ه ) » أحد الشعراء الفرسان الأشراف ف 
الجاهلية » من أهل عالية جد » أدرك الإسلام ووفد على البي - فَلِهِ - فأسلم » ولم يقل ف الإسلام 
إلا بيتاً واحداً قيل هو : ا 





ما عاتب المرء الكريم كنفسه والمرء يصلحه الجليس الصالح 
وسكن الكوفة وعاش عمراً ور ارهن اتن ايجار المعلقات ومطلع معلقته : 
عفت الديار محلها فمقامها عنى تأبد غولما فرجامها ظ 


وكان كراً نذر أنه لا تهب رياح الصبا إلا نحر وأطعم » جمع شعره في ديوان صغير . 

انظر ترجمته في : سمط اللآلي ١‏ ؛ مطالع البدور ١‏ / 1ه ؛ جمهرة أشعار العرب ٠١‏ 575 ؛ 
الأعلام ه / 51١‏ . 

وديوانه طبع بتحقيق احسان عباس » نشر وزارة الإرشاد بالكويت ؛ سنة ١91557‏ م . 

وانظر مثالاً لما نقله عنه الطيبي في الكاشف ٠١5/١‏ 

(6) مروان بن أبي حفصة : هو مروان بن سليمان بن يحيى بن أبي حفصة يزيد ( ١87-51١٠‏ ه)ء 
شاعر عالي الطبقة » كان جدّه أبو حفصة مولى لمروان بن الحكم » فنشأ في العصر الأموي باليمامة 
حيث منازل أهله » وأدرك زمناً من العهد العباسي » فقدم بغداد ومدح المهدي والرشيد ؛ وجمع من 
الجواكز والهبات ثروة واسعة . 
انظر ترجمته في : تاريخ بغداد ١47 / 1١8‏ ؛ وفيات الأعيان ه / ١89‏ ؛ الأغاني 4 / 84 -/ا؛ ؛ 
الأعلام /ا / 7١8‏ . ظ 
وديوانه طبع بدار المعارف .صر » بتحقيق حسين عطوان » سنة ١11/7‏ م : 
وانظر مثالاً لما نقله عنه الطيبي في الكاشف ” / ١5‏ 








-5١48- 6‏ 
ديوان النابغة الذبياني”؟ . 
فووا اح العف ال 





)١(‏ النابغة الذبياني : هو زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني الغطفاني المضري أبو أمامة 
(ت نحو ١8‏ ق ه ) » شاعر جاهلي من أهل الحجاز » كانت تضرب له قبة من جلد أحمر في 
سوق عكاظ فتقصده الشعراء فتعرض عليه أشعارها » وكان من أحسن شعراء العرب ديباجحة لا 
تكلف ف شعره » عاش عمراً طويلاً . 
انظر ترجمته في : الأغاني ١١‏ / "7 ؛ شرح شواهد المغنٍ 9؟ ؛ الاعلام * / هه 
وديوانه طبع عدة طبعات » أفضلها ما نشرته الشركة الوطنية للنشر والتوزيع بالجزائر » سنة 
5 مع بتحقيق محمد الطاهر بن عاشور . 
وانظر أمثلة لما نقله عنه الطيبي في الكاشف ” / 961١99‏ /71” 

)١(‏ أبو الطيب المتنبي : هو أحمد بن الحسين بن الجعفي الكندي ( ٠.7‏ - 854 ه ) » الشاعر الحكيم 
أحد مفاخر الأدب العربي له الأمثال السائرة والحكم البالغة » ولد بالكوفة في محله تسمى كنده 
وإليها تنيت 6 ونش بالشام ثم تنقل في البادية يطلب الأدب وعلم العربية وأيام الناس » وأنشد 
الشعر صبياً » وفد على سيف الدولة بن حمدان صاحب حلب سنة 511 فمدحه وحظي عنده » ثم 
مضى إلى مصر فمدح كافور الأحشيدي وطلب إليه أن يوليه فرفض فانصرف يهجوه ؛ وزار بلاد 
فارس ومدح فيها ابن العميد وكانت له معه مساحلات » ثم رحل إلى شيراز » فمدح عضد الدولة 
ابن بويه وعاد يريد بغداد فالكوفة » فعرض له فاتك بن أبي جهل فقتله مع ابنه وغلامه . وقد 
تبارى الكتاب قدياً وحديفاً في الكتابة عنه » فألف الحرحاني الوساطة بين المتببي وخصومه ) 
والثعالبي أبو الطيب ما له وما عليه وغيرهما » وث العصر الحديث ككتاب أبو الطيب المتنبي محمود 
شاكر . 
انظر ترجمته ف : تاريخ بغداد 4 / ٠١7‏ ؛ وفيات الأعيان ١١١ / ١‏ ؛ المنتظم 7 / 74 ؛ لسان 
الميزان ١59 / ١‏ ؛ الأعلام ١‏ / ه١١‏ 
وديوانه طبع عدة طبعات منها طبعة بتحقيق عبد الوهاب عزام » نشر لحنة التأليف والترجمة 
والقر قمر نه ا اد 
وانظر أمثلة لما نقله عنه الطيبي في الكاشف 1 1414/01 ١‏ / 5519 لال كن 


5/84 
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ديوان أبي العلاء المعري”") 


8 51 
ديوان ابن الرومي”" 


ديوان افع اله 5 





ٍ, ) أبو العلاء المعري : هو أحمد بن عبد الله بن سليمان بن داود التنوخمي ( 757 - 445 ه‎ )١( 
كام فلسرف » ولد.ونات فق معرة التعنان بالقنام + كان نحيق اسم أصينت بالحدري صتغيرا‎ 
فعمي ف الرابعة من عمره » وأنشد الشعر وهو ابن احدى عشرة سنة . رحل إلى بغداد سنة‎ 
0 را ع الو كرو ا‎ 
البراهمة ولا يؤمن بالبعث والنشور وبعث الرسل » وشعره المتضمن الالحاد كثير » قال الذهبي : إنه‎ 
. ملحد وحكم بزندقته‎ 
؛‎ ١١+ / ١ ؛ وفيات الأعيان‎ 18١ / ١ ؛ معجم الأدباء‎ 45 / ١ انظر ترحمته في : انباه الرواة‎ 
١١1 / ١ ؛الأعلام‎ 7١1 - 51 / ١ مفتاح السعادة‎ 
: م‎ ١155 وديوانه طبع بشرح وتحقيق إبراهيم الابياري » وزارة الثقافة بالقاهرة » سنة‎ 
١4/1١ 07075 / "6157/١ وانظر أمثلة لا نقله غنه الطيبي في الكاشف‎ 

(؟) ابن الرومي : هو علي بن العباس بن جريج أوجورجليس الرومي ( 77١‏ - 585 ه ) ؛ شاعر 
كبير من طبقة المتنبي رومي الأصل » كان جده من موالي بن العباس ؛ ولد ونشأ ببغداد ومات فيها 
مسموماً . جمع شعره في ديوان من ثلاثة أحزاء . 
انظر ترجمته في : تاريخ بغداد 17 / 77 ؛ وفيات الأعيان ٠‏ / 55 ؛ معاهد التنصيص ٠١8/١‏ ؛ 
الأعلام : / 7917 
وديوانه طبع بتحقيق حسين نصار في القاهرة . 
وانظر مثالا لما نقله عنه الطيبي في الكاشف ٠١50/١‏ 

(0) ابن المعتر : عبد الله بن محمد بن المعتز بن المتوكل بن المعتصم بن هارون الرشيد أبو العباس 
( 145-740 ) شاعر مبدع » خليفة يوم وليلة » ولد ني بغداد وأولع بالأدب » فكان يقصد 
فصحاء الاعراب ويأخذ عنهم » وصنف كتبا منها : البديع » والآداب » وحلي الأخبار » وأشعار 
الملوك » وجاءته النكبة من حيث يسعد الناس آلت الخلافة في أيامه إلى المقتدر العباسي واستصغره 
القواد فخلعوه » وأقبلوا على ابن الع وبايعرء "لاقام يونا وليل ووتت عله غلهاة التكدر فكلعره » 
وقبض عليه المقتدر وسلمه إلى خادم يقال له مؤنس فخنقه . 
انظر ترجمته في : تاريخ بغداد ٠١‏ / 15 ؛ وفيات الأعيان ٠‏ / 75 ؛ وفوات الوفيات 74١/1١‏ ؛ 
أشعار أولاد الخلفاء لا ٠١‏ ؛ الأعلام : / ١١/8‏ 
وديوانه طبع عدة طبعات منها طبعة دار المعارف يمصر » سنة 1118-1511 م بتحقيق محمد 
بديعم شرف . 


واتقان معالاً ا تقلة عنة الطيبق ق الكانيق + / ١‏ 
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ثانيا : مصادره فى العقيدة : 


١‏ - كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد” لإمام الحرمين 
الإمام الجويني”" : 
ونقل عنه الطيبي في موضعين ؛ موضع في الممزء الشالث ؛ وموضع في اللمدزء 
”3 ش 
السابع”" . 
؟ - البعث والنشور”” لأبي بكر البيهقي : 


: فل 
لواف م 


5 طبع بتحقيق محمد يوسف موسى وعلي عبد المنعم عبد الحميد ) مكتبة النانجي » بالقاهرة » سنة 
48 ها. 

(1) الإمام الجوين هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الحويئ أبو المعالي الملقب بإمام الحرمين 
478-519 ه )ء أعلم المتأخرين من أصحاب الشافعي » ولد في جوين من نواحي نيسابور 
ورحل إلى بغداد فمكة » حيث حاور أربع سنين وذهب إل المدينة فأفتى ودرس جامعاً طرق 
المذاهب , ثم عاد إلى نيسابور فبنى له الوزير نظام الملك المدرسة النظامية فيها » و كان يحضر 
دروسه أكابر العلماء » له مصنفات كثيرة منها العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية » والبرهان » 
ونهاية المطلب ف دراية المذهب الشامل وغيرها . 
انظر ترجمته في : الأنساب " / 885 - 38837 ؛ تبيين كذب المفتري 778 - 780 ؛ المنتظم 1 / 
- ١*؛‏ ؛ الكامل ١45 / ٠١‏ ؛ وفيات الأعيان * / ١7١ - ١717‏ ؛ سير أعلام النبلاء ١8‏ / 
4110/1 العير 37 9411م رآة امنان 386-06 #اطبقات السيكي 18/16 
؛ البداية والنهاية ١١ / ١‏ ؛ العقّد التثمين ه / لا.ه -لمء.ه . 

١84 / 07 انظر شرح الطيبي في 3 / 8لا ؛‎ )١( 

*» طبع بتحقيق عامر أحمد حيدر » ونشر .ركز الخدمات والأبحاث الثقافية» بيروت» سنة 5٠05‏ ١ه‏ . 


(؟) انظر شرح الطيبي ه / 781 ١١7/1١3١ /5١‏ 














551١ 


“ا - التحبير في علم التذكير”"” لأبي قاسم القشيري : 

وقد أكثر الطيبي من النقل عنه في شرحه لأسماء الله تعالى الحسنى وصفاته 
عز وجل » بل إن جل ما كتبه في شرحها إنما نقله عنه » وخاصة عند تعرضه لما في 
الجزء الخامس » إذ نقل عنه في سبعة وثلاثين موضعاً* » كما نقل عنه في موضع 
واحد في الجزء الثاني » وفي موضع واحد أيضا في الحزء الثامن27 . 

- خصيص الاتقياء لأني منصور الماتريدي2" : 

ونقل عنه الطيبي في موضع واحد في اللحزء الثالث©2 . 

ه - الرسالة القشيرية'* لأبي القاسم القشيري : 

وقد نقل عنه الطيبي وإن لم يصرح باسم الكتاب إلا في ثلاثة مواضع في 
الجزء الخامس29 . 


)١(‏ هكذا ذكر ف كشف الظنئون ( ١‏ / 54" ) » وقد ماه الطيبي في الكاشف ” التحبير في شرح 
أسماء الله الحسنى “ انظر © / ٠١‏ . 

* طبع بتحقيق وتعليق الدكتور إبراهيم البسيوني » مكتبة عالم الفكر , القاهرة » سنة ١4١5‏ ها . 

(؟) انظر أمثلة على ما نقله الطيبي عنه في 7/ 2718 8/ 1١١/861١‏ ه/ 255/521١‏ 
اام وك اوه ]ايده | مويه ابر ها رح وده اوه لوصا را 
همه ه/عه ه/قد ه/هه 

(؟) انظر شرح الطيبي ؟ / 251158 ١519/8‏ . 

(5) أبو منصور الماتريدي : هو محمد بن محمد بن محمود الماتريدي السمرقندي (ات 7517 ه ) » متكلم 
أصولي » نسبته إلى ماتريد ( محلة من سمرقند ) » من كتبه التوحيد » ومآخحذ الشرائع » وشرح الفقه 
الأكبر المنسوب لأبي حنيفة » وتأويلات القرآن . 
انظر ترجمته في : الفوائد البهية ١565‏ ؛ الجواهر المضية ” / ١٠١‏ ؛ معجمالمؤلفين 860/1١١‏ ؛ 
الأعلام /ا / 759 . 

(5) انظر شرح الطيبي 5/7" . 

عه طبعت عدة طبعات » منها طبعة دار الكتب الحديثة بالقاهرة » سنة ١955‏ » بتحقيق عبد الحليم 
غنود وخمود بن جريت+ 

(5) انظر شرح الطيبي ه / صفحة 5ه في ثلاثة مواضع فيها » في تعريف التوحيد وأنواعه , والفرق 
بين العبادة والعبودية والمعبودية . 
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* - العقائد* لأبي حفص السهروردي : 

وقد نقل عنه الطيبي في أربعة مواضع في اللجزء الأول”" . 

/ - عوارف المعارف في بيان طريق القوم”* لأبي حفص السهروردي : 

ونقل عنه الطيبي ف خمسة عشر موضعاً » موضعين في الجزء الأول » وثلاثة 
مواضع في الثاني » وموضعين في الجزء الثالث » وموضع في اللجزء الخامس » وخر 
في السابع » وثلاثة مواضع في التاسع » وموضع في العاشر » وموضعين في اللجزء 
الحادئ عشرة ., 

م - فواتح الجمال وفواتح الال مه لدجم الدين27 ( الكثرى ع9 : 

ونقل عنه الطيبي في موضع واحد في الجزء الرابع » وف موضع واحد ف 
الجزء التاسع”2 . 


85 هكذا ماه الطيبي في شرحه ولعله كتابه المسمى إعلام الهدى وعقيدة أرباب التقى » وتوحد منه 


عدة نسخ مخطوطة في مكتبات تركيا » مثل نسخة عاشر أفندي رقم 4١5‏ » ومراد بخارى رقم 
17[ الفار ايراد المخيظوطاتة العرّبية فق تر كا طناك ظنس :447/5 ]1 

انظر شرح الطيبي 1/1 7397/1911 08/167591/1” . 

3 طبع عدة طبعات منها طبعة بتحقيق عبد الحليم محمود ومحمود بن شريف » مطبعة السعادة 
بالقاهرة » سنة ١91/١‏ م . 

4 الفا شرج الطنييع اروم ريا لوا انيور ااقحواة راح اموا رم و م الو 
وبح هل جو م ةا 5ل اه 1/5 5م رالا ا 1/قلاءغ 
"8/١‏ . 

*»»* طبع ف فيسبادن بألمانيا سنة ١101/‏ م بتحقيق فريتز ماين . 

(؟) نحم الدين الكبّري هو أحمد بن عمر الخيوقي ( ت 518 ه ) » شيخ خوارزم بي عصره ؛ من علماء 
الصوفية » من مصنفاته عين الحياة » ورسالة في علم السلوك » وفواتح الجمال وفواتح الجلال . 
انظر ترجمته في : تاج العروس ١947/0١‏ 517/3803 ؛ كشف الظنون 451/١‏ ؛الأعلام 
86/١‏ . 

(4) ما بين الحاصرتين صوبته من كتب التراجم . 

ؤة) انظر شرح الطرتيي + 1-1 4ه نا 
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8 - لوامع البينات شرح أسماء | لله تعالى والصفات” لفخر الدين الرازي : 
ونقل عنه الطيبي في في موضع واحد في الجزء الثالث وأربعة مواضع في اللجزء 
الخامس27 . 
٠‏ - المعارف”** لأبي حفص السهروردي : 
ونقل عنه في موضعين في الكتاب » موضع في الجزء الأول » وآخر في 
العام 2 
١‏ - مفاتيح الحجج”*” لأبي القاسم القشيري : 
وقد نقل عنه الطيبي في موضع واحد في الجزء الخامس » وآححر في العاشر ) 
وفي موضعين في النزء الثامن'" . 
- المقصد الأسنى في شرح أسماء الله وصفاته الحسنى”**” للغزالي : 
وقد نقل عنه الطيبي في خمسة مواضع كلها في الجزء الخامس من الكتاب”” . 


* طبع بمراجعة طه عبد الرؤوف سعد نشر مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة » سنة ١5115‏ م : 

. 14١/5 انظر شرح الطيبي 357/7 ه / لالم 2175/89 ه5/لا.‎ )١( 

** قلت هكذا ذكره الطيبي في الكاشف ولعله هو كتاب عوارف المعارف نفسه غير أنه يسميه ف 
مواضع المعارف ويقول في المواضع المشار إليها هنا المعارف . 

. 795/1١١ +141١5/١ انظر شرح الطيبي‎ )١( 

**»* الم أقف على من ذكره في الكتب اليّ استطعت الوقوف عليها . 

و اتن شرح الفلبيي هبخ ل توبور اوتا ا 

***» طبع عدة طبعات » آخرها بعناية بسام عبد الوهاب الحابي » دار الحفان والحابي » قبرص » سنة 
ا 


49 انظ ر شرح الطيبي هم بهد ميزنا مده / ب ع هال وه وا 1 
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3 - منازل السائرين إلى الحق المبين” لأبي إسماعيل الأنصاري” : 
ونقل عنه الطيبي في موضعين في الجزء الأول" . 
ويلاحظ أن أكثر المصادر الي صرح الطيبي بالنقل عنها في العقيدة هي كتب 

في التصوف وأحوال السلوك . 
كما تشكل كتب شروح الحديث إضافة إلى كتب التفسير مصادر مهمة ف 

تحريره لمسائل العقيدة » كما أنه قد ينقل عن بعض العلماء إلا أنه لا يصرح بذكر 

مصنفاتهم الي نقل عنها » ومنهم الراغب الأصفهاني”" - وأبو بكر بن فورك”” . 

. طبع كتاب منازل السائرين مع شرحه مدارج السالكين للعلامة ابن اليم ممطبعة السعادة بتحقيق 

الشيخ محمد حامد الفقي » وقد تعقب الإمام ابن القيم رحمه الله في شرحه كثيراً من الأمور المشكلة 

وانتقدها انتقاداً سليماً كما هو دأبه رحمه الله في كثير من تصانيفه . 

(1) أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري الحروي ( 777 - 4/١‏ ه ) من ذرية أبي أيوب 
الأنصاري - رضي الله عنه - سمع عن جماعة من الشيوخ » وحدّث عنه جماعة . كان من كبار 
المنائلة ف غضيرة :: اعانا تقلاما اق كل أ واتافطا الحدية عازن بالماريخ والالساية مين 
تصانيفه : الفارق في الصفات » ومنازل السائرين إلى الحق المبين » والأربعين في التوحيد . 
انظر ترحمته في : المنتظم 4 / 44 - 40 ؛ تذكرة الحفاظ ” / ١١84‏ ؛ سير أعلام النبلاء 
1/؟.ه - ذه ؛العبر " //91؟ - 598 ؛ البداية والنهاية ١514 / ١1‏ ؛ شذرات الذهمب 
م / 50م ؛ الأعلام : / ١١7‏ 

85 انظر لتو الطيتمي 1/7 160/1 

(5) ونقل عنه الطيبي في ذكر الفرق بين الاسم والمسمى ولعله نقله من كتاب الاعتقاد. وهو 
ا ْ 
انظر شرح الطيبي ه / ه . 
وانظر مثالاً لما نقله عنه الطيبي ف ١١8/١61١ 4 /١‏ 

013 ابو اك ين فروك فيو يد بن لبدو زع مور الاسنياني 10337 هوم جد كان إبانا اقلم 
الأصول والكلام والأدب والنحو » واعظ بأصبهان » أقام بالعراق مدة يدرس العلم » ثم توجه إلى 
نيسابور فبنى بها مدرسة وداراً » وصئف فيها الأصول والدين والفقه حتى بلغت مائة مصنف . 
انظر ترجمته في : الوافي بالوفيات ” / 414" ؛ تبين كذب المفتري 7١7‏ ؛ وفيات الأعيان 4 / 
؛ طبقات السبكي ” / 08 ؛ النجوم الزاهرة 4 / 74٠‏ ؛ شذرات الذهب ”7 / ١81١‏ 
انظر أمثلة لما نقله عنه الطيبي في شرحه ه / اه :8 / 78/961848 . 
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ا" 
انو اسعيل بن أب التير "ار 
أو طالب ار 0 
أبو علي الدقاق2 . 


أبو بحيب السهروردي”” . 


)١(‏ أبو سعيد الخراز هو : أحمد بن عيسى البغدادي ( ت 785 ه ) » من مشايخ الصوفية » بغدادي 
نسبته إلى حرز الحلود » قيل : إنه أول من تكلم في علم الفناء والبقاء . 
انظر ترحمته في : اللباب 90١ /1١‏ ؛ العبر ؟ / لالا ؛ شرح الرسالة القشيرية ل51١‏ - ١5/8‏ ؛ 
شذرات الذهب 7 / ١97‏ ؛ الأعلام ١11١ / ١‏ 
انظر مثالاً لما نقله عنه الطيبي في © / 5ه . 

(1) أبو سعيد بن أبي الخير هو فضل الله بن أحمد بن محمد الميهينٍ (ت 44١‏ ه ).ع إمام زاهد 
تفي مقدم ف شيوخ الصوفية » روى عن زاهد السرحسي » وعنه إمام الحرمين » وكان صحيح 
الاعتقاد . 
انظر ترجمته في : طبقات السبكي ٠‏ / 7.05 - 505 ؛ الذيل على طبقات ابن الصلاح 
8م 
انظر مثالاً لما نقله عنه الطيبي في * / 45 ” 

(؟) أبو طالب المككي هو محمد بن علي بن عطية الحارثي (ت 585 ه ) ؛ واعظ زاهد فقيه » نشأ 
واشتهر ممكة » ورحل إلى البصرة فإنهم بالاعتزال » وسكن بغداد فوعظ فيها » وتوقٍ ببغداد . له 
قوت القلوب » وعلم القلوب » وأربعون حديئاً أخرجها لنفسه . 
انظر ترجمته في : تاريخ بغداد 8 / 89 ؛ ميزان الاعتدال * / ٠١‏ ؛ لسان الميزان ه / "٠٠‏ ؛ 
الأعلام 5 / 7/4 . 
وانظر مثالاً لما نقله عنه الطيبي في ١9. /85 2٠ 41١١ / ١‏ 

(5) انظر أمثلة لما نقله عنه الطيبي في " / ١8/5201١١ /8 601١7٠١‏ 

>ؤمع تعر دارا اردع المي و ات 
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وقد لا يعين أحدا ممن ينقل عنه وإنما يقول : قال أهل التحقيق”" », أو قال 
بعض المحققين2؟ » أو قال أهل الإشارة”" » أو قال بعض العارفين2؟ » أو قال بعض 


الزاهدي-0) » أو يقول : معت مشاينا 1ن 5 


ثالثاً : مصادره في التفسير وعلوم القرآن : 
١‏ - تفسبر البغوي والمسمى معالم التنزيل” : 
وقد نقل عنه الطيبي في موضعين في كل من الجزء الأول » والرابع » وف 
ثلاثة مواضع في الجزء العاشر » وفي موضع واحد في الجزء الخامس » والحادي 
0 
؟ - تفسير البيضاوي والمسمى أنوار التنزيل وأسرار التأويل” : 
وقد نقل عنه الطيبي في موضع واحد في الجزء الرابع”” . 


عشر 


. 55/1١ انظر شرح الطيبي‎ )١( 

. 5ه‎ / ١ انظر شرح الطيبي‎ )١( 

(5) انظر شرح الطيبي ١55/1١‏ . 

4 انطظر شرح الطيبي 772/1 . 

(0) انظر شرح الطيبي "805/١‏ . 

(7) انظر شرح الطيبي 588/1١‏ . 

* طبع عدة طبعات منها طبعة بتصحيح محمد رشيد رضا » مطبعة المنار » مصر » سنة ١1147‏ ه : 
1 الو اند الطسيس عق ب اموا ل مايه التمم من لورمعكوية ر|الالوح درا 
ار ا عع ا كل 


»#* طبع عدة طبعات أوطا بعناية #عمروزه1 . 11.0 في ليبسك » سنة 1١517‏ -11114١ها‏ . 


(0) انظن شرح الطيصي 473 11/7 
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* - تفسير الثعلبي”" والمسمى الكشف والبيان” 
ونقل عنه الطيبي في موضع واحد في الحزء العاشر”” . 
- تفسير الرازي والمسمى مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير* 

ونقل عنه الطيبي في موضع واحد في كل من الجزء الرابع » والسادس » 
والحادي عشر » وفي موضعين في الحزء العاشر » وف ثلاثة مواضع في كل من اللجزء 
07 : 0 » والثالث » والثامن » والتاسع”” . 

تفسير الراغب الأصفهاني والمسمى المفردات في غريب القرآن* 

ال ا 5" 
وف أربعة وعشرين موضعا ي ابرع الداي نوق مانية عشر موضعا في الجزء 
الثالث » وق ان عشر موضعاً في الجزء الرابع ؛ وق خمسة غشر موضغا في الجمزء 
الام و ناح عن قوطي الي المطادتى ارون اع سرام بن ار 


عدعاد 


)١(‏ النعلبي : أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري ( ت 4717 ه ) يقال له الثعلبي 
والنعالبي ؛ الحافظ العلامة شيخ المفسرين وأحد أوعية العلم » له كتاب التفسير أورد فيه كثيراً من 
الأخبار الضعيفة والموضوعة » وكتاب العرائس . 
انظر ترجمته في : انباه الرواة ١٠١ - 1١9 / ١‏ ؛ معجم الأدباء ه / 5" - 4 ؛ اللباب ١‏ / 
78 ؛ وفيات الأعيان /١‏ 9/ا - ١‏ ؛ دول الإسلام ١‏ / 704 ؛العبر ١5١/5‏ ؛ تذكرة 
الحفاظ « / ٠١9‏ ؛ طبقات السبكي 5 / 6ه - 4ه ؛ البداية والنهاية 4١ / ١١‏ ؛ النجوم الزاهرة 
؛ / 78 ؛ طبقات المفسرين ه ؛ بغية الوعاة ١‏ / 905 ؛ شذرات الذهب * / 7٠٠١‏ . 

»# ذكر عبد الحبار عبد الرحمن في ذخائر التراث العربي ( 158/5٠١‏ ) أنه طبع في استانبول سنة 
١‏ مء وهذا ما أكده محمد صالحيه في المعجم الشامل ( 4١١/١‏ ) » وأضاف اسم المطبعة 
وهي الحوائب . ش 

وقا عالق الطبي وت ااا 

** طبع عدة طبعات » أوها بالمطبعة الأميرية » القاهرة » سنة ١1/9 - ١11/8‏ ها . 

18 لفان تحرط الطرفيطي وذ انب حوره 5ه ابا اا ام 
م راد من روج ا ان يتفصب ا لامر امس اي ارج مساو وإ ل يق در 
ار اسه اواك اماو ا ا وا ا 

#»»* طبع عدة طبعات منها طبعة بعناية الزهراوي الغمراوي » مطبعة الميمنية » القاهرة » سنة ١1375‏ . 











م7 7ه 


السابع » وفي تسعة مواضع في اللجزء العاشر » وق أربعة مواضع في الجزء الحادي 
عه )١١‏ 


عشر 
- تفسير الزجاج والمسمى معاني القرآن وإعرابه* 

ونقل عنه الطيبي ف موضعين في كل من الحزء الأول والنامن والعاشر » وفي 
خمسة مواضع في المزء الغاني » وفي موضع واحد في كل من الجزء الشالث ع 
والخامس » والتاسع » والحادي عشر'" . 

/ - تفسير الزعتشري والمسمى بالكشاف عن حقائق ق التنزيل وعيون 
الأقاويل في وجوه التأويل”” 

رت السب مر فاط يا اله رتاوم موي ل اده 
الأول » وفي سبعة وعشرين في الحزء الثاني » وفي ثمانية مواضع في كل من اللسزء 
الكو الناطن و الشا معيو ررق ااانه مشر فضي ن 5 دنج ارابك + 
والخامس » وفي واحد وعشرين في التزء السابع » وف ستة عشر في الجزء الثامن , 
وفي تسعة عشر في الحزء التاسع » وفي خمسة في الجزء العاشر”" . 


/56153/١:180/1١١84/1١ 957/1١ انظر أمثلة على ما نقله الطيبي في شرحه‎ )١( 
مساح لاقني اقم بج مح كان لاوا اح وو ابا و‎ 
2 1171 مورك كس :أ عو : /ل لض ة / :ا :1 / هئ هلصا ه/‎ 
لمشي ]سوس ول تسا بن أ حلم ب ا ا جم برت جه ابا ووم ددا‎ 
2) 11/52 لل اا ل ل تا ل‎ 
ذو وو ات الج فلت لب امس شي و م لماصو ل تاي لت‎ 
. ها‎ ١14٠048 طبع بتحقيق عبد الحليل شلبي » عالم الكتب » بيروت » سنة‎ 

عانق محر ط الطويعص ل 0 ارو المت ارو ابابا الات 
نكي لون ما متاح توبور انحط وبرت لس الال بوكو الا دم 
4 ١1١/له‏ . 

55 طبع عدة طبعات أوها بتحرير وليم ليس وحادم حين سنة ١71/9‏ ه بكلكتا , الحند . 

و انظزد إمقلة :لا نق له عييعة الفلعيتي إل عر داق جنا "رجا اجا الما ابام الل 
ساس اوم بوت من بون 1ه اامفام ا اج ا ته ابره ع م ل حورم مع مو 
فن د موعت م | لبر و ول لمت ا تيه ابمسنه ابوبتورية اا ف / 
ممع ىل ساون كل اميا الماع ف عو بي ري لوا وى رام ابد ار 
سو و نر وكا ل العام لخ و / 
الما نساحم ذل انيمو لاسا نو لل الفاح مد الخوظن او ل ملساو / 
١‏ 











اك 


6 - تفسير الطيبي والمسمى بفتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب” 
وهو حاشية للطيبي على الكشاف » وقد نقل عنه في موضع واحدٍ في كل 
من الحزء الأول » والثاني » والرابع » والسابع » والعاشر » وفي ثلاثئة مواضع ف 
ووو لالم 
- تفسير الطبري”" والمسمى جامع البيان عن تأويل آي القرآن”” 
وقد نقل عنه الطيبي في موضع واحد في كل من الجزء الأول والسابع 
والعاشر 0 0 


انز نفسير الكل “07 : 
وقد نقل عنه الطيبي في ثلاثة مواضع في الحزء الثالث » وفي العاشر في موضع 
واحدٍ » وفي الحادي عشر في موضع واحدٍ أيضا © . 


# قد سبق التنبيه عليه في مؤلفات الطيبي . 

و لظت قوس اللعيي 1 لان اوساو لإحكته انوا ار اي لحان 
لاام ة مواة . 

)١(‏ الطبري هو : أبو حعفر محمد بن جرير الطبري ( 7754 - 75١١‏ ه) » مؤرخ ومفسر إمام ؛ ولد 
في آمل طبرستان واستوطن بغداد وتوثي بها » عرض عليه القضاء فامتنع والمظالم فرفض » له أخبار 
الرسل والملوك ويعرف بتاريخ الطبري » وجامع البيان في تفسير القرآن » واختلاف الفقهاء ‏ 
والمسزشد » وجزء في الاعتقاد . وقال ابن الأثير : أبو حعفر أوثق من نقل التاريخ » وثي تفسيره 
ما يدل على علم غزير وتحقيق . 
انظر ترجمته في : تاريخ بغداد 7 / 177 ؛ الوفيات ١‏ / 457 ؛ إرشاد الأريب 5 / 4717 ؛ غاية 
النهاية ٠١“ / ١‏ ؛ تذكرة الحفاظ 7 / ١ه”‏ ؛ ميزان الاعتدال ” / "٠‏ ؛ طبقات السبكي ١‏ / 
ه٠١‏ - ١.‏ ؛ البداية والنهاية ١١‏ / ه5١‏ ؛ الأعلام 5 / 59 . 

35 طبع عدة طبعات أولها بتحقيق مجموعة من العلماء » ونشرته المطبعة الميمنية بالقاهرة » سنة 
55-4١ها.‏ 

5 الطن شرح الطبيتي 5[ تابد بد ابا د روا 

*»** لم يطبع بعد وتوجد منه عدة نسخ مخطوطة انظرها في تاريخ النزاث العربي 8١/1١ / ١‏ - 87 . 

(14) الكلبي هو محمد بن السائب بن بشير بن عمرو بن الحارث الكلبي أبو النضر ( ت ١45‏ ه)؛ 
نسابة راوية عالم بالتفسير والأخبار وأيام العرب » من أهل الكوفة مولده ووفاته فيها ء قال عنه 
النسائي : حدّث عنه ثقات من الناس ورضوه في التفسير وأما في الحديث ففيه مناكير . 
انظر ترحمته في : المعارف 717 ؛ وفيات الأعيان 4 / “٠.09‏ -” ؛ ميزان الاعتدال "* / هه ؛ 
الوافي بالوفيات " / 8 ؛ شذرات الذهب * / 88 ؛ الأعلام 5 / ١١‏ 

9 انظن توح الطيني ن 1 ] ببلاتد عر ل لل + 





556 


م 3 م 2 عد *# 
١‏ - تفسير الكواشي”" المسمى بكشف الحقائق” : 
وقد نقل عنه الطيبي في موضع واحد في الجزء الأول » وف موضع آخر في 
الجزء الرابع”” . 
١‏ - تفسير الواحدي” والمسمى الحاوي لجميع المعاني”*© : 
وقد نقل عنه الطيبي في ثلاثة مواضع » أحدها في الجزء الثاني » والآخر في 
الجزعء الثامن » والثالث في الجزء العاشر9” . 


)١(‏ الكواشي هو أحمد بن يوسف بن حسن بن رافع الشيباني في ( 78٠6 - 55٠0‏ ه ) موفق الدين 
أبو العباس عالم بالتفسير من علماء الشافعية من أهل الموصل من كتبه تبصرة المتذكر » وكشف 
الحقائق وتلخيص تفسير القرآن العزيز » نسبته إلى كواشة قلعة بالموصل » وكف بصره حين بلغ 
السبعين . 
انظر ترجمته في : طبقات السبكي ١18/5‏ ؛ النجوم الزاهرة 07 / 518 ؛ بغية الوعاة ١/0‏ ؛ 
شذرات الذهب ه / 950 ؛ الأعلام ١‏ / 7/4 ؛ معجم المؤلفين * / 7١9‏ . 

خ# وهوالمسمى تبصرة المتذكر وتذكرة المتبصر في تفسير القرآن . توحد منه عدة نسخ مخطوطة في 
العالم » راحع الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط ١‏ / هلالا - 3109 . 

3 انظ شرح الطيى أق 3 نفو عي عا 

(5) الواحدي : هو علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي ( ت 458 ه ) » مفسر عالم بالأدب نعته 
الذهي بإمام علماء التأويل » أصله من ساوة بين الري وهمذان ومولده ووفاته بنيسابور. له من 
المصنفات البسيط والوسيط في التفسير » وأسباب النزول » وشرح الأسماء الحسنى » وغير ذلك . 
والواحدي نسبة إلى الواحد بن الديل » ابن مهرة . 
انظر ترجمته في : انباه الرواة ؟ / 557 ؛ الوفيات ١‏ / 757 ؛ النجوم الزاهرة 5 / ٠١4‏ ؛ الأعلام 
5/هه” . 

** نشره مصطفى السقا , مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة » سنة ١517/4‏ ها . 

)انكر كش الطنون 1 590 م دو لهام الفاستو الاح و الوسصيط + و التسيظ . 

(5) انظر شرح الطيبي في ؟ / 1.8 -//599- 585/1١١‏ . 

















1 


#«وة رز تفسر, ابن العربي المالكي0) والمسمى بأحكام القرآن* : 
١ 4‏ - تفسير أبي الفتوح العجلي “2 : 


ه ك5 
العاشر ©) . 


)١(‏ ابن العربي المالكي هو محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد المعافري الاشبيلي أبو بكر 
(ت 547 ه ) » قاض من حفاظ الحديث » ولد في اشبيلية ورحل إلى المشرق وبرع في الأدب 
وبلغ رتبة الاحتهاد في علوم الدين . قال ابن شكوال هو ختام علماء الأندلس وآخر أئمتها 
وحفاظها من مصنفاته : عارضة الأحوذي في شرح التزمذي » وأحكام القرآن » والقبس في شرح 
موطأ مالك » والناسخ والمنسوخ ؛ والمسالك على موطأ مالك »؛ والمحصول وغيرها . 
انظر ترجمته في : وفيات الأعيان 4 / 517 ؛ نفخ الطيب 950/١‏ ؛ قضاة الأندلس ٠١١‏ ؛ 
تذكرة الحفاظ (ت ١١544‏ ) ؛ العبر 5 / ١١5‏ ؛ الوافي بالوفيات " / "6٠.‏ ؛ الشذرات 
5 الأعلام 5 / ."5 . 

5 طبع عدةً طبعات » أفضلها ما حققه علي محمد البجاوي » مطبعة عيسى الحلبي » القاهرة » سنة 
-١961/‏ 960١م‏ . 

(؟) انظر شرح الطيبي في 581/1٠١‏ . 

** توجد منه نسخة مخطوطة ناقصة » انظر الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط 
اه 

(؟) أبو الفتوح العجلي هو : أسعد بن محمود بن خلف العجلي الأصفهاني منتخحب الدين أبو الفتوح 
(16ه - 5.0 ه ) » مصنف التعليق على الوسيط والوجيز » وتتمة التتمة » كان فقيهاً مكثراً من 
الرواية زاهداً ورعاً » يأكل من كسب يده » وكان عليه المعتمد ف الفتوى بأصبهان , ثم ترك 


الوعظ » وصنف كتاباً سماه آفات الوعظ . 





انظر ترجمته في : وفيات الأعيان ١88 / ١‏ ؛ وطبقات السبكي 5/ .5 ؛ ومرآة الجنان 49/8 ؛ 





والبداية والنهاية ١‏ / 9" ؛ وطبقات ابن هداية الله 85 ؛ وشذرات الذهب 4 / 44" . 


(5) انظر شرح الطيبي 5 / 7848 357/1١١‏ . 


























1ت 


وفك الك فين الظبيس :اق الله احميا مدق لسعو مازقا يقنو له قال بعد 
ملسيو كع أل قال مم0 

كيذ أنه صرح بالنقل عن بعض المصادر في علوم القرآن وهي كتاب 
أسباب النزول”» للواحدي نقل عنه في موضع واحد في الجزء الحادي عشسر 
وف موضع في الحزء الخامس”© . وكتاب الشاطبية”© للإمام الشاطبي”2 » وصرح 
بالنقل عنه في موضع واحد في الحزء الرابع”'». وكتاب شرح الرائية© للسخخحاوي”) 
واسمه الوسيلة إلى شرح العقيلة » وصرح بالنقل عنه في موضع واحد في الجزء 
الرابع2 . وكتاب الكفاية في القراءة'" للإمام البغوي » وصرح الطيبي بالنقل 
عنه في موضع واحد في الجزء الأول9" . 


(5) انظر مقالاً في شرح الطببي ١134 / ١‏ 1 

(؟) انظر مثالاً في شرح الطيبي ه / ١‏ 1 

(؟) طبع عدة طبعات أفضلها بتحقيق السيد أحمد صقر », دار الكتاب الجديد » القاهرة » سنة 
3 م 

(5) انظر مثالاً في شرح الطيبي ه / 8١/1١١ : "8١‏ . 

(5) وطبع ئْ مطبعة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة » سنة ١741‏ ه ء وهو المسمى ” حرز الأماني 
ووجه التهاني “ . 

(7) الشاطبي هو القاسم بن الشاطبي ( ت 514٠‏ ه ) , أحد الأعلام الكبار والمشتهرين في الأقطار » ولد 
بشاطبة قرية بجزيرة الأندلس » وبها درس القراءات » وهو صاحب حرز الأماني قصيدة في 
القراداك, وخر نت بالساطيت. كان كلل بالتديكا ادير و اللفقيه نال ادن كان ب كتانة إذا 
قرئ عليه البحاري ومسلم والموطأ تصحح النسخ من حفظه . 
انظر ترجمته في : الوفيات ١‏ / 477 ؛ غاية النهاية 7١ / ١‏ ؛ معجم الأدباء ١5‏ / 797 ؛ إرشاد 
الأديب 5 / ١184‏ ؛ طبقات السبكي 5 / 7917 ؛ العبر 4 / 777 ؛ بغية الوعاة 519 ؛ شذرات 
الذهب ؛ / ١‏ -8 ؛الأعلام ه / ١8٠١‏ . 

(0) انظر شرح الطيبي 5 / 7914 . 

(8) حققه لنيل درجة الماحستير محمد إدريسي الطاهري ؛ جامعة محمد الخنامس بالرباط » شعبة 
الدراسات الإسلامية » سنة 1١141١‏ -١١141١ها.‏ 

(9) السخاوي : علي بن محمد بن عبد الصمد بن عبد الأحد بن عبد الغالب بن عطاء الإمام العلامة 
علم الدين أبو الحسن الهمذاني السخاوي ( 518 ه ) المقري المفسر اللغوي الشافعي شيخ مشايخ 
الإقراء بدمشق . انظر ترجمته في : مفتاح السعادة ؟ / 41 --45؛ . 

. 791 / 4 انظر شرح الطيبي‎ )٠١( 

١499 / ذكره حاحي خليفة في كشف الظنون7‎ )١١( 

(15) انظن شرح الطدي 3 إدهة. : 











رابعا : مصادره في الحديث وعلومه 


»» 


أ - مصادره في رواية الحديث : 

1د الصحاح : 

ضخييه الأماء البحارىءوالتديى انام ابسن الصفم الشتصين معن امنووز 
رسول الله - ولع - وستنه وأيامه* 

وقد صرح الطيبي بالنقل عنه ف تسعة مواضع في كل من الجزء الأول ؛ 
والحزء الشامن » وسبعة في الثاني » وفي موضع واحد في النالث » وفي خمسة في 
الرابع وموضعين في الخامس » وفي أربعة مواضع في السادس ؛ وفي ثلاثة مواضع في 
كل من السابع والتاسع » وق ستة مواضع في كل من الجزء العاشر » والحادي 
عفر 20 , 

صحيح الإمام مسلم والمسمى المسند الصحيح المختصر. من السئن بنقل العدل 
عو الغدل عق سوال الح م 

وقد صرح بالنقل عنه في ستة مواضع ف اللجزء الأول » والجزء السابع » وفي 
سبعة في كل من الجزء الثاني » والتاسع » والحادي عشر ء وفي ثلاثة في الجزء 
الثالث » وف موضع واحد في كل من الرابع والعاشر » وف موضعين في الخامس , 
وفي عشرة مواضع في الثامن'" 


طبع عدة طبعات أقدمها طبعة بولاق ممصر سنة ١195‏ ها . 

)١(‏ انظر أمثلة لما نقله عنه الطيبي في شرحه في : 1419/١519 /١ 5948 / ١‏ 52/الاء 
ااا وإ وح عا اال ا عام حو وما لق وو ار سي امم مدع 
التي ا نب ا لي" | انوا ب لخب اويا وبلقوم رمه لبر دمع 
لان او ال ونيا اط بر المي يوقي ييه رقا يد ميا لد با 
ما انا ةلالطا مو الى 

2# طبع عدةٌ طبعات أقدمها عام ١756‏ هاء بكلكنا , الهند . 

)١(‏ انظر أمثلة لما نقله عنه الطيبي في : /١ 798/١198 /1١‏ 5ت 5 / كلا ا/ملء 
الو لالح لبور ينا ايك امن فخا لو جود اقخواه لصم 
ان ا للا ال ل يتن لمدينر سا ىر امي 1 
ا ا ا ا ا لك يه اجات سا اا انيجو اموي لسرا ا 
اح ا ا تر خا انه اا 








عت 


كما أنه نقل عن بعض الكتب المتعلقة بالصحيحين وهي : 

الجمع بين الصحيحين” للحميدي ( ت 488 ه ) : 

ونقل عنه الطيبي في ستة مواضع ف كل من الحزء الأول والثاني » وفي خمسة 
مواضع ف كل من الثامن » والتاسع » وفي أربعة في العاشر » وفي ثلاثة في السادس , 
وفي موضعين في كل من الثالث » والرابع » والسابع » والحادي عشر”" . ويشير 
المؤولف أحياناً إل أن الحميدي ذكر الحديث في أفراد البخاري”" أو أفراد مسلب 
ويقصد به فصول الجمع بين الصحيحين . 

ومشارق الأنوار النبوية من صحاح الأخبار المصطفوية** للصاغاني 
١ت 15.٠‏ ه): 


وقد نقل الطيبي عنه ف موضعين في كل من الجزء الأول والتاسع والعاشر”" . 


5 لوحدها وقد زاف للك ريه النائكاً ومكات ينان اعد السحيسين ادها من امات 
التهريات عن المحيعن ليها عليهاء فق جتافق مقننه كاب روو رقا اضيا ذلك 
بدا عاانيهنا لمن كتن ابح تسيو الداركطتي وأو بكر الاعافيلن نووالق كسس 
الظنون /1١‏ 9ه ]. 

)١(‏ انظر أمثلة لما نقله الطيبي في شرحه 948/١‏ ١/78١١/18١1١/ه596١/‏ ه255 
ون أن يو انمق روديب اح سج لاعس ا ارصم حو ااي 
ابا عا افا ا الخد نبت ا ينبا توج يلامعا اوم ام 
ل امع ير تاه لم أ وامااف جنا | طون ةا ا الوك انبر رجا #اامتير اخ 1 
اك الما ا لمكيو كا لي 

(5) انظر شرح الطيبي 731/3 :+ 

رانخاز شرم الطسطي 7 تاد ا 

**# طبع عدة طبعات في الحهند وتركيا منها طبعة الاستانة ١17١١‏ ه . وآخخر طبعاته مؤسسة 
الخندمات الثقافية سنة ١5٠١‏ ه »ء تعليق أشرف عبد المقصود . 


(5) انظر شرا لحيس ف 1 امعط الي 1 اتح ابام م لدوم من ركم 











0 


5ك الين : 
سئن البيهقي والمسمى بالسنن الكبرى” 

ا 0 
الجزء الثاني » والرابع » والخامس » والثامن » وف ثلاثة مواضع في التاسء0» 

سئن الترمذي”” والمسمى باللجامع الصحيح ». أو الجامع الكبير : 

ونقل عنه الطيبي في أربعة مواضع في كل من الجزء الأول » والثاني » 

والرابع» وفي موضعين في الجزء الخنامس » وف موضع واحد ف كل من اللجزء 

السادس والسابع » وثٍ ثمانية مواضع في الجزء الثامن » وف ستة مواضع في كل من 
الحزء التاسع والعاشر » وفي سبعة مواضع في الحزء الحادي عشر”" . 

سنن الدارقطئ””** : 

ونقل عنه الطيبي في موضع واحد في الجزء الثالث" . 


مطبوع في دائرة المعارف العثمانية » بحيدر آباد الدكن » سنة ١١808‏ ها . 

)١(‏ انظر أمثلة لما نقله عنه الطيبي في شرحه في : /١‏ لالم 2 /١‏ 85/557894 52/ودكء 
5/0/5219 . 

** طبع عدة طبعات أقدمها طبعة بولاق ممصر سنة 1١15917‏ ها . 

)١(‏ انظر أمثلة لما نقله عنه الطيبي في شرحه في : /١‏ لالم /1١ 7.84/1١‏ ه58 5/5:ء 
امع او ميحج 2 قا ع ونوا ‏ ع إيوة قال عم انو سح كوي 
الاق اا ونور عير اكات تور حو ناي اي د 
تلان امحوان ي ]ماك ناور ا دض ونا سحو ماين ل اوقد 
ما الوا و لواو و سي احا اام واد و 

يد طبع عدةٌ طبعات أقدمها طبعة دلي سنة 1١705‏ ه 

() انظر شرح الطيبي في ”* / 8 . 














د 5 


شسشرع الدارمي” ويسمى بالجامع الصحيح : 

ونقل عنه الطيبي في أربعة مواضع في الجزء الأول » وفي موضعين في كل من 
الجزء الثاني والسادس » وف موضع واحد ف كل من الحزء الخامس والعاشر”" . 

سنن النسائي”” : 

ونقل عنه الطيبي في موضعين ف كل من الحزء الثاني » واللجزء السابع » وفي 
موضع واحد في كل من الحزء الأول » والرابع”" . 


7 


٠. 
٠. 


ده ار متايه 
ونقل عنه الطيبي في موضع واحد في كل من الجزء السادس » والسابع , 


٠ ب‎ 5-5 3 


والتاسع ؛ والعاشر » والحادي عشر » وف موضعين في الثالث » وفي ثلائة ف 


الخامس » وفي خمسة ف الثامهى © . 


*# طبع عدة طبعات » آخرها بتحقيق مصطفى ديب العا » دار القلم » دمشق , سنة ١411‏ هه . 

1) انطز شرح الطيبي قل + 1 1 ]ااا ب اباباي ب ابرق ا امات 
مكل الا ارج وانوي ل 

** طبع كتاب السئن الكبرى كاملا بتحقيق عبد الغفار البنداري وسيد كسروي حسن » دار الكتب 
الغلحة كروت ةا اد 
وأما كتاب السنن الصغرى والمعروف بابحتبى فطبع عدة طبعات أقدمها سنة 1187 ه 
بدلهي - الهند . 

)١(‏ انظر أمثلة شرح الطيبي /١‏ 05959 5/ 585 5948/15 15/ 7079/7241 / ولا. 

*** طبع عدة طبعات أشهرها طبعة بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي » مطبعة عيسى البابي الحلبي سنة 
الف م" 

(؟) ابن ماجة : أبو عبد الله محمد بن يزيد وابن ماحة هو لقب أبيه لا ده الربعي نسبة إلى ربيعة 
القزوينٍ نسبة قزوين مديئنة مشهورة بعراق العجم 718-7090 ه ) ؛ أحد الأئمة في علم 
الحديث رحل إلى البصرة وبغداد والشام ومصر والحجاز والري » وصنف كتابه سنن ابن ماحة ع 
وهو أحد الكتب الستة المعتمدة » وله تفسير القرآن وكتاب في تاريخ قزوين . ا 
انظر ترجمته في : وفيات الأعيان ؛ / 719 ؛ المنتتظم ه / 1١‏ ؛ تذكرة الحفاظ ؟ / ١84‏ ؛ العبر 
١‏ / ١ه‏ ؛ تهذيب التهذيب 9 / .5ه ؛ شذرات الذهب 9 / .8ه ؛ الأعلام /ا / ١44‏ 

(9) انظسر شسرح الطيبسي ق #2 ل مح © لميزحوه جوع ه] نوق نه ابرقس ا 
ابا 11 [النك ينع ] التي انبر اام لاتقو ااا اتوي ااي 
ال 





1 0 


2 د 
سنن ابي داود : 
وفي موضعين في اللجزء الناني والحادي عشر » وفي أربعة في الثالث » وفي ثلاثة 
الرابع”" . 
نقل الطيبي عن الإمام مالك في موطئه عدة مواضع »؛ منها موضع في الجزء 
الثاني » والثالث » والحادي عشر » وموضعين في الجزء انا 7 


# طبع عدة طبعات [ انظر ذحائر التراث العربي ١‏ / 798 --715 ] . 

)١(‏ انظر أمثلة لما نقله عنه الطيبي في : ١‏ / لال ؟ / 92178 / د« 11/9 ”#/ فااكء 
مام ري اا الاو و ارارم رتت او "والقا ررق ا و 0 
سل وا ا ا الت ور ونم اير اكير اماي ات 
الح نر طيبع ]لا 10[ رماو أ يربق جم موس يحو اراتكه ارات 
و ع الا وا ام ظ 

** طبع الموطأ برواية يحيى بن يحيى الليثي ( ت 775 ه ) عدة طبعات » أفضلها طبعة بتحقيق محمد 
فؤاد عبد الباقي » مطبعة عيسى البابي الحلبي » القاهرة ١91٠‏ م . 
وطبع برواية علي بن زياد العبسي ( ت ١87‏ ه ) بتحقيق محمد الشاذلي الينفر » دار الغرب 
الإإسلامي » بيروت » سنة ١978٠‏ م . 
وطبع برواية محمد بن الحسن الشيباني ( ت ١89‏ ه ) بعناية الشؤون الإسلامية ؛ المجلس الأعلى 
للشؤون الإسلامية » القاهرة » سنة ١9571/‏ م . وعن دار القلم - دون تاريخ - . 
وطبغ برواية عبد الله يح سلمة الفعيى وات اهم حميى عيذ الخقيبط منضون ) عن اللذار 
التونسية للنشر » سنة ١91/5‏ .م . 

)اقل تمرح الطببتي انق باه ال خا ييه اوجوم يج وروا م مم 





























000 
ه - المسانيد : 
ع د 
مسند أحمد بن حنبل : 
ونقل عنه في موضع واحد في كل من الحزء النامس والتاسع » وموضعين ف 
كل من الحزء الأول والثاني والعاشر » وفي أربعة مواضع في الجزء الحادي عشر”" . 


ونقل عنه في موضع واحد في الحزء الحادي عشر”” . 


5 الشافعي”*” : 
العا ل 58 


5 طبع عدة طبعات أقدمها طبعة المطبعة الميمنية بالقاهرة » سنة 1١1١‏ ها . 
ومن الاناتياعا عي موقيس الرقيالة "يروث وإشراف آله كتور عبد" له غيل الس انر كي 
19 انظدس شحرخ الطبيحي ق1] اقبي اد حاو الا 1 / 
ا ارا ا اللا ياو اموا ا لاا 
هه طبع باسم البحر الزخار بتحقيق محفوظ الرحمن زين الله » مؤسسة علوم القرآن» بيروت» 
9 ها. 
وقد حقق الكتاب كرسائل علمية ( ماحستير ودكتوراة ) موزع بين طلبة وطالبات الدراسات العليا 
بكلية الدعوة وأصول الدين - جامعة أم القرى . 
(؟) البزار : أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار (.ت 717 ه ) ؛ حافظ من علماء الحديث 
من أهل البصرة » حدّث في آخر عمره بأصبهان وبغداد والشام » وتوفي في الرملة . له مسندان 
أحدهما كبير سماه البحر الزخار » والثاني صغير . 
انظر ترجمته في : التاج ؛ / /الا ؛ تاريخ النزاث العربي ١‏ / 45 ؛ الأعلام ١834 / ١‏ 
(؟) انظر شرح الطيبي ١١7/1١١‏ 
*** ليس من جمع الشافعي وتأليفه وإنما جمعه من سماعات الأصم بعض أصحابه » ولذلك لا يستوعب 
حديث الشافعي فإنه مقصور على ما كان عند الأصم من حديثه . [ قاله النووي في طبقات 
الشافعية ثْ ترجمة محمد بن يعقوب النيسابوري المعروف بالأصم ] . 
طبع عدة طبعات أقدمها طبعة في الحند سنة ١705‏ ه » وطبع مرات عديدة ببيروت » وطبع بهامش 
كتاب الأم . 
(:) انظر شرح الطيبي في ؟ / 52158 / .18 517/5:74/5 . 











نت 
ه - المعجم الكبير : 


فنقل عن معجم الطبراني”) الك في موضع واحد في الجزء ال 

المضتفاتك الأحرف:. 

الأدكاو” للتورف: 

ونقل عنه الطيبي في موضع واحد في كل من الججزء الأول ؛ والشاني » وي 
موضعين في اللحزء الثالث » والخامس2' . 

الأربعين”"*” النووية : ٠‏ 


ونقل عنه الطيبي في موضع واحد في الجزء الخامس'2 . 


0 طبع مسند أبي حنيفة برواية موسى بن زكريا الحصكفي بالمهند سنة ١7٠6٠‏ ه » كما طبعت الحيئة 
المصرية العامة للكتاب بالقاهرة سنة ١9/07‏ م المسند برواية أبى المؤيد محمد بن محمود الخوازمى . 

. 76٠0/7 انظر شرح الطيبي‎ )١( 

)١(‏ الطبراني : أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبرانيى ( 77٠0‏ - 55.0 ه ) » من كبار المحدثين » أصله 
والجزيرة » وتوف بأصبهان » له ثلاثة معاحم في الحديث » وله كتب في التفسير » وكتاب الأوائل » 
وكتاب دلائل النبوة وغيرها . 
انظر ترجمته في : وفيات الأعيان 5 / 107 ؛ تذكرة الحفاظ 4١7‏ ؛ العبر "١5 / ١‏ ؛ النجوم 
الزاهرة ؛ / 5ه ؛ تهذيب ابن عساكر 5 / ١1٠١‏ ؛ الأعلام 7 / ١7١‏ 

**# طبعت أكثر أجزائه بتحقيق حمدي السلفي » وزارة الأوقاف » بغداد » سنة ١191/‏ ها . 
كما طبعت قطعة من مسانيد من اسمه عبد الله » بتحقيق طارق عوض الله » دار الراية » الرياض » 
0 

55 لطن شوح الطتسي 1 1 

*»*»* مطبوع عدة طبعات أقدمها في المطبعة الخيرية » بالقاهرة » سنة ١171‏ ها . 

(4) انظ و شوح الطبيفق 1١3‏ / ارات 10 تاه سواه رايهم سومار 

*»*»** مطبوع عدة طبعات أقدمها في بولاق بالقاهرة سنة ١5914‏ ها . 

(5) انظر شرح الطيبي في : ه / ١1١‏ 
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كتاب الترغيب والتزهيب لإماعيل بن الفضل التميمي”"( /51؛ - هاده) : 

ونقل عنه الطيبي في موضع واحد في الجزء الأول" . 

جامع الأصول” في أحاديث الرسول - ذَلِهٌ - لابن الأثير الجزري » وقد أكثر 
الطيبي من الاعتماد عليه والنقل منه » فنقل عنه في ثمانية مواضع في كل من الجزء 
الأول والسادس » وفي ستة مواضع في الجزء الثاني » وخمسة في الثالث » وسبعة في 
الرابع » وف ثلاثة في الخامس » وفي موضعين في السابع » وق أحد عشر موضعاً في 
الجزء الثامن والحزء الحادي عشر » وف تسعة عشر موضعاً في التاسع » وثلاثة في 


ه (5 
العاشر3؟ . 


)١(‏ اسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي القرشي الطليحي التميمي الأصبهاني أبو القاسم » الملقب بقوام 
السنئة : من أعلام الحفاظ . كان ها ن الله الس من كتبه الجامع في التفسير » ودلائل 
النبوة » والتذكرة » والتزغيب والتزهيب » وشرح الصحيحين , والحجة في بيان المحجة » وإعراب 
القرآن وغيرها . 
انظر ترجمته في : شذرات الذهب ؛ / ٠١5١‏ ؛الأعلام 888/1١‏ ؛ كشف الظنون 4.٠0/1١‏ 


1 


"5 


. 18 /١ انظر شرح الطيبي‎ )١( 


2# طبع بتحقيق عبد القادر الأرناؤوط » مكتبة الحلواني » دمشق » سنة 6 ها 


.- 


(؟) انظر أمثلة لما نقله عنه الطيبي في : 57/١/١796 /١ 778/1١34 /1١‏ 
3 ااو ا لوي ب الما جه لوقيل ا عاسو وري برل اتا ا 
اميد عض اح الم و مد وو ا موي را رع ينيع ا مس 1 
لكك : [أزعرك ؟ إركك ا هكد هالول هسم و لخدتن 
5 لاا ص للا ا لضا ا رك اا لل 


7 ارجقا ف ايل أ يفخ ع 5ع ييز أ فاب وير امون يز متي اه اخيدن ينا ا 





فرطم :و | كدح 1 كماد ويه موقو ماودو دقاح او رم م اويا 





يلولوج ا إزباوة نوا من اس جع وو اا مرو ل وي 








ااا ابخان كنا |السيده تا وا امي مون او ساكو وو 





اك 
الدر الملتقط في تبين الغلط” للصاغاني : 


وقد نقل عنه الطيبي في موضع واحد في الجزء السابع7© 
اننع انع 57 للبويف : 

عو ب 
وياد الفياخيق" ** للتوري»: 
اله ا 
ونقل عنه الطيبي في موضع واحد في الجزء الأول" . 
الزهد ”*** لابن المبارك©© 1١4١ - 1١8١‏ ه) : 


وقد نقل عنه الطيبي في موضع واحد في الجزء التاسء”) 


* طح عدو ساني مكي العانييم رز نري بخلة أكلية الإعام الأعقام كاي ا" العدده الأول ستيه 
11 وطبع أيضاً بتتحقيق أبي الفدا عبد الله القاضي ابيزوث :داز الكتب العلمية ومعية 
كتاب الموضوعات للصاغاني سنة ١14٠68‏ ه - 968١م‏ . 

. انظر شرح الطيبي في 7 / 4ه‎ )١( 

** طبع بتحقيق بدر البدر - الكويت . 

(0) انظر شرح الطيبي في ه / 01 . 

*** طبع عشرات الطبعات . 

05 انظ شوح الطسي ق 1 ال 1 و1 م 

**»*»* طبع عدة طبعات منها طبعة عن دار الكتب العلمية لبنان . 

(5) انظر شرح الطيبي 787/1١‏ . 

ديه طبع تين عيبت الرخن الامظمي » » مجلس احياء المعارف » الهند سنة ١955‏ م . 

زهان البارك هوعيه لين المباوك بورحو اذ ضح الحنظلي بالولاء التميمي المروزي أبو عبد الرحمن 
لاا ل لخاد مع حيار بوامحاي الاجر وبا سين اللضةا يخي ارد 1 ففخ 
عمرة فق الأسنان انا ومجاهداً وتاحراً » وجمع الحديث والفقه والعربية وأيام الناس والشجاعة 
والسخخاء » كان من سكان خراسان ومات بهيت ( على الفرات ) منصرفاً من غزو الروم . له 
كتاب في الجهاد وهو أول من صنف فيه » وكتاب الرقائق . 
انظر ترجمته في : طبقات خليفة 577 ؛ التاريخ الكبير ه / 7١١‏ ؛ المعارف 5١١‏ ؛ حلية الأولياء 
4 / >5 ؛ الانتقاء ١7‏ ؛ تاريخ بغداد ١517 / ٠١‏ ؛ وفيات الأعيان “ / 7١‏ ؛ تذكرة الحفاظ 
١‏ والعبر 58٠/١‏ ؛غاية النهاية 455/١‏ ؛ تهذيب التهذيب ه / 87" ؛ النبجوم 
الزاهرة * / ؛ شذرات الذهت 1 /:0ة* , 

قار شرح الطيعي 15 الا 
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شعين الأكان” لليمة >: 
ونقل عنه الطيبي في موضع واحد في الجزء الرابع » وف ثلاثة مواضع فٍ 
لاسي 
6 
كتاب رزين*” والمسمى التجريد للصحاح الستة : 
كشف الحجاب عن أحاديث الشهاب للصاغاني : 
ونقل عنه الطيبي في موضع واحد في الجزء الحادي عشر”" . 


لدي 


مصابيح السنة*** للبغوي : 

وقد اعتمد الطيبي على نسخ منه في كثير من المواضع للتحقيق من نص 
الأحاديث » فنقل عنه في موضعين في الجزء الثاني » وفي أربعة مواضع في الشالث 
والراجع دوو تمه عراضم لكل كن ضر ارون وو السنامين انول ميغ و 
اللاو او كر حو قات رول واولاو كردن موضعا في الجزء 5 
سبعة عشر موضعاً في الجزء العاشر » وفي ثمانية عشر موضعاً في الحادي عشر» 


طبع باسم الجامع لشعب الإيمان بتحقيق عبد العلي عبد الحميد » الدار السلفية: الحند سنة ٠7‏ 14 
اها. وطبع أيضاً ببيروت دار الكتب العلمية سنة ٠ه‏ - تحقيق محمد بسيوني زغلول. 
)قط ترح االطريقو أ :1 ع1 14 افا و اط ري 

*»ه جمع فيه المؤلف بين الموطأ والصحاح الخمسة وتوحد منه نسخة مخطوطة في مكتبة رامبور باند ) 
كما توجد أجزاء منه في مكتبات توبنجن وميونيخ [ انظر تاريخ الأدب العربي 5 / 757 ] . ظ 

. 19 / 5 انظر شرح الطيبي‎ )1١( 

5 انطر شرح الطيبي 1/113 

*** طبع في بولاق مصر سنة ١19114‏ ه »ء وسبق ذكر طبعاته في الباب الأول . 

(4) انظ أمثئلة لما نقله غسه الطبيسي 1/5511 اح ا عو 0 
ا و8 الكبرة وا للم وام ا رك اح ا 0 
امع | اباتع لمحت عر جا | نكن مال مو نه اوعس قل ع 
8د نيو م اا ارات اي انما وو تأيه الوه سووحن بدا # وير زر بصع 
مقع وا كول تور لوقه ا عو ااا ا اسم ووو لمعاو را 
لالاى و/رمها 5ل كلا ولا لاا ةضوا لا تدك 
الاي لما وا ا وتم وكيا نو صو نال اويا ارا ان 
او ةبالصو و ا وا سروح وا لوقف ا اا وليف او موا بن 
ل ا اجون اا ا اجات بن اقح عاو امو ا ااا 
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مطالع الأنوار ف شمائل المختار » للامام محمد بن عتيق بن علي اللاردي 
50/5 هد 


ب - مصادره في بيان غريب الحديث : 

وصرح بالنقل عنه في موضع واحد في الجزء السادس » واحر في اللجزء 
العاف 1 

غريب الحديث”” لأبي عبيد الهروي”" ( ١1‏ - 71714 ه ) : 

الع ماني ب الاظاتر ل بن ادر الاي رو رط ا ا 
من الحزء الثالث » والسادس » والسابع » والشامن » وفي موضعين في التاسع » وفي 


أربعة في الجزء الحادي عشر" . 


. ١51١ / 7 انظر شرح الطيبي‎ )١( 

»* طبع بتحقيق عبد الكريم العزباوي » مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى » مكة المكرمة سنة 
١5.5‏ ها . 

(؟) انظر شرح الطيبي 5 ١١١/1١ 1١75/‏ 

* طبع بتحقيق محمد عظيم الدين » دائرة المعارف العثمانية » حيدر آباد الدكن » الهند » سنة -١9514‏ 
ا" 

() أبو عبيد الهروي : القاسم بن سلام الحروي الأزدي الخزاعي بالولاء الترساني البغدادي (/ا5١‏ - 
4ه ) » من كبار العلماء بالحديث والأدب والفقه . من أهل هراة ولد وتعلم بهاء وكان 
مؤدباً » ورحل إلى مصر » ثم بغداد وحج وتوثي بمكة . من مصنفاته غريب الحديث ألفه في نحو 
أربعين سنة » وهو أول من صنف ف هذا الفن » والأحناس من كلام العرب » وأدب القاضي » 
والأخداث » والسب » والإان معالمه وسئنه واستكماله ودرحاته وغيرها . 
انظر ترجمته في : تاريخ بغداد 1١1‏ / 4.5 ؛ الانتقاء لا ٠١‏ ؛ وفيات الأعيان 4 / "٠.‏ - 58 ؛ 
طبقات الحنابلة ١‏ / 59 ؛ تذكرة الحفاظ ؟ / ه ؛ العبر /١‏ 547 ؛ طبقات السبكي 707١ /١‏ ؛ 
بغية الوعاة 717 ؛ النجوم الزاهرة ” / 74١‏ ؛ شذرات الذهب 7 / 1ه . 

انطو كسس خ الطيفسي ق21 0 الايد الاج 11 البق بالا يه اللا امك 
ام ل ا سيل ااا ييل اش وو لكان ا اله موك مر ا 
ا 5 














2 


غريئ لخديف لذبي عبيلاة "زا 3 اه 

ونقل عنه الطيبي في موضع واحد في كل من الجزء الأول والفاني والشالث 
والسادس » وف موضعين في الحزء العاشر والسابع”” . 

الحريين (اغريني القران ريق ” لانى عريه موري زنع اه : 

ونقل عنه الطيبي في سبعة مواضع في الجزء الثاني » وفي ثلاثة مواضع في 0 
من اللحزء الثالث » والرابع والقفامن » وفي موضعين ف الجزء التاسع » وف موضع 
واحد ف كل من الحزء السادس » والعاشر”© . 


5 والكتاب لم يصل إلينا وقد ضمنه أبو عبيد ال هروي في كتابه غريب الحديث . وذكره له ابن النديم 


في الفهرست ( 5ه ). 

)١(‏ أبو عبيدة : معمر بن المثنى التيمي بالولاء البصري أبو غبيدة النحوي ( 7١94-01١١‏ ه ) من أئمة 
العلم والأدب واللغة والحديث . مولده ووفاته بالبصرة » استقدمه هارون الرشيد إلى بغداد سنة 
هاء وقرأ عليه أشياء من كتبه . من مصنفاته مجاز القرآن » وإعراب القرآن » وغريب 
الحديث » والأمثال والخيل » وطبقات الشعراء » وغيرها كثير . 
انظر ترجمته في : تاريخ بغداد ١‏ / 557 ؛ انباه الرواة ‏ / 71/7 ؛ وفيات الأعيان ه / ه١7‏ ؛ 
شاف الآريت: 1 تحسم اتذكرنة اطفاظ ١‏ الع نيوان الاععدال 7 قي نغينة 
الوعاة 5962 . 

3 الظ و سرح الطبجح جا 3 د ال اراك ا ووو ارا فيو اويا 
1 ال 

** طبع الخزء الأول منه بتحقيق محمود الطناحي » المحلس الأعلى للشؤون الإسلامية » القاهرة سنة 
هاء وبلغي أنه طبع كاملاً في الهند . 

(1) أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الباشاني أبو عبيد الحروي (ات 10١‏ ه ) له كتاب الغريبيين وغريب 
الحديث وولاه هراة . انظر ترجمته في : وفيات الأعيان 738/1١‏ » بغية الوعاة : ١5١‏ » الأعلام 
ا 

4) الظر شرح الطريبي ق 10 اند سكل مسح 1 موك كاج ونه فين ماقي 
الت ا فيا ا ا و اتام او ات ا ع ع امار حم ا ا 
مادا ع ل تاوف فقن لويذ ااادج ولتم اتيز لامر 


ال ان ال ا ا ال ا ا ا اا ا 














15ت 


غريب الصحيحين” للحميدي : 

ونقل عنه الطيبي في موضع واحد في الجزء الأول”2 . 

الفائق في غريب الحديث”” للزمخشري : 

وقد أكثر الطيبي من النقل عنه في سبعة مواضع في كل من الجزء 
الأول والحادي عشر » وف ستة وعشرين موضعاً في المزء الشاني » وفي سسبعة 
قغر توفدا فق الناليه ار ى عجر مواصع :ف الزاتس ).وق ارين عش عرفا 
ف كل من اللمزء الخنامس والعاشر » وفي انن عشر موضعاً في الجزء السادس ‏ 
وفي خمسة عشر موضعاً في كل من الزء السابع والتاسع » وف ثمانية مواضع في 
الجزء الغامه0) 

النهاية في غريب الحديث*** لابن الأثير الحرري : 

وقد أكثر الطيبي من النقل عنه فنقل عنه في ثلاثة وعشرين موضعاً في الجزء 
الأول » وفي مئة وسبعة عشر موضعاً في الحزء الثاني » وفي خمسة وتسعين موضعاً 
في الثالث » وفي ثلاثة وتسعين موضعاً في الرابع » وفي مئة وأربعة مواضع في الجزء 


طبع في القاهرة حديقاً . وله نسخة خحطية في الخزانة التيمورية [ انظر تاريخ الأدب العربي ” / 
ه١٠‏ ]. 

. 559/1١ انظر شرح الطيبي‎ )١( 

*#* طبع بدار إحياء الكتب العربية تحقيق علي محمد البجاوي ومحمد أبي الفضل إبراهيم » بدار إحياء 
الكتب العربية » القاهرة سنة ١915©‏ - /944١م.‏ وطبع مرة ثاية سنة 959١م,‏ وثالثة ١90١م‏ . 

/١ 11/5994 /56 15١/785. /١ 775/١ : انظر أمثلة لما نقله عنه الطيبي في‎ )١( 
0 ا ل ل ا ا ا ا ا‎ 
مايوه يداااع اف امعان وا نوت أ مون رع قن واد اوس وا وي بر‎ 
1 ال امن انه وكير سان اا نه كنيل اناه يود‎ 
اماه لمات واي تون إبقت نج | ميرح ملاوع قا لومم دا ا‎ 

**»ه طبع عدة طبعات آخرها بتحقيق طاهر الزاوي ومحمود الطناحي » مطبعة عيسى البابي الحلبي , 


بالقاهرة » سنة ١7/81‏ ها . 











12ت 


الخامس » وف مئة وسبعة في السابع » وفي مئة وستة وعشرين موضعا في الثامن ع 
وف مئة وستة عشر موضعا ف التاسع » وقي سبعة وثمانين موضعا في كل من الجزء 


العاشر والحادي ا : 


ا مجموع المغيث في غريي القرآن والحديث” لأبي موسى المدين" ( ١.ه‏ - 
امه ه ): 

ونقل عنه الطيبي في موضع واحد في الجزء الثاني » وآخر في التاسع » وثالث 
في الحادي عشر"” . 

وقد ينقل عن أصحاب الغريب دون أن يعينهم » أو يعين مصنفاتهم » كقوله : 
قال أصحاب الغريب” » أو قال أهل اللغة والغريب”"” . 


)١(‏ انظر أمثلة لما نقله عنه الطيبي في : 554/١ 759.0/١0 ١1.8 /١‏ ١/لاهك‏ ”5/دهع 
يق 4 رمه ودار برا وجا إدويه اورم ارج جوع رخ تنام واي ار 
الا من وبا ا اك اي تال انوي الام امك او ايان 
فدال اتات ارو ال أن بوه و ا الخ لالط ينيم اما وت ورم 1 
و 5ل 5 لحل ةه كط ص /ت رالا مر ها ا لاا ا وا 
لد ل عان ل ل ا ‏ لم ال ا ل م الا ‏ ل ل ول ا و/ لغ و / 
الح و ياسينةالااتبو ماجماة وا اانا وال ارج مما رتو ا ع ا ا 
تي ا 23 ا ل مض 

* طبع بتحقيق عبد الكريم الغرباوي » مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى » مكة المكرمة » سنة 
5 ١٠5١اها.‏ 

(١؟)‏ سبقت تر جمته صفحة ”6٠‏ المهامش 7 . 

)انظ فوخ ادق ا الم ان امع و 

)لطن اتتر ج"الطحي في ١10/197‏ 

[8) انطو شرج الطصص ل ا ا 
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ح - مصادره فى شرح الحديث . 
فنقل الطيبي عن بعض شروح مصابيح السنة خاصة » فأكثر من النقل عنها 

0 
1 رع ٍ 1 

بالشرف الفقاعي. ٍْ 

الي ف الثالث » وف ثلاثة مواضع 
ف الرابع » وفي أحد عشر موضعا في الخامس » وفي واحاٍ وثلاثين موضعا في 

السابع؛ وثي ثمانية عشر موضعاً في الثامن » وف اثنين وعضرين موضعاً في التاسع ؛ 

ال لل 

ال 00 

الرابع ؛ وني اثنين وسبعين موضعاً في الخامس » وفي مئة وستة عشر موضعاً في 

السادس » وف سبعة وتسعين موضعاً في السابع » وف سبعة وحمسين موضعاً في 
الثامن » وفي خمسة وأربعين موضعا في التاسع » وفي ثلاثة وستين موضعا في العاشرء 

واف را رعاو و كي ب لقوق و 

5 توحد منه نسخة خطية في مكتبة الاسكندرية » حديث 75 [ انظر تاريخ الأدب العربي 5 / 
ا" 

1) لطن أملة يلا "اتقلدعية القطعبي 1ل 11 ها لاني | الما 1 ااا ا 
تلالاا” الوم د م اا :مانس : / نض : (ل تتم ه/ركااه/ 
مما هكم 5 اا هلا ةوه مام با مر ل بمب / 
ملع رأزلد )ال لم انعد ةبس ومو ولد و / ده و/ 
ا ا ا ا ا ا ا ا 0 

** توجد منه عدة نسخ مخطوطة [ انظر أماكن تواجدها في تاريخ الأدب العربي 5 / 7175 ] . 

(1) انظر أمثلة لما نقله عنه الطيبي في : /١ 6529/١1٠١ /١‏ 17/535 0 5/وااء 
مرك ع لكك عملا رن لا تدم جما هلها 
ع الاي انيراك اجا وني اف أرب واأيز لماه اا ا أل لاني نب ري جا ا ارد رب ان 
ل ل ع ا لا اكول ا لم لاا مه مهن ة/ 
ملاح و لعا وكام ا ال ا ا لو ا را / 
1 ما . 
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شرح المصابيح” للتوربشي والمسمى الميسر : 

وقد نقل عنه الطيبي في ستة وسبعين موضعاً في كل من الحزء الأول والسابع؛ 
وفي مئي موضع في الجزء الثاني » وفي أربعة مواضع في الثالث » وفي سبعة وتسعين 
في الرابع » وفي ثمانية وسبعين موضعاً في الخامس » وف ثمانية وستين موضعاً في كل 
من السادس والتاسع » وف ثلاثة وسبعين في الشامن » وفي ممة موضع في العاشر » 
وف أربعة وسبعين موضعا في الحادي عشر”" . 

شرح المصابيح للمظهري ؛ والمسمى المفاتيح شرح المصابيح”” 

وجر عل لصحي د أربعة وخمسين موضعا في كل من الحزء الأول والشامن ) 
وق اثنين وتسعين موضعاً في الثاني » وفي ثلاثة وتسعين موضعاً في الثالث وي أربعة 
وسبعين ومغان اراي وق 0 وسبعين ل ثمانية 


2 


2 


مر مرفط ف لالس ور اهس را نوو رود ف لاسي تون ثلاثة 
و علوي ريد و لود اساوس عا 


4ه 


*# مخطوط وتوجد منه نسخة خحطية مصورة في مركز البحث العلمي تحت رقم 77١‏ وقد حقق جزء 
من الكتاب رسائل علمية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 

)انظ أمكلة بماانقله عله الطيبى قي :ا اؤية هه لقا كن ا اج 310 الحا 3/ 
انيت ا البو جاب امور ل تون ”رف كن رام نوعو اام 
ان ع رح وي يل ال ور سماو وج را كم حار و ري اا ار 
باكلا جل 2 جار | جح ايو اعجة ا لمبيو لمعم و قال اخطيية اوه االو 6 / 
ولخدي محر اواك و ا ماسو ار توفي لوبي خرن انج ورم فور تب 
ا 

** انظر كشف الظنون 7 / ١518‏ والكتاب مخطوط [ انظر أماكن وحود نسخه في تاريخ الأدب 
العربي > 871 3]: 

)تقر أمدلة نا تقل هحه الطببيجتي و بي | اتج كانه ادام سنا ل اك 
وريم برب[ مما عم بجوو ا يجو )ل بام الل م حت وك براحم نو ااا 
ا ال ل ا ا ا ا ا لان ا اي ل 0 اي 5 
دل اط نيل اهام ون[ الامو ولخ هخ امير امات لاوووشت نو ايدو وود 
ل ا ام لاما كا علا ل يد ال تلاوتو قر ار وك 
لاا ام ل ا . 
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كما نقل عن بعض المصنفات ف شروح الحديث عامة وهي : 

أعلام الحديث* للخحطابي : 

وقد صرح بالنقل عنه في مواضع قليلة منها موضع كل من الجزء الثاني » 
والحزء السابع » وف أربعة مواضع في الحزء الثامن0" . 

اكمال المعلم” للقاضي عياض" : 

وقد نقل عنه الطيبي في موضعين في كل من الجزء الأول » والحادي عشر , 
وفي موضع واحد في كل من الحزء الخامس والثامن » وفي أربعة مواضع في الجزء 
العاظ 7 


5 وقد أحال عليه الطيبي تمت اسم شرح البخاري للخطابي في الجزء النامن صفحة 5" » 


والكتاب مطبوع باسمه المعروف اعلام الحديث طبع بتحقيق د. محمد بن سعد آل سعود » مركز 
البحث العلمي جامعة أم القرى » مكة المكرمة » سنة ١5.5‏ ها . 

1 القلسين تبراح الطببيحي تن 1 الله ا ااانا / م التي لكو ب اا حر 
عرد 

* طبع منه باب الايمان بدار الوطن » الرياض » سنة ١411‏ ه ء كما صدر كاملاً بدار الوفاء 


المنصورة » مصرء سنة 1١151١7‏ ها . 

(؟) القاضي عياض : هو عياض بن موسى بن عمرون اليحصبي السبيٍ أبو الفضل ( 475 - 44ه ه ) 
عالم المغرب » وإمام أهل الحديث في وقته كان من أعلم الناس بكلام العرب » ولد ف سبته ثم تولى 
قضاعفا فق كبره نو اقضاء غرتاظة »يوتوق عرااكس ستسهوما ,قار سم يتودق :. هن تصانيفه 
الشفا بتعريف حقوق المصطفى » وترتيب المدارك » ومشارق الأنوار » واكمال المعلم بشرح 
صحيح مسلم » والالماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع وغيرها . 
انظر ترجمته في : بغية الملتمس 4750 ؛ انباه الرواة 7 / 57 ؛ وفيات الأعيان ” / "4/8 ؛ قضاة 
الأندلس ٠١١‏ ؛ العبر 4 / ١77‏ ؛ النجوم الزاهرة © / 785 ؛ شذرات الذهب 4 / ١88‏ ؛ أزهار 
الرياض ١‏ / ؟؟ ؛ الأعلام ه / 19 . 

(5) انظر شرح الطيبي في : 119/501١ 58/ 5237868 /3١ 355/١‏ ه/ وهلا ىجان 


ل 115 برسي و وروا يه الخو واوا ال عه : 








ه55 


التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد” لابن عبد البر "© : 

وقد نقل عنه الطيبي في موضع واحد في كل من الجزء الأول والسادس 
والسابع”” . 

شرح السنة”” للبغوي : 

وهو من المصادر الي أكثر الطيبي من النقل عنها فنقل عنه في واحد وعشرين 
موضعاً في الأول » وف ستة وثمانين موضعاً في الثاني » وي واحد وخمسين موضعا 
نانك توق انيه رركن مؤظها ىن لزاني لبوق قاين ناهين :فى ناسين 
وف مئة واثنين وثلائين في السادس » وفي تسعة وستين في السابع ؛ وي حمسة 
وتسعين في الثامن » وفي خمسين في التاسع » وفيٍ سبعة وعشرين في العاشر » وفي 


ثلاثين قْ الحادي 0 : 


5 طبع كاملاً بعناية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية » الرباط » المغرب . 

) ابن عبد البر : أبو عمرو يوسف بن عبد الله بن محمد النمري القرطي المالكي ( 758 - 438 ه‎ )١( 
من كبار حفاظ الحديث أديب ومؤرخ بحاثة يقال له حافظ المغرب » ولد بقرطبة ورحل رحلات‎ 
طويلة في غربي الأندلس وشرقيها وولي قضاء لشبونة » وتوثي بشاطبة . من مصنفاته الدرر في‎ 
» اختصار المغازي والسير » والاستيعاب » والتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد » والاستذكار‎ 
. والانتقاء في فضائل الثلاثة الفقهاء وغيرها‎ 
انظر ترجمته ف : بغية الملتمس 5؛ ؛ آداب اللغة 7 / 55 ؛ الديباج 51 ؛ المغرب في حلي‎ 
. 71١ / المغرب ؟ / .5 ؛ الأعلام م‎ 

0 انظ شوك الست 11:3 الات ا و ل + 

** هو شرح مستمد من شرحي الخنطابي لصحيح البخاري وستن أبي داود كذا ذكر السخاوي 
في الجواهر والدرر 5١6 / ١‏ وقد طبع بتحقيق شعيب الأرناؤوط وزهير شاويش ؛ المكتب 
الإسلامي - بيروت » ١191م‏ . 

لأدالظن شرح الطلبل ل 1 1 وم باحو الأو اي مو اه 
اناوس ند ورور ما ايو أو ييا ]ا 18 دما يو نو نام رح ران 
ا انمي أ الي لبر ساني وا بمائي ر الأو يذ سمي مدو مك 
ا ل ل ل ا ا ا ا د 7" 

15 واف يصق ل بان أ اا ل اوسا ا اتوم او 








تت 171 


شرح صحيح مسلم” للنووي : 

وهو أيضاً من المصادر الي أكثر من النقل عنها فنقل في الجزء الأول في ثمانية 
وثلاثين موضعاً » وف سبعة وستين موضعاً في الثاني » وف ستة وأربعين موضعاً في 
لثالث » وفي خمسة وسبعين موضعاً في الرابع » وفي معة في الخامس » وفي مئة وثمانية 
وثلانين موضعاً في السادس » وفي مئة وستة وثلاثين موضعاً في السابع » وفي معة 
وأربعة وسبعين موضعاً في الثامن » وف مئة وتسعة مواضع ف التاسع » وق سبعة 
وتسعين موضعاً في كل من الحزء العاشر والحادي عشر”" . 

لباب شرح السنة لأبي القاسم الواسطي”" : 

والمسمى لباب شرح السنة في معرفة أحكام الكتاب والسنة” » ونقل عنه 
الطيبي في موضع واحد في كل من الجزء الرابع والخامس”2 . 

معالم السنن”* للخطابي : 

وقد نقل عنه الطيبي في سبعة عشر موضعاً في الأول » وف أربعة وأربعين 
موضعاً في الثاني » وفي أربعة عشر موضعاً في الثالث » وف تسعة عشر موضعاً في 


الرابع » وق ثمانية مواضع في الخامس » وفي سبعة مواضع في السادس » وفي ثمانية 


# طبع عدة طبعات » أقدمها في مدينة لكنهو بالهند » سنة ١7/6‏ ها . 


415 القن تريس الطسحي 14خ ر االقااة اك اكرام ا سقو وخر ا 
واب ون مور 0 اموراي مد ل امم هم بلا قور ونهدم ص امبو ا 
رحا انم م ا تا انو ا ا يرا اوت لوطو ب ام ا راع 
١‏ اج ا ال اج يفو را ونيو اس وو عاو ان افو ركوو و سساو 
ا ا ل ا ا جام امات اكوا جا و سا0 
"0/١‏ . 

() أبو القاسم هو عبد الله بن الحسن الواسطي لم أقف له على ترجمة . 

(5) انظر كشف الطظنون 7 / ٠١1٠‏ . 

5 انظ شرح الطبيبي ىق 4 إيزة اوه ا 

5 طبع أول مرة بتحقيق راغب الطباخ » المطيعة العلمية » حلب » سنة ١97٠‏ ها . 











”د 


عشر موضعا في السابع » وفي خمسة وعشرين موضعا في الثامن » وف ثلاثة عشر 
موضعاً في كل من التاسع والعاشر » وف أحد عشر موضعاً في الحادي عشر ”© . 


المعلم بفوائد مسلم” للمازري : 

ونقل عنه الطيبي ف موضع واحد في كل من الجزء السادس »؛ وف موضعين 
في الجزء الثامن » وفي ثلاثة مواضع في الحزء الحادي عشر”" . 

وقد ينقل الطيبي عن شراح الحديث دون أن يعينهم أو يعين مصادرهم ومن 
ذلك قوله : قال الشارحين”” » أو قال معظم الشارحون”" » أو قال أكثر 
الشارحين”” ؛ أو ذهب الشارحون”2 . هذا وقد وجعل الإمام الطيبي كتب 
شروح الحديث من مصادره في اللغة » والعقيدة » والتفسير » والفقه , وأصوله, 


/7 219/72 141١/5 057١/1١ 1١8/١ : انظر أمثلة لما نقله عنه الطيبي في شرحه‎ )١( 
ص ا ا ال ا ل ل ل ا‎ 
م ينة اابطمات نل الام بالا يفاوو لبق ع الوق ا اي م‎  يعا#‎ 
لالحا ل ال انم و 7 للم وح أ لاحو اح اموت حا نوه بانج باق و‎ 
ا‎ 

*# طبع بتحقيق محمد الشاذلي النيفر » دار الغرب الإسلامي » بيروت » سنة 1١141١7‏ ه . 

(؟) انظر شرح الطيبي في 5 / 2 18/8: 7955/8 /1١١‏ همل ١١‏ 9ه اله . 

)ار شرت الطسفي الا ينه الوا لوا و نه قا الا 

(4)انظر شرح الطيبي :784/8 . 

(5) انظر شرح الطيبي : ١78-1178 /١‏ . 

(5) انظر شرح الطيبي : 75/5 . 








يفا 


الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة”* للخطيب البغدادي2 : 
ول ع نكي رن شوط لعلو الل انانف ل 
التقريب”” للنووي : 

ونقل عنه الطيبي في موضع واحد في الحزء الثاني . 
علوم الحديث”** لابن الصلاح : 


مصادره في علم مصطلح الحديث : 


ونقل عنه الطيبي في موضع واحد في الجزء السابع والعاشر » وفي موضعين في 
الجزء الأول » وفي خمسة مواضع في الحزء الثاني2© . 


طبع بتحقيق عز الدين السيد , مكتبة الخاني » القاهرة » سنة ١15٠.8‏ ها . 

)١(‏ الخطيب البغدادي هو : أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي أحد الحفاظ المؤرحين 
المقدمين ( 597 - 45 ه ) » مولده في غزية - بصيغة التصغير - ( منتصف الطريق بين الكوفة 
ومكة ) » ومنشأه ووفاته ببغداد . وقف كتبه وفرق جميع ماله في وحوه البر وعلى أهل العلم 
والحديث قبل وفاته » كان فصيح اللهجة عارفا بالأذيع + شرل الشعرت ذلرها ناقا 211 كدر ل 
ياقرت أسماء 1ه كتاباً من مصنفاته » أفضلها تاريخ بغداد » والفوائد المنتخبة » والكفاية في علم 
الرواية » وآداب السامع » والأمالي » والأسماء المبهمة » والسابق واللاحق وغيرها . 
انظر ترحمته ف : معجم الأدباء 758/١‏ ؛ تاريخ ابن عساكر ١‏ / 588 ؛ آداب اللغة ؟ / 871 ؛ 
وفيات الأعيان ١‏ / !” ؛ اللباب 58٠6 / ١‏ ؛ تذكرة الحفاظ ت ه١١‏ ؛ سير أعلام النبلاء ١١‏ / 
2 ؛ الأعلام ١‏ / ؟7١‏ 

(؟) انظر شرح الطيبي 9 / 55٠‏ . 

** طبع باسم التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير » طبع أول مرة في باريز سنة ١9٠07‏ م 
بتحقيق برشر . 

(5) انظر شرح الطيبي في ؟ / /ا761 . 

»*»*» واشتهر الكتاب باسم : مقدمة ابن الصلاح » طبع عدةٌ طبعات منها طبعة بتحقيق د. نور الدين 
عت » نشر المكتبة العلمية بالمدينة المنورة » سنة ١9575‏ .م . 

(8) اندر شرح الطسعتي: 3 وتات ١‏ لاتوت جما مالالا اكرام كان 
الخ ا 17م خا ا لحن 
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المدخل إلى السئن الكبرى” للبيهقي : 

واعل عله الطسي قمرضع واعددن اخزة و3 
معرفة علوم الويف 7 للحاكم النيسابوري9© : 

ونقل عنه الطيبي في موضع واحد في الجزء الأول" . 


خامسا : مصادره في الفقه وأصوله , 
والإمام الطيبي وإن كان جل اعتماده في الفقه وأصوله على كتب شروح 
الحديث » إلا أنه في بعض المواضع بالأحذ عن بعض المصادر المتخصصة فى 
صرح في بعض المواضع بالأخذ عن بعض ١:‏ 


الفقه وأصوله فنقل في الفقه عن : 


*# طبع بتحقيق محمد ضياء الرحمن الأعظمي » دار الخلفاء للكتاب الإسلامي » الكويت » سنة 
١.5‏ ها . 

. 77/1١ انظر شرح الطيبي‎ )١( 

** طبع بتحقيق السيد معظم حسين » دائرة المعارف العثمانية » حيدر آباد الدكن » الهند » سنة 
5 م . وطبع مرة ثانية سنة ١971‏ م » وثالشة ١91١‏ م» وطبعة دار الآفاق بيروت سنة 
15م . 

(1) الحاكم النيسابوري : محمد بن عبد الله بن حمدويه بن نعيم الطهماني التيسابوري الشهير بالحاكم 
ويعرف بابن البيّع أبو عبد الله ( 77١‏ - 4.5 ه ع » من أكابر حفاظ الحديث والمصنفين فيه ع 
مولده ووفاته ف نيسابور » رحل إلى العراق سنة 714١‏ ه » وحج وجال ف بلاد خراسان وما وراء 
النهر وأحذ عن ثحو ألفي شيخ » وولي قضاء نيسابور سنة 755 ه ء ثم قلد قضاء حرجان فامتنع , 
وكان ينقد قي الرسائل إلى ملوك بئ.بويه فيحسن السقارة بينهم وبين السامابنين + وهو ألم الماش 
بصحيح الحديث وتٌييزه عن سقيمه . من مصنفاته : تاريخ نيسابور » ومعرفة علوم الحديث » 
وتسمية من أخرحهم البخاري ومسلم . 
انظر ترجمته في : تاريخ بغداد ه/ 49 ؛ الوفيات /١‏ 484 ؛ تبين كذب المفتري /1+< - م7 ؛ 
وفيات الأعيان ؛ / ١٠61؟‏ ؛ ميزان الاعتدال ؟ / ٠١‏ ؛ طبقات السبكي © / 54 ؛ لسان الميزان 
ه / 5١١‏ ؛ الواقي بالوفيات + / 8٠٠١‏ ؛ الأعلام 771/5 . 

8 الطو اش حب الط م 13 4 .+ 
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: كتاب التفريع” لابن الحاجب‎ - ١ 
ُ ونقل عنه الطيبي في أربعة مواضع في الجزء الغاني7")‎ 
, كتاب الروضة” من الشرح الكبير » والمسمى بروضة الطالبين‎ - ١ 
: وعمدة المتفين'" للنووي‎ 
, ونقل عنه الطيبي في موضع واحد في كل من الجزء الثالث » والرابع‎ 
. والسابع » والثامن » والتاسع » وفي موضعين في كل من الثاني والسادس”"‎ 
الشرح الكبير , والمسمى الفتح العزيز في شرح الوجيز” للإمام‎ - * 
1 : الرافعي27‎ 
. ونقل عنه الطيبي في موضع واحد في الجزء الرابع‎ 


ولعل مراد المؤلف بهذا الكتاب هو جامع الأمهات وهو مختصر فقهي ألفه ابن الحاحب في فروع 
الفقه المالكي » ويعرف بالمختصر الفقهي » وتوحد منه عدة نسخ منها نسخة يمكتبة أوقاف 
طرابلس تحت رقم : 585 . وقد طبع جامع الأمهات أخيراً في دمشق » كما يُحتمل أنّ في طبعة 
شرح الطيبي تحريفاً وصوابه : ” التفريغ لابن الحلآب » وهو كتاب معروف طبع في دار الغرب 
الإإسلامي ببيروت . 

)انظ شرح الطيي :تب 7ه انفد ا لاا 

*»* طبع في المكتب الإسلامي » بيروت » سنة ١955‏ م . 

(؟) انظر كشف الظئون 979/1١‏ . 

90 ادن شسواخ الطسيحط ١101‏ جر 1 الايد | باتع مورت ا 
كحك ا وير معنيو كلو . 

*** طبع قسم منه بذيل المجموع شرح المهذب للنووي - طبعة دار الفكر . 

(5) الرافعي : عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم بن الفضل بن الحسين بن الحسن الرافعي القزويئٍ 
الشافعي أبو القاسم ( ههه - 571 ه ) فقيه » أصولي » محدث » مفسر مؤرخ . من تصانيفه : 
شرح المحرر ومسماه الوضوح » وشرح مسند الشافعي » والأمالي الشارحة على مفردات الفاتحة 
وغيرها . 
انظر ترجمته ف : تهذيب الأماء واللغات 7/ 755 - 755 ؛ طبقات السبكي ١76 - 11١9/8‏ ؛ 
مرآة الجنان 4 / 5ه ؛ مختصر دول الإسلام ؟ / /41 ؛ طبقات المفسرين ١؟‏ ؛ شذرات الذهب 
]0 -و.١٠١‏ 


(ه) انظر شرح الطيي + /019 . 











2 دي 


- كتاب الفتاوي” لأبي المحاسن الحسن بن منصور الحنفي2© : 
ه - كتاب المنتقى ونسبه لبعض أصحاب أحمّد2©2 : 


0 7 ا ا 05 .4 . 5 ل 
5 - كتاب الهداية في شرح البداية للمرغيناني© : 


ونقل عنه الطي ؛ في موضع واحد في اللجزء الثاني . 


*# طبع عدة طبعات أقدمها بالهند سنة ١171/7‏ ها . 

(1) أبو احاسن : الحسن بن منصور بن محمود بن عبد العزيز الأوزجندي الفرعاني المشهور بقاضي خان 
0ت 597 ه )» وأوزجند مدينة بضواحي أصبهان . له من المصنفات الفتاوي » وشرح الجامع 
الصغير » وشرح الزيادات وسماه الملتقط وغيرها . 
انظر ترجمته في : الجواهر المضية ٠١5 / ١‏ ؛ تاج التراحم لابن قطلوبغا 7٠١‏ ؛ شذرات الذهب 
7٠68 /‏ ؛ مفتاح السعادة 7٠7 / ١‏ . 

(١؟)‏ انظر شرح الطيبي في ” / ١17‏ 

(؟) لعل المقصود به هنا منتقى الأخبار أو المنتقى من أخبار المصطفى بحد الدين عبد السلام بن تيمية 
(ت 557 ه ) وهو مطبوع عدة طبعات أحسنها بتصحيح وتعليق محمد حامد الفقي » القاهرة 
ينه 1و دعاب 

(1) انظر شرح الطيبي في : 5 / 9ه . 

** طبع عدة طبعات منها طبعة غلام يحيى في كلكتا سنة ١81/‏ م . 

(5) المرغيناني : أبو الحمسن علي بن أبي بكر المرغيناني ( 57٠0‏ - 5917 ه ) برهان الدين » من 
أكابر فقهاء الحنفية » نسبته إلى مرغينان من نواحي فرغانة » كان حافظاً مفسراً محققاً أديياً من 
ابحتهدين . من تصانيفه بداية المبتدى , والهداية في شرح البداية » ومنتقى الفروع » ومناسك الج 
وغيرها . 

| انظر ترجمته في : الفوائد البهية ١4١‏ ؛ الجواهر المضية ١‏ / 880 ؛ الأعلام ؛ / 755 . 

(7) انظر شرح الطيبي في 7 //ا١4‏ . 








اناك 


وقد ينقل عن بعض الفقهاء دون أن يذكر كتبهم كمالك" والشافعي” 
والماوردي'" وابن حزم”2 . 

وأما كتب أصول الفقه الي صرح بالنقل عنها فهي : 

١‏ - القواعد والمسمى قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعرز بن 
عبد السلاه©) : 

ونقل عنه الطيبي في ثلاثة مواضع » منها موضع ف الجزء الأول » وموضع في 
الجزء الرابع » وموضع في الجزء الخامس”"2 . 


. انظر شرح الطيبي * / 789 -م / لاه‎ )١( 

0 انظ قرع الطبنىي + اق قات لبان ابي نا 

(7) الماوردي : هو علي بن حبيب الماوردي أبو الحسن (ت 45٠‏ ه ) » أقضى قضاةٌ عصره » من 
العلماء الباحثين أصحاب التصانيف الكثيرة » ولد في البصرة وانتقل إلى بغداد وولي القضاء في بلدان 
كثيرة » ثم جعل أقضى القضاة في أيام القائم بأمر الله » نسبته إلى بيع ماء الورد » من تصانيفه 
أدب الدنيا والدين » والأحكام السلطانية » والنكت والعيون » والحاوي في فقه الشافعية » ونصيحة 
الملوك » وتسهيل النظر » وإعلام النبوة » ومعرفة الفضائل » والأمثال والحكم » والاقناع » وقانون 
الوزارة وغيرها . 
انظر ترجمته في : الوفيات "7/01١‏ ؛ آداب اللغة 5 / 77 ؛ طبقات السبكي ” / 08" ؛ 
قدزات الذهن © 7/7 ؟الأغلام ) / ا 
وانظر أمثلة لما نقله عنه الطيبي في 5 / 3١/961١15‏ . 

(4) انظر مثالاً لما نقله عنه الطيبي في شرحه 9 / 0+ 1 

# طبع عدة طبعات منها طبعة دار الشرق » القاهرة » ١5/4‏ ها . 

(0) العز بن عبد السلام ( لاه - 570 ه ) : هو عبد العزيز بن عبد السلام أبي القاسم بن حسن 
السّلمئ أبو محمد » الملقب بعر الدين أو العز ويسلطان العلماء :وهو شيخ الإسلام وأحيد 
الأئمة الأعلام » القاضي الفقيه الشافعي الذي بلغ رتبة الاحتهاد ؛ الأصولي » المفسر ء اللغوي ؛ 
الورع الزاهد » الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر » ذو التصانيف الفائقة المشهورة » وله الفتاوي 
السديدة » ولد بالشام » ونشأ بها وتولى التدريس بزاوية الغزالي » ثم رحل إلى مصر وعّين للخطابة 
بمجامع عمرو بن العاص » وحرض الناس على قتال التتار وقتال الصليبيين » وشارك ف 
الجهاد وعمّر حتى مات بالقاهرة . من مصنفاته : تفسير القرآن الكريم » الغاية في اختصار 
النهاية » الجمع بين الحادي والنهاية » والقواعد وشجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال 
وغيرها . 
انظر ترحمته في : طبقات السبكى 8 / 7٠١9‏ ؛ فوات الوفيات ١‏ / 044 ؛ البداية والنهاية ١+‏ / 
ف وت قائك لاسر ار سس قا 1 34د اف ملفانيه اهم 1ك رم 
النجوم الزاهرة 7١8 / ٠‏ ؛ عصور سلاطين المماليك ” / 0 ؛ مفتاح السعادة ١‏ / هم . 

5 انر شوج الطب توميو يتا 

















دعاة وى 


؟ - اللمع” والمسمى اللمع في أصول الفقه”" لأبي إسحاق الشيرازي” : 
ونقل عنه الط ب : 2 موضصع واحد ف الجزء القاتي 0 ٠.‏ 

* - المنهاج في الأصول“ للزمخشري : 

ونقل عنه الطيبي في موضع واحد , في الجزء الأول . 


سادساً : مصادره فى علوم الشريعة المختلفة , 

كتانب شان ا للغزالي : 

ونقل عنه الطيبي في موضع واحد في كل من الجزء القاني » والثالث » 
والخامس » وفي ثلاثة مواضع في كل من الجزء الأول » والرابع » والثامن » وفي 
أربعة مواضع فٍ كل من الرابع » والسابع » وفي حخمسة مواضع في الجزء السادس » 
وب ستة مواضع في الحزء العاشر » وف تسعة عشر موضعا في الحزء التاسع") 


طبع عدة طبعات آخرها بتحقيق محي الدين مستور يوسف بديوي » دار الكلم الطيب » ودار ابن 
كور ةدشق ا مووات ا د 

١١)انظر‏ كشف الظنون 7 / ١651‏ . 

» أبو إسحاق الشيرازي : إبراهيم بن علي الشيرازي ( 597 - 417/5 ه ) ء الملقب جمال الدين‎ )١( 
سكن بغداد وتفقه على جماعة من الأعيان . من تصانيفه اللمع وشرحها في أصول الفقه » والنكت‎ 
. في الخلاف » والتبصرة » والتلخيص في الجدل‎ 

انظر ترجمته في : المننظم 4 //ا -8 ؛ تهذيب الأسماء واللغات ؟ / ١14 - ١1/7‏ ؛ وفيات 
الأعيان ١‏ / 59 - الل ال ا ١١9-1٠‏ 

(5) انظر شرح الطيبي في ” / 01 . 

(1) انظر كشف الظنون ؟ / ١81/8‏ . 

() انظر شرح الطيبي ف 5917/1١‏ . 
ونقل عن كتاب المنهاج للغزالي بيتين من الشعر انظر 1١5 / ١‏ . 

** طبع مرات عديدة [ انظر ذخائر التراث العربي الإسلامي 7 / 7١١‏ . وانظر نقد شيخ الإسلام 
ابن تيشية له 106 :5.8 ], 

(3) الظر شرح الطميعي 1/1 ج1113 لق كك و فقا يع ار 
اس للختو فاق رسيي وام جر مروت تيال روي د 
ا | م جلدوا الجإنعي الول اما يج راواه باعي يادوت ترام 
دمحماي اما ل لبوا ب رج سا اتات يد رخني أ اتروع 
ووت و افتخا مانيو السو ا اسافايايد إرمرة الجا التو يي / 
ال تي اب ا ارح تيرد عفن طمن علي ةر 
الا اموا وخ ا 
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الأقاويل المشهورة لأبي الفتوح العجلي : 

ونقل عنه الطيبي في موضع واحد في الحزء العاشر”" . 

مختصر إحياء علوم الدين”؟ : 

ونقل عنه الطيبي في موضع واحد في الحزء التاسع”" . 

مناقب الأبرار” والمسمى مناقب الأخيار©» لابن الأثير : 

ونقل عنه الطيبي في موضع واحد في الجزء السادس» وآخخر في الجزء 
السابع”©. 


سابعا : مصادره في التاريخ والسير والمناقب . 
والطيبي وإن كان جل اعتماده في هذا الجانب على كتب شروح الحديث » 
إلا أنه نقل عن بعض الكتب المتخصصة وهى : 
١‏ - كتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب** لابن عبد البر : 
ونقل عنه الطيبسي في موضع واحد في كل من الجزء الثاني » والخامس ؛ 
والسادس » والتاسع » وف موضعين في العاشر » وفي أربعة مواضع في الجزء الحادي 
ةا 1 


(1 انظر شرح الطيسي 3/1 .. 

)١(‏ ولم ينسبه الطيبي لأحد وقد ذكر حاحي خليفة في كشف الظنون ( 75/1١‏ ) فيما ذكره من 
ختصرات الاغياء:» :ومنها ماهو أسبى رما شن لطي :وهم عفصي امد جر بد العرال 
ورت ١٠ه‏ ه ) وسماه لباب الأحياء ؛ ومختصر محمد بن سعيد اليمئٍ ات 960 ه ) ؛ ومختصر 
الشيخ أبي زكريا يحيى بن أبي الخير ومختصر العباس أحمد بن موسى الموصلي (ات 577 ه ) » فلم 
يسهل الوصول إلى المختصر الذي اعتمد عليه الطيبي . 

(؟) انظر شرح الطيبي في 9 / 7٠١‏ . 

* توجد منه نسخة مخطوطة بليدن تحت رقم ٠١4٠‏ » كما يوجد منه النصف الثاني مكتبة فيض الله 
أفندي استطنبول تحت رقم ١١١5‏ . ْ 

(5) انظر مفتاح السعادة 7 / ١79‏ . 

(6) انظر شوح الطس :5 7/157 315 . 

**# طبع مرات عدة منها طبعة بتحقيق محمد البجاوي » نشر مكتبة النهضة مصر » سنة ٠95١م‏ . 

(5) انظر شرح الطيبي : 7 / 414 غ2 685/285 7175/5 894/95 8/٠١‏ (موضعين في ذات 
الصفحة ) : /1١١ 1747/1١ 01737/01١١‏ 5510 ( موضعين ف ذات الصفحة ) . 
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؟ - تهذيب الأسماء واللغات” للنووي : 
م - حلية الأولياء ونعيم الأصفياء” لبي نعيم الأصبهاني”” : 
ونقل عنه الطيبي في موضع واحد في كل من الجزء الخامس والتاسع والحادي 
عشر »وف موضعين ف البزء العاشر© . 
م - دلائل البوة** لأبي بكر البيهقي : 
في الجرء السابع(" . 


5 طبع أول مرة بتحقيق هنري وستنفلد » غوتنجن » سنة 1١/1517‏ - 1847م . 
وهذا الكتاب للإمام النووي قسمان : القسم الأول : وهو تهذيب الأسماء في التراحم والسير وهو 
من الكتب المعتمدة عند أهل هذا الفن . وأما القسم الثاني منه : فهو القسم اللغوي فبين فيه 
الألفاظ اللغوية حدمة لكتب فقهية معينة » ولا يستغئ عنه أهل اللغة لما فيه من التحرير » وصحة 
النقل عن أهل هذا الفن . 

انظ شرح الطبيي 1 لا 

»**# طبع في مكتبة الخانجي ومطبعة السعادة بالقاهرة » سنة ١9178 - 1١9155‏ م . 

(1) أبو نعيم الأصبهاني هو أحمد بن عبد الله الأصبهاني ( 757 - 7٠‏ ه ) » محدث » مؤرخ » ولد 
ومات في أصبهان . من تصانيفه : حلية الأولياء » وطبقات الأصفياء » ومعرفة الصحابة » 
وطبقات المحدثين والرواة » ودلائل النبوة » وذكر أخبار أصبهان والشعراء . 
انظر ترجمته في : وفيات الأعيان 1١ / ١‏ ؛ غاية النهاية ١ / ١‏ ؛ تذكرة الحفاظ * / ٠١9‏ ؛ العبر 
17١ / ©‏ ؛ ميزان الاعتدال ١‏ / 7ه ؛ طبقات الشافعية للسبكي * /7 ؛ شذرات الذهب 
© / ه4؟ ؛ الأعلام ١‏ / /اه١١‏ 

(5) انظر شرح الطيبي في ه / ٠١١/1١١ 1١/985‏ (موضعين) ١51/1١١‏ 

*** طبع الجزء الأول منه بتحقيق السيد أحمد صقر » المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية » القاهرة ‏ 
سبة 185 م + ثم طبع كاملاً بتحقيق عبد المعطى قلعجي » دار الكسب العلمية ٠‏ بيزوت © اسنة 
١5.‏ ها . 


8 الطن شرع تطبض 1 ااانه بوكر الوا 45ل مومعو 
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ه - دلائل النبوة لأبي الحسن الهروي”" : 

ونقل عنه الطيبي في موضع واحد في الجزء الأول » وف موضع واحد قٍ 
الجزء التاسع”" . 

5 - دلائل النبوة لأبي عبد الله الحليمي” : 

ونقل عنه الطيبي في موضع واحد في اللحزء الحادي عشر”” . 

ا - دلائل النبوة* لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري : 

وقد نقل عنه في موضع واحد في الجزء الحادي عشر”" . 

ع ال 4# ٠‏ 
8 - دلائل النبوة” لأبي نعيم : 


)١(‏ أبو الحسن المروي : علي بن محمد الحروي ( 510 - 4١5‏ ه ) من أهل هراة سكن مصر وقرأ 
على الأزهري » عالم في اللغة والنحو » له كتب منها : الذخحائر في النحو » والمذكر والمونث »2 
والمرشد . 
انظر ترجمته في : بغية الوعاة 7 / ه١7‏ ؛ معجم الأدباء ١5‏ / 758 ؛ الأعلام ؛ / /71” . 

. 84/956584 1/1١ انظر شرح الطيبي‎ )١( 

() أبو عبد الله الحليمي هو الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخماري الجرجحاني 58/0 - 
ا برع وني راف جا كان رين أهل الحديث في ما وراء النهر » مولده بجرحان ووفاته 
ببخارى . 
له المنهاج ف شعب الإمان » قال الأستوي : جمع فيه أحكاماً كثيرة ومعاتي غريبة لم أظفر بكثير 
منها في غيره . 
انظر ترجمته في : طبقات الأسنوي 5٠54 / ١‏ ؛ الرسالة المستطرفة 44 ؛ الأعلام ؟ / ه77 . 

43 الظررشوح الطبفي 311/51 

» الى أقف على من نسب هذا الكتاب له » لكن المؤلف نقل عنه . 

(0) انظر شرح الطيبسي 789//0١1‏ . 

*#* طبع المنتقى منه بتحقيق محمد رواس قلعجي وتفريج عبد البر عباس » المكتبة العربية » حلب سنة 
5 ها . وطبع بحيدر آباد الدكن عن دائرة المعارف النظامية سنة ١77٠١‏ ها . 

(5) انظ أشرح الطبسيتق 1474 
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36ل النبوة* للقفال الشاشي”© : 
ونقل عنه الطيبي في موضع واحد في الجزء الحادي عشر”" . 
٠‏ - الكامل في التاريخ** لابن الأثير : 
ولوستسيس فس ودر الوا 
10 الصتم مبد كك لاي اللندهرة راليظار فرزو اجون اريخا 
للمعرفة'” للحافظ ابن مندة©) ( 17م" - ./اغ ه) : 


ونقل عنه الطيبي ف موضع واحد في الجزء الثاني"2 . 


# نسبه له ابن السمعاني في الأنساب 7١١ / ٠١‏ والذهبي في سير أعلام النبلاء ١5‏ / 7815 . 

)١(‏ القفال الشاشي : سيف الدين أبي بكر محمد بن علي بن إسماعيل ( ت 8.0٠‏ ه ) الملقب بفخر 
التاق #اشمصا إلى عانتن مويه وراد اليد بغرن خررح دويا :قاف من لفان من مصنفاته : 
أصول الفقه » ومحاسن الشريعة » وشرح رسالة الشافعي . 
انظر ترجمته في : تهذيب الأماء واللغات 5 / 587 ؛ طبقات السبكي ١75/7‏ ؛ طبقات 
الأسنوي ” / 798 ؛ النجوم الزاهرة 5 / ١١١‏ 

(؟) انظر شرح الطيبي في ١١١/1١١‏ 

** طبع أول مرة بتحقيق كارلوس توغنبغ » مطبعة بريل » بليدن سنة ١86٠‏ -858١1م‏ . 

(5) انظر شرح الطيبي في 7 / /ا1١”‏ - 7 / 78١‏ . 

**»* مخطوط . انظر الأعلام ‏ / 3717 ؛ كشف الظنون 7 / ١17/١‏ -217177 وقد جعله حاحي 
خليفة في الحديث وذكر الزركلي أنه وقع له تصوير لد ضحم منه وهو في تاريخ صدر الإسلام 
في سنة ١97‏ ها وله نسخة مصححة من الحافظ ابن حجر موحودة في الخزانة الحرمينية [ انظِر 
معجم المصنفات في فتح الباري ص 3557 ] » كما توجد له نسختان يمكتبة الحرم المككي بالمكتبة 
الي 

(5) ابن مندة : عبد الرحمن بن محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن إبراهيم العبدي » الأصبهاني أبو 
القاسم . محدث » حافظ » مؤرخ » رحل في طلب العلم » وسمع كثيراً واتتمت إليه طائفة 
في الإعتقاد من أهل أصبهان . له تصانيف كثيرة منها : المستخرج من كتب الناس » وتاريخ 
أصبهان » والرد على الجهمية » وصيام يوم الشك . 
انظر ترجمته في : المنتظم م / 58١5‏ ؛ طبقات الحنابلة 59 ؛ فوات الوفيات /١‏ .75 759 ؛ 
المختصر ف أخيار البشر ؟ / 7١‏ ؛ شذرات الذهب ” / /ا8” ؛ هدية العارفين ١‏ / /ا1ه . 

(0) انظر شراح الطيني * 7 45014 
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- مناقب الشافعي” للبيهقي : 

ونقل عنه الطيبي في موضع واحد في الحزء الأول0© . 

: الوفاء** بأخبار المصطفى - يَلِِةِ - لابن الجوزي”2‎ - ١ 

ونقل عنه الطيبي في موضع واحد في كل من الجزء القالث » والسابع ) 
والعاشر » وفي أربعة مواضع في الجزء الحادي عشر”” . 

وقد ينقل عن أهل التاريخ دون تعيينهم كقوله : قال بعض أهل التاريخ" . 


ثامنا : مصادره فى الطب . 
فنقل عن كتاب لقط المنافع”) لس الجوزي في موضع واحد في الجزء الغامه 29 
هذا إضافة إلى بعض المصادر الي نقل عنها » ولم يصرح بأسماء مصنفيها ولم استطع 


*# طبع بتحقيق السيد أحمد صقر » مكتبة دار النزاث » القاهرة » سنة 1١59١‏ ها . 
)١(‏ انظر شرح الطيبي في 797/1١‏ . 
*#* طبع عدة طبعات منها طبعة بتحقيق مصطفى عبد الواحد , دار الكتب الحديثة سنة ١5/5‏ ها . 
)١(‏ ابن الجوزي : عبد الرحمن بن علي بن الجوزي القرشي البغدادي أبو الفرج ( 508 - 91 ه ) , 
علامة عصره في التاريخ والحديث » كثير التصانيف » مولده ووفاته ببغداد » ونسبته إلى مشرعة 
الجوز من محلة بها. له نحو ثلاثمائة مصنف . منها تلقيح فهوم أهل الآثار في مختصر السير 
والأخبار » والأذكياء وأخبارهم » ومناقب عمر بن عبد العزيز » وروح الأرواح » ولقط المنافع ) 
والمنتنظم في تاريخ الملوك والأمم » ومختصر المنتظم » والوفاء في فضائل المصطفى » والضعفاء 
والمزوكين » والمنهل العذب وغيرها كثير ... 
انظر ترجمته في : وفيات الأعيان “* / ١57 - ١14٠.‏ ؛ آداب اللغة 4١ / ٠‏ ؛ وذيل الروضتين 7١‏ ؛ 
الكامل ١7١/1١‏ ؛ مرآة الزمان م / 48١‏ ؛ العبر 4 / 7937 ؛ البداية والنهاية 78/1١‏ ؛ 
قدواف لهي 1 . 
(0) لطن ترح الطببي 5/13 انوت 31 11510 قاونق موصعين 116 / 
١١/11١616‏ 
50 انظ شرع الطسي 1 
(5) انظر كشف الظنون ” / 185٠‏ . 
(5) انظر شرح الطيبي 8 / 3708 . 
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وهي كتاب التحرير » وقد نقل عنه الطيبي » في موضعين في الجزء العاشر ع 
وني ثلاثة مواضع في الزء الحادي عشر”© . 

وكتاب اللباب ونقل عنه الطيبي في موضع واحد في الجزء الأول" . 

وكتاب شرح اللباب ونقئل عنه الطيبي في موضع واحد قي كل من 
الجزء الأول والشاني والحادي عشر”؟ . كما أنه نقل عن بعض العلماء دون 
التصريح بأسمائهم أو مصنفاتهم والاكتفاء بألقابهم كالحربي”/ » وابن قتيبة©2 ع 
زابخ قبمة!؟ ., 

أقول وبعد أن استعرضت مصادر الطيبي في الكتاب يتأكد للقارئ ثما سبق ما 
كردق ترهنه الأمام الطشبى برهو + اله'موطرظة علسة راشع الانلا ع قباد 
في هذا شأن كثير من علماء عصره . كما أنه يؤكد لنا أهمية ما اشتمل عليه كتابه 
من علوم ومعارف متعددة . 

وقبل أن انهي الحديث عن مصادر الطيبي في الكتاب يجدر بي أن أسجل 
أربعة أمور ينبغي التنبيه عليها : 

الأول : يتنوع نقل الطيبي من المصادر المختلفة بين نقل بالنص من المصادر » 
أو بالاإختصار وهو الأكثر" أو بالمعنى إذ يعيد صياغة النص بعبارة ينشئها من 
عنده » فمما نقله بالنص ما نقله عن البيضاوي عند شرحه لحديث ابن عباس 
- رضي الله عنهما - قال : أن النبي - كل - لما دحل البيت دعا في نواحيه كلهاء 


. 85/١١ ه١/١١6‎ 140/1١١ 150/39١ 708/5٠١ انظر شرح الطيبي‎ )١( 

(5) انظر شرح الطيبي 97/١١‏ . 

سوج الفليجي أ ا ةا نا سان 

(4) ونقل عنه في ضبط لفظ ميمة . انظر شرح الطيبي 4 / 1١#‏ . 

(5) ونقل عنه في ضبط لفظ نميمة . انظر شرح الطيبي 9 / ٠١*‏ . 

(5) ونقل عنه في الحكم على حديث . انظر شرح الطيبي 7791/9 . 

(9) وقد ذكر أن النقل بالإختصار هو الأكثر في مقدمته للكتاب إذ قال : « وسلكت في النقل منها 
طريق الإختصار » [ انظر شرح الطيبي ١‏ / 55 ] قلت : وهو منهج معروف عند المتقدمين . 











18 ]بك 





ولم يصل حتى حرج فلما حرج ركع في قبل البيت ركعتين وقال : ( هذه 
القبلة »27 . 

قال  :‏ ذهب عامة العلماء إلى جواز النفل داخل الكعبة لحديث ابن عمر 
- رضي الله عنهما" - وهو الذي يليه » واختلف في الفرض فذهب الجمهور إلى 
جوازه » ومنع منه مالك وأحمد » وحكى عن محمد بن حرير أنه قال : لا يجوز فيها 
الاتيان بالفرض ولا بالنفل متمسكاً بهذا الحديث ؛ وهو مع ضعف دلالته لا 
يعارض حديث ابن عمر - رضي الله عنه - لأنه حكاية دحوله يوم الفتح فلو كان 
ابن عباس - رضي الله عنه - يحكي غيره فلا يعارضه » وإن كان يحكيه والظاهر 
ذلك فالحديث مرسل » لأنه عليه - الصلاة والسلام - لما دخل أغلق عليه الباب : 
ولم يكن ابن عباس معه » فلا يقاوم المسند )20 . 


4 باب: قول الله تعالى: طمَاجدوا متم وُصرمْصَلٌ‎ )٠١ /1( أخرحه بنحوه البخاري في صحيحه‎ )١( 
ع » من كتاب الصلاة . وأخرحه بلفظه مسلم عن ابن عباس عن أسامة بن زيد‎ ١75 : البقرة‎ [ 
رضي الله عنهما - ف صحيحه ( 7 / 1548 ) باب : استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره » مسن‎ - 
.) 775-717١ /17( كتاب الحج . والحديث في معن المشكاة مع شرحها‎ 

(؟) حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - هْ - دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد 
وعثمان بن طلحة الحجي وبلال بن رباح فأغلقهما عليه ومكث فيها » فسألت بلال حين خحرج : 
اذا ضع وسول :الل وله - فقال + روجعل عمودا فسن يسار » وعدي عن بمينة» ؤثلاقة 
أعمدة وراءه » وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة » ... الحديث أخرحه البخاري ف صحيحه 
١18/1١‏ ) باب : الصلاة بين السواري في غير جماعة » من كتاب الصلاة . وأخرجه مسلم في 
صحيحه ( 1577/17 ) باب : استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره » من كتاب الحج . 
والحديث في معن المشكاة مع شرحها ؟ / 71 - 7١1‏ . 

(؟) انظر شرح الطيبي 7١7/7‏ . وانظر قول البيضاوي ف تحفة الأبرار ( مخطوط ) صفحة /// ب 
وانظر مثال آخر لنقله بالنص لقول النووي بالنص في 7 / 7١”‏ . وانظر شرح النووي لصحيح 
معلوية ارح ع 











ب 511 ]نت 


وما نقله باحتضار عبارات الصف الذي ينقل عنه اختصارا لا يخل بالمعني ما 
نقله عن التوربشي عند شرحه لحديث عمرو بن شعيب”2 عن أبيه عن جده قال : 
ونون رسولةالن خد وال وى اناشيد الأمهان ن السعد و دوك 0م 

اي 0 
ومباحاة » أو على وجه التفكه .ما يستطاب منه ترجية للوقت ما تركت إليه النفس» 
فهو مذموم » وأما ما كان منه في مدح الحق وأهله » وذم الباطل وذويه » أو كان 
فيه تمهيد لقواعد الدين » أو إرغام لمخالفيه - فهو خارج عن القسم المذموم 
وإ كالظه لمعيف وقد اديه تل :بورج عدي زيول ا كاعلتة الصدلاة 
والسلام - ولا ينهى عنه » لعلمه فيه بالفرض الصحيح » وأما نهي عمر - رضي 
الله عنه - حسان بن ثابت2© - رضي الله عنه - عن ذلك فالنظر فيه لمصلحة 


)١(‏ عمرو بن شعيب بن محمد السهمي القرشي »؛ أبو إبراهيم ( ات ١١8‏ ه ) من بي عمرو بن 
الغاض ‏ مودزيدا ل الخقيش كاندريك: نكة وف لقانت 
انظر ترحمته في : ميزان الاعتدال ” / 789 ؛ تهذيب التهذيب 48/8 - هه . 

(؟) أخرحه بلفظه النرزمذي في سننه ( 7 / ١74‏ ) باب : كراهة البيع والشراء وانشاد الضالة في المسجد 
من كتاب الصلاة . وأخرحه النسائي في سننه ( ؟ / 44 ) باب : النهي عن تناشد الأشعار ف 
معدي كناب لاست روه عرد 
والحديث إسناده حسن لأنه فيه عمرو بن شعيب صدوق [ انظر التقريب ص 477 ] . 
وكذا حسنه التزمذي وقال الحافظ ابن حجر في الفتح ( ١‏ / 55 ) : (« إسناده صحيح إلى عمرو 
ابن شعيب فمن يصحح نسخته يصححه ) والحديث في متن المشكاة مع شرحها 57 / 7١١‏ . 

(؟) حسان بن ثابت بن المنذر الخزرحي الأنصاري » أبو الوليد (ت 4ه ه ) ؛ صحابي » شاعر للنبي 
- وو - . من المحضرمين » عاش ستين سنة في الإسلام ومثلها في الجاهلية . 
انظر ترجمته في : الإصابة 3١7 / ١‏ ؛ معاهد التنصيص 7٠١9 / ١‏ ؛ شرح الشواهد ١١4‏ ؛ الأعلام 
عن 

(4) أخرج مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن عمراً - رضي الله عنه - مر بمسان وهو ينشد 
الشعر قِ المسجد فلحظ إليه فقال : قد كنت انشد فيه » وفيه من هو خخير منك » ثم التفت إلى 
أبي هريرة فقال : انشدك الله ! أسمعت رسول الله - وله - يقول : رراحب عئ . اللهم أيده 
بروح القدس ؟ قال اللهم نعم » [ انظر صحيح مسلم ( 4 / 1977 ) باب : فضائل حسان بن 
ثابت رضي الله عنه » من كتاب فضائل الصحابة ] . 
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الجمهور . ولا يؤدي منه إلى الاسزسال في الخلافة والمحن » وكان - رضي الله 
نوك غارىا ساسم عدا تساف الباق راك معي 1 اياك 
عارضه حسان بقوله : « أنشدته بين يدي من خير منك». فسكت عنهعء ولم 
كن شك ونه لومتوع عق كان قد حت عليه ابل كاق اليسكونك لذلا ارسعول 
الح ف العتلةة والعراكم ك وتاذيا 0 

وما نقله بالمعنى ما نقله عن الخطابي في قوله - كله - : « كان كالذي يأكل 
ولا يشبع »”" ؛ قال : (( يريد أن سبيله سبيل من يأكل من ذي سقم وآفة فيزداد 

ماقم ولاه فيا افج افيه العام 5 

الثاني الطيبي لم يكن ينقل عن غيره نقلاً بحرداً » وإنما هو ينقل بعين الناقد 
البصير » وهذا فإننا بحده يتعقب الأقوال توضيحا وبياناً ما » أو تحريراً وتلخيصاً ؛ 
اق كدر واكفان ىندا نو نسحا :تعد لقرعت العلة قر ةع لاق 
في ثنايا عرضنا لمنهجه في المسائل المختلفة . ئ ظ 

الغالث : أن الإمام الطيبي لم تقتصر مصادره على ما نقله عن المصنفات 
المختلفة » وَإِما كانت له مصادر أذ العلم عنها مشافهة يؤكد ذلك قوله : معت 
مشاخا , 


اضرع الييصي 629 ,لعن السر لتورسني عضرا | الطن امسن في 
د. عبد ال حمن الزيد ٠"‏ / 4م - هلام ع . 
وانظر مثالاً آخر لما نقله مختصراً من قول النووي في الكاشف 484/5 - ٠‏ وهوفي شرح 
النووي لصحيح مسلم ؟ / 49 -.ه 

(؟) من حديث حكيم بن حزام - رضي الله عنه - أخرجه بلفظه البخاري ف صحيحه (17/ 11719 - 
) باب : الاستعفاف عن المسألة » من كتاب الزكاة . وأخرحه بنحوه مسلم ف صحيحه 
0110/73 )ياك + بيان. أن اليد 'العليا خير. سن اليد السق ...6 من كناتت الز كاف والدييت 
في معن المشكاة مع شرحها ؛ / "5١‏ . 

(؟) شرح الطيبي 4 / 77 . وانظر قول الخطابي في معالم السنن ؟ / ١لا‏ . 
وانظر مثالاً آخر لما نقله بالمعنى عن الزمخشري في ١‏ / 185 ؛ وانظر قول الزمخشري في الكشاف 
ا 


(54) شرح الطيبي 7848/١‏ . 




















ا ابت 
وكذلك فإ بعض كسس 'الكديثك قد .ؤقعف لدسفاعا أو قراءة أو اجنازة عن 
شيو نحه كصحيح الإمام البخماري0) ( ومسلم”"© ( وسئن أْبى كف والترمزي©) 4 
وموطأ مالك0*) 0 وفندن أقيد" ابا وسيم لين ( و شرح السنة للب 00 5 


الرابع : تعتبر حصيلة الطيبي العلمية من أهم مصادره في هذا الكتاب » وهو 
ما ذكره ف مقدمة كتابه إذ قال : (( ومالا ترى عليه علامة فأكثرها من نتائج سانح 


خاطري الكليل ©" . 


(0 شرح الطبيق: 1 تنكم ا لان م 1 

(؟) شرح الطيبي 7٠٠١/92 155٠0/1١‏ . 

شرع الطسيبي > الوا ا 1 

شرع الطبيص ا 7 1 1 وامحام ب اإمنة فال بقح بقار ور ار ووايات او رو 
(ه) اقرح الطينسقي 0/6 ا الال 

(8) شرح الطبيق 3/3 

0) شرح الطيبي 755/1١‏ . 

(8) شرح الطيبي 7 / ١١‏ . 

(9) شرح الطيبي ١‏ / 8" . 











1ت 


المبحث الثالث 
طريقته فيما يشرحه من الحديث 


قبل أن نستعرض منهج الإمام الطيبي في شرحه للأحاديث لابد من تعين نوع 
شرحه » إذ أن كتب شروح الحديث ثلاثة أنواع2©2 : 

١‏ - كتب الشرح الموضوعي : وهي اليّ يقسم شرحها لسند الحديث ومتنه 
إلى مباحث لا يعتدٌ فيها بالترتيب الوارد في الحديث » ولا يلتزم فيه المؤلف الكلام 
على جميع ما في الحديث من فوائد » وا يتكلم + مثلاً » على رحال الحديث ؛ ثم 
يشرح غريبه » ثم فقهه » وهكذا ... 

ومن أمثلة هذا النوع كتاب ” عارضة الأحوذي لشرح صحيح التزمذي “ 
للقاضي أبي بكر محمد بن عبد الله المعَافِرِيّ » المعروف بابن العَرَبِّ (ت 4ه ) . 

؟ - كتب الشرح الْوْضِعِيَّ أو الشرح بالقول : ويهتم المؤلف في هذا النوع 
بشرح ما يرى أنه يحتاج إلى بيان أو ضبط أو تعليق من ألفاظ سند الحديث أو 
مئنه » مع إثارة ما يراه من الفوائذ المختافة المتعلّقة بذلك اللفظء ميت يُصَدر 
كلامه بلفظ ” قوله “ ثم يورد ما سيشرحه من الحديث » ويعلق عليه في موضع 
واحد من الجوائب المختلفة . 

ومن أمثلة هذا النوع : كتاب ” فتح الباري بشرح صحيح الإمام البخاري “ 
للحافظ ابن حجر (ت 79١6م‏ ه ) . 

كاف" كر التاق وال ب لسن "اتاد فاش والكتكمين امع قنادج 
هذا النوع من الشروح - وأقدمها - وكذا كتاب الكاشف عن حقائق السنن » 
فهذه الكتب شرح بالقول » غير أنها تلتقي مع كتب الشرح الموضوعي في بعض 
الجزئيات منها » إذ يتكلم أصحابها في آخر بعض الأحاديث على ما فيها من 
الفوائد والأحكام والآداب . 


)١(‏ انظر مقدمة الدكتور أحمد معبد لتحقيق كتاب النفح الشذي في شرح جامع التزمذي 85/1١‏ ؛ 
وكتاب منهجية فقه الحديث عند القاضي عياض للدكتور حسين شواط ص ١٠.0 - ١59‏ . 
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* - كتب الشرح الممزوج : وهي الى يقوم فيها المؤلف بإدحال كلامه في 
ثنايا ألفاظ سند الحديث ومتنه » ويحرص على انسجام الكلام وترابطه بحيث إذا 
قرئ كلامه الممزوج بالأصل اتضح المعنى دون أن يكون هناك تباين واضح في 
الأسلوب ؛ بحيث لا يكاد القارئ يميز الأصل عن الشرح إلا بوضع الأصل بين 
أقواس » أو كتابته بخط أو لون مغاير . 

وهذا الأسلوت كتير ي, كشه التفاسيز + ومن امثلته.ق كنب اديت ” إرشاة 
الساري إلى شرح صحيح البخاري “ لأحمد بن محمد القسطلاني" (ات 159 ) . 

وقد سلك الإمام الطيبي في شرحه مسلك الاختصار غير إنه يفصل في بعض 
الأحاديث حسبما يرى ضرورة لذلك ».وعلى هذا يصدف كتاب الكاشف كما 
ذكرت على أنه من كتب الشرح الموضعي . 

ولما كان للحديث ( ظهر وبطن ولكل حد مطلع )”© فقد ذكر الطيبي » 
المراد بالظهر وهو بيان ما يتعلق بظاهره من الإعراب واللغة”" . 

والبطن هو الكشف عما يتعلق بباطنه من التأويل”» والحد » وهو المقام الذي 
يقتضي اعتبار كل من الظهر أو البطن" . 


)١(‏ القسطلاني : أحمد بن محمد القسطلاني أبو العباس القتيبي المصري ( 60١‏ - 477 ه ) من علماء 
الحديث » مولده ووفاته في القاهرة . من تصانيفه : إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري » 
والمواهب اللدنية في المنح المحمدية » ولطائف الإشارات في علم القراءات . ظ 
انظر ترجمته في : الضوء اللامع 57/ ٠١"‏ ؛ البدر الطالع ٠١ / ١‏ ؛ الكواكب السائرة ١75 / ١‏ . 

(؟) والطيبي استدل على كلامه بحديث : « أنزل القرآن على سبعة أحرف » لكل آية منها ظهر 
وبطن ولكل حد مطلع » وسيأتي تخريج هذا الحديث في موضعه في فصل منهجه في مسائل علوم 
القرآن مبحث النقد والتقويم مع الكلام على معناها فانظره هناك . 

(5) شرح الطيبي 894/1١‏ . 

(؟) شرح الطيبي 5914/١‏ . 

(5) شرح الطيبي ١‏ / 540 . أقول : قيل في معنى المطلع : هو الفهم وهو ما يفتح الله تعالى به على 
المتدبر والمتفكر فيه من التأويل والمعاني ما لا يفتح على غيره [ انظر شرح السنة 5١5 / ١‏ ] . 
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فإنه قد اكتفى في شرحه لبعض الأحاديث بيان ظهرها فقط وذلك ببيان ما 
يتعلق بها من اللغة والإعراب » وشرح الغريب والبلاغة ونحو ذلك كقوله في 
الفنية رده الذي يتصدق عند موته أو يعتق كالذي يهدي إذا شبع )0070 1 

فقال : « قوله  :‏ كالذي يهدي إذا شبع » شبه ترك تأخير الصدقة عن أوانه 
عن تفرد بالأكل واستأثر لنفسه » ثم إذا شبع يؤثره على غيره » وإنما يحمد إذا 
فقن إنان تفال مال «وَيوْبْرُو تك أنْفسي ْوَلَو كاوج خَصَاصة 204 
وما أحسن موقع ” يهدي * في هذا المقام » ودلالتها على الاستهزاء والسخرية 
بالمهدي )20 . 

وقد يهتم في بعض الأحاديث بذكر البطن فقط كقوله في حديث أم سلمة 
- رضى الله عنها - » قالت جاءت امرأة إلى النبي - وه - فقالت : (ريا رسول 
الله إن ابن توف عنها زوجها » وقد اشتكت عينها » أفنكخُلها ؟ » قال : (ر إنما 
هي أربعة أشهر وعشر » وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبّعِرةٍ على رأس 
الحول )9. ْ 


: من حديث أبي الدرداء - رضي الله عنه - أخرحه بنحوه أبو داود في ستنه ( 4 / 711 ) باب‎ )١( 
) 480 / 4 ( ف فضل العتق في الصحة » من كتاب العتق . وأخرحه بنحوه الزمذي ف سننه‎ 
باب : من جاء في الرحل يتصدق أو يعتق عند الموت » من كتاب الوصايا » وقال : رر هذا حديث‎ 
حسن صحيح » . وأخرحه النسائي في سننه ( 7 / 718 ) باب : الكراهية في تأخير الوصية » من‎ 
/ 7 ( كتاب الوصايا. وأخرحه أحمد في مسنده ( 5 / 448 ). وأخخرحه الدارمي في ستنه‎ 
باب : من أحب الوصية ومن كره ؛ من كتاب الوصايا . وأخرجه أبو داود الطيالسي ف‎ ) 4١ 
وأخرجه ابن حبان ذكره الهيثمي في موارد الظمآن‎ . 94/٠ حديث رقم‎ ) 1١77 مسنده (ص‎ 
ص 718 . وصححه البغوي في مصابيح السنة ( 7 / 47 ). والحديث في معن المشكاة مع‎ 
شري .م‎ 

. 9 سورة الحشر : آية‎ )١9 

(5) شرح الطيبي 4 / /٠١‏ 
وانظر أمثلة أحرى في 4١59/١4 1١١4/ 1١‏ ه/41لا١؛1/5لا"”‏ . 

(1) متفق عليه بلفظه أحرجه البخاري في صحيحه ( 5 / ١185-- ١865‏ ) باب : تحد المتوفى عتها .. ) 
من كتاب الطلاق . وأخرجه مسلم في صحيحه (7/ ١١714‏ ) باب : وجوب الإحداد ...ع 
من كتاب الطلاق . والحديث في معن المشكاة مع شرحها ” / 7517 . 
وقال البغوي في شرح السنة 9 / 708 ف قوله « ترمي بالبعرة » : «ر ومعنى رميها بالبعرة كأنها 
تقول : كان حلوسها في البيت وحبسها نفسها سنة أهون عليها من رمي هذه البعرة أو هو يسير ني 
جنب ما يجب من حق الزوج » . 
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فقال : (( قوله : « إحداكن ترمي بالبعرة » قال البيضاوي : كان من عاداتهم 
كلهي ان لمر ان :قار كو تعدا رزوي ونه و شين بير ميف قن تاليا 
ول نان طيا رلا نيا نه امحض كر اسه لودو رديه عبان انا ار 
طير » فتكسر بها ما كانت فيه من العدة بأن تمسح بها قبلها » ثم تخرج فتعطى 
بعرة فترمي بها » وينقطع بذلك عدتها ٠.‏ فأشار الرسول - صلوات الله عليه - 
بذلك إلى أن ما شرع في الإسلام للمتوفي عنها زوجها من التربص أربعة أشهر 
واقطر ا ارتب نووت لكةالتويين رز طلسي زد سلاف لاذه د نا كاننة 
في الجاهلية » » ثم نقل عن البغوي قال : (( كانت عدة المتوفي عنها زوحها في 
الابتداء 0-6 او ل أشهر وعشر )27 . 

ا اد يراثا يجمع بين بيان الظهر والبطن وهو ماسماه الحد كقوله 
في الحديث  :‏ إياكم والحسد » فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار 
الحطب )”7 . 

فقال : فيما نقله عن البيضاوي : (١‏ في قوله : («يأكل الحستات ) تمسك به 
من يرى إحباط الطاعات بالمعاصي كالمعتزلة » وأحيب عنه : بأن المعنى أن الحسد 
يذهب حسناته ويتلفها عليه » بأن يحمله على أن يفعل با محسود » من اتلاف مال 
وهتك عرض » وقصد نفس ما يقتضي صرف تلك الحسنات بأسرها ف عوضه » 


كما روى في صحاح باب الظلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - : أنه - وله - 


)١(‏ شرح الطيبي 57/ +55 - 354 . انظر تحفة الأبرار ( مخطوط ) صفحة 807 / ب - صفحة 
0 أ. وانظر شرح السنة ه / 7١17‏ . 
وانظر أمئلة عرق فق 4/2 سكج اير الو 

(؟) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أخرجه بلفظه أبو داود ف سننه 7.8/0 -9.9) 
باب : ِْ الحسد . من كتاب الأدب . والبخاري في التاريخ الكبير ( ١‏ / 717 ) وف إسناده حد 
إبراهيم بن أبي أسيد لم يسم » وذكر البخاري في التاريخ له هذا الحديث وقال : لا يصح . 
والحديث في معن المشكاة مع شرحها ؟ / 37١١ - 5١14‏ . 
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قال : (« إن المفلس من أميّ يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وقيام » ويأتي قد 
شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا » وسفك دم هذا » وضرب هذا » فيعطي هذا 
من حسناته » وهذا من حسناته . فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أحذ 
من خحطاياهم » فطرحت عليه ثم طرح في النار »27 لإحباط الطاعات بالمعاصي » 
وإلا لم يكن يبقى لهذا الآتي المتعاطي لتلك الكبائر حسنة يقضي بها حق خصمه »؛ 
انتهى كلامه )) . 

ثم قال الطيبي متعقباً كلامه : ر وهذا أحد الوجهين ما ذكره الشيخ 
التوربشىع. والوجه الآخر أن يقال : إن التضعيف في الحسنات يوجد على حسب 
استعداد العبد وصلاحه ف دينه . قسن لتر رس كل اعنام ماش جد داك 
عمله فيما يتعلق بالتضعيف ما يوازي انحطاطه في المرتبة ما احترحه من الخطاياء 
8 الزسكو اذ توق عر سياد نا اهاي عير ولو لكوم 
لأثين أضعاف ذلك :فهذا الذي نقص من التضعيق: سب ما ارتكبه من الذنبة' م 
هو المراد من الاحباط ) . 

ثم تعقبهما فقال : ( أقول : وبمكن أن يقال : إن الأكل هنا استعارة لعدم 
القبول » وأن تلك الحسنات الصادرة عنه مردودة عليه . وليست بثابعة في ديوان 
أعماله الصالحة حتى تحبط » كمن صلى في دار مغصوبة. وبهذا يحسن وجه 
اقبي والنان انان القار غنة سسكا والكوابية ارك بي الرقوى فنها إلا انس 
فشبهت الأعمال الصادرة عنه عند ارتكابه الحسد بالحطب الحزل » الذي يشتعل 
فيه النار في الإفناء والإعدام » مبالغة ادر للحاسد » فالأكل في الغا ايها العا ة 


أو مشاكلة لوقوعه في صحبة قوله : « يأكل الحسنات ) ونظيره قوله - ولو - : 


(1) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أخرجه بلفظه مسلم ف صحيحه ( 4 / ١19131‏ ) باب : 
تحريم الظلم » من كتاب البر والصلة ... . والحديث في متن المشكاة مع شرحها 9 / 777 . 
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(« من اتر عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة )”2 » ونظائره 





كثيرة 0" , 
وهو في بيانه للحد ( البطن والظهر ) قد انتهج منهجا علميا دقيقا أورده فيما 


يلي مع ذكر الأمثلة عليه : 
١‏ - الاستعانة بالآيات القرآنية في الشرح : 
ففي مواضع كثيرة من الشرح بحد الإمام الطيبي يدعم شرحه للأحاديث 
ووان ان رك لطا نينا من الات الككرب دي للرديكر اللشى الرادراية: 


كقوله في حديث : (( باجمك ربي وضعت حنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي 
سًْ 


فارحمها » وإن أرساتها فاحفظها بما تحفظ به الصالحين »20 . 
فقال : « قوله  :‏ إن أمسكت نفسي » هو من قوله تعالى : «[ سوق 
مفو عي زفيك ارال اقلق ارون وان فى قرعا لمكو يل 
1 4ه عع 
الأخرع لجل مَسَمَى #4 جمع النفسين في حكم التوفي » ثم فرق بين جه 
التوفي بالحكم بالإمساك وهو قبض الروح » والإرسال وهو رد الحياة » أي الله 
)١(‏ من حديث صفية عن بعض أزواج البي - ولو - أحرحه بلفظه مسلم في صحيحه ( 5 / ١0751١‏ ) 
باب تحريم الكهانة ... » من كتاب السلام والحديث في معن المشكاة مع شرحها / / 717/7 . 
و شرع الطبي 16/ 9ب 18 وانظر تق الابزار واختطوظع سقسة /1177801».وانطبر لسر 
( مخطوط ) صفحة ”5.07 /أ. وتقن قنقيه ملخضا الفاري يق الزعاة عر اباي 
وانظر أمثلة أحرى في ؟ / 2لا - ولا؛144/١ام54/ه5459/مهه-5ه؟؛/ا/م:ع-‏ 
43 4لا زه كه؛ل/ !59 ١:51:‏ هئ بل ةد ١ه؛‏ مضه -طه؟. 
() من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أخرجه بلفظه البخاري ف صحيحه 7 / ١49‏ ) باب: 
رقم ( ١١‏ ) [ مايلي باب : التعوذ والقراءة عند المنام ] » من كتاب الدعوات . وأخرحه بنحوه 
مسلم ف صحيحه ( 5 / 7٠١85 - 7١814‏ ) باب : ما يقول عند النوم » من كتاب الذكر 


والدعاء والحديث في متن المشكاة مع شرحها ه ]مم١‏ - و١‏ 


(؟) سورة الزمر : آية 5 





ها 


يتوفى الأنفس » النفس الى تقبض » والنفس اليّ لم تفبض “فيعسك الأوكى ويرسل 
الاحرف 3 
وكقوله في حديث  :‏ اللهم أعز الإسلام »”" قال : أي : قوه وانصره 


سر وح سس 
4 


كقوله تعالى : 9 فَعَرْرْنَيَالثٍ 24 أي فقويناه » يقال : المطر يعزز الأرض إذا 
لبدها وشدها » وتعزز لحم الناقة »)© . 


كتيل كر الآياك» لنكون عكامة الدب »علي المعقى التي ذهنب اليه كقولية 
في شرح قوله - وي - في الحدييث : « إلا ش ركوكم في الأحر )”© قال : 


. 7١ه‎ / ونقله عن القاري في المرقاة ه‎ . ١١9 / ٠ شرح الطيبي‎ )١( 

(؟) من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أخرحه بلفظه الرمذي في سننه ( © / 518 ) باب في 
مناقب عمر بن الخنطاب - رضي الله عنه - » من كتاب المناقب » وقال  :‏ هذا حديث غريب 
وقد تكلم بعضهم ف النضر أبي عمر وهو يروي مناكير من قبل حفظه » . وأخرحه الطبراني 
في المعجم الكبير ( ١١‏ / 755 ) . وأخرجه البغوي في شرح السنة (01/ .)١189‏ وصححه 
ابن حبان وذكره الهيثمي في موارد الظلمآن ( 8ه ) . وأخرحه الحاكم ف مستد ركه وصححه 
38/8 ) . قلت : وفي إسناده عندهم النضر أبي عمر بن عبد الرحمن الخزاز الكوفٍ قال ابن 
حجر كما في التقريب ص 577 متروك . وف الباب من رواية ابن عمر - رضي الله عنهما - 
أخرجه الترمذي ف سننه ( © / 117 ) باب : مناقب عمر » من كتاب المناقب » وذكر الحديث 
وقال : ر هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر » . والحديث في متن المشكاة مع 
شرحها ه / ١١9-١١8‏ 

(9) سورة يس : ١5‏ 

)شرح الطبيطي :711 الالال ... 
وانظر أوئلة توفي ون “لا التي الا اك وحم سويما ال ار 
اخات اباي ا الموج اا اجا أ برا ع 1 تاقد يلاتق عا بارعا 
سوا م اا بر 1 اا بي امار ابد رارف عا 
لمكا اح ارسي وا ان ا اا 

(5) من حديث أنس - رضي الله عنه - أخرجه بنحوه البخاري في صحيحه ( ه / 1788 ) باب : 
8١‏ )[ وهو ما يلي باب : نزول البي - يِةٌ - الحجر ] » من كتاب المغازي . 
ومن حديث حابر - رضي الله عنه - أخرحه بلفظه مسلم في صحيحه ( 1518/5 ) باب: ثواب 


من حبسه العذر » من كتاب الإمارة . والحديث في معن المشكاة مع شرحها /ا / 7868 - 785 . 
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١‏ 0 هذا على أن القاعدين من الأضراء لشبار كون المجاهدين 2 الأجر 4 ولا 
ا ل 0 ا ار : 15 فَصَلَ أنه 
و 200 2 ع 


0 


7 0 له أي 0 غير الأعراء منهم » وهي 
الغنيمة ونصرة دين الله في الدنيا » وفضل الله عليهم درحات ف العقبى »20 

وكقوله في الحديث ( إلى آخر الأحل )”22 قال : ال ل أن لكل 
0 أو لآ يرا ويشهد له قوله تعالى: رو 7 م 
أي : أحل الموت وأجل القيامة 2 

ورمما جاء فى الأحاديث إشارة إلى أمر توضحه الآيات القرآنية الكرعة » فحينئذ 
ينبه الطيبي إلى هذه الإشارة ويوضح المراد بها بإيراد نص الآية المرادة كقوله في 
الحديث فقال2"؟ : رر قوله : ( دعوة إبراهيم )”© قال :دعا ربه حين بنى الكعبة 
فقال : فز م 


ا 


سَوَ أبعت همرك سولا2تى: م 04 كاديتعابن تفاءة اليك 


. 968 سورة النساء : آية‎ )١9 
. 38٠ / (؟) شرح الطيبي 787/07 . ونقله عنه القاري في المرقاة لا‎ 
)7707/ 4( من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أخرجه بلفظه تاماً مسلم في صحيحه‎ )( 
باب : عرض مقعد الميت من الحنة أو النار وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه » من كتاب الجنة وصفة‎ 
. "114 / * نعيم أهلها . والحديث في معن المشكاة مع شرحها‎ 
. 1 سورة الأنعام : آية‎ ):( 
. 9/4 / 5 (ه) شرح الطيبي ” / 844 . ونقله عنه القاري في المرقاة انظر‎ 
شرح الطبيي. 564/5 .. وانظر كلام الطيسي ف المرقاة د دون أن ينسبه إليه القاري)»‎ )5 
0 
- 171/14 ( من حديث العرباض , بن سارية - رضي الله عنه - أخرجه بلفظه أحمد فْ مسنده‎ )0( 
وأخرجه‎ .)1١١7 / ” وأخرجه البزار في مسنده . ( أورده الهيثمي في كشف الأستار‎ .) 
وأخرجه الحاكم في مستدركه 500/17 )» وقال:‎ .) 707/١14 الطبراني في الكبير‎ 
) ه١‎ ( رر صحيح الاسناد »» وأقره الذهبي . وأخرجه ابن حبان ذكره الحيئمي في موارد الظلمآن‎ 
. ) ١ / 17 وأخرجه البغوي في شرح السنة‎ .) ١17١ / 7 ( وأحرجه البيهقي في دلائل النبوة‎ 
١٠04 /  رظنا وإسناده صحيح » وكذا صححه الألباني في تخريج أحاديث المشكاة‎ 
. ١159 سورة البقرة : آية‎ )8( 
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0 و ًعًً 


وقوله : (( وبشارة عيسى » : أراد قوله تعالى 00 ومبشرا برسولي تصن 
8 0 

وتو ل0©:ق اللدينت :نزو كقاب:1 لله التقتاض ع" قال © وز أي كمه 
أو حكم الكتاب على حذف المضاف » ويكون إشارة إلى قوله تعالى : 

فَمن عند 2 عَكَيَعْتَدُ وك وبمك ِمَاعَْتَدَعَكٍْ 4 وقوله تعللى : 
«١‏ وَإِدْءَافْرمصَإقوأيِمَاهو شرو 04 وتول.: ط ْو حَيِصَاض 004 
أو إلى قوله تعالى: «إ وَكبِنَاعليِم فقسب لتقيس إلى قوله -وَأَلسنَالسَنَ 2”4). 

هذا إضافة إلى استعانته بالآيات في تحرير المسائل المختلفة كمسائل العقيدة 
واللغة » والتفسير » وعلوم القرآن » والاستعانة بها للدلالة على المذاهب الفقهية . 
وسيأتي بيان ذلك - إن شاء الله تعالى - عند دراسة منهجه في المسائل المختلفة . 

؟ - الإستعانة بالأحاديث النبوية في الشرح : 

اعتمد الطيبي على الحديث النبوي اعتمادا كبيرا في شرحه فتراه يذكر 
الروايات الأخرى للحديث وال تحمل زيادة تفسر الرواية الأخرى وتساعد في فهم 


ره محوزو 
يعذى أممهر 


. "5 سورة الصف : آية‎ )١( 
جرع لجو ادال ونه لطبي عر الود وي وك الور ضحره مي‎ 
ام بو دك التريشية ليه‎ 
1 وانطز أممللة أرق إن 1 11 4ن وا نيل به | مسحو لور اع‎ 
اجا ب اك نوا نكم اه اكلم‎ 
من حديث أنس حرضي الله عنه- أخرجه بلفظه البخاري في صحيحه ( 188/5 ) باب: والجروح‎ )9( 
: باب‎ ) ١1١07 / 7١ قصاص [ المائدة 45 ع » من كتاب التفسير . وأخرحه مسلم في صحيحه‎ 
. ه١‎ / 7 اثبات القصاص ... » من كتاب القسامة . والحديث في معن المشكاة مع شرحها‎ 
: 901 سورة البقرة 7 آي‎ 4 
. ١١5 سورة النحل : آية‎ )5( 
. 160 سورة المائدة : آية‎ )59 


(/ا) سورة المائدة : آية 146 . 
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المعنى المراد ومن ذلك قوله في الحديث : « من أهل بعمرة ولم يهد فاليحلل ومن 
أحرم بعمرة وأهدى فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى حل منهما »!2 . فنقل 
عن النووي قال : ١‏ هذا ظاهر الدلالة على مذهب أبي حنيفة وأحمد وموافقيهما ء 
ومذهب مالك والشافعي وموافقيهما أن المعتمر إذا طاف وسعى وحلق ؛ حل وحل 
له كل شيء في الحال » سواء ساق هدياً أم لا » واحتجوا بالقياس على من لم يسق 
الهدى » وبأنه تحلل من نسكه فوجب أن يحل كل شيء . وقالوا : إن هذه الرواية 
مختصرة من الرواية ال ذكرها مسلم بعدها » واليّ قبلها عن عائشة - رضي الله 
عنها - قالت: ( قال رسول الله - لِهٌ -: من كان معه هدي فليهلل بالحج مع 
العمرزة "ثم لأ جل تح يل منها جنيعا +201 )فهسذه الرؤاية مفسرة للسخحدذوف 
من الرواية الي احتج بها أبو حنيفة » وتقريرها : ومن أحرم بعمرة وأهدى » فليهل 
بالحج ولا يحل حتى ينحر هديه . ولا بد من هذا التأويل » لأن القضية واحدة ؛ 
والراوي واحد » فيتعين الجمع بين الروايتين على ما ذكرناه ))”" . 


: باب‎ ) 21/1١ ( ومن حديث عائشة - رضي الله عنها - أخرجه بنحوه البخاري في صحيحه‎ )١( 
كيف تهل الحائض بالحج والعمرة ؛ من كتاب الحيض . وأخرجه بلفظه مسلم في صحيحه‎ 
باب : بيان وجوه الإحرام » من كتاب الحج . والحديث في معن المشكاة مع‎ ) 87١/5( 
١٠١. - شرحها ه / 9ه‎ 

)١(‏ أخرجه بلفظه مسلم في صحيحه ( ” / 87١‏ ) باب : بيان وجوه الإحرام » من كتاب الحج 
والحديث في معن المشكاة مع شرحها ه / 7١١-5789‏ . 

(5) شرح الطيبي 7594/5 . انظر شرح النووي لصحيح مسلم 8 / ١١8‏ . 

(4؛) من حديث عمرو بن عبسة - رضي الله عنه - أخرجحه بلفظه مسلم في صحيحه ( 0594/1١‏ - 
) باب : إسلام عمرو بن عنبسة » من كتاب صلاة المسافرين وقصرها . والحديث في معن 
المشكاة مع شرحها ” / ١٠١-1١٠‏ 
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ا قال : « قوله  :‏ فإن الصلاة مشهودة » أي يشهدها ويحضرها أهل 
57 الطاغة من سكان السموانة والأرضن #.وق غير هنذه الرواية عن عمدو فزن عديسة 


ِ 7 تسسممميجم» ممصي حا بسي 


ل 0 8 مد .- 3 5 0 0 1 3 5 
سررر/ ١1‏ (( مشهودة مكتوبة »20 أي يشهده الملائكة فيكتب أجرها للمصلين وهذه الرواية 


الحطي 7 
وقد ينبه إلى ما يفسر الحديث من الأحاديث الأحرى » كقوله في الحديث : 
إلا ذا هاحرين 20 . قال : « وفي معناه قوله - ذَللُ - : ( تفتح أبواب الجنة 


(« اتركوا هذين حتى يفيعا »)29 )) . 


) من حديث عمرو بن عبسة - رضي الله عنه - أخرجه بلفظه أبو داود ف سننه ( 7 / 5ه - لاه‎ )١( 
. باب : من رص ف الصلاة إذا ارتفعت الشمس » من كتاب الصلاة‎ 
من طريق الربيع بن نافع » حدثنا محمد بن مهاحر » عن العباس بن سالم » عن أبي سلام » عن أبي‎ 
أمامة » عن عمرو بن عبسة به . وله طريق آخر عند أحمد أحرجه في المسند ( 4 / ه78 )»من‎ 
طريق ابن مير » حدثنا حجاج بن دينار » عن محمد بن ذكوان » عن شهر بن حوشب » عن عمرو‎ 
. ابن عبسة به‎ 
. ١١-١٠8 / ” والحديث في متن المشكاة مع شرحها‎ 
. 7175 / ١ وانظر نحوه في معالم السنن للخطابي‎ . ١١ / ” (؟) شرح الطيبي‎ 
“واس ابنقة اسوك 1 لوتفم )مويق رسي نا لوحي لكو عاك‎ 
ا الل ل الل ل ل ل 0 ا لل فى / شف © برض‎ 
. 1/4/4 
: 5ه ) باب‎ / ١ ( من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أخرحه بنحوه ابن ماحة ف ستنه‎ )( 
صيام يوم الإثنين والخميس » من كتاب الصيام . وأخرجه أحمد في مسنده ( 7 / 579 ) وإسناده‎ 
١17 / 4 عندهما صحيح . والحديث في معن المشكاة مع شرحها‎ 
١17 / 5 شرح الطيبي‎ )5( 
باب : النهي عن الشحناء والتهاحر » من كتاب‎ ) ١11417 / 4 ( أخرحه بنحوه مسلم في صحيحه‎ )0( 
. البر والصلة . وأخرحه بلفظه أحمد في مسنده ( 7 / 758 -1م8)‎ 
باب : النهي عن الشحناء والتهاحر » من كتاب‎ ) ١18/8 / 5 ( أخرحه بلفظه مسلم ف صحيحه‎ )5( 
. البر والصلة‎ 
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وكقوله في الحديث : ( الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزء من 
النبوة »20 » فنقل عن التوربشي قال" : « وهو معنى قوله - و - : (( ذهبت 
النبوة وبقيت المبشرات الرؤيا الصالحة »© ونظير ذلك قوله - يِه - : « السمت 
الحسن والتؤدة والاقتصاد جزء مِنْ أربعة وعشرين جزءاً من النبوة »29 » . 

وقد يدعم شرحه للحديث بذكر حديث آخر يؤيد ويؤكد المعنى الذي 
ذهب إليه في شرح الأول ومن أمثلة ذلك قوله في الحديث : « إذا صلى 


) 59 /8( متفق عليه بلفظه من حديث أنس - رضي الله عنه - أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١1( 
من‎ » ) ١/1/4 / 4 ( باب : الرؤيا الصالحة ... » من كتاب التعبير . وأخرجه مسلم في صحيحه‎ 
كتاب الرؤيا بلفظ رؤيا المؤمن ومن رواية ع هريرة - رضي الله عنه - أخرحه البحاري في‎ 
صحيحه (8 / 54 ) الموضع السابق . وأخرحه مسلم في صحيحه ( 5 / 17174 ) الموضع‎ 
. السابق‎ 
. ومن رواية عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - أخرجه البخاري ( 8 / 59 ) في الموضع السابق‎ 
وأخرحه مسلم في صحيحه ( 4 / 17175 ) في الموضع السابق وأخرحه من رواية أبي سعيد‎ 
الخدري - رضي الله عنه - البخاري في صحيحه في الموضع السابق . والحديث في معن المشكاة‎ 
. 51٠0 / / مع شرحها‎ 

(؟) شرح الطيبي 8 / 54٠‏ . انظر الميسر ( مخطوط ) صفحة 4.05 /]أ- 401 / ب . 
وانقان أميلة أخرى بن أ شع لضت ار 4 اا وام 
برو الح اما لاو قن بن إن نل اواو ا بد مج عار لعو ا اه 

هه 4 1/ه م١‏ 

() من حديث أم كرز الكعبية أخرحه بلفظه ابن ماحة في سننه ( 7 / ١78‏ ) باب : الرؤيا الصالحة 
علس ارو لفون كانه لسارو 
وأخرحه أحمد في مسنده ( 5 / 558 ) وإسناده صحيح » وكذا صححه البوصيري في الزوائد 
فقال : رر إسناده صحيح » رجاله ثقات » وكذا في الفتح الرباني ١17‏ / 014” 

(4) من حديث عبد الله بن سرحس المزني - رضي الله عنه - أخرجه بلفظه التزمذي في ستنه ( 5 / 
5 باب : ما جاء في التأني والعجلة » من كتاب البر والصلة » وقال  :‏ هذا حديث حسن 
فرفت: ...وف الباية عن ابن عباتن غ::. .قلتت :+ في إستاده عبد الله بن عسران الطلحي التيني 
البصري مقبول [ انظر التقريب ص ”١5‏ ] فإسناده ضعيف . وللحديث شاهد من حديث ابن 
عباس أخرجه أحمد في مسنده ( ١‏ / 797 ) » إلا أنه بلفظ «ر جزء من خمسة وعشرين جزءاً من 


النبوة » فيرتقي الحديث إلى مرتبة الحسن لغيره . 











لسر" 


أحدكم ركع الفجر فليضطجع على بمينه »'" فقال : (( قوله : (ر 
الفجر » قال20 : هما الركعتان قبل الفرض » يشهد له حديث عائشة - رضي لله 
عب 2 وان لابو كوه لان بره فاااار امير موقم انه اسم تياد 
فركع ركعتين خحفيفتين » ثم اضطجع على شقه الأبمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة 


(١ 53 
. ) ' ») فيخرج‎ 


: باب‎ ) 5 /  ( من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أخرحه بنحوه أبو داود في ستنه‎ )١( 
: باب‎ ) 78١ / 7 ( الاضطجاع بعدها » من كتاب الصلاة . وأخرجه بنحوه الترمذي في سننه‎ 
حسن صحيح‎  : ما جاء في الاضطجاع بعد ركعي الفجر » من كتاب أبواب الصلاة » وقال‎ 
وإسناده صحيح وكذا‎ » ) 4١١ / 7 ( غريب من هذاالوجهم. وأخرحه أحمد في مسنده‎ 
صححه النووي في رياض الصالحين ( ص 475 ) وقال : « أسانيده صحيحة » » وقال الشيخ‎ 
المبا ركفوري في كتاب المرعاة عند شرح الحديث : ( والراجح عندي هو القول الثاني يع أن‎ 
الاضطجاع بعد ركعي الفجر مشروع على طريق الاستحباب لكل أحد أي المتهجد » وغيره‎ 
. » والمصلي سنة الفجر في المسجد وق البيت » والله أعلم‎ 

ثم فصّل - رحمه الله - في بيان أحوبة من لم ير مشروعية الاضطجاع بعد صلاة الفجر عند شرح 
حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - في المرعاة فراحعه هناك 4 / ١14 - ١91‏ 

وكذا فقد أفاض العلامة العظيم آبادي في هذا المبحث في كتابه : إعلام أهل العصر بأحكام ركعي 
الفجر ص 54١25-١7؟).‏ 

(؟) شرح الطيبي 5 / ٠١7‏ ونقله عنه القاري في المرقاة انظر 1 / ٠. 7/1١‏ 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه ( ١154 / ١‏ ) باب : من انتظر الإقامة » من كتاب الأذان بلفظ : 
در كان رسول الله - يلع - إذا سكت الموذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين 
قبل صلاة الفجر بعد أن يستبين الفجر » ثم اضطجع على شقه الأمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة » . 
وبنحوه أخرحه مسلم قْ صحيحه ( 506٠0 / ١‏ ) باب : استحباب ركعي الفجر والحث عليهما 
وتخفيفهما » من كتاب صلاة المسافرين . وبنحوه أخرحه مالك ثي الموطأ ( ص 17 ) عن حفصة 
- رضي الله عنها - . وبنحوه أخرحه ابن ماحة في سننه ( ١‏ / 57 ) باب : ما جاء ف كم 


يصلي بالليل » من كتاب إقامة الصلاة 5 وإسناده صحيح 7 
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وكقوله في الحديث : ( لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها »2 
فقال : ( قوله : ( أمة من الأمم » إشارة إلى قوله تعالى : «. وَمَامِندَاتَ فأ لأرضٍ 
00000 رت وسعجرو عع زرو 5 5 0 
ولاطير يطِير يجنَاحيه إلا أمم مالم 74" أي أمثالكم في كونها دالة على الصانع 

ون ا و ا ل لياق الفحال 
ومسبحة له قال تعالى : «[ وإنمنشئء الاسيحهرو. 274 أي : يسبح بلسان 
أو الحال حيث يدل على الصانع » وعلى قدرته وحكمته وتنزيهه عما لا يجوز 
عليه » فبالنظر إلى هذا المعنى لا يجوز التعرض لا بالقتل والإفناء. لكن إذا كان 
لدفع مضرة كقتل الفواسق الخمس » أو جلب منفعة كذبح الحيوانات المأكولة جاز 
ذلك . وينصر هذا التأويل الحديث الآخر من الفصل الأول من الباب الثانى من 
قوله  :‏ إن قرصتك ملة أحرقت أمة من الأمم المسبحة »2» فأنكر إحراق قريتها 
لكونها مسبحة 7 ٠.‏ 


) 70137 / * ( من حديث عبد الله بن مغفل - رضي الله عنه - أخرجه بلفظه أبو داود في ستنه‎ )١( 
باب : ف اتخاذ الكلب للصيد والحراسة » من كتاب الصيد وإسناده عنده صحيح . وأخرجه‎ 
الزمذي في سننه ( 5 / 78 ) باب : ما جاء ف قتل الكلاب من أحر . من كتاب الاحكام‎ 
باب صفة‎ ) ١80 / /( والفوائد » وإسناده عنده صحيح أيضاً . أخرحه النسائي في ستنه‎ 
) ٠١59 / الكلاب الي أمر بقتلها » من كتاب الصيد والذبائح . وأخرحه ابن ماحة في ستنه ( ؟‎ 
/ 7 ( باب : النهي عن اقتناء الكلب إلا كلب صيد من كتاب الصيد . أخرحه الدارمي ف ستنه‎ 
٠ ١١١ / / باب قتل الكلاب » من كتاب الصيد . والحديث في معن المشكاة مع شرحها‎ ) ٠ 

. ٠8 سورة الأنعام : آية‎ )١( 

0 سورة الأستزاء 2 آية 112 3 

(4) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أخرحه البخاري في صحيحه ( 4 / 77 ) باب : رقم 
( 157 ) » من كتاب الجهاد بلفظه إلا وفي آخره تسبح الله . وأخرحه بنحوه مسلم في صحيحه 
(5/ 1,754 ) باب : النهي عن قتل النمل » من كتاب السلام . والحديث في متن المشكاة مع 
شرحها 6م / ١١‏ 

(5) شرح الطيبي 8 / ٠١١‏ ونقله عنه القاري في المرقاة انظر /ا / ١٠لا‏ - 01لا . 
وانظر ١‏ أمئلة احبر طق 117 ل فوا ب | تسا يو ‏ واوح و ا نواه دودس وم 
عند نه لفيا اا أو وساب ور اواو 
وسيأتي التنبيه على استعانته بالحديث في تحرير المسائل المختلفة في مواضعها . 








0ك 


؟ - الاستعانة بأقوال السلف الصالح في شرح الحديث : 

لقد عن الطيبي في شرحه بذكر أقوال السلف الصالح من الصحابة والتابعين 
الواردة في بيان معاني الأحاديث فازدان شرحه بالمأثور » كما ازدان بغيره فمن 
أنثلة إرواقة لأقر ال العمناية لني السذيظ ترلهبق جد يتفيف لين كوه 
- رضي الله عنه - قال (( في الحدة مع ابنها : إنها أول حدة أطعمها رسول الله 
- يِه - سدساً مع ابنها وابنها حي )20 . 

فنقل عن البغوي”" قال : ( قال ابن مسعود اللجدات ليس طن ميراث إنما طعمة 
أطعمتها أقربهن وأبعدهن )22 . 

وقوله في الحديث : (ر كفارة النذر كفارة يمين )9 . 


)١(‏ أخرحه بلفظه الزمذي في سننه ( 5 / 47١‏ ) باب : ما جاء في ميراث الجدة ... » من كتاب 
الفرائض . وأخحرجه الدارمي في سننه ( ١‏ / 558 ) باب : في الجدات » من كتاب الفرائض . 
وأخرحه البيهقي في سننه الكبرى ( 777/5 ) باب : لا يرث مع الأب أبوه » من كتاب 
الفرائض . وأخرجه عبد الرزاق ف مصنفه ( ٠١‏ / لالا” ). وأورده البغوي في المصابيح ( ؟ / 
1) وقال ضعيف . ومعنى الحديث أن البي - يل - أعطى أم أبي اميت دسا مع وحود ابن 
الميت مع أنه لا ميراث لما . 

(90) شرح الطسي 12407 ,انظ شرح الشيية 458:8 

() أخرجه الدارمي في سننه ( 7 / 35٠8‏ ) باب : قول ابن مسعود في الجدات » من كتاب الفرائض » 
وإسناده صحيح . 

(4) من حديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه - أخرحه بلفظه مسلم في صحيحه (” / 1758 ) 


باه اق “كفازة التدر دعق كباب الدن : والحديث في متن المشكاة مع شرحها 7 / 7" 1 











ا 


فقال  :‏ روى عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال20 : رر من 
قار 1 انف كد رده كفارة فسن وين امار شيا له عن كارع كنار 
م7 

ومن أمثلة إيراده لأقوال التابعين في شرح الحديث ما ذكره ف قوله - وله - : 
(( طعام الإثنين كافي الثلاثة وطعام الثلاثة كافي الأربعة )"2 . 

فنقل عن البغوي » في قوله : ١‏ يكفي الإثنين » قال  :‏ حكى عن إسحاق بن 
راهويه”» عن حرير* : قال : تأويله شبع الواحد قوت الاثنين » وشبع الاثنين 


15) شرح الطييي 7/097 
وانظر أمثلة أخرى ف : ١1/94 1ه/547ه/5:41١74/541١١/54 5.09/1١‏ ؛ 
م اعم ب ام بن ا و : 

وان ا عقهه لتقا اتن ووه اق ع 401 ان ادي ادن كترا واسطفيث هو عدا انان 
والنذور » من حديث كريب عن ابن عباس - رضي الله عنه - مرفوعاً وقال أبو داود : «ر روى 
هذا الحديث وكيع وغيره عن عبد الله بن سعيد بن أبي الهند أوقفوه على ابن عباس » » قلت : 
والموقوف أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ( 4 / 11/1 ) عن وكيع » عن عبد الله بن سعيد » عن 
أبي هند » عن ابن عباس . والموقوف والله أعلم أصح لأن في إسناده المرفوع طلحة بن يحيى 
الأنصاري وهو صدوق يهم [ انظر التقريب 7/1٠‏ ع فلا يحتج بحدينه مع مخالفة وكيع له وا لله أعلم. 

() متفق عليه بلفظه من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أخرحه البخاري ف صحيحه (5 / 
)٠‏ باب : طعام الواحد يكفي الاثنين » من كتاب الأطعمة . وأخرحه مسلم في صحيحه 
١50/59‏ ) باب : فضيلة المواساة في الطعام القليل ... » من كتاب الأشربة . والحديث ف 
مين المشكاة مع شرحها 8 / ١47‏ . 

(:) إسحاق بن راهويه هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي التميمي المروزي ( 7١8-151١‏ ه) 
أبو يعقوب » عالم خرسان في عصره » وهو أحد كبار حفاظ الحديث » أخذ عنه الإمام أحمد بن 
حنبل والبخاري ومسلم وغيرهم » واجتمع له الحديث والفقه والحفظ والصدق والورع والزهد . 
عن تعائقة لبقت 
انظر ترجمته في : تاريخ بغداد ‏ / 540 ؛ حلية الأولياء 9 / 7١4‏ ؛ طبقات الحنابلة 54 . 

(5) حرير الضبي هو حرير بن عبد الحميد بن قرط الرازي الي ( 1١١١‏ -188ه ) محدث الري في 
صرح روك لنت درق لعلف كان لمتعمير لقنو وقابة بارع 
انظر ترجمته في : تاريخ بغداد ٠7‏ / *75 ؛ تذكرة الحفاظ 55٠ / 1١‏ ؛ تهذيب التهذيب ” / 58 . 
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توك الأرسة لاقني لم01 "تسوه تاها فال عر سترسي الل 
عنه - عام الرفادة : لقد هممت أن أنزل على أهل بيت مثل عددهم » فإن الرحل 
لا يهلك على نصف بطنه 0" . 

وقوله في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: اقول لاض ره 
روزن كان وال لللقون شيو رنضاة عفاف عياط ومردة الى رعافت ارات 
النار فلم يفتح منها باب » وفتحت أبواب اللخنة فلم يغلق منها باب وينادي منادٍ يا 
باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر » و لله عتقاء من النار وذلك كل ليلة »" . 


)١(‏ عبد الله بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي ( ١7 - 7٠‏ ه ) » تابعي من الخطباء الشجعان 
“اند سسيعيكة ليق الوفين ل الشانة ومكلدة . 
انقلز تراتجعهاق سك فريك 4745 تهنايت التهديب: 6 :10/6 الأغلام؟ / ١١7‏ 

قروم امس ب قو خوو اج وانظر شرح السنة للبغوي ” / 14 

(") أخرجه بلفظه اللزمذي في سننه (7 / لاه - 8ه ) باب : ما جاء في فضل شهر رمضان من كتاب 
الصوم . وأخحرجه النسائي في سننه ( 5 / ١70-174‏ ) باب : ذكر الاحتلاف على معمر ف 
هذا الحديث » من كتاب الصيام . وأعرجة ابو ساحة ق مله 005113 كاج #هاحاء بن 
فضل شهر رمضان » من كتاب الصيام. وأخرحه أحمد في مسنده ( 4 / 5١5-١١‏ ) قال 
صاحب المرعاة (5 / ١4‏ ) : در والحديث صححه الحاكم على شرط الشيخين وسكت عنه 
الذهبي في تلخيصه . وقال الجزري : هذا إسناد صحيح . قال ميرك : بعد نقل كلام الجزري 
وهذا لا يخلو عن تأمل فإن أبا بكر بن عياش مختلف فيه » والأكثر على أنه كثير الغلط » وهو 
ضعيف عن الأعمش . ولذا قال النزمذي غريب لا نعرفه إلا من رواية أبي بكر » وسألت محمد 
ابن إسماعيل يعن البخاري عن هذا الحديث . فقال أخبرنا الحسن بن الربيع أخبرنا أبو الأحوص » 
عن الأعمش » عن مجاهد قوله قال إذا كان أول ليلة من شهر رمضان فذكر الحديث . قال محمد : 
وهذا أصح عندي من حديث أبي بكر بن عياش يعن كونه موقوفاً عن مجاهد انتهى كلام 
الزمذي . لكن يفهم من كلام الشيخ ابن حجر العسقلاني أن الحديث المرفوع أخرجه ابن خزيمة 
والزمذي والنسائي ( لعله في الكبرى ) وابن ماجة والحاكم . قال ونحوه للبيهقي من حديث ابن 
مسعود . وقال فيه فتحت أبواب الحنة فلم يغلق باب منها الشهر كله - انتهى كلامه . قال 
ميرك : ويقوي رفع الحديث إن مثل هذا لا يقال بالرأي فهو مرفوع حكماً والله أعلم . تم كلام 
ميرك كذا نقل القاري كلام الجزري وكلام ميرك . ثم تعقب على ميرك بوحوه لا يخلو بعضها عن 
كلام . وقال العيئ : بعد ذكر ما حكى الترمذي عن البخاري » وقال شيخنا يعن الحافظ العراقي 
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قال : « روى البيهقى 22 عن الإمام أحمد ععن الحليمي”" أنه قال : تصفيد 
الشياطين في شهر رمضان » يحتمل أن يكون المراد به أيامه خاصة » وأراد الشياطين 
الى هي مسترقة السمع » ألا تراه قال : ( مردة الشياطين » » لأن شهر رمضان 
كان رن لوق 201 انارق ايعاد الناوعر كاك احرزمة كدر عم بالشيت» 
كما قال تعالى : 98 وَحَفِظتنها 74" الآية » والتصفيد في شهر رمضان مبالغة 
للحفظ . ويحتمل أن يكون المراد به أيامه وبعده . والمعنى أن الشياطين لا يخلصون 
فيه من إفساد الناس ما يخلصون إليه في غيره » لاشتغال أكثر المسلمين بالصيام الذي 
فيه قمع الشهوات بقاع القراك واشائز العباذانف يوا تله اعنوب 0 


وكأن ذلك لتفرد أبي بكر بن عياش به » وإن كان احتج به البخاري فإنه رمما غلط كما قال أحمد 
ولخالفة أبي الأحوص له في روايته عن الأعمش فإنه جعله مقطوعاً من قول بحاهد » ولذلك أدخله 
الرزمذي ف كتاب العلل المفرد وذكر أنه سأل البخاري عنه وذكر أن كونه عن مجاهد أصح عنده 
وأما الحاكم فأخرجه في المستدرك وصححه وكذلك صححه ابن حبان » انتهى كلامه . 
تلك رقا حرج ضطه البساري ل سيف من يووايه أن عير ايند 011/13 اناب عن 
يقال رمضان ؟ أو شهر رمضان ؟ » من كتاب الصوم بلفظ رر إذا دحل رمضان فتحت أبواب 
السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين » . وأخرحه مسلم في صحيحه ( ”7 / 768 ) 
باب : فضل شهر رمضان » من كتاب الصيام . 

. 3801 / « انظر شعب الابمان‎ )١( 

(؟) المنهاج في شعب الايمان 7 / 3/8 . 

(0) سورة الحجر آية : /ا١‏ 

4) شرح الطيسي 41/4 
قلت : احتلف العلماء في معنى الحديث على وحهين : 
١‏ - صرفه عن ظاهره إلى المعنى المخاز وهو ما ذكره التوربشيٍ ونقله عنه الطيبي وابن حجر 
والقسطلاني . 
؟ - حمله على ظاهره حقيقة ولا حاحة تدعو إلى التأويل وهو القول الصواب وقد ذكزه القاضي 
عياض والقرطي . 
انظر : الميسر تحقيق د. عبد الله الباتلي ” / 777 ؛ شرح النووي لصحيح مسلم 8 / ١88‏ ؛ الفتح 
١١4 / :‏ ؛ إرشاد الساري 9 / ١ه"‏ ؛ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم * / ١١5‏ ؛ 
عاشي الشيدي على ست نات 4 10 
واففلل أميلة العري بن اام اي رارك ا ار ما بيار 
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؛ - شرح الحديث بالإستعانة بكتب الشروح الأخرى : 

فقد أفاد الطيبي ممن سبقه من أصحاب كتب شروح الحديث فجمع في ثنايا 
شرحه ثروة ضخحمة من أقوال العلماء ثما يؤكد سعة اطلاعه وحرصه على البحث 
والاستفادة » ومن ذلك قوله في حديث أبي سعيد الندري - رضي الله عنه - 
قال : قال رسول الله - ولك - : (ر الغسل يوم الجمعة واحب على كل محتلم )20 . 

فنقل عن الإمام الخطابي قال : ١‏ ذهب أكثر الفقهاء إلى أنه غير واحب »؛ 
وتأولوا الحديث على معنى التزغيب فيه » حتى يكون كالواجب على معنى التمثيل 
والنبية وروافكدلوا باط افد عطق عليه الامسعاة والطيي» و لاعظلنوا ف انهها 
غير واحبين » فكذلك المعطوف » وفيه نظر » لما سبق من جواز عطف الندب على 
الواحب ) » ثم نقل عن البغوي قال : (( أراد به وحوب الاختيار لاوجوب الحتم؛ 
كنا كول لحل امناميه + مخقلق عر ليكب )ولا بريه بي اللزوع النتاي لا يسع 
تركه » » ثم نقل عن التوربشين : قال : (, وذلك لأن القوم كانوا عمالاً في المهنة » 
لسرن الضؤاق) وكان المتيخك فيقا وردالاي كطتينم نن تعض تخ وافتخة عر قيت: 
فندبهم إلى الاغتسال بلفظ الوجوب » ليكون أدعى إلى الإحابة » وقد علم ذلك 
من الأحاديث الواردة في هذا الباب )20 . 

ومن أمثلة ذلك أيضاً ما نقله عن النووي في شرح حديث ابن عباس - رضي 
الله عنه - قال : قدم رسول الله - يله - المدينة » وهم يسلفون” في الثمار السنة 


)١(‏ أخرجه بنحوه البخاري في صحيحه ( 7 / 7١7‏ ) باب : فضل الغسل يوم الجمعة » من كتاب 
الجمعة . وأخرجه بلفظه مسلم في صحيحه ( 58٠6/7‏ ) باب : وجوب غسل يوم الجمعة على 
كل بالغ من الرحال » من كتاب الجمعة . والحديث في معن المشكاة مع شرحها ؟ / ١١7‏ : 

(؟) شرح الطيبي ١١8 - ١7/7‏ . انظر أعلام الحديث 558/0١‏ -5514 ؛ وشرح السنة 
1 والسر ققين ذيعبك الوهن الزيد 4[ مهي سم , 

(؟) يسلفون المقصود هو السلم وهو في البيع مثل السلف وزناً ومعنى والسلف لغة عراقية » والسلم لغة 
حجازية وهو في اللغة التقديم والتسليف . والسلم في الاصطلاح : بيع آجل بعاجل مع شروط 
مخصوصة . 
انظر خليج البحار 507 ؛ الحاوي للماوردي 5 / 5/ ؛ المصباح المنير ٠١9‏ ؛ فتح العزيز 
7/9 والمبسوط ١515/1١05‏ ؛ فتح القدير ه / 717" . 
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والسنتين والثلاث » فقال : ( من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى 
أجل معلوم »”) 

قال : « معنى الحديث أنه إن أسلم ف مكيل قليكن كيله معلوماً » وزن كان ف 
موزون فليكن وزنه معلوماً » وإن كان ثوباً فليكن ذرعه معلوما » وإن كان مواد 
فليكن أجله معلوما . ولا يلزم من هذا ات شتراط كون السلم مؤجلاً بل يجوز حالاً » 
لأنه إذا جاز مؤجلاً مع الغرر فجواز الحال أولى » لأنه أبعد من الغرر » وليس ذكر 
الأحل في الحديث لاشتراط الأحل » بل معناه بع ل ماري فنا 
لاك مور قر ررض لبور لو 
ععنى أنه إن أسلم في مكيل فليكن كيلاً معلوماً »© 

© - الاستعائة يكتب غريب الحديث في الشرح : 

رفن انلك نان عر ودع ساديم عالنية كروي الله نوناك فالهة أذ 
لبي - فلك - أتي بصبي فقبله فقال : رر أما إنهم مبخلة بحبنة » وإنهم لمن ريحان 
00 





(1) أخرحه بلفظه البخاري ف صحيحه (7 / 47 ) باب : السلم في كيل معلوم » من كتاب السلم ء 
وثي (” / 45 ) باب : السلم في وزن معلوم » من كتاب السلم . وأخرجه بنحوه مسلم في 
صحيحه 1771/0 ) باب : السلم » من كتاب المساقاة . والحديث ف معن المشكاة مع 
شرحها 5 / 15 

(0) شرح الطيبي 5 / 40 - 15 ؛ وانظر شرح النووي لصحيح مسلم 4١/1١‏ 1 
باقر انكل عرو تق 4 راب 1 ارجات زمبنك/ مكدو لكا الم ا 
« سين وإ وو باط ها ل د سل ارام لوأ عي ا امي وح بحو و ال 
وام نا جات أ معاي سا ماح 8 ل حباحو نظ مدوم اورف / 
فو عمو ع هلوا ه/ لاك هات 5 5/521 اكلا 
لضن اس متتل او وا تيوه ارق اتبيه اويا الف او ا 
وساي رماام يه رك نحينية رابا تند رماتونورا نف لا مدق ادم 

(0) أخرحه بلفظه البغوي في شرح السنة ( 5/ 455 ) باب : رحمة الولد وتقبيله » من كتاب الأدب . 
ون إسناده ابن الجيعة صدوق خلط بعد احتراق كتبه [ التقريب ص 7١9‏ ] فإسناده ضعيف » إلا 
أن لنشاهدا من تيك يعلن ين مره ا ل ا 
الولد مبخلة محبنة » » فيرتقي الحديث به إلى مرتبة الحسن لغير 
قال البغوي في شرح السنة (5 / 457 ) قوله 0 : من رزق الله سبحانه 
وتعالى » قال الله سبحانه وتعالى : 89 ولد لصي وَآًارَيحَانَ # [ الرحمن : ١١‏ ] أراذ 
الرزق » وهو الحب . 
قوله : رر مبخلة محبنة » أراد أن الرحل إذا كثر ولده , بخل ماله إبقاء عليهم وحبن عن الحروب 
ابشقاء لتفسف. 
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فنقل عن ابن الأثير في النهاية قال : (( المبخلة مفعلة من البخل ومظنة لهء أي 
يحمل أبويه على البخل ويدعوهما إليه فيبخلان بالمال لأحله » » ثم نقل عن 
الرعشري: فق القائق قال + بروامعناه أن الولة:يوقع آباه ق المتين ونا مين أن يقتكل 
- أي في الحرب - فيضيع ولده بعده وفي البخل إبقاء على ماله له م" . 

" - الاستفادة من كتب اللغة في شرح الحديث : 

ولعل أكثر ما يلاحظه القارئ لكتاب الكاشف عن حقائق سنن مدى استفادة 
الطيبي من توظيف اللغة في بيان معاني الحديث شرحاً لغريب الألفاظ وضبطاً لها 
وإعراباً وبلاغة لعباراتها وغير ذلك مستعيناً بكثير من كتب أهل الفن والصناعة مما 
سنأتي على بحئه في منهجه في مسائل اللغة » وسأقتصر هنا على مثال يوضح مدى 
استفادته من تلك المصادر في شرح الحديث . 

ومن ذلك قوله في الحديث : (ر باب أمى يدخلون منه الجنة عرضه مسيرة 
الإافنيع نواد كاذنا 6 قم الوب ل و0 عليه في تكاذ سكن تر ل 01 

فقال : (( قوله : ( الراكب الحواد » قال في أساس البلاغة : يجود ف صنعته 
يفوق فيها » وأجاد الشيء وجوده أحسن فيما فعل » وجود في عدوه عدا عدوا 
جواداً » وسرنا عقبة جواداً أو عقبتين جوادين أي بيعيدة طويلة » وفرس جحواد من 
خيل جياد » وأجاد فلان صار له فرس حواد فهو بحيد )'" . 


)١(‏ شرح الطيبي 4 / 4١‏ وانظر النهاية في غريب الحديث ٠١١/1١‏ ول أقف عليه في الفائق في 
غريب الحديث وانظر نحوه في أساس البلاغة ص ١5‏ ؛ وف المجموع المغيث ١١٠ / ١‏ 
وانظر امسلة 'أخر دق :ار اوتا لذ الحا هللاه مو 

(1) من حديث سالم بن عبد الله عن أبيه أخرجه بلفظ الترمذي في سننه ( 5 / 584 ) باب : ما جاء 
في صفة أبواب الحنة » من كتاب صفة الحنة » 
وقال : رر هذا حديث ضعيف وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فلم يعرفه وقال : حالد بن 
أبي بكر يروي المناكير » . وقال البغري في المصابيح (7 / 555 ) : ( ضعيف منكر» . 
والحديث في متن المشكاة مع شرحها 5١54 /١٠١‏ . 

(") شرح الطيبي ٠١‏ / 704 . انظر أساس البلاغة ص 5 نقله عنه رز مختصرا » . 














- شرح الحديث بعبارته : 

وإذا كان الإمام الطبب "قدا آفاة كثيرا فخ غيرو دق درج الكفيو من اديت 
الكتاب فإن ذلك لم يمنعه من إبراز شخصيته العلمية في شرح البعض الآخر منها 
بعباراته الجزلة وأسلوبه السلس » والذي ينم عن معرفة وعلم بفقه الحديث » وعلى 


تمكن في اللغة وغيرها من العلوم . 

ومن ذلك قوله في شرح حديث أنس - رضي الله عنه - : أن رجلا من أهل 
البادية كان اسمه زاهر بن حرام . وكان يهدي للنبي - و - من البادية ) 
فيجهزه رسول الله - لم - إذا أراد أن يخرج . تقال التي خاعة ص وو ور اها 
باديتنا ونحن حاضروه » وكان النبي - ولْ- يحبه وكان دميما . فأتى البي - كَل - 
يوما وهو يبيع متاعه فاحتضنه من خلفه وهو لا يبْصِرة . فقال: أرسلئ » من 
هذا؟ فالتفت فعرف النبى - وله - » فجعل لا يألو ما الزق ظهره بصدر النبى 
- هلِهُ - حين عرفه » وجعل البي - ولو - يقول : « من يشتري العبد ؟ » فقال : 
يا رسول الله ! إذا والله تحدني كاسداً فقال النبي - يي - : ر( لكن عند الله لست 


يك ل 


(1) زاهر بن حرام الأشجعي - رضي الله عنه - قال ابن عبد البر شهد بدراً ول يوافق عليه ووالده 
حرام بالفتح والراء ويقال بالكسر . 
انظر ترجمته في : الإصابة ١‏ / 147ه . 

١؟)‏ أخرحه بلفظه أحمد في مسنده 9 / .)1١51١‏ وأخرحجه الترمذي في الشمائل ( ص ١١١‏ ) من 
طريق معمر » عن ثابت » عن أنس به . وأخرجه ابن حبان في صحيحه وعزاه له الهيثمي في موارد 
الظمآن ( ص 5ه ) . وأخرجه البزار في صحيحه عزاه له الهيثمي في كشف الأستار عن زوائد 
البزار (* / 717١‏ ). وأخرحه أبو يعلى في المسند (5 / ١154‏ ) . وأخرجه البيهقي في السنن 
الكبرى ( ١4148 /5٠١‏ ) . وقال الحيشمي في مجمع الزوائد (” / 559 ) : (ر رجال أحمد رجال 
الصحيح » . 
وقال ابن حجر في الإصابة ( ١‏ / 047 ) قد رواه ماد بن سلمة » فقال : عن ثابت » عن إسحاق 
نعود تقس اتلد وعدتزماة وهار امي عد حو تان كانت اقوط بد مس ولك الحدبية ناهذا 
من رواية سال بن أبي اعد الأشجعي » عن رحل من أشجع يقال له زاهر وذكر الحديث . 














لك 


فقال في شرحه للحديث : ١‏ قوله : ( فيجهزه » أي يعد ما يحتاج إليه في 
النانروة نود ابه اللاو وار ذا زاهرا باوكا ومو لجا روه ب امي م فنا 
نستفيد منه ما يستفيد الرجل من باديته من أنواع النباتات » ونحن نعد له ما يحتاج 
اذهو البلة زور كان نيما » أي فبيح الوجه كريه المنظر. وقوله: ( فاحتضنه » 
أي أخذه في حضنه » وهو ما دون الإبط إلى الكشج . ( فجعل لا يألو » أي طفق 
ا 0 0 5 ااا وقوله : ( إذا» جواب 
محزاي زققعع ماقي كاسدا انين تشاع الكاسة ا بسحن 
الدمامة 20 . 

وكذا قوله في شرح حديث أبي ذر - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله 
- له - : رر إنكم ستفتحون مصر » وهي أرض يسمى فيها القيراط فإذا فتحتموها 
والحيق ان املياض 21289 وريه اها اعون روصو هذا راشم سنن 
يختصمان فارج منها)”" قال  :‏ ومعنى الحديث : أن القوم لهم دناءة 


وقوله رر دميماً » من الدمامة : بالفتح القصر والقبح ورحل دميم [ انظر النهاية في غريب الحديث 
5 
وقوله : لا يألو أي لا يقصّر [ انظر كشف المناهيج ورقة ٠١١‏ ] . 
والحديث في معن المشكاة مع شرحها 9 / ١١١‏ . 

(1) شرح الطيبي 9/ ١7-181‏ . انظر نحوه في المرقاة .م / 1715" - 5171 . 

(؟) أخرحه بلفظ مسلم ف صحيحه ( 4؟ / 1970 ) باب : وصيّة النبي - ولُ - بأهل مصر » من 
كتاب فضائل الصحابة . والحديث في معن المشكاة مع شرحها ١47/1١١‏ 
قال النووي في شرح صحيح مسلم ( 17/1١7‏ ) : ( قال العلماء : القيراط جزء من أجزاء الدينار 
والدرهم وغيرهما » وكان أهل مصر يكثرون من استعماله والتكلم به [ القيراط 7١4١‏ جراماً انظر 
صفحة 888 ] وأما الذمة فهي الحرمة والحق » وهي هنا بمعنى الذمام » وأما الرحم فلكون هاحر أم 
إسماعيل منهم , وأما الصهر فلكون مارية أم إبراهيم منهم وفيه معجزات ظاهرة لرسول الله 
- وللهٌ - منها : إنخباره بأن الأمة تكون لهم قوة وشوكة بعده بحيث يقهرون العجم والجبابرة : 
ومنها أنهم ينتحون مصر » ومنها تنازع لرجلين في موضع اللبنة » ووقع كل ذلك ولله الحمد» . 
واللبئة بفتح اللام وكسرها واحدة اللبن وهي الى يصنع منها الجدار [ انظر النهاية 
79/5 ]. 














دك 


وحسة » وفي لسانهم بذاء وفحش » فإذا استوليتم عليهم وتمكنتم منهم فأحسنوا 
إليهم بالصفح والعفو عما تنكرون » ولا يحملنكم سوء أفعالهم على الإساءة فإن لهم 
ذمة ورحماً » وذلك لأن هاجر أم إسماعيل - عليه الصلاة والسلام - » ومارية أم 
إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - ابن النبي - عليه الصلاة والسلام - كانت من 
الفا بدا 

/ - الاهتمام بترجمة الكتاب والباب : 

فقلما يبدأ الطيبى شرحه أحاديث كتاب ما أو أحاديث الأبواب المدرحة فيه 
قبل أن يشرع برحمة الكتاب أو الباب . 

ومن أمثلة ترجمته للكتاب قوله في ترجمة كتاب المناسك قال : (( النسك 
العبادة » والناسك العابد» واختص بأعمال الحج والمناسك مواقف النسك وأعماهاء 
والنسيكة مختصة بالذبيحة "2 . 

وقوله في ترجمة كتاب القِصّاص نقلاً عن صاحب المغرب قال : ( القص 
القطع » وقصاص الشعر مقطعه » ومنتهى منبته من مقدم الرأس إلى ليه » ومنه 
القصاص وهو مقاصد ولي القتيل القاتل وا محروح الجمارح ؛ وهي مساواته إياه في 
قتل أو جرح » ثم عمم في كل مساواة »"' . 


. ١15/1١١ شرح الطيبي‎ )١( 
والغال انئلة خسو :71 اوت ارج اود ناماه مساو يانه اتوم‎ 
5 ا ا ل ا ل ل ا ا ا ير ل ا ل ا ل لم‎ 
الور سوقان ارو اال ار‎ + 
/ وس عبن جم رمن ب أ ع سول و لاا لبر 1 )ةا هو و‎ 
ونم عدم‎ 

)١(‏ القبط : بكسر القاف وسكون الباء الموحدة بعدها طاء مهملة » وهم أهل مصر » نسبوا إلى قبط بن 
قوط بن حام وقيل إلى قبطي بن مصر [ انظر اللباب في تهذيب الأنساب 5 / ١١‏ ] . 

(0) شرح الطيبي 5١7/5‏ . وانظر نحوه في الجامع لأحكام القرآن 48١/75‏ ؛ اللسان 
8/1 

(4) شرح الطيبي 7 / 4 وانظر نحوه في الجامع لأحكام القرآن ؟ / ١45‏ ؛ وانظر أيضاً اللسان 
7/0 
والعلدر أمتلنمة انعرف 11 الى قد ا عي الجإريكي ف مذ وه مرو ا رقم 
تاالخا نم دع ل نوب ورم ور ب سوا ليرا 
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ومن أمثلة ترجمته للأبواب قوله في ترجمة باب الأضحية قال : ( الأضحية وهي 
ما يذبح يوم النحر على وجه القربة . وفي المغرب : الأضحية جمعها أضاح . 

وقال : ضحية وضحايا كهدية وهدايا » وأضحاه وأضحى ؛ كأرطا وأرطى . 
وبه "مي يوم الأضحى . ويقال : ضحى بكبش » أو غيره » إذا ذبحه وقت الضحى 
من أيام الأضحى » ثم كثر حتى قيل ذلك ولو ذبح آخر النهار )» . 

ثم نقل عن الراغب قال : (( تسمية الأضحية بهافي الشرع لقوله - و - 
ر من ذبح قبل صلاتنا هذه فليعد »20 » 

وقوله في ترجمة باب الإفلاس الأنظار نقلاً عن صاحب النهاية قال : « أفلس 
الرجل إذا لم يبق له مال » ومعناه صارت دراهمه فلوسا » وقيبل امار | فال 
يقال لبت عه فلش + والانظاز التأير والامال 05 

- التنبيه على اسم الكتاب ثم اسم الباب ثم الفصل : 

من الملاحظ أن الطيبي ينبه على اسم الكتاب » ثم الباب » ثم الفصل ثم بيدأ 
شرحه للأحاديث بذكر رقم الحديث في الفصل الذي يندرج تحته واسم راويه , 
ولا يسول فلن القار تر بععة نض اذيك كاملا ومن المفكاة 

ومن الأمثلة على ذلك قوله عند شرحه لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - 
أذ مزل اندج وله قال + برتاركم جور نس سن جروا من بارا خيف: 
اللدذييق 8 


. بلفظ : ( من ذبح أو نحر قبل صلاتنا فليعد » وإسناده صحيح‎ 7١ / 5 أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
. 791 شرح الطيبي ”7 / 7437 وانظر المفردات في غريب القرآن ص‎ )١( 
؛ تبيين الحقائق 5 / ؟ ؛ تكملة فتح القدير 9 / !١ه ؛‎ 5١9 / وانظر تعريفها في الدرر المختار ه‎ 
. ١١ / * ؛ كشاف القناع‎ 5١1 / 8 مغين المحتاج 4 / 787 ؛ المغئ‎ 
؛‎ ١55 / 5 وانظر اللسان‎ 17٠١ / ” وانظر النهاية في غريب الحديث‎ ٠١٠ / 5 (؟) شرح الطيبي‎ 
وبلغة البنالك لأقوك امالك 75 8154 الينت 255/1 اللعى 4 اا‎ 
وانظن أمفلة أضرف 001/113 + اله لات 5 الل عر كمد اقيم‎ 
قوت الك اوت ال اباماطايي جر "رم قاف ور لإ انوي | وان وو وريه ما ةرابم ب‎ 
. مم5‎ 
باب : صفة النار وأنها مخلوقة » من‎ ) ٠١ / 4 ( متفق عليه بلفظه أخرحه البخاري ف صحيحه‎ )1( . 
باب : في شدة حر نار جهنم‎ ) 7١184 / 5 ( كتاب بدء الخلق . وأخرحجه مسلم في صحيحه‎ 
. ل/الا7‎ / ٠١ من كتاب الحنة وصفة نعيمها . والحديث في متن المشكاة مع شرحها‎ 














3-000 


فقال عند الشرح بعد التنبيه على الفصل الذي ينتمي إليه الحديث فقال : 
(ر الحديث الأول عن أبي هريرة - رضي الله عنه - 222 » » ثم مضى ف شرح 
ا 

٠‏ - إيراده لمباحث لغوية يحتاج إليها في بيان معنى الحديث كشرح غريب 
المفردات والإعراب وضبط الألفاظ وغير ذلك مما سيأتي بيانه عند الحديث على 
نيجه فى المسائل اللغرية باذك لله تعاى .+ 

. إيراده لمباحث متعلقة بعلوم القرآن والتفسير كما سيأتي بيانه‎ - ١ 

١‏ - تقريره للمسائل الاعتقادية ببيان مذهب أهل السنة من السلف 
ومتكلمي الأشاعرة » والرد على أهل البدع وغير ذلك وسيأتي تفصيل منهجه في 
تحن تيح ةن هعباتا العقيدة إنشاء ا له ايعان 

١‏ - التنبيه على الفوائد الفقهية والأحكام المستفادة وذكر اختلاف الفقهاء 
ونحو ذلك ما سيأتي تفصيل منهجه فيه . 

. إيراده لمباحث متعلقة بأصول الفقه وسيأتي بيان منهجه فيها‎ - ١ 

٠‏ - بسطه لمسائل علوم الحديث على النحو الذي سيأتي بيانه إن شاء الله 
قا 

7 - عنايته التامة واهتمامه الكامل يممتن الحديث المراد شرحه وذلك بذكر 
الفرق بين النسخ والاختلاف في الروايات » وضبطها وبيان الأحاديث الأصول في 
أبوابها » والأحاديث الي عليها مدار الشريعة وغير ذلك ما سيأتي تفصيله - إن 
كا 

- إثارة التساؤلات للإثراء والفائدة » وسيأتي التمثيل لذلك عند الحديث 
عن منهجه في المسائل المختلفة . 


. 771/1٠١ شرح الطيبي‎ )١( 
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اط وويحاع 
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- تعقيباته وتعقباته وترجيحاته وال منها تبدو شخصية الإمام الطيبي 
الناقدة وعقليته العلمية الفذة » وسيأتي الحديث عن ذلك مع كل مسألة من المسائل 
المحتلفة إن شاء الله . 

1 - التنبيه على الفوائد المشارة من بيان الحكمة من التشريع وبيان سنن 
الإسلام وشعائره المختلفة والتعريف بالأماكن والبقاع » وذكر السير والتاريخ 
والمغازي إضافة إلى التنبيه على الفوائد المختلفة الي تستنبط من الحديث وسيأتي 
الكلام عليها تفصيلاً . 

: الإحالة إلى المواضع التي شرح فيها الحديث سابقا‎ - ٠ 

فأؤانتاه: كر باق أن عدرسه غبار كادة الكناب ونع ذتك فولهرق 
حديث علي - رضي الله عنه - قال إن النبي - وله - كان يقول في آخخر وتره 
(ر اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك » وععافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا 
او "قم عربك انق كن ابيع ان سبي ار 

قال : (« مضى شرحه في باب السجود مستقصى »2 » وهذا إن دل على 
شيء فإنما يدل على سرعة استحضاره لما يكتب وحفظه واستيعابه له . 

وقد نراه يحيل على مواضع لاحقة سيشرح فيها الحديث » وهذا قليل جمدا 


3 
3 


ومن ذلك قوله في حديث أبى هريرة - رضى الله عنه - » قال : قال رسول الله 
- ويِةٌ - : (ريمين الله ملائ لا تغيضها نقفه سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق مذ 


. أخرجه بلفظه أبو داود في ستنه ( ” / 174 ) باب : القدوت في الوتر » من كتاب الصلاة‎ )١( 
باب : في دعاء الوتر » من كتاب الدعوات . وأخرحه‎ ) 55١ / © ( وأحرحه التزمذي في سننه‎ 
باب : الدعاء في الوتر » من كتاب قيام الليل . وأخرحه‎ ) ١51 - 75 / 7 ( النسائي في سننه‎ 
: 9لا ) باب : ما جاء في القنورت » من كتاب إقامة الصلاة . قلت‎ / ١ ( ابن ماحة ف سننه‎ 
. 599 / ١ إسناده صحيح » وكذا صححه الألباني في تخريج أحاديث المشكاة‎ 

. 84١ - 81٠0/57 وانظر الموضع الذي أحال إليه في شرحه‎ ١5* / ” شرح الطيبي‎ )١( 

وانظر أمثلة أخرى في : ١‏ / 2977 "1/3 5 /1 اه ه/4 5ل 5 ودف 


ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا( 





ترا 1ت 


خلق السماوات والأرض » فإنه لم ينقص ما في بمينه وكان عرشه على الماء وبيده 
الأخرى القبض يرفع ويخفض )207 فقال في قوله : « وكان عرشه على الماء » . 

: « وسيأتي الكلام في تحقيق وكان عرشه على الماء في باب بدء الخلق في 
الحديث الأول من الفصل الأول 0" . 

١‏ - وقد يحيل الطيبي في شرحه لموضوع ما إلى كتب أخرى استقصت 
الكلام عليه طلباً للاخعتصار ف الكتاب وإفادة للقاريء ومن ذلك قوله في حديث 
أبي موسى - رضي الله عنه - قال : قام فينا رسول الله - وله - بخمس كلمات 
فقال : (( إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام - يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه 

017 عمل الليل قبز/النهار » وعمل النهار قبل عمل الليل » حجابه النور لو كشفه 
لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من حلقه »27 . 

قال : « ومعنى إثبات البصر مذكور في شرح السنة مستقصي )”2 . 

لخدن لوف ادا | تقلع لومز هي الجن ارول جرد لقي ترق 
بالتفصيل جملة جملة لوضوحها وظهور معناها » وإئما يذكر كلاماً جامعاً حول 
الحديث ومن ذلك قوله في حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه - قال : 


)١(‏ أخرحه بلفظه البخاري في صحيحه (8 / ١5‏ ) باب : وكان عرشه على الماء » من كتاب 
التوحيد وثي ( © / 7١7‏ ) باب : قوله : «[ وحكات عرش 4ح لالمآءٍ 4 هود : /ا] من 
كتاب التفسير . وأخرحه مسلم ف صحيحه ( ؟ / 54١‏ ) باب : الحث على النفقة » من كتاب 
الزكاة . والحديث في معن المشكاة مع شرحها 714١ /١‏ - 17" : 

(؟) شرح الطيبي 747/1١‏ . وانظر الموضع الذي أحال إليه في شرحه ١٠١‏ / 895-798 . 
وانظر مثالاً آخر ف م / 40 . 

(؟) أخرحه بنحوه مسلم في صحيحه ( /0١‏ 157-151 ) باب : في قوله عليه السلام إن الله لا 
ينام» من كتاب الايمان . والحديث في معن المشكاة مع شرحها 7١/6 - 771 / ١‏ . 

(4) شرح الطيبي 759/1١‏ . وانظر شرح السنة ١54-١58 / ١‏ . 
راك قاذ تعر قن 41 ركم 














35ت 


مر رجحل وعليه ثوبان أحمران فسلم على البي - كللْةٌ - فلم يرد عليه »2 فقال : 
فيما نقله عن المظهر : ( فيه دلالة على أن من كان مرتكبا منهيا في وقت تساليمه 
وقد يعدل أحيانا عن شرح بعض الأحاديث لظهور معناها وهذا قليل بالنسبة 
ومن ذلك قوله في حديث مطر بن عكامس”" قال : قال رسول الله - ول -: 


إذا قضى | لله لعبد أن يموت بأرض جعل له إليها ا 0 


)١(‏ أخرحه بلفظه أبو داود في سننه ( 4 / 755 ) باب : في الحمرة » من كتاب اللباس . وأخرجه 
الحاكم في مستدركه ( 5 / ١1٠١‏ ) » وقال  :‏ صحيح الاسناد » ووافقه الذهبي بإسنادهما عن 
إسحاق بن منصور » أخيرنا إسرائيل » عن أبي يحيى القتات » عن مجاهد » عن عبد الله بن عمرو 
به . قلت : في إسناده عندهما أبو يحيى القتات الكوفي احتلف ف امه فقيل زاذان وقيل دينار وقيل 
مسلم وقيل يزيد وقيل زبان » وهو لين الحديث [ انظر التقريب ص 515 ] فإسناده ضعيف .» إلا 
أن تكاس عند الوجلي: عرق ووه | النتا راي جا عناء فق كراسي لمان الميشر 
... » من كتاب الأدب » من طريق عباس بن محمد البغدادي » حدثنا إسحاق بن منصور » أخبرنا 
إسرائيل ؛ عن ابن أبي بجيح » عن بجاهد » عن عبد الله بن عمرو به وني إسناده ابن أبي بميح وهو 
عبد الله ابن يسار ثقة ريما دلس وقد عنعن فإستاده أيضاً ضعيف ٠‏ لكن يرتقي به الحديث الأول إلى 
مرتبة الحسن لغيره » والحديث في معن المشكاة مع شرحها 8 / 7١١‏ . 

(5) شرج الطيبي 77178 , 

(؟) مطر بن عكامس : بضم المهملة وتخفيف الكاف وكسر الميم بعدها مهملة » السلمي صحابي سكن 
الكوفة . 
انظر ترحمته في : التقريب ص 854ه ؛ التهذيب ١٠١4-1١ /05٠١‏ 

(4) من حديث مطر بن عكامس - رضي الله عنه - أخرحه بلفظه التزمذي في سنته ( 5 / 4017 - 
اق “يان + قا جاع أن النفس عقوت عت ما كمي طناء من كناب القندن ووقال : رزهذا 
حديث حسن غريب ولا يعرف لمطر بن عكامس غير هذا الحديث » . وأخرحه أحمد في مسنده 
7777/5 ). وأخرجه الحاكم في مستدركه ( ١‏ / 57 ) » وقال : رر صحيح على شرطهما ») 
وأقره الذهبي » وهو كما قال . وأحرحه الترمذي في ستنه ( 4 / لاه ) من حديت أبي عزة 





مرفوعا وقال  :‏ هذا حديث صحيح » . والحديث في معن المشكاة مع شرحها ٠: 7١51١ / ١‏ 
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قال : ( الحديث السادس عشر عن مطر بن عكامس - رضي الله عنه - : 
ظاهر )20 » وقد يتعدى تركه الحديث واحد فيترك شرح عدة أحاديث ما ل 
أو يترك شرح أحاديث فصل كامل لظهورها”” . 

: التنبيه على من خرج الأحاديث من أصحاب السنئن‎ - "١ 

لم يذكر الطيبي في مقدمته أنه سيخر ج الأحاديث وهذا ما جرى عليه إلا أنه 

نبه في شرحه لبعض أحاديث المشكاة على من أخرجها من أصحاب السئن من غير 
من ذكرهم الإمام التبريزي » وهذا قليل ومن ذلك ما ذكره في حديث جابر بن 
عبد الله - رضي الله عنه - قال : ( قضى الببي - وله - بالشفعة© في كل مالم 
يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة »© . 

فنقل عن القاضي البيضاوي قال : (( هذا الحديث مذكور في مسند الإمام أبي 
عبد الله محمد الشافعي - رضي الله عنه - كذا (( الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت 


الحدود فلا شفعة »2 » وفي صحيح البخاري كذا : ( قضى رسول الله - وو - 


شرح الطلويتي 8540 د وانظر امل أعرى اق ١+‏ اناس اناه ابو و ا 

شرح الطيبي 441/9 
انظر مثالاً آحر في تركه شرح الحديث الأول إلى السادس من الفصل الفالث في باب : تسوية 
الصف » من كتاب الصلاة في الجزء الثالث من الكاشف . 

(3) انظر تركه لشرح الفصل الشالث كاملاً من باب : رزق الولاة وهدياهم » من كتاب الإمارة 
والقضاء , في الجزء السابع من كتاب الكاشف . قال : ر الفصل الثالث ظاهر 7 / 757 » . 
(4) من شفعت الشيء إذا ضممته وثنيته ومنه شفع الأذان » وسميت شفعة لضم نصيب إلى نصيب 

[ انظر الصحاح " / ١78‏ ؛ المغرب 458/١‏ ؛ المصباح ١‏ / 485 ] . 

(5) أخرحه بلفظه البخاري في صحيحه (” / 3 ) باب : بيع الشريك شريكه » وف (7 / 537 ) 
باب : بيع الأرض والدور من كتاب البيوع » وف 7 / 15 ) ا باب : الشفعة فيما لم يقسم » من 
كتاب الشفعة . وأخرحه مسلم في صحيحه ( 5 / ١7734‏ ) باب : الشفعة » من كتاب المساقاة . 
وأخحرحه البغوي في شرح السنة ( © / 738١‏ ) بلفظه وقال : حديث متفق على صحته ٠‏ /7/801 . 


(5) انظر مسند الشافعي ( ١18١‏ ) . 





ات 


بالشفعة » إلى آخره . فاحتار الشيخ عبارته إلا أنه بدل قوله : (( قضى بالشفعة 
فيما لم يقسم ) بقوله : ( قال : الشفعة فيما لم يقسم ) لما لم يجد بينهما مزيد 
تفاوت في المعنى » وقد صحت الرواية بهذه العبارة » وبه اندفع اعستراض من شنع 
عليه )»20 

ومن المثال يتبين أن الطيبي لا يذكر مخرج الحديث إلا إذا دعت الحاجة لذلك 
كالتنبيه على الزيادة في المئن أو لبيان الفرق بين رواية المصابيح وغيرها من الروايات 
الى أخرجها بعض أصحاب الستن أو لبيان أوجه الرويات المختلفة”" أو لتقوية 
المع الراهاللتجديك افيذاكر احيانا رج بح الأخاديقة الى 'يوردها القناء الشرج 
من غير أحاديث المشكاة » ومن ذلك قوله في الحديث : ( أن تلد الأمة ربتها وأن 
ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان »© 

فقال : « وإن استدعت بيان المطابقة المعنوية بين القرينتين على ما مر فانظر إلى 


سم سو ا 


قوله تعالى : «! سنس بُنْنكَهعْتَقوَكامِ ب الووَرِضون سر أممَنَ سس 
يبه عل شَفاج: رَفِهَارٍ 2*4 ؛ وإلى تقرير صاحب الكشاف المطابقة فيها وما 
في التبيان » لتقف على دقة هذا الأسلوبيم ومواقع استنباط المعاني من القرينتين » 
وف القرينتين إيذان بنصرة المؤمن وفتحهم البلاد مشارقها ومغاربها.ء كماورد: 
( إن الله روي ل الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أميّ سيبلغ ملكها ما زوى 


. ؛ تحفة الأبرار لبيضاوي ( مخطوط ) صفحة 7517 / ]أ‎ ١64٠ / 5 انظر شرح الطيبي‎ )١( 

)١(‏ وسيأتي ذكر أمثلة على ذلك في مبحث مظاهر الاهتمام بالمتن وعند دراسة منهجه ف علوم الحديث. 

(؟) متفق عليه بلفظه من حديث عمر بن الخنطاب - رضي الله عنه - أخرحه البخاري ف صحيحه 
١18/١‏ ) باب : سؤال حبريل الببي - يع - » من كتاب الايمان . وأخرحه مسلم في صحيحه 
9(١//ا”“‏ - م98 ) باب : بيان الايمان والاحسان ؛ من كتاب الابمان . والحديث في معن المشكاة 
مع شرحها ٠١5- 97/١‏ . 


(5) سورة التوبة آية : 14 

















1ت 


نّ ل سل عن ويا . و” العالة “ الفقراء عائل » يقال : عال 
الرحل يعيل إذا افتقر »!" . 

التنبيه على الأحاديث الدخيلة في الباب . 

فينبه على الأحاديث الى يرى أنها دخيلة في الباب الذي اندرحت تحته في 


المشكاة » أو أن موضوعها لا يتناسب مع موضوع الباب©) 5 


: باب‎ ) 751١5 / 4 ( من حديث ثوبان - رضي الله عنه - أخرجه بلفظه مسلم في صحيحه‎ )١1( 
هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض » من كتاب الفتن » وزوى معناه جمع » والكنزين هما الذهب‎ 
.]١15- ١1/14 والفضة [ وانظر شرح النووي لصحيح مسلم‎ 

, - ثوبان بن بجَدّد ويقال ابن ححدر أبو عبدالله - رضي الله عنه - مولى رسول الله - وَل‎ )١ 
أصله من أهل السراة بين مكة واليمن » اشراه الببي - ولِعٌ - ثم أعتقه » فلم يزل يخدمه حتى مات‎ 
: شرع زوياة ال العام »ينال حصن واقراف :1810 دكا‎ 
؛الأعلام‎ 7١7/1١ ؛ الإصابة‎ 7٠١9 /١ ؛ الاستيعاب‎ ١8٠١ / ١ انظر ترحمته ف : حلية الأولياء‎ 
ةا‎ 

(5) شرح الطيبي ٠١8/1١‏ 
وافقاز؟ اجئلة أععراق ان د الت ل 1 اماك ا لاا واد ام 
م الرعسوع نوبرع به ] مما أ 6 ل بكم ل بقع بل مجن نوق 
إذ بالمفدي نز يروم اك اوس روأ مارت ما بابساو و ا 
ا 

(:) انظر أمثلة على ذلك في ١‏ / 9لا ؟ / لاا 5 /ر مه - ١ه‏ . 















الباب الثالث 


منهج الإمام الطيبي في شرح معاني متون الأحاديث 
وفيه تمهيد وسبعة فصول : 

الفصل الأول : المسائل اللغوية . 

الفصل الثاني : المسائل المتعلقة بعلوم القرآن . 

الفصل الثالث : المسائل المتعلقة بالتفسير . 

الفصل الرابع : المسائل المتعلقة بالعقيدة . 

الفصل الخامس : المسائل الفقهية . 

الفصل السادس : المسائل المتعلقة بأصول الفقه . 

الفصل السابع : العناية بمتون الأحاديث . 














ات 


مه 


تمهيك : 
لقد اعتنى المحدثون من علماء المسلمين بسنة رسول الله - وَل - عناية فائقة غ 
ذلك أنه - لع - هو الأسوة الحسنة الي أمرنا الله تعالى بالاقتداء بها. إذ قال فى 


مك انع لكا :مشو أنه أضوة عست ةمس نيرج ليزم 
الروك الله كيرا 04 . 
وبين أن الاستجابة لما يدعو إليه فيه الحياة الححقيقية يام ألَدينَمامبوأستجي عو 


2ك نقيت ب 

ومن هنا تبوأت السنة مكانة عظيمة فهي الأصل الثاني لهذا الدين وبها الحكم 
على أفعال المكلفين بعد كتاب الله عز وجل » يعرف بها الجلال والحرام والأمر 
والنهي وف السير على هديها سعادة المرء في الدارين » لذا أولاها العلماء تلك 
العناية الي شهملت جانبين : 

الأول : الاعتناء بضبطها وتحريرها وتميسيز صحيحها من سقيمها » وهذا ما 
عرفه” بعلن ادك ووانا ودرا * اشعيحا بها لتديت رسيول: | اله - وي -: (« نضر 
الله امرأ مع منا شيعا فبلغه كما مع فرببٌ مبلغ أوعى من سامع © 

الثاني : ما يستنبط.من الأحاديث من الأحكام الفقهية والدلالات العلمية ع 
والعبادات والمعاملات والأخلاق وغيرها ثما يتناوله فقه الحديث » وهو ما يشير إليه 


١ : سورة الأحزاب » آية‎ )١١ 
4 : (؟) سورة الأنفال » آية‎ 
(؟) من حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - أخرجه بلفظه الؤمذي ف سننه © / 4 ) باب : ما‎ 
حديث حسن صحيح » . وأخرجحه‎  : جاء في الحث على تبليغ السماع من كتاب العلم وقال‎ 
باب : من بلغ علماً . من كتاب المقدمة . وأخرحه أحمد في‎ ) 80 / ١ ( ابن ماحه ف السنن‎ 
. )١47 /1١( وأخرحه ابن حبان كما في الإحسان‎ .) 477/0١ ( مسنده‎ 
قلت : إسناده صحيح » وكذا صححه الألباني في تخريجه لأحاديث المشكاة . [ انظره مطبوع‎ 
. ] 4لا‎ / ١ بهامش المشكاة‎ 
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قول البي - ولةٌ - : «( مثل ما ؛ بعئين الله به من الهدى والعلم كمشل الغيث الكثير 
عاتن رف تكانف مدا قزانك اطايةة اوجن اررق عق ع الخلا © و كاتنت ننهنا 
أحادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا » وأصاب منها 
طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا » فذلك مثل من فقه ف دين 
الله ونفعه الله بما بعني وو اي اردور 
هدى الله الذي أرسلت به )0© 

وإن الناظر في تاريخ التصنيف للسنة النبوية المطهرة وشروحها الكثيرة ليجد 
العناية بهذين الحانبيين ظاهرة بوضوح . 

ومن هنا كانت عناية شُرّاح الحديث بهما » وخاصة ما يتعلق بفقه الحديث 
تحلية للنص وبيان المراد منه » ومنهم الإمام الطيبي ف كتابه الكاشف عن حقائق 
السئن » والذي اهتم ببيان المسائل المخختلفة الى دل عليها متن الحدييث سواء تلك 
المتعلقة باللغة العربية » وعلوم القرآن » والتفسير والعقيدة » والفقه وأصوله » وكذا 
مسائل علم الحديث » مع التنبيه على الفوائد المتعلقة يمتن الحديث إلى غير ذلك ثما 
يدل على العناية التامة بالمةن . وسأتئاول في هذا الباب هذه المسائل الى عرض لما 
الإمام الطيبي مبينة منهجه فيها » مع بيان الأمثلة الي تدل على ذلك المنهج : 
إضافة إلى النقد والتقويم لكل منها ؛ وفيه سأخحتار بعض المسائل للرد عليه فيها: 
وذلك في سبعة فصول علي النحو التالي : 

الفصل الأول : المسائل اللغوية . 

وفيه مبحثان : 

المبحث الأول : منهج الطيبي في عرض المسائل اللغوية . 

المبحث الثاني : النقد 


) باب : فضل من عَلم وعلم » من كتاب العلم . وأخرحه بلفظه مسلم قْ صحيحه ( ؛/ 
/ام/١‏ - ١,788‏ ) باب: بيان مثل ما بعث الى - يله - من الهدى والعلم» من كتاب الفضائل. 
( 1 من و من 














رده 


الفصل الثاني : مسائل علوم القرآن . 

وفيه مبحثان : | 

المبحث الأول : منهج الطيبي في عرض مسائل علوم القرآن . 
الممبحث الثاني اك 


الفصل الثالث : مسائل التفسير . 

وفيه مبحثان : 

المبحث الأول : منهج الطيبي في عرض مسائل التفسير . 
المبحث الثاني الك 


الفصل الرابع : مسائل العقيدة . 
الملبحث الأول : منهج الطيبي في عرض مسائل العقيدة . 
المبحث الثاني اق 


الفصل الخامس : المسائل الفقهية . 

وفيه مبحثان : 

المبحث الأول : منهج الطيبي في عرض المسائل الفقهية . 
الملبحث الثاني : النقد . 


الفصل السادس : المسائل المتعلقة بأصول الفقه . 
وفيه مبحثان : 

المبحث الأول : منهج الطيبي في عرض المسائل المتعلقة بأصول الفقه . 
المبحث الثاني النقك : 














الفصل السابع : العناية بمتون الحديث . 

وفيه مبحثان : 

المبحث الأول : من مظاهر الإهتمام بالمئن . 

المبحث الثاني : الفوائد العامة المستنطبة من المتن . 

وسوف أرجئ الكلام على المسائل المتعلقة بعلم الحديث إلى الباب التالي 
والمتعلق بدراسة الضفاعة الخدوية ق كناب الكاقنى »عن تحقناتق السنوم كديا لله 
أسأل التؤافيق :و الشيداد 2 : 















ال 
1 الأول 
لسائل اللغوية 





وفيه مبحثا 
' 0 


| 
لمبحث الأول 
ظ ' - 
لمبحث الثاذ يني 
ني : النقد الود كا 

< ض | 

ا" 

ثل الل 

للغوية 
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المبحث الأول 
منهج الطيبي ني عرض المسائل اللغوية 


هم 


6 
القرآن الكريم كتاب"الله العظيم » نزل بلسان عربي مبين » والحديث الشريف 
ما صدر عن رسول رب العالمين - وَللوِ - حير من قرأ القرآن وأفصح من نطق 
بالضاد أوتي جوامع الكلم » وملك زمام البيان » ولما كان لهذين المصدرين من 
المكانة مالا يبخفى على أحد كان لابد من الوقوف على فهم نصوصهما ومعرفة مراد 
الشرع الحكيم منها » وهذا الفهم لا يدأتى إلا عمن طريق فهم اللغة الي كونت 
ألفاظ تلك النصوص وعباراتها » ولهذا تبوأت اللغة العربية المقام الأعلى والمطلب 
الأسنى عند علماء المسلمين ولا عجب إذن أن نرى تلك العناية الكبيرة الي أولاها 
شراح الحديث بالمباحث اللغوية ومنهم الإمام الطيبي الذي اهتم في تأليفه لهذا 
المصنف البديع بالمسائل اللغوية » وعنى بذلك عناية كبيرة » فنراه يتوسع في بيان 
معاني الألفاظ » وضبطها » وذكر اللغات المختلفة فيها » ويبين أصل الكلمة ع 
ويذكر تصريفاتها » وينبه على اختلاف اللغويين ويتعقبهم بالترجيح أو النقد »أو 
زيادة إيضاح وبيان » وينبه على القواعد اللغوية » وما في الأحاديث من ضروب 

البلاغة والأمثال . 

ويستشهد لكثير من تلك الجوانب اللغوية بالآيات والقراءات والأحاديث 
والأشعار » ويجيب على الإشكالات اللغوية » كما ينبه على بعض النكات 
والتحقيقات وسوف أذكر فيما يلي جملة من النقاط الي تجمع منهج الطيبي في علوم 
اللغة . 
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: ضبطالمفردات اللغوية‎ - ١ 

وقد اهتم الطيبي بذلك وأولاه عناية خاصة » فقلما يشرح لفطلا ولك دوك 
وحه ضبطه » والخلاف في ذلك إن وجد » وهو ف ضبطه يتبع الطريقة المعروفة في 
الشيكك و قن وضيط لفقل بحبيط ا يعن انظ حور فد وتى نعل للك 

قوله في ضبط لفظ ” ضجنان “ الوارد في الحديث « إن رسول الله - يلع - 
نزل بين ضجنان وعسفان )"2 قال : ( بالضاد المعجمة والحيم والنون ”2 . 

ومن أمثلته ما نقله عن التوربشى ف ضبط لفظ ” يَحْترٌ “ الوارد في الحديث : 
فألقاها والسكين الى يَحْرٌ بها »'© قال : (« هو بالحاء المهملة والزاي بعدها , 
هكذا أورده صاحب النهاية في باب الحاء المهملة والزاي )© . 


)١(‏ الحديث بلفظه أحرجه التزمذي في سننه ( ه / ١47‏ ) باب : ومن تفسير سورة النساء » من كتاب 
قشي القرافب: "وقال51 روهة درك حمرين عريت عن هذا الوجسهن يعدي عبن ا للم بسن سيقي 
عن أبي هريرة » . وأخرحه النسائي في سننه ( ١٠5 / ٠‏ ) باب : أخبرنا العباس بن عبد العظيم » 
من كتاب صلاة الخوف . كلاهما من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - وإسناده حسن ع 
لأن فيه سعيد بن عبيد الهنائي لا بأس به [ التقريب 715 ] » وله شاهد من حديث حابر - رضي 
الله عنه - أخرحه أحمد في مسنده ( © / 314 ) فيرتقي إلى مرتبة الصحيح لغيره . ديفن 
معن المشكاه مع شرحها ” / ١4‏ - 7*0 » وضجنان حبل بناحية مكة على طريق المدينة [ انظر 
معجم ما استعجم * / 855 ] . 

(؟) شرح الطيبي ” / 74 . انظر نحوه في معجم ما استعجم 805/5 وف لسان العرب ” / 
5 قال : ( بالحاء تصحيف ) . 

(؟) من حديث عمر بن أمية أخرجه بنحوه البخاري في صحيحه ( 54/١‏ ) باب : من لم يتوضاً من 
لحم الشاة والسويق » من كتاب الوضوء وفي (7 / ٠٠١‏ ) باب : قطع اللحم بالسكين » من 
كتاب الأطعمة . وأخرجه مسلم في صحيحه ( ١‏ / 174 ) باب : نسخ الوضوء ما مست النار » 
من كتاب الحيض . والحديث في معن المشكاة مع شرحها 8 / .١45‏ ومعنى يحتز يقطع ومنه 
الحزة وهي قطعة اللحم وغيره [ انظر النهاية في غريب الحديث ١‏ / لاا” ] . 

(5) شرح الطيبي 8 / ١50‏ . النهاية في غريب الحديث ١‏ / 71 . ونسبه الطيبي إلى التوربشي 
ف الميسر ول أقف عليه في المخطوط . 











اك 





ومن أمثلته أيضاً قوله : في لفظ : ” الحذف > الوارد في الحديث : (( إني لأرى 
الشيطان يدتخئل 1 اول اللسنق كاني انحر قي 01 روا لاف الله ر تقال 
المعجمة )0 , 

وق 'يققيظ :لفقل اليم مقين انا عدر كانه رمق نولفا ولع + 

ضبط لفظ ” طلق » الوارد في الحديث (( طلق اليمين فإن لم يكن أدهم فكميت )0 
رر بضم الطاء واللام )”© . 


)١(‏ من حديث أنس - رضي الله عنه - أخرحه بلفظه أبو داود في سئنه ( ١‏ / 474 ) باب : تسوية 
الصفوف » من كتاب الصلاة » وإسناده عنده صحيح » وكذا صححه الألباني في تخريج المشكاة 
)547/1١(‏ وأخخترحه النسائي في ستنه 7 / 17 ) باب : حث الإمام على رص الصفوف 
والمقاربة بينها » من كتاب الإمامة » وأخرجحه ابن خزيمة في صحيحه ( 5 / 7١‏ ) باب : الأمر 
با محاذاة بالمناكب والأعناق في الصف » من كتاب الصلاة - أبواب الإمامة - والبغوي في شرح 
السنة ( ” / لا" ) » والحديث في معن المشكاة مع شرحها ه / 41 
ومعنى الحذف : صغار الغنم الحجازية [ انظر النهاية في غريب الحديث "55/1١‏ ] . 

6١17/1١ شرح الطيبي 17/3 . انظر نحوه في المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث‎ )١( 
. أورده في باب الحاء المهملة والزاي‎ 
-١١١/5-هال/م-ه/5-‎ ١8/١١ - وانظر أمثلة أخحرى ١//ا5؟ -5/14لا‎ 
0 

(5) من حديث أبي قتادة أخرحه بلفظه التزمذي في سننه ( 4 / 7٠١4‏ ) باب : ما يستحب من الخيل ) 
من كتاب الجهاد . وأخرجه الدارمي في سننه ( ؟ / 7١7‏ ) باب : ما يستحب من الخيل ... ) 
من كتاب الجهاد . وأخرجه أحمد ف مسنده ( © / 7٠٠١‏ ) » جميعهم من طرق عن عبد الله بن 
المبارك » أخبرنا ابن ليعة » عن يزيد بن حبيب » عن علي بن رباح » عن أبي قتادة وئٍ إسناده ابن 
لهميعة صدوق اختلط بعد احتراق كتبه إلا أن الحديث رواه عنه ابن المبارك وهو نمن مع منه قبل 
احتراق كتبه [ انظر الميزان 7 / 5487 ؛ سير أعلام النبلاء م / ١77‏ ؛ انظر التقريب 5١9‏ ] فإسناده 
فين ها إلا آن له طريقا آخر عند ابن اماحة الفق 45 (ماووا عاك #ارقاط لفل ورضييل 
الله » من كتاب المهاد » من طريق محمد ابن بشار » حدئنا وهب بن حرير » حدثنا أبي » قال : 
سمعت يحيى ابن أيوب يحدث ؛ عن يزيد بن حبيب » عن علي بن رباح » عن أبي قتادة بنحوه 
فيرتقي الحديث إلى مرتبة الصحيح لغيره . والحديث في متن المشكاة مع شرحها 7 / 577 . 
ومعنى طلق اليمين أي مطلقها من غير تحجيل [ انظر النهاية في غريب الحديث ”" / ١54‏ ] . 

(:) شرح الطيبي 7 / 3075 . افاركوه وساف العو رقم : 
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ومن أمثلته افا من قله صرة موري اد الوارد قن اديت 
أهدى لرسول الله - يله - حماراً وحشياً وهو بالأبواء »© حيث قال : ١‏ بفتح 
اللهمزة اكد 0 : 

وقوله في لفظ ” عجب ؛* الوارد في الحديث « عجب الذنب )”2 » (( هو بفتح 
العين وإسكان الحيم »9 . 

ومن أمثلته أيضاً ما نقله عن اللمزري في ضبط لفظ ” الحْيُشي “ الوارد في 
الحديث ( لما توي عبد الرحمن بن أبي بكر بحبشي وهو موضع .... »© قال : 
هو بضم الحاء وسكون الباء وكسر الشين والتشديد )”2 . 


(1) من حديث الصعب بن جثامة - رضي الله عنه - أخرجه بلفظه البخاري في صحيحه ( ١80/5‏ ) 
. انيه [ذ1 أعدي: لمكم هارا وحشيا حا ل يقبله ومن كات تجرف الصعد ون / 1م 
باب : قبول الحدية » من كتاب الحبة . وأخرحه مسلم في صحيحه ( ؟ / 85١‏ ) باب : تحريم 
الصيد للمحرم » من كتاب الحج . والحديث في متن المشكاة مع شرحها ه / "6١ - 54٠.‏ ...ع 
والأبواء قرية من أعمال الفرع بالمدينة بينها وبين المحفة مما يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلاً ؛ وقيل 
حبل على بمين آرة ويمين المصعد إلى مكة من المدينة [ انظر معجم البلدان ١‏ / 08 ] . 

٠١4 - ٠١ / 8 انظر شرح النووي لصحيح مسلم‎ . "4١ / ٠ شرح الطيبي‎ )١( 

(1) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - بتمامه أخرحه مسلم في صحيحه ( 4 / 7710 - 
١‏ ) باب : ما بين النفختين » من كتاب الفعن » ... والحديث في معن المشكاة مع شرحها 
١9/٠‏ 

(5) شرح الطيبي ١44/1٠١‏ . انظر نحوه في لسان العرب ١‏ / 85ه . 

(5) من حديث ابن أبي مليكة أخرحه بلفظه الزمذي في سننه ( 5 / 37 ) باب : الرخصة ف زيارة 
القبور » من كتاب الحنائز » من طريق الحسين بن حريث » حدثنا عيسى بن يونس » عن ابن 
جريج؛ عن عبد الله بن أبي مليكة به » والحديث مرسل لأن ابن أبي مليكة لم يسمع من عائشة 
وإنما من مولاها ذكوان [ انظر تهذيب الكمال ١57 / ١١‏ ] وفيه ابن حريج ثقة يدلس وقد عنعن 
[ انظر التقريسب ص 377 ] » وأورده الهيئمي في المجمع (7/ 30 ) وقال : ( رواه الطبراني 
ورجاله رجال الصحيح » » والحبشي جبل بأسفل مكة بنعمان الأراك [ انظر معجم البلدان ؟ / 
15 ]. والحديث في معن المشكاة مع شرحها ” / 589 - .859 . 
والظر أمكلة ار [ميريات ]1 ابوأما رمم يخ اوساوج اه اومن قل مالا سار 
اط لوطا | رحو ب[ تع 07[ امروم ووذ أل ووو ارو بو اع بام اراسي 
لابق ع اه وين لني او و ا يو رم موب وا مسو واو وا 

(5) انظر شرح الطيبي 5 / 584 . وانظر النهاية في غريب الحديث 381/1١‏ . 
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وقد يجمع في ضبطه للفظ بين هذا وذاك ومن أمثلة ذلك : 

ثوالة اوباعيطة الفا اللتعجي لواو ف ادويق بز لزع الومدةةق الداندا وكشن 
الغليظ والخشن وأكل الحشيب ”2 قال : (( بفتح الحيم وكسر الشين المعجمة )© . 

وقوله في ضبط لفظ” سبي “ الوارد في الحديث « أروني سبي فأحذ نعليه )© 
قال : (( بكسر السين المهملة » وإسكان الباء وتشديد الياء المثناة من تحت )© . 

رمك اقلق يفنا لقان عفن النووي و حيط كل * كارك الوانة 3 
الحديث «ر كنا مع رسول الله - ولي - بمر الظهران يحي الكباث )"© قال : 
الكباث بفتح الكاف وبعدها باء موحدة مخففة » ثم ألف ثم ثاء مثلثة »20 . 

وفش ولاك وطوي سلف تخي الاق ويم ابعلة ولق 


)١(‏ أورده البغوي في شرح السنة ( 7 / 7١8‏ ) من قول سفيان الثوري » باب : طول الأمل والحرص؛ 
من كتاب الرقاق » والحديث في متن المشكاة مع شرحها 1 / 7٠٠‏ . 

(؟) شرح الطيبي 9 / 76٠‏ . 
انظر ضبطه بالقلم في لسان العرب 755/1١‏ . 

(؟) من حديث ابن أبي نوفل بتمامه أخرحه بلفظه مسلم في صحيحه ( 4 / 191١‏ ) باب : ذكر 
كذاب ثقيف ومبيرها » من كتاب فضائل الصحابة . والحديث في معن المشكاة مع شرحها ١١‏ / 
7509-5 , 

(5) شرح الطيبي 7١7/0١١‏ . انظر شرح النووي لصحيح مسلم 19/15 . 

(5) متفق عليه بلفظه من حديث جابر - رضي الله عنه - أخرجه البخاري في صحيحه (5/ 7١9‏ ) 
باب الكباث وهو ورق الأراك » من كتاب الأطعمة . وأخرجه مسلم في صحيحه ١571/59‏ ) 
باب : فضيلة الأسود من الكباث » من كتاب الأشربة . والحديث ف متن المشكاة مع شرحها 8 / 
1 
ومر الظهران مكان معروف بينه وبين البيت الحرام ثمانية عشر ميلاً ويُسمى مراً لأن في بطن الوادي 
عرق من الأرض أبيض [ انظر معجم ما استعجم 4 / ١7117‏ ] .... » والكباث » من ثمر الأراك 
[ شرح النووي لصحيح مسلم ١4‏ / © -5] . 

(5) شرح الطيبي ١45/8‏ . انظر شرح النووي لصحيح مسلم 1١14‏ / ه -5 . 
وانظر أمدلسة ابرع 0[ هيه ا ع مث اوم او اتا ال ع موض يض ممع 


. 5/1١١ 
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ما ذكره في الاختلاف في ضبط لفظ بيرحاء الوارد في الحديث : ( وإِنّ أحب 
مالي إليّ بَيْرحَاءِ »20 فقال : فيما نقله عن الجزري في النهاية : (( بيرحاء هذه اللفظة 
كثير ما يختلف ألفاظ المحدثين فيها فيقولون : بيرحاء بفتح الباء وكسرها » وبفتح 
الراء وضمها » والمد فيهما » وبفتحها والقصر )'" . 

نة أمتاه ا يي حتاوف قطي النكد "ييف "الوا ردت #اطديية رد كدة 
في مَهْنة أهله »© فنقل عن الحزري قوله : ( المهنة الخدمة والرواية بفتح الميم وقد 
تكسر » قال الزمخشري : وهو عند الإثبات خحطأ » وقال الأصمعي : المهنة بفتح 
الميع © ولأ يقال مهنة بالكستوع)2©9 , 

زهو أتقافه رطا بان لاط افق :طبظ اوفك "توي © اقوارةن اذيك 


2 فقيل لي أرقه: قلت لخدم 3 ستطيع فأتاني و منصف فرفع ثيابي من حلفي فرقيت 0 


)١(‏ من حديث أنس - رضي الله عنه - بتمامه أخرجه البخاري في صحيحه ( 177/0 ) باب : لن 
تنالوا البر حتى تنفقوا ... » من كتاب التفسير . وأخرجه مسلم في صحيحه ( ١109/15‏ ) باب: 
فضائل أبي طلحة - رضي الله عنه - » من كتاب فضائل الصحابة . والحديث في معن المشكاة مع 
شرحها 4 ١78/‏ -9؟١‏ 
وبيرحاء : اسم ماء وموضع بالمدينة [ انظر النهاية في غريب الحديث ١١4/١‏ ] . 

(9) شرح الطيبي 8 / ٠ ١78‏ انظر النهاية ف غريب الحديث ١١4/١‏ 

(6) من حديث عائشة رضي الله عنها أخرجه بلفظه البخاري في صحيحه ( 838/1 ) باب : كيف 
يكون الرجحل ف أهله » من كتاب الأدب . والحديث في معن المشكاة مع شرحها "٠ - 54/١١‏ . 

(:) شرح الطيبي /١١‏ 5" . انظر النهاية في غريب الحديث 4 /777” . وانظر الزمخشري ف : 
الفا رم ا 

(5) من حديث قيس بن عباد عن عبد الله بن سلام - رضي الله عنه - بتمامه أخرجه البخاري فْ 
صحيحه ( 4 / 77194 ) باب : مناقب عبد الله بن سلام » من كتاب المناقب . وأخرحه مسلم في 
فاح يعدا 41 ونج و لاب أنه باينا عبن فعتائل عبدف الله بين ذاه يق كباب تغبائل 
الصحابة . والحديث في معن المشكاة مع شرحها ١١‏ / لالا” - 78" . 
والمنصف هو الخادم وقيل : هو الوصيف الصغير المدرك للخدمة [ انظر شرح النووي لصحيح مسلم 
ا 
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فذكر عن النووي قال : (( منصف هو بكسر الميم وفتح الصاد . قال القاضي 
عياض : يقال بفتح الميم »20 . 

وقد يذكر الخلاف ف ضبط اللفظ ثم يذكر ترجيحه فيه » ومن أمثلة ذلك : 

قوله عند ضبط لفظ ” يصيب ؟* الوارد في الحديث : « ما يصيب المسلم من 
نصب ولا وصب )”2 » قال : قال النووي : (١‏ ضبطوا بفتح الصاد وكسرها )» , 
ثم تعقبه الطيبي بقوله : ( الفتح أحسن للأدب )22 . 

و اق كا هدق طنط لقا "لتعيياق "اواو اق قر للم ع سد 
مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جنتان »”“ » فنقل عن صاحب 
النهاية : ( يروى بالباء الموحدة » تثنية جبة اللباس )) » ثم قال : ( وكذا في شرح 
السنة روي بهما » » ثم نقل قول النووي : « ” جنتان “ بالنون في هذا الموضع 


4١/1١ انظر شرح النووي لصحيح مسلم‎ . 778/1١١ شرح الطيبي‎ )١( 
وانظتر أمكلة عرق 1 0 ان / الي ال ابا ابيع 8 واماتستروعتي أ انماع‎ 
امع 4ه ته ات امي ول فا لو اق ا‎ 

(؟) من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أخرجه بلفظه البحاري في صحيحه ( 7/17 ) 
باب : ما جاء ف كفارة المرض » من كتاب المرضى . وأخرجه مسلم في صحيحه ( 5/ ١9197‏ - 
)باب : ثواب المؤمن فيما يصيبه » من كتاب البر والصلة والآداب . والحديث في متن 
المشكاة مع شرحها ” / ١917‏ . وقال القاري في النصب والوصب : « الأول التعب والألم الذي 
يصيب البدن من جراحه وغيرها والثاني الألم اللازم والسقم الدائم » [ انظر المرقاة "٠٠١ / ١‏ ] . 

(؟) شرح الطيبي 77/57 . ول أقف على ما ذكره من ضبط النووي في شرحه للصحيح عند شرح 
الحديث . 
قلت : في صحيح مسلم ( ١117/5‏ ) وردت ” يُصِيِبُ “ و” يصّاب “ من حديث عائشة 
درق اللاعها توق اللسازي :9/55 حديث رقم 3 سييه وقدايه الحافظ ابن عر 
على الروايتين في الفتح انظر ٠١9 / 5٠١‏ 

(5) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أخرحه بلفظ جبتان البخاري في صحيحه ( 7 / ١7١‏ ) 
باب : مثل المتصدق والبخيل » من كتاب الزكاة . أخحرحه بلفظه مسلم في صحيحه ( 7١8/7‏ ) 
باب : مثل المنفق والبخيل » من كتاب الزكاة . والحديث في معن المشكاة مع شرحها 4 / 5لا - 
لاا . 
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بلاشك ولا خلاف ) » ثم تعقبه بقوله : ( أقول وهو أنسب », لأن الدرع لا 
يسمى جبة بالباء » بل بالنون » وأنشد الأعشى : ظ 
كمف القلام عن لايش د 1 0016" 
وقد ينبه على الخنطأ في الضبط عند العوام كبيان خطأ العوام في ضبط لفظ 
حراء فقال : ( قال القاضي الزاهد”» صاحب تعلب والخطابي وغيرهما يغلط العوام 
في حراء في ثلاثة مواضع » يفتحون الحاء وهي مكسورة » ويكسرون الراء وهي 


مفتوحة » ويقصرون الألف وهي مدودة »'" . 


؟ - ذكر اللغات المختلفة للفظ الواحد : 

يهتم الإمام الطيبي بذكر اللغات المختلفة للفظ الواحد سواء تلك الراجعة إلى 
الاختلاف بين القبائل أو كان عاما . كما ينبه على المشهور منها والأفضح » كما 
ينبه على النادر أو الغريب والقليل منها . 

فمن أمثلة ما ذكره من اللغات المحتلفة والراجع احتلافها للقبائل : 

ما نقله عن الجزري في النهاية في لغات لفظ ” وقية “ الوارد في قوله - للع - :. 


( بغنيه بوَقِيّه »20 قال : (ر هي بغير ألف لغة عامرية » وغير العامرية أوقية بضم 


* انظر ديوان الأعشى ص ١٠4‏ 

)١(‏ شرح الطيبي 75/4 . وانظر النهاية في غريب الحديث 908/١‏ ؛ شرح السنة ” / 4١54‏ ؛ 
شرح النووي لصحيح مسلم ٠١8/7‏ . 

مواقي غيل وى يد الراع عور عام تفلي ردك 16ح الندد اليه اللغدد الكو سيق 
التصنيشق. وكانك ضداغته تطريز القياب + ضحي 'تعلبا التحوي زمناً حنى لقب بغلامه :. من 
تصانيفه فضائل معاوية وغريب الحديث وأسماء الشعراء وأخبار العرب . 
انظر ترجمته في : إرشاد الأريب 75/37 ؛ تاريخ بغداد ١‏ / +85 ؛ آداب اللغة * / 7.4 ؛ لسان 
الممرا فاه 1 .. 

(6) شرم الطينبتي 450137 وانطر وه قغريب اللديك:” ال 

(4) من حديث جابر - رضي الله عنه - أخرجه بلفظه تامأ مسلم قي صحيحه ( 3 / 1777 ) باب : 
بيع البعير واستثناء ركوبه » من كتاب المساقاة . والحديث في معن المشكاة مع شرحها ” / ا2 . 
والأوقية /,7” غراما من الفضة والقيراط ١٠,7١7٠‏ غراما من الذهب . 

















32ت 


الطمتزة #وتصدك البا2 20 رتنه فقن شوق نيا هيا الحا يا دا رن لعاف لفل 
” هلم “ الوارد في قوله - طلِةِ - (ر هلم إلى الغداء المبارك »© قال : (( فيه لغتان : 
فأهل الحجاز يطلقونه على الواحد والجمع والإثنين » والمونث بلفظ واحد مبئ على 
الفتح » وبنو تميم'" تثنى وبجمع » ويؤنث 200 . 

ومن أمثلة ما ذكره ف اللغات المختلفة ول يرجعه إلى القبائل » وإنما ذكره عاماً 
دون تعليق : قوله ” نعما “ الوارد في قوله - كلهُ - «« نِعِمًا للمملوك أن يتوفى 
يحسن عبادة ... »22 . قال : ( فيه ثلاث لغات : أحدها : كسر النون مع إسكان 
العين » والثانية كسرها ء والثالثة فتح النون مع كسر العين )"2 . 


. 7١1 / شرح الطيبي 87/5 . انظر النهاية في غريب الحديث ه‎ )١( 

(؟) من حديث العرباض بن سارية - رضي الله عنه - أخرجه بلفظه أبو داود في سننه ( 7 / 7٠10‏ ) 
باب + من معى السحور الغداء من كتانب الضتوم قلت + وإسنادة ضعينق لأن فيه الحارث تن 
زياد وهو لين الحديث [ انظر التقريب ص 45١‏ ]. وأخرحه النسائي في سننه ( 4 )١457/‏ 
لاسب الع لان دو فاك لانن مقن ارط عقا لد 1 فيرتقي الحديث 
بهذا الشاهد إلى مرتبة الحسن لغيره » وحسنه الألباني في تفريج المشكاة [ انظر هامش المشكاة ١‏ / 
]. والحديث في معن المشكاة مع شرحها ؛ / ١١5‏ 

(؟) بنو تميم : ينسبون إلى تميم بن مر بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر : حد جاهلي . بدوه بطون 
كثيرة عداو كائنها منارك اررض ديو اليضرة :والينانة واسدته إل ارض الكرفاته قم تترقواان 
الحواضر والبوادي . انظر : جمهرة الأنساب 75١-1١95‏ ؛ معجم قبائل العرب ١75/1١‏ - 
٠١‏ ؛ الأعلام ؟ / حم . 

(4) شرح الطيبي ؛ / ١١1-1١55‏ . انظر النهاية في غريب الحديث ه / 7/ا”ا . 

وانظر أمثلة أخرى ؟ / 989" - ”8 /1448؟ . 

(5) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أخرجه بنحوه البخاري في صحيحه ( 5 / 178 ) 
ذانت اعد اذا عق اتا عن كانه العدق. وأخرحه بلفظه مسلم في صحيحه ( ١785/9‏ ) 
باب : ثواب العبد وأحره ... » من كتاب الإهان . والحديث في معن المشكاة مع شرحها 
5 . 

(7) شرح الطيبي 5 / 778 . انظر النهاية في غريب الحديث 5 / 814 . 











اكت 


ول ولاك نالف للك 1000 أ روه ى اتاد وفيس روفي عور فر 1 
حتى رَوىّ الناس وضربوا العطن )”2 قال : (( يروى بإسكان الراء وتخفيف الياء 
وكسر الراء وتشديد الياء » وهما لغتان صحيحتان وأنكر الخليل التشديد »20 . 

لونم يي تقال عدن الموروف :تند ذه اللناه ف لحكل" مقن حرا 
3ق اديت : رو لوانتي استتقبلت :فين أمرئ قا اسعديرت انول امعد 7 
قال : ( بإسكان الدال وكسرها » وتشديد الياء مع الكسر » والتخفيف مع 
الادك ان 

وقرله أننا قعب دعن الدرهري :ىنات لنفد #قتلو “ الواوواق ادبي : 
(( فنثرهم بين يديه كلذوة كيم 0 قال" وزاراسة فتلا ويلا بالضم 
تابه ومنتو ريد كدر قاف كلق 


: من حديث ابن عمر - رضي الله عنه - أخرجه بنحوه البخاري في صحيحه (8 / /ا/ا ) باب‎ )١( 
: نزع الماء من البئر » من كتاب التعبير . وأخرجه بلفظه مسلم في صحيحه ( 4؛ / 18517 ) باب‎ 
/ ١١ من فضائل عمر .... » من كتاب فضائل الصحابة . والحديث في معن المشكاة مع شرحها‎ 
ا"‎ 
(ر أصل الفري القطع » يقال : فريت الشيء أفريه إذا شققته‎ : ) 457 / ٠ ( قال صاحب النهاية‎ 
وقطعته للاصلاح فهو مقرى وفرى وأفريته إذا شققته للافساد . تقول العرب : تركته يفري‎ 
. » الفري : إذا عمل العمل فأحاده‎ 

(1) شرح الطيبي 754/١١‏ . 
وانظر النهاية في غريب الحديث ” / 4547 ؛ وانظر نحوه في الجامع لأحكام القرآن 11/1١١‏ ف 
قراءات ” فريا “ . 

(؟) من حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - أخرجه بتمامه مسلم في صحيحه ( 885/7 - 
5) باب : حجة الببي - يِهُ - من كتاب الحج . والحديث في معن المشكاة مع شرحها ه/ 
758-44 . 

(1) شرح الطيبي 5 / 749 . انظر شرح النووي لصحيح مسلم 8 / ١١/8‏ 

(5) من رواية ابن عباس - رضي الله عنهما - رواه عبد الله بن أحمد ف زوائد المسند بلفظه ( ٠‏ / 
) وإسناده حسن » وقال الألباني في تخريج المشكاة : إسناده حسن موقوف ولكنه في حكم 
المرفوع ؛ لأنه لا يقال من قبل الرأي [ انظر مشكاة المصابيح بتخحريج الألباني ١‏ / 154 ] . 
والحديث في معن المشكاة مع شرحها ١‏ / 7177 من رواية أحمد وليس كذلك . 

(5) شرح الطيبي 71١/١‏ . انظر الصحاح ١19745 / ٠‏ 
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وقوله نقلا عن صاحب النهاية في لفظ ” بخ بخ “ الوارد في الحديث : « بخ 
بخ ذلك مال راج )20 :وزافيه لخان إسكاة لكاتو كوه مون ب 

وقد يذ كر اللغات المختلفة للفظ مع بيان التنبيه على الأفصح منها ومن أمثلة 
ذلك 

قوله في لغات لفظ ” نحد حدعة “ الوارد في الحديث : « الحرب خدعة )”22 نقل 
عن التوربشيّ قال : «« روى ذلك من وجوه ثلاثة بفقح الناء وسكون الدال أي 
معظم ذلك المكر والخديعة » وبضم الخاء وفتح الدال أي أنها خداعة للإنسان يما 
بخيل إليه وعنيه ثم إنه إذا لابسها وجد الأمر بخلاف ما خيل إليه »)9 

ثم نقل قول النووي : ( أفصح اللغات فيها فتح الخاء وإسكان الدال وهي لغة 
البي - وو - )2 


)١(‏ من حديث أنس - رضي الله عنه - أخرجه بلفظه البخاري ف صحيحه ( 0 / 159 ) باب : ومن 
سورة آل عمران تفسير قوله تعالى «( لَنكتَاولَحقَمفشأَِْاُونَ 4 [ آل عمران : 37 ]» من 
كتاب التفسير ... . وأخرحه مسلم في صحيحه ( 7 / 5947 - 5414 ) باب : فضل النفقة على 
الأقربين والزوج والأولاد والوالدين » من كتاب الزكاة . والحديث في معن المشكاة مع شرحها 
١9-814‏ 

(؟) شرح الطيبي 5 / ١١9‏ . انظر النهاية في غريب الحديث ٠١/1١‏ 
وانظر أمثلة أخرى : ١‏ / لال11 7551/1 99/1١‏ ١ه‏ ساس /بسس :/ دكن 
ا ل ا ا 00 
ا ال يووا لق جنال لمحي ارت وا سن و 

(؟) من حديث حابر - رضي الله عنه - أخرحه بلفظه البخاري ف صحيحه ( 4 / 54 ) باب : 
الحرب خدعة ؛ من كتاب النهاد . وأخرحه مسلم في صحيحه ( 7 / ١1851‏ ) باب : جواز 
الخنداع .... , من كتاب الجهاد . والحديث في متن المشكاة مع شرحها 7 / و9ه» : 

(4؛) شرح الطيبي 75٠0-5571‏ انظر الميسر للتوربشي (مخطوط) رقم 079 ه ف صفحة 97هم/ ] , 
ولم ينقل عن التوربشيٍ الوحه الثالث فيها وهو جواز كسر الخاء وسكون الدال . 
انظر لسان العرب 8 / 77 ؛ وشرح النووي لصحيح مسلم 1١١‏ / ه٠4‏ 1 

(5) شرح الطيبي 7 / 509 . انظر شرح النووي لصحيح مسلم ١١‏ / 10 . 














رت 


وقوله ” تغرضوا © الوازة فى الخديت :ترز وحمروا اليتكتي اذ كروا اسدي ١‏ لله 
ولو أن تعرضوا عليها نينا بجرنج 27 اققال :> رواسق بطتع :الواء و كسدوها »نو الول 


أصح )9 . 
وقوله ” طمثت “ الوارد في الحديث : ( فلما كنا بسّرف طمثت )'" قال : 


رر هو بفتح الطاء وكسر الميم » أي حضت وتنفسثهء آي : حصت يفقح النون 
وضمها. والفتح أفصح )"2 . 

وقد يذكر اللغات المختلفة وينبه على المشهور منها ومن أمثلة ذلك : 

ما نقله عن النووي ف بيان اللغات في لفظ فتام قال : ( هو بفاء مكسورة ثم 
همزة أي جماعة . وحكى القاضي عياض : بالياء المخففة بلا همز » ولغة أخحرى 
بفتح الفاء عن الخليل والمشهور الأول »© . 


)١(‏ من حديث جابر - رضي الله عنه - أخرجه بنحوه البخاري في صحيحه ( 4 / 40 ) باب : صفة 
إبليس وحنوده » من كتاب بدء الخلق » وفي ( ١59/57‏ ) باب : تغطية الإناء » من كتاب 
الأشربة . وأخرحه بلفظه مسلم في صحيحه ( 8 / ١590‏ ) باب : الأمر بتغطية الإناء وإيكاء 
السقاء .... » من كتاب الأشربة . والحديث في معن المشكاة مع شرحها / / ٠٠١‏ . 
ومعنى حمروا : من التخمير وهو التغطية [ الصحاح ” / 580٠0‏ ] » ومعنى تعرضوا : تمدوه ” أي 
العود “عليه عرضاً [ شرح النووي لصحيح مسلم *145/1]:: 

(؟) شرح الطيبي 8 / 7٠٠١‏ . انظر شرح النووي لصحيح مسلم ١87 / 1١‏ 

(؟) من حديث عائشة - رضي الله عنه - أخرحه بتمامه البخاري في صحيحه ( 75/1١‏ ) باب : 
كيف كان بدء الحيض » من كتاب الحيض » وفي ( 78/1١‏ ) باب : تقضي الحائض المناسك كلها 
إلا الطواف بالبيت » من كتاب الحيض . وأخرجه مسلم في صحيحه ( 817/7 - 4174 ) باب : 
بيان وجوه الإحرام » من كتاب الحج . والحديث في معن المشكاة مع شرحها ه / 77١‏ . 
وسرف : مكان على بعد ستة أميال من مكة من طريق مر [ انظر معجم ما استعجم ” / هل ] . 

(4) شرح الطيبي © / 77١‏ . انظر شرح النووي لصحيح مسلم ” / 7١1‏ . 
وانظر نحوه في الصحاح ١‏ / 7857 . 
وأنظن أفثلة أرق 1 1ه ع 0 الوكتاه واد قفاوو لا كرون عو ار 


ا اي > وي ا ا ل" 


وه) شرح الطيبي 7/11 718+ انطر شرح التووي الصحيح مسلم 20/1 + 
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وقوله ” اللقحة “ الوارد في الحديث : (ر حتى ان اللقِّحَّة من الإبل لتكفي الفئام 
من الناس 20 قال : (( بكسر اللام وفتحها مشهورتان » والكسر أشهر )”" . 

وقد ينبه على اللغات الأفصح والأشهر معأ » ومن أمثلته ما نقله عن النووي في 
لفظ ” اليمانيين “ قال : (( اللغة الفصيحة المشهورة تخفيف الياء » وفيه لغة أخحرى 
بالتشديد )20 . 

وقد ينبه على المشهور من اللغات عند أهل الحديث خاصة كقوله فيما نقله عن 
النووي لفظ ” إن “ في قوله : « إن الحمد » الوارد في الحديث : « إن الحمد 
والنعمة لك والملك ”2 » قال : (« يروى بكسر الهمزة وفتحها وهما مشهوران 
عقد أهل الخدييةة: قال الخطابي الفتح رواية العامة . وقثال لكايه التبوجد 
أجود » لأن معناه أن الحمد والنعمة لك على كل حال . ومعنى الفتح لبيك لهذا 
السبب )220 


- 776٠0 / 4 ( من حديث النواس بن معان - رضي الله عنه - أخرجه بلفظه مسلم في صحيحه‎ )١( 
باب : ذكر الدحال وصفته » من كتاب الفعن . والحديث في متن المشكاة مع شرحها‎ )٠١ هه‎ 
١5-6 /1٠ 
. ] 357/5 واللقحة : هي الناقة القريبة العهد بالنتاج والجمع لِقَحّ [ انظر النهاية في غريب الحديث‎ 

(؟) شرح الطيبي ١١5/5١‏ . انظر نحوه في شرح النووي لصحيح مسلم 59/1١4‏ - ١لا‏ . 
و نقلي أمئلة اسسياق جا سد نا برهك اتات معاطم 
الا امس مما اك با اا اا 

(0) شرح الطيبي 759/5 . انظر شرح النووي لصحيح مسلم 1 / ١4‏ 
وانظر أمثلة أخرى © / ١1/0‏ - 555/6 -5/ 41 -1 ده - 8و١‏ 

(5) متفق عليه بلفظه من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أخرجه البخاري في صحيخه (7 / 
8 ) باب : التلبيد » من كتاب اللباس . وأخرحه مسلم في صحيحه (؟ / 857 ) باب : التلبية 
وصفتها ووقتها » من كتاب الحج . والحديث في متن المشكاة مع شرحها ه / 7١14‏ . 

() شرح الطيبي ه / 75 . انظر شرح النووي لصحيح مسلم 8 / 88 . 


وانظر أمثلة أخرى 49/1١١1١8 / ١١‏ . 











1ت 


كما أثة قل يبه على العادن (القليسل ) :والشاذ مهفا كقولةه : رو ضحيان)) 
الوارد ف الحديث : ( رأيت النبي - وَليْةٌ - في ليلة إضحيان )"2 قال : ( يقال 
ضحياء وإضحياء » وإضحيانه » وهي المقمرة من أوها إلى آخرها » وإفعلان ثما قل 
في كلامهم وهو بكسر الهمزة »0 . 

واقؤلة :قينا نقل اع النوؤوي "لفط ” يرك © الوارد افق الحدية:: ولق أمرتها 
أن تضوية أكباذقيا إلى هرك الخجاد لفعلنا 1" .قال :رز اتققيوا غلدن أن الراء 
ساكنة إلى ما حكاه القاضي عن الأصيلي بإسكانها وفتحها » وهذا ضعيف )”2 . 

وقد ينبه على اللحن في اللغات كقوله في لفظ ” يوسوس *“ قال : « قال 
الحريري : بالكسر والفتح لحن )200 . 


: باب‎ ) 1١18/5 ( من حديث جابر بن سمرة - رضي الله عنه - أخرجه بتمامه الزمذي في سننه‎ )١( 
ما جاء في الرخصة في لبس الحمرة للرحال » من كتاب الأدب » وقال : رر حديث حسن غريب لا‎ 
رف إلا د جديكه الأععث و انهه ارضا ف الفنفال وض اب واعرتجهالدارمو بن‎ 
باب : في حسن البي - وَلِةْ - » من كتاب المقدمة . ورواه الطبراني في الكبير‎ ) 3١/١ ( سننه‎ 
. ] ١١* قلت : في إسناده عندهم اشعت بن سوار وهو ضعيف [ انظر التقريب‎ .)70١4/9( 
. 74/١١ والحديث في متن المشكاة مع شرحها‎ 

(؟) شرح الطيبي 75/١١‏ . انظر نحوه في لسان العرب 454/1١5‏ ؛ والنهاية في غريب الحديث 
8/1 . 

(6) من حديث أنس - رضي الله عنه - أخرحه بتمامه مسلم في صحيحه (8 / 115037 )١5404-‏ 
باب : غزوة بدر » من كتاب الجهاد . والحديث في معن المشكاة مع شرحها ٠١١-1١ 5/١١‏ . 

وبرك الغماد : موضع من وراء مكة بخمس ليال بناحية الساحل . [ انظر شرح النووي لصحيح 

1 

(؛) شرح الطيبي ٠١١ /١١‏ . انظر شرح النووي لصحيح مسلم ١١5/1١‏ 

. ؟7ه/8-5١/5-‎ 1١/8/١١ 95/1١١- 754/1١١ انظر أمثلة أخحرى‎ 


() شرح الطيبي ١78/1١‏ . وانظر نحوه في اللسان 5 / 5054 . 








دك 


* - شرح معنى المفردات اللغوية : 

بين الطيبي معاني الألفاظ بالآيات والأحاديث مكف عدن أكينة الاد و و 
عن المصادر المتخصصة وقد يبين المعنى من عنده : 

أ - شرح المفردات اللغوية بالآيات ومن أمثلة ذلك : 

قوله في بيان معنى الحد : ( يجوز أن يراد بالحد المحرم كقوله تعالى : 
١ا‏ يَلْكَحْدُودائَمَتتَيُوع] 04" أي تلك خارمه »99 . 

ومن أمثلته ما نقله عن النهاية في شرح لفظ ” يستفتح “ قال : ( أي يستنصر 
بهم ومنه قوله تعللى : و ا د 4 أي إن 
تستنصروا فقد جاءكم النصر )29 . 

ب - شرح المفردات اللغوية بالحديث ومن أمثلته : 

لولفووو لل اها نوراق مايا فلن الك واي سطاق واه ل 
الحديث الآخر في صحيح البخاري رلا آكل متكئاً ”© على ما فسره الإمام 
اقطان وين كل اك م ريد الاتسكفار من الطكدام ويفعد موكيا بال 


أقعد مستوفزا وأكل فلا207 


. 51١9 : سورة البقرة » آية‎ )١( 
3107 شوخ الطبضي‎ 0 
. انظر أمثلة أخرى © / ه4؛ -5 / 4لالا‎ 
١9 : سورة الأنفال » آية‎ )'90( 
. 401 / 7 شرح الطيبي 575/9 . انظر النهاية في غريب الحديث‎ )5( 
1 اقغار' أمدله اصرق 1 ست 1 قبن اناري ااا ابي اميق عارك أرط بالا ود لاه‎ 
) 70١ /5( من حديث أبي جححيفة - رضي الله عنه - أخرحه بلفظه البخاري في صحيحه‎ )5( 
١41 / / باب : الأكل متكثاً » من كتاب الأطعمة . والحديث ف معن المشكاة مع شرحها‎ 
1210 شو الطس‎ 6 











1 1 نت 


ومن أمثلته ما نقله عن التوربشئ في قوله في الحديث : (( بوائقه » قال : 
(« مفسرة في بعض الأحاديث فروي : ظلمه وغشه » وغوائله » وشره )'" . 

ج - شرح المفردات اللغوية نقلاً عن أئمة اللغة ومن أمثلته : ظ 

قوله في تفسير لفظ ” يأبرون “ قال : ( قال الجوهري : أبر فلان نخله أي لقحه 
وأصلحه )”2 . 

وقوله في تفسير ” صف »> قال : « قال الجوهري : يقال صففت القوم 


فاضطفوا إذا أقمتهم ف الخرب صفا)2 . 


5 شرح الطيبتي 745/1 'انظر الميسر اللتوريشي تحقيق د عبد الرخمن الزيد 797/1 + وانظر 
النهاية في غريب الحديث ١517/1١‏ 
وأناامعق الفط بزائنة :أي اطلمه وفطي فقند وزذق حجني طويل عبن عبد الله من مسعود 
- رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - يل - : « إن الله قسم بيتكم أخلاقكم .... إلى قوله 
ولا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه » قالوا : وما بوائقه ؟ قال : غشه وظلمه » الحديث . أخرحه 
أحمد في مسنده ( 7817/١‏ ) من طريق الصباح بن محمد بن مرة وهو ضعيف [ التقريب 
لذن 1/4 ]اك إووواة البزار عو طريقه أيضا ف هذه انار كفك الأسقان + 430 وقال : 
والصباح ليس بالمشهور » . وقال الهيئمي في المجمع ( 717/١‏ ) :( وفيه من لم أعرفهم» 
وعلق ابن حجر في هامش المجمع : كلهم معروف والآفة من الصباح . وأما لفظ بوائقه.,معنى شره 
فقد ورد.ق الحديك :رزؤالل لا يومن:ثلاثاً قالوا::.وما'ذاك يا ارسولالله - كه قال + الحا لا 
يأمن بوائقه . قالوا : وما بوائقه ؟ قال : شره » أخرجحه أحمد في مسنده ( 788/7 ) وإسناده 
صحيح . وأخرحه الحاكم في المستدرك ( ٠١ / ١‏ ) وقال : رر صحيح على شرط الشيخين ول 
يخرحاه » وأقره الذهي . 
انظر أمثلة أخرى 3504/1١ 77١ / ١‏ . 

(؟) شرح الطيبي ٠04 /١‏ . انظر الصحاح للجوهري ” / 514 . 

(5) شرح الطيبي 5 / هه . انظر الصحاح 5 / ١54017‏ 
واتقار أمفلة لعرق 1 ات الا لج اا الوا و ارج ال 
يي تسا ب لاا ته نسو يبط وجلا تي ايه ات ده الحم ارقم ل 


ومو 4 ]ع :* و/مه” دلو5هث”؟ . 

















1ت 


د - شرح المفردات اللغوية من المصادر المتخصصة : 

فنقل شرح المفردات من كتب غريب القرآن وغريب الحديث ومن أمثلة ذلك: 

قوله في شرح لفظ ” الظلم “ » قال : ( قال الراغب : الظلم عند أهل اللغة : 
وضع الشيء في غير موضعه المختص به إما بنقصان أو بزيادة » وإما بعدول عن 
وقته أو مكانه » والظلم يقال في محاوزة الحق الذي يجري بحرى نقطة الدائرة »!2 . 

وقوله في شرح لفظ ” ترمض ؛ الوارد في الحديث : (ر صلاة الأوابين إذا 
رمضت الفصال )”" » قال : (( قال في الفائق » الرمضاء نحو البغضاء » وهي شدة 
حرّة الأرض من وقع الشمس على الرمل وغيره »27 . 

وقوله في شرح ” المغفر “ » قال : (ر قال في الغريبين : المغفر والغفارة وقاية 
للرأس ينتفع به المتسلح وأصل الغفر التغطية )29 . 

وقد يشرح اللفظ نقلاً عن كتب التفسير ومن أمثلته : قوله ف بيان لفظ أمدكم 
الوارد فى الحديث : زان الله أمدكم بصلاة »2 » قال : ( قال في الكشاف 


. 5١١8 انظر المفردات في غريب القرآن‎ . 57٠0 / 9 شرح الطيبي‎ )١( 

(؟) من حديث زيد بن أرقم؛ أخرحه بلفظه مسلم في صحيحه ( 015/١‏ ) باب : صلاة الأوابين حين 
ترمض الفصال » من كتاب صلاة المسافرين . والحديث في معن المشكاة مع شرحها ” / ١177‏ 

() شرح الطيبي © / ١177‏ . انظر الفائق للزمخشري ” / 7١7‏ . 

(1) شرح الطيبي ه / لاه" . 
وانفلدن أطذلنة لتعيري”ة موا لمر مسنم ا فيج اناا ا ا ل 
هأركن هأ كوك ه/لاه كن ه / لال 5/ 5ع 5/ :ئلا ١91/7‏ - توك 
بال جع بابح بأل لقا 17 تست بز وم جر ابلقور] لماحو 55 / 


ال ا ا ال ا ذا اوش للد كا 


ل ستدايلة عجشن حذافة حرفن الود اخرتحه جلف أن داوق نمع 1 ا 
8) باب : استحباب الوتر » من كتاب الصلاة . أخرجحه الترمذي في سنتنه ( 57 / ١4‏ - 
ل ) باب : ما حاء في فضل الوتر » من كتاب أبواب الصلاة » وقال : رر حديث خارحة حذافة 
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” أمدكم “ : هو من مد اليش وأمدَّهُ إذا زاده وألحق به ما يقويه ويكثره وكذلك 


مد 


الدواب وأَمَدّها زادها ما يصلحها » ومددت السراج والأرض : إذا استصلحتها 


والويك والعسناد ا 0 


باب : فضيلة الوتر » من كتاب الوتر . وأخرحه الحاكم في مستدركه ( 7٠١5/1١‏ ) جميعهم من 
طرق عن يزيد بن أبي حبيب » عن عبد الله بن راشد الزوئ » عن عبد الله بن أبي مرة » عن 
خارجة بن حذافة به . وقال الترمذي : م حديث حارجة بن حذافة حديث غريب لا نعرفه إلا من 
حديث يزيد بن أبي حبيب » وقال الحاكم ( 3١7 / ١‏ ) : رر صحيح الإسناد ولم يخرجاه رواته 
مدنيون ومصريون ول يتركاه إلا لما قدمت ذكرته من تفرد التابعي عن الصحابي » . 

قلق + إمناف مسحت للتجوالة ال غية لدو واعية وعم تفاعها بق عيدك لله مان سو ره وقد 
أعله البخحاري بالانقطاع فقال : لا يعرف سماع بعضهم من بعض . وقال ابن حبان : إسناد 
منقطع ومتن باطل وقال في موضع آخر إسناد مشوش ومظلم وضعفه عبد الحق الاشبيلي وابن 
الجوزي وابن أثير وأما تصحيح الحاكم فتساهل منه ومن المستغرب موافقة الذهبي له في تصحيحه 
وهذا يعارض تضعيفه له في الميزان بقوله : لم يصح . 

وللا.ستزادة في بيان درحته ينظر : التاريخ الكبير ‏ / 7٠‏ و ١1/0‏ والثقات لابن حبان 5 / 
اتقاتره معو اه اسومرك لمعه لوسك بوره ارو عرفت الرليه لقي 
وجامع المسانيد والسنن ١‏ / 1/7ه ؛ وخلاصة البدر المنير ١01 / ١‏ ؛ والتلخيص الحبير ١5 / ١‏ ؛ 
والدراية ١84 / ١‏ ؛ وإرواء الغليل ؟ / ١١5‏ 

وأما قول الترمذي : رم حديث خارحة بن حذافة غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن حبيب » ) 
فيرده ما رواه ابن عبد الحكم في فتوح مصر ( ص 709 - 705 ) عن أبيه » عن بكر بن مضر » 
عن خالد بن يزيد ؛ عن أبي الضحاك » عن عبد الله بن أبي مرة » وللحديث شاهد من حديث 
عمرو بن العاص » عن أبي بصرة الغفاري - رضي الله عنهما - بلفظ رر إن الله زادكم 
صلاة ...ع أخرجه أحمد في مسنده ( 5 / 17 891/5 ). والطحاوي في مشكل الآثار 
5*0/١(‏ ). والطيراني في الكبير ( ؟ / 71/4 ) . وقال الحيئمي في المجمع ( 5 / 7١9‏ ): 
ر وله إسنادان عند أحمد أحدهما رجاله رجال الصحيح خلا علي بن إسحاق السلمي شيخ أحمد 
وهو ثقة م . وانظر الحديث في متن المشكاة مع شرحها 7 / ١١١‏ 

شرح الطيبي */ ١5١‏ . ولم أقف عليه في مظانه في الكشاف .ء وثي أساس البلاغة ص 477 
ر أمد اليش ضم إليه ألف رجحل مدداً واستمدوا الأمير فأمدهم وأمددت ومددت الأرض بالدّمال 
والسرقق خدادا الاكرضل زوالسال الفتذنالأنعرة القد والسرين نا وظعة الدواي من البعتر 
الاب يقال دمل الأركن دملا وؤملانا أصلحينا أن سدقنها واعطز الفامرس خبط © ررم 
ولسان العرب مادة مدد * / 8595 -599 ]. 
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وفك أ مقلفه] رذ تنا قله هنى: لكشا و وان وان "1و3 قال روس كل 
ما يتقوى به في الحرب من عددها )”© 

وقد يشرح اللفظ نقلاً عن كتب شروح الحديث وأمثلة ذلك كثيرة منها 

ما نقله عن البغوي من شروح السنة في شرح لفظ ” استفاضة المال “ قال : 
هي كثرته وأصله التفريق والانتشار » يقال استفاض الحديث إذا انتشر )”") 

وقوله في شرح لفظ ” لحواته “ » قال : ( قال المظهر : اللهوات جمع لماة » أو 
هي اللحمات من سقف أقصى الفم »27 

وقوله في شرح لفظ ” فتندلق “ » قال : «( قال التوربشي : أي يخرج خروجا 
بعوودا و نولاق النقدلةة يقال :انلتق شيف ]ذا عت د افد قماله مدن انبر 
0 

وقد يشرح اللفظ من عنده وهو كثير » ومن أمثلته : 

للشو سرض :"عونا ازاك 2# اروشص عالط اف غيزايفدة 
لحوائجه » والنوائب جمع نائبة» وهي ما ينوب الإنسان أي ينزل به من المهمات 
والحوائج )”0 


. ١58 / وانظر الكشاف ؟‎ . 5١4/3 شرح الطيبي‎ )١( 
0 ا ا ال ا ا‎ 
فكي عه امير ا حا ا‎ 

(؟) شرح الطيبي ١٠///ا‏ . انظر شرح السنة للبغوي 07 / 117١‏ . 

(0) شرح الطيبي ” / 78٠‏ . انظر نحوه في النهاية في غريب الحديث 5 / 785 . 

(5) شرح الطيبي 4 / 77١‏ . انظر الميسر للتوربشي مخطوط برقم 5.089 ف ) صفحة 508 / 
انط وه اق النهاية ف اغرييك: اطددينك 1 
وانفان أله لوق :1 | ابر تم وكمنين | بون يذ الج ا الحكوة ا / 
ا جد يق رحسي ييه سوا فنا لاو اباد و ا اقم و ار 


ا الل ا الل ا ل بر ا ا ل ا ا ا ل ) 


(5) شرح الطيبي 89/4 . انظر نحوه في شرح النووي لصحيح مسلم 7 / 7١7‏ . 
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وقوله في شرح لفظ ” حلس “ ؛ قال : ( الحلس : الكساء الذي يلي ظهر 
البعير تت القضع 20 

كما أنه قد ينبه عند شرح اللفظ على عدم وجوده بهذا المعنى الذي بينه في 
المصادر على حد قوله » ومن أمثلة ذلك ما بينه في معنى لفظ ” فأفرشوه “ قال : 
” فأفرشوه “ بألف القطع أي اجعلوا له فرشاً من فرش الحنة » ولم نحد الإفراش 
على هذا المعنى في المصادر » وإنما هو أفرش أي أقلع عنه وأقفل » فأفرش بهذا اللفظ 
على هذا المعنى من الباب القياسي الذي ألحق الألف بثلاثية » ولو كان من الباب 
الثلائي لكان من حقه أن يروى بألف الوصل » والمعنى ابسطوا له » ولم يجد الرواية 
إلا بالقطع )”2 . 

وقوله : (( عُمَّارا » أي معتمرين » قال : (( قال الزمخشري : لم يجيء فما أعلم 
عمر يمعنى اعتمر » ولكن عمر الله إذا عبده » فيحتمل أن يكون العمار جمع عامر 
من عمر بمعنى اعتمر » وإن لم نسمعه » ولعل غيرنا سمعه » وأن يكون ثما استعمل 
منه بعض التصاريف دون بعض » كما قيل : يذر ويدع )"2 . 

وقد ينبه الإمام الطيبي على الاختلاف في شرح المفردات اللغوية ومن أمثلة 
للك 

قوله في بيان معنى ” الاقتاب “ » قال  :‏ قال التوربشي : الأمعاء وأحدها 
قتب بالكسر » وقال أبو عبيدة : القتب ما يحوي البطن » وهي الحوايا وأما الأمعاء 
فهي الأقصاب )29 . 


. 9١5 / 7 شرح الطيبي 4 /317 . انظر نحوه في الصحاح للجوهري‎ )١( 
/ وانظل أمئلة أعوئ :1 | جنات 1 كنا اورف نا ل لوقع رقمو اطي‎ 

وم ع لع وود ه/ ه11 5ه 7لا لخ تضن ٠١‏ / 
اا الو اا ااه 

(0) شرح الطيبي 785/١‏ . وانظر نحوه في الميسر للتوربشيٍ تحقيق د. عبد الرحمن الزيد 777/1١‏ - 
5 وسيأتي الرد عليه في النقد والتقويم لمسائل اللغة . 

89 شرح الطبيني 8 /07؟ م التفزر الفائف: مسي ا ا 

5 شرع الطبدي 1ه ا . الميسر للتوربشى مخطوط رقم (5.794 ف ) صفحة 5.05 / ب - 
5 /أوانظر نحوه ف لسان العرب 7١/1١‏ . وانظر غريب الحديث للهروي 775/١‏ . 
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عن لمان سا بل القلددد لنور تق ستعى لقره الو اووين لني ران 
لكو ليقية عاميا ولا فار بدم ولا فاراً بخربة »20 قال : ( وأصلها سرقة الإبل » 
ويطلق على كل جناية » وف صحيح البخاري : أنها الباية » وقال الخليل : هي 
الفساد في الدين» من الخارب وهو اللص المفسد في الأرض وقيل هي : العيب )”©. 

وقد يذكر الاحتلافات في معنى اللفظ الواحد» ثم يرجح بينها ومن أمثلة ذلك: 

انق قن الأقوان 3 عع "نادي نودي © الوائدى لديف وزو لينم اعولنة 
ماك مرياديا بو اهن 0 

فقال : ر( إعلم أن المهداية غرة الدلالة أو هي الدالة الموصلة إلى البغية » قال 
الإمام محمد بن إسماعيل البخاري : فهديناهم دللناهم على الخير والشر كقوله تعالى : 

وَهَدسَه التَجَريْنِ 9# . 


رليك 


والمهدى الذي للإرشاد معنى الاسعاد من ذلك قوله تعالى : 38 أَوَاتَاء 


: باب‎ ) 54/١ ( من حديث أبي شريح العدوي - رضي الله عنه - أخرحه البخاري في صحيحه‎ )١( 
/ ” ( ليبلغ الشاهد الغائب » من كتاب العلم بلفظ مككة . وأخرحه بلفظه مسلم في صحيحه‎ 
. باب : تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد ... »؛ من كتاب الحج‎ ) 07 
. ”057- 75٠. / والحديث في معن المشكاة مع شرحها ه‎ 

(؟) شرح الطيبي ه / 758 . انظر شرح النووي لصحيح مسلم 9 / ١١1-1174‏ 
لطن انعلة عرق ار لاع مكل طايه نستي لوو ار ووو رمتسي 

لعل و علطن و ]جمهم - نهل و(مه؟ -5ه 1١/١١‏ . 

() من حديث عبد الرحمن بن أبي عميرة - رضي الله عنه - أخرجه بلفظ الترمذي في سننه ( ٠‏ / 
47 ) باب : مناقب لمعاوية ... » من كتاب المناقب » وقال : هذا حديث حسن غريب » . 
وأخرجه أحمد في مسنده ( 5 / 7١7‏ ) وإسناده عنده صحيح » وكذا صححه الألباني في تخريج 
أحاديث المشكاة [ انظر المشكاة 7 / ١76‏ ع . والحديث في معن المشكاة مع شرحها ١١‏ / 
2 

(1) سورة البلد » آية : ٠١‏ 

(5) سورة الأنعام » آية : 4٠.‏ . 














-7358- 


وقال غيره : معنى الهداية في اللغة الدلالة وقال : هداه في الدين يهديه هداية 
لظي المطرسي نوسن رونك كلفيانة اوارماة امنا ماحز الف 
لي ل حبرت 224 . وقال الله تعالى : 
0 وَإِتَكَلجَدىَ| إِلَصرْط مُسَتَّقَيوِ مُسْتَقَيِوٍ 35" . 

ل ره على المعنى الأول » كان قوله 
أوقيانيا #اتكبيلة لداران ا رن 0 

- بيان وجه التسمية لبعض المفردات اللغوية : 

ومن أمثلة ذلك : 

بيان وجه تسمية العقل فنقل من شرح السنة قول البغوي قال : (( العقل هو 
الدية » و سمي ذلك لأنه من العقل وهو الشد.+ وذلك أن القاتل كان يأتئ بالابل 
فيعقلها في فناء المقتول » وبه ميت العصبة الي تحمل العقل عاقلة » وقيل ميت به 
عاقلة لأنها من المنع والعقل هو المنع » وبه سمي العقل المركب في الإنسان » لأنه 
يعنعه عما لا يَحَسّن )20 . 

ومن أمثلته : 

بيان وجه تسمية خروج الحجاج من عرفة بالدفع فنقل عن القاضي البيضاوي 
قوله : (( سمي ذلك دفعا لازدحامهم إذا انصرفوا ولئع فعيب عضا أ لأنهم 
يدفعون به أنفسهم إلى مزدلفة »2 . 


. سورة القصص ., آية : 5ه‎ )١١ 

ولا سورة البشووق أي 1ه 

() شرح الطيبي 747/1١١‏ .. وانظر ثحوه في لسان العرب ١5‏ / 55 ؛ الجامع لأحكام القرآن 
اوقتا الكقنافي 4 اااي 4 أ 1 

(:) شرح الطيبي 59/31 . انظر شرح السنة للبغري 5 / 1١١‏ . 

(5) شرح الطيبي 788/5 . انظر تحفة الأبرار للبيضاوي ( مخطوط ) رقم ”57 صفحة 
4 زفت ,د وناتفل نوه السان العري ناد فيض 11/7 : 

انظ ر أئفلة اصرق 8 هين )4 لمعتعة انيه ل كم عه لماه ررق 

اصن اج نل اب اا ا ااال ل افو 4 ارق بد اخ 1/ 
او ل لاود او اا ا ا 10 + 














ه - بيان أصل الكلمة : 


فقد بين أصل الكلمة من ناحية المعنى : 

بيان أصل كلمة الفسوق فنقل عن النهاية قال : (( أصل الفسوق الخروج عن 
الاستقامة وبه سمى العاصى فاسقا » وإنما ميت فواسق على الاستعارة لخبثهن » 
وقيل لخروجهن من الحرمة في الحال أي لا حرمة لحن بحخال 20 . 

وقوله فيما نقله عن القاضى البيضاوي في بيان أصل التردي عند شرحه 
للحديث ( من تردى من جبل )”2 قال : ( النزدي في الأصل التعرض للهلاك من 
الردى » وشاع في التدهور لإفضائه إلى الهلكة » والمراد به هنا أن يتهور الإنسان 
فيرمي نفسه من جبل 70" . 

وقوله في أصل لفظ ” يا صباحاه “ قال : (( كلمة يقولها المستغيث وأصلها إذا 
صاحوا للغارة » لأنهم أكثر ما يغيرون عند الصباح » فكأن المستغيث يقول : قد 
غشينا العدو » وقيل هو نداء المقاتل عند الصباح يعيئ قد حاء وقت الصباح فتأهبوا 
ل" 

وننخ افتلطة انض نا تكله عق القفافة نيان أضلل كليية ترينا * الواوة ن 
الحديث : ( وَيْلَ امّهِ مِسسّْعرٌ حرب لو كان له أحد )0 قال : (( الويل في الأصل 


05 شرح الطيبي 48/6 .١‏ انظز النهاية :ف غريبٍ اديت 5 515 

(؟) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أخرحه بلفظه تامأ البخاري في صحيحه 81/7 ) 
باب : شرب السم والدواء به ومما يخاف منه » من كتاب الطب وأخرجه بنحوه مسلم قي صحيحه 
٠١4-٠٠١١ /1١‏ ) باب : غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه .... » من كتاب الابمان . والحديث 
في معن المشكاة مع شرحها 7 / /ا1 . 

(5) شرح الطيبي 7 / 5417 . انظر تحفة الأبرار ( مخطوط ) برقم 71/ا صفحة 3١4‏ / ب . 

انظر نحوه في لسان العرب 7١5 / 1١4‏ ؛ وتفسير البيضاوي صفحة ٠١‏ ؛ الجامع لأحكام القرآن 

. 66/٠ 

3 شرع الطبجي 0 . انظر نحوه في النهاية في غريب الحديث ” / 5 - لا . 

(ه) من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم أخرحه بلفظه تاماً البخاري ف صحيحه (* / 
) باب : الشروط ف الجهاد » من كتاب الشروط . والحديث في معن المشكاة مع شرحها 
7 لء . 











و5 


الحزن والمشقة والهلاك » وقد يرد الويل .معنى التعجب وهو المراد ههنا » وقيل : 
وي كلمة مفردة ولامه مفردة وهي كلمة تفجع وتعجب » وحذفت الحهمزة من أمه 
تخفيفاً » وألقيت الحركة على اللام »20 . 

وقد يبين أصل الكلمة من حيث تركيبها وبناء حروفها » ومن أمثلة ذلك : 

باشطق لبن انير تائيه يزو وى وولف للم واو 
تَنقَصْنا وأكرمنا ولا تهنا "© قال : ( أصله ولا تهوننا فنقلت كسرة الواو إلى 
المماء » وحذفت الواو لسكونها وسكون الأولى » ثم أدغمت النون الأولى ف 
الثانية » 27 . 

وقوله في بيان أصل لفظ سياق الوارد في الحديث : (( قال لابنه وهو في سياق 
الموت )29 قال : (( أصله سواق فقلبت الواو ياءً لكسرة السين 0 . 


/ ١١ انظر النهاية في غريب الحديث 75/0 ؛ وانظر لسان العرب‎ . 7١ / 8 شرح الطيبي‎ )١( 
. معلا - وطلا‎ 
واتفدن الملحة احرف جو أ الالو ب واس او ل يماي كي‎ 
اوناخ ااا ا ال ارو واي ولتي لوا ا‎ 4 
بحاي ا ير الب بوب التي تسن ونا فكت نت مطل وا ساك‎ 

(؟) من حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أخرحه بلفظه اليزمذي في ستنه ( 775/0 ) 
باب : ومن سورة المؤمنون » من كتاب تفسير القرآن . وأخرجه النسائي ‏ الكبرى على ما ذكره 
المزي ف تحفة الأشراف (8 / 85 ) ( الحديث ١٠١١591‏ ). وأخرجه أحمد في مسنده ( 54/١‏ ) 
وأخرجه الحاكم في المستدرك ( ١‏ / 8ه ) باب : التعوذ من الأربع » من كتاب الدعاء » وق 
(/887) باب : تفسير سؤرة المؤمنون » من كتاب التفسير » وصححه وأقره الذهبي . 
والحديث في معن المشكاة مع شرحها ه / ٠١/8‏ 1 

(6) شرح الطيبي ٠١8/٠‏ . انظر نحوه في مادة هون في لسان العرب 17/8/١7‏ . 

(4) من حديث عمرو بن العاص - رضي الله عنه - أخرجه بتمامه مسلم في صحيحه )١97/1١(‏ 
باب : كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الحجرة والحج » من كتاب الإيمان . والحديث في المشكاة 
ا 

(5) شرح الطيبي “3 / 788 . انظر نحوه في لسان العرب ١١17/151١‏ . 














لدت 


وقوله فيما نقله عن النهاية عند شرحه للفظ ” عزين “ قال : ( جمع عِزَّةَ وهي 
الحلقة امجتمعة من الناس » وأصلها عزوة فحذفت الواو 0" . 

وقد ينبه على احتلاف اللغويين ف أصل الكلمة ومن أمثلة ذلك : ما نقله عن 
التوربشي عند شرحه للفظ ” عبية “ الوارد في الحديث : (( إن الله قد أذهب عنكم 
عبية الجاهلية »”" قال : ( ذكر أبو عبيد المحمروي : هو من العبء .ععنى الحمل 
الثقيل ثم قال » وقال الأزهري : بل هو مأحوذ من العبء وهو النور والضياء ‏ 
يقال هداعا العسق وواصيله عير لسسع 1 

” - ذكر تصاريف الأفعال والأسماء : 

ومن أمثلته : 

ذكر تصاريف الفعل ” ينزو * الوارد في الحديث : ( فإذا رجحل يجر شعره 
مسلسل في الأغلال ينزو فيما بين السماء والأرض 0 فنقل عن النهاية » قال : 


(1) شراخ الطيبي * /450-. - انظر النهاية قغريب الحدي 17 ع 
وانفاو أفدلة غرف 1 با الح تابو ار باب قن ال اك اوجن نار في وار 
نا املا اج امات بإ سين وبر ااام واوا ور با 

(؟) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أخرجه بلفظه أبو داود في ستنه (ه / وم" - .84 ) 
باب : في التفاخر بالأحساب » من كتاب الأدب . وأخرحه الترمذي في سننه ( ه / 784 ) 
باب : في فضل الشام واليمن » من كتاب المناقب » وقال  :‏ وثي الباب عن ابن عمر وابن عباس 
وقال وهذا حديث حسن غريب » . وأخرحه أحمد في مسنده (5/ 25551 574)ء قلت : 
وإسناده عند أبي داود حسن لأن فيه أحمد بن سعيد الهمداني وهو صدوق إلا أن له متابعا عند أبي 
داود ( 5 / 554 ) فيرتقي إلى مرتبة الصحيح لغيره » وقد صححه الشيخ الألباني في الجامع الصغير 
وزيادته ( 5 / .)١١١‏ والحديث في معن المشكاة مع شرحها 9 / 74 . والعبية الكبر والنخحوة 
[ شرح السئة 5 / 505 ] . 

(؟) شرح الطيبي 4 / ١179‏ . ولم أقف على ما نقله الترربشي في غريب الحديث لأبي عبيد الهروي . 
وانظر الميسر ( مخطوط ) رقم 0٠079‏ صفحة 0.017 / ب وانظر معنى العبء في لسان العرب ١‏ / 
لتو قر 

(1) من حديث فاطمة بنت قيس - رضي الله عنهما - أخرحه بلفظه أبو داود ف سننه ( 4 / 419 - 
)٠‏ باب : ف تحبر الجساسة » من كتاب الملاحم . 
قلت : إسناده صحيح » وكذا صححه الألباني في تخريج مشكاة المصابيح [ انظر مشكاة المصابيح 
٠514 / *‏ . والحديث في معن المشكاة مع شرحها ١١٠9 / ٠١‏ 








2 1 آنه 


يقال نزوت على الشيء قزق يقر إذاتم لميه ا فايه وقد :ةق الا جما 
والمعاني )20 . 

و لق ور ا الايد علسلل فا راج ورلا ل اين لي رلك 
يلغو إذا تكلم ممالا يعي وهو اللغو )27 . 

ومن الكلته أيضا وا قشعن النيايةق لطر رانف لقو بابر ل 10م قال 
يقال : شكز وشكز فهو مشئوز واشأزه غيره )2 . 

ومن أمثلة ما ذكره في تصاريف الأسماء ما نقله عن الفائق في تصاريف لفظ 
قري تيقال وووقال: لا عدن و اعد قدي إذاالقي 0 

وترلة.ق تضرريق "الطيذن ©" أقال :+ ز الطيدل اللثقة وقددطان بطش طيشا 
برع ود افر 

وقوله في تصريفات ” ملهوفاً “ نقلاً عن النهاية » قال : رر يقال : لحف لفاً فهو 


لمفان ولحف فهو ملهوف 7" 


. 1415 / ٠ انظر النهاية في غريب الحديث‎ . ١١50 /٠١ شرح الطيبي‎ )١( 

(؟) شرح الطيبي 7 / 7١5‏ . انظر الفائق في غريب الحديث 50٠١ / ١‏ ؛ وانظر لسان العرب مادة 
لغاه١/‏ ١ه7”‏ . 

(6) معنى يشئزك : يقال شئز الرحل إذا قلق وشتز فهو مشئوز واشأزه غيره من قولهم مكان شأز إذا 
كأن غليفلا عفنا لا يكن القائق 3/6 1 

(:) شرح الطيبي 7١17/9‏ . انظر النهاية في غريب الحديث 7 / 470 . 

(0) معنى امحذية : هي الأرزة الثابتة المتتصبة [ النهاية في غريب الحديث ١‏ / 7917 ] . 

رم شرح الطيوي 15 تقار لفق شرب للدي ع لاب 

(0) شرح الطيبي ١187/5١‏ . انظر النهاية في غريب الحديث * / ١61‏ 

(4) شرح الطيبي 4 / ١97‏ . انظر النهاية في غريب الحديث 5 / 787 . 
والعلك أصللية ا حيو نط ام اجات لال رنجارا م قمر ا ا ا 
خا حينم جوج 7 عاو اونا ور 1 يذ أل مده التو فك بو الي إأكقا و اونا أزائة اوري / 


ا ا ا ا ا ا ا كل فشا ذل اترضض د ' 














31ت 


كما أنه قد ينبه على النادر منها ومن أمثلة ذلك ما ذكره في لغات نتج فقال : 
ررقوله : «« فأنتِج هذان )© هكذا هو الرواية » وهي قليلة الاستعمال ) 
والمشهور نتج » ومعناه » تولى الولادة » وهي النتتج والانتاج » ومعنى ” ولدّها “ 
بتشديد 7 أنتج » والناتج للابل كالقابلة للنساء »”) 
- التنبيه على بعض التحقيقات اللغوية الهامة : 
ا كل 0000 
وبعضها متعلق بالمفردات » وبعضها متعلق بالتراكيب : 
فمن أمثلة تحقيقاته المتعلقة بالحروف : 
التحقيق في حرف ” أمّا “ فنقل عن المالكي قوله : ((” أمّا “ حرف قائم مقام 
أداة الشرط والفعل الذي يليها فلذلك يقدرها الروك ع 0 


ور د ا 


وحق المتصل بالمتصل لا أن تصحبه الفاء نحو قوله تعالى : 3 كما عاد فأسّئتحكك,رروأ 
ف الأرضٍ ا" 

الدع ههه مادق را الا سور عه فول فى عقوو لوم قير 
« كَأمَألدِنَأسَوَدَتْوْجُوهْهحْ أَكَمَرعُ 4" أي فيقال لهم: أكفرتم » وقوله - 5 -: 
(( وأما موسى 517 ا أنظر إليه © 


- 145/4 ( من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أخرجه بلفظه تاماالبخاري في صحيحه‎ )١( 
باب : حديث الأبرص والأعمى والأقرع في بن إسرائيل » من كتاب الأنبياء . وأخرجه‎ ) ١7 
من كتاب الزهد . والحديث‎ » ) ٠١ ( مسلم قْ صحيحه ( ؛ / 7110 - 7171/1 ) حديث رقم‎ 
. 894 - 85 / في معن المشكاة مع شرحها ؛‎ 

(؟) الشرح 4 / 88 . وانظر شرح النووي لصحيح مسلم 918/1١8‏ - 14 ؛ وانظر لسان العرب 
اا ناس ا 
وانظر مثال آخحر ” / ٠١‏ 

(9؟) سورة فصلت » آية : ١١‏ 

(:) سورة آل عمران » آية ١٠١50:‏ . 

(ه) جزء من حديث متفق عليه بلفظه أخرحه البخاري في صحيحه ( 5 / ١1١١‏ ) باب : ذكر إبراهيم 
عليه السلام » من كتاب الأنبياء . وأخرحه مسلم ف صحيحه ( ١67 / ١‏ ) باب : الإسراء 
برسول الله - يه - إلى السماوات وفرض الصلوات » من كتاب الإيمان . والحديث بنحوه في 
معن المشكاة مع شرحها "١8/15٠١‏ . 














90 


وقول عائشة - رضي الله عنها - : (( وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة 
طافوا واف والعيذا 0 : 

وقد خحولفت القاعدة في هذه الأحاديث » فيعلم بالتحقيق عدم التضييق » وأن 
من خصه بالشعر » أو بالصورة المعينة من النثر مقصر في فتواه وعاجز عن نصرة 
دعواه »20 . 

أما التحقيقات المتعلقة بالألفاظ فمن أمغاه 
الشرع أو عما يقتضيان حبسها عنه . فالصبر لفظ عام » وربما خحولف بين اسمائه 
بحسب اختلاف مواقعه فإن كان حبس النفس لمصيبة سمى صبرا لا غيره » ويضاده 
الجزع » وإن كان في محاربة يسمى شجاعة ويضاده الجين » وإن كان في نائبة 
مضجرة مي رحب الصدر ويضاده الضجر » وإن كان في إمساك الكلام سمي 
1 » وضده الإفشاء ا" 

من أمثلته تحقيق لفظ ” أصع “ نحويا فنقل عن النووي قوله : «” الأصوع “ جمع 
استعمال الأصع في الحديث الصحيح من رسول الله - كله - والصحابة والتابعين . 


)١9‏ جزء من حديث طويل أخرجه بلفظه البخاري في صحيحه ( 7 / ١544-1١58‏ ) باب : كيف 
تهل الحائض » من كتاب المناسك . أخرحه مسلم في صحيحه (؟ / 87١‏ ) باب : بيان وجوه 
الإحرام وأنه يجوز افراد الحج والتمتع والقران وجواز إدخحال الحج على العمرة » ومتى يحل القارن 
من نسكه . والحديث في متن المشكاة مع شرحها ه / 7١١ - ٠89‏ . 

(؟) شرح الطيبي 5 / 1١‏ . انظر شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجسامع الصحيح ١117‏ - 
١‏ 
واتفاجس ‏ أطلية سيفن ا تار نوطنا بوتا وان وجل ا م ارما امو لماي ار 
م/م ١15-١5/5:85-‏ . 

(5) شرح الطيبي 4 / ه55 . انظر المفردات في غريب القرآن للراغب "الا - 71/4 . 














5 ررك 


وأما ما ذكره ابن المككي(" ف كتابه المسمى ب” تثقيف اللسان “ أن هذا الجمع , 
لحن وهو من خطأ العوام » وصوابه أصوع فغلط منه » لأنه من باب المقلوب » قالوا 
يجوز فيه جمع صاع أصع وفي دار آدار » لأن فاء أصع صاد وعينها واو قلبت الواو 
همزة ونقلت إلى موضع الفاء » ثم قلبت ال همزة فاء فصار آصعاً » ووزنه اعفل 0©. 

ون كان ايها تنيع لط * ان “ال رقي قزل مد وات بر ا الا 
ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس )'" فذكر فيما نقله عن النهاية قد احتلف ف 
صيغتها ومعناها » فقيل إنه تصغير أبنى » كأعمى وأعيمي » وهو اسم مفرد يدل 
علل التجم ع اوقل :إن أبذا ضع على اها امقصوراء وعدودا »اوقل هو مغر 
لين عاوقيه نظن » قال ابو عبيت +ع اتضعير بي بجع ابل امتنناها إل النشين + ميننةا 
فكي 1ن كوة ميف النزط ان ادو ا لت لعرالى لقي وان التدمرايت 


على اعددللافه الرواياك 37 . 


) هد١١ ولم أقف على ترجمة ابن المكي » وإنما الذي وقفت عليه هو علي بن جعفر السعدي ((ت‎ )١( 
86 ررق‎ ١ مناخ كناب :فيك اللسان :انظ كقنف الطتوة‎ 

(؟) شرح الطيبي 5 / 717" . انظر شرح النووي لصحيح مسلم 8 / ١77-11١‏ 

() من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أخرجه بلفظه أبو داود في ستنه ( 7 / 48٠١‏ ) باب : 
التعجيل من جمع » من كتاب المناسك . وأخرحه النسائي في سننه ( ه / 71١‏ - 7011 ) باب : 
النهي عن رمي الجمار قبل طلوع الشمس ؛ من كتاب المناسك . أخرجحه ابن ماحة في ستنه 
٠٠١/(‏ ) باب : من تقدم من جمع إلى منى لرمي الجمار » من كتاب المناسك . وأخرجحه 
أحمد في مسنده 3975/1١‏ . قلت : إسناد الحديث. صحيح » وكذا صححه الألباني [ انظر تخريج 
أحاديث المشكاة ها / 8٠١‏ ] . والحديث في معن المشكاة مع شرحها ه / 759١‏ : 

(4) شرح الطيبي 2 117-5917 . انظر النهاية في غريب الحديث ١75 / ١‏ 
قال ابن الحاحب في أماليه ( ؟ / 14م - 88٠‏ ) : ( قوله - يع - أبينى لا ترموا جمرة العقبة 
الأولى أن يقال أنه تصغير بنى مجموعا وكان أصل بنى بنيون أضفته إلى ياء المتكلم فصار بنيوى في 
الرفع وبنيي في النصب والجر فوجب أن تقلب الواو ياء وتدغم على ما هو قياسها في مثشل قولك 
ضاربى وكذلك النصب والجر ولذلك كان لفظ ضاربى في الأحوال الثلاث سواء كرهوا اجتماع 











ا 111 


ومن أمثلته تحقيق لفظ ” إيه “ الوارد في قوله - ولو - (واي لنانها انك 
الخطاب )20 فذكر عن التوربشى قال : وهو اسم يسمى به الفعل » لأن معناه 
الأمر تقول للرحل إذا استزدته من حديث أو عمل : ( إيه » بكسر الهاء » فإن 
وصلت نونت وقلت ( إيه حدثنا » » وإذا أسكته وكففته قلت : (( إيها عنا) , 
ابن لخد هذا الديث أنايكون #زوايها ماي + عق يااابن القطاب عن هذا 
الحديث » ورواه البخاري في كتابه بحروراً جوداء "و العيزانن "رز ونا 

وروى مسلم هذا الحديث في جامعه وليس هذه الكلمة في روايته ذكر)”" . 


ومن أمثلته التحقيق اللغوي الدقيق للفظ ” تعلمن “ الوارد في حديث عمر 
رضي الله عنه (ر تعلمن أيها الناس )”2 قال : ( أي لتعلمن كقوله : محمد تغد 


موضع الفاء وهو قريب لما ذكرناه من الاستثقال في قلب الواو المضمومة همزة وهو جائز قياس 
وهذا أولى من قول من يقول انه تصغير أبناء رد إلى الواحد وروعي مشاكلة الهمزة لأنه لو كان 
تصغيره لقيل أبيناى ول يرد إلى الواحد لأن أفعالاً من جمع القلة » فنصغر من غير رد كقرلك 
أحيمال وهو أيضاً أولى من قول من قال أنه جمع ابنا مقصور على وزن افعل اسم جمع للأبناء صغر 
وجمع بالواو والنون لأنه لا يعرف ذلك مفرداً فلا ينبغي أن يحمل الجمع عليه ولأنه لا يجمع أفعل 
اما جمع التصحيح ) . 

(1) من حديث سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - أخرجه بلفظه تاماً البخاري في صحيحه ( 4 / 
1 اناه شاف موقن كتاجو فا السهاحة رو اعرمنه درن نهد ر ايو عا امن 
الخطاب ) » مسلم في صحيحه ( 4 / 1877 - 185154 ) باب : من فضائل عمر » من كتاب 
فضائل الصحابة . والحديث في متن المشكاة مع شرحها 779/1١١‏ - ١18؟‏ : 

(؟) شرح الطيبي 7٠0/1١١‏ . انظر الميسر للتوربشيَ مخطوط برقم 5.59 صفحة ١٠١٠7‏ /]. 
واظار خزواى مدع الموار لاحو عض ل واتماضوة ل جبعيكة انا ارافتال سيت د كر 
تركيب ايه وبناءها واستعمالها وحكم التنوين فيها .. 

() أخرجه بلفظه أبو نعيم ف الحلية ( 5 / 5١8‏ ) وذكر صاحب مرعاة المفاتيح (5/ 78٠١ - ١1/9‏ ) 
أنه أحرحه ابن رزين في تحريده ولم يقف له على سند ثم قال : ( أثر عمر أحرحه أبو نعيم في الحلية 
كما سيأتي . وقد ذكره أيضاً ابن رحب في شرح الأربعين ( ص 1١7‏ ) » والغزالي في الإحياء 


١145/4 (‏ ) من غير أن يذكرا مخرحه + وسكت العراقي أيضاً عن تخريجه ف المغي » ولفظ الإحياء 























11ت 


نفسك », وفيه شذوذان : إيراد اللام في أمر المخاطب المبين للفاعل » وحذفها مع 
العمل ويحتمل أن يقال : إنها حواب قسم ء واللام المقدرة هي المفتوحة » أي والله 
لتعلمن » يعن إذا رجعتم إلى أنفسكم وتأملتم حق التأمل » وجدتم الأمر على ما 
أقول . و ( أيها الناس ) نداء عام متناول لجميع الأفراد » وقريب هذا النداء من 


قولهم : إنا نفعل كذا أيتها العصابة » من حيث الاختصاص . والأقرب إلى الذوق 


إن الطمع فقر » واليأس غنى وأنه من يئس عما في أيدي الناس » وقنع استغنى عنهم » » ورواه أبو 
نعيم في الحلية ( 5٠ / ١‏ ) قال : حدثنا أبو بكر بن همدان ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثئي 
أبي ثنا أبو معاوية ووكيع عن هشام بن عروة عن أبيه قال : قال عمر . ف خطبة : « تعلمون أن 
الطمع فقر وأن اليأس غنى وأن الرحل إذا يس عن شيء استغنى عنه » » رواه ابن وهب عن 
الثرري عن هشام عن أبيه عن زبيد ( بضم الزاي بعدها ياء معجمة باثنين من تحتها مكررة ) ابن 
الصلت ( بمهملة وكثناة فوق في آخره ) عن عمر : حدثنا أبي ثنا إبراهيم بن محمد ثنا أحمد بن 
سعيد ثنا ابن وهب به . انتهى مافي الحلية . قلت : عروة عن عمر منقطع لأن عروة ولد في آخحر 
خلافة عمر ( أي لست سنين خلت من خلافة عمر ) كما في تهذيب التهذيب للحافظ والتذكرة 
للذهي . تولندق علافة عتهات ف دواما :عدون العرلع رقى عير فى «تميح|: لانت يبدا قد 
أدرك عمر ».قال ابن أبي حاتم في اجرح والتعديل ( ج١‏ / ق” / ص 777 ) زبيد بن الصلت 
المديئ روى عن أبي بكر رضي الله عنه مرسل » وعن عمر وقد أدركه » روى عنه عروة بن الزبير 
والزهري وعبد | لله بن إبراهيم بن قارظ ثم ذكر عن يحيى .بن معين أنه قال زبيد بن الصلت ثقة . 
انتهى وأثر عمر من طريق هشام عن أبيه أخرحه أيضاً وكيع بن الجراح في الزهد ( ج7 ص 415 ) 
وأحمد في الزهد ١١1/١‏ ) وأبو نعيم في الحلية ( ج” ص 578 ) وابن المبارك في الزهد ( 7717 ) 
والمروزي في زيادات زهد ابن المبارك ( 355 ) وابن الجوزي في مناقب عمر في مختصره ( ١8١‏ ) 
وروى أحمد في الزهد والبيهقي والحاكم في المستدرك ( ج5 / 577 ) عن سعد بن أبي وقاص قال 
جاء رجحل إلى النبي - وَل - فقال : يا رسول الله ! أوصئٍ وأوجز فقال له : «« عليك بالاياس مما في 
أيدي الئاس وإياك والطمع فإنه الفقر الحاضر ... الحديث » . قال الحاكم: « حديث صحيح 
الإسناد» » وقال الذهبي : « صحيح » . وأما ما روى الطبراني من حديث ابن مسعود قال : 
سئل رسول الله - يلع - ما الغنى ؟ قال : ( اليأس ما في أيدي الناس » ففي إسناده إبراهيم بن 
زياد العجلي وهو متروك » أ . ه . 
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لا يعم هذا النداء؛ وأن لا يجعل اللام للاستغراق » بل يصرف الخطاب إلى الإنسان 
الكامل الحقيقي » وعلى هذا يكون حمل قوله « لتعلمن » على جواب القسم 
ا 0 

ومن أمثلة التحقيقات الي أوردها في دراسة التزاكيب : 

قوق لذ كنبي اق تدر لاقن له دري لخر يدق اديت ابرو اام اذا 
م إن مقن نم سنك الله قاد ع لظن ررمت اله قمر افر سيناية اللي كا ل؟ 
( قال النحويون : وقد يعوض عن واو القسم في ” والله “ هاء التنبيه وهمزة 
لمتكي حزان لنظد ان #الوان ى :وقاق انالك # برو جالك لما هوض 
عنها وإن حر ما بعدهما ممقدر لم يلفظ به » كما ” أن “ نصب المضارع بعد الفاء 
ونحجوه عقدر : وق ”ها الله » لعات: 

ار ريك الا لد وول شيدة ا 56 
لتو دلبل ريا الله ا ا ل 6 0005 
للرهل بو لالت الم سيت ران ناف شوو انها لروفين وون لالش اتطكرا رد 
امرك كويد اندر وان قلت لقيو انو دو عدف اس هرا إن أذ 
شبن دوو شك : 


. ,/١ / 4 شرح الطيبي‎ )١( 
؛ شرح المفصل لابن‎ 8 / ٠ انظر نحوه في بيان حذف لام الأمر في الفعل المضارع في كتاب سيبويه‎ 
. هلا ؛ الإنصاف ”لاه‎ / ١ ؛ الأمالي الشجرية‎ 55- 7٠ / 7 يعيش‎ 
وانظر أمثلة أخرى 9/ 44 ) ”3 / 778 # / للا" - الال : ركه : /ثلاك ه/.هء‎ 
0 اع اب ارات 6 امد أن الهج أذ اناا ال ا ا وم ور‎ 
ا تق ارول مايه ع وا جو واي اموه ا قي قا لا ا ار‎ 
الال اموا‎ 
/ متفق عليه بلفظه من حديث أبي قتادة - رضي الله عنه - أخحرحه البخاري ف صحيحه ( ه‎ )١( 
باب : قول الله تعالى : فإ وَيِوَمحْسَيْنٍ 4 [ التوبة : 6” ع من كتاب المغازي . ارم‎ )٠ 
. باب : استحقاق القاتل سلب القتيل » من كتاب الجهاد‎ ) 17١ / ” ( مسلم في صحيحه‎ 
. 84 - ”ا‎ / 1١ والحديث في متن المشكاة مع شرحها‎ 
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والذليل عن اتيساغوطة عرو بعرت لشي اتساع الشباعينا ورا د إذ يكتنع 
7هاالله و » والله “» ووجوب الجر بعدهما » ولا يلزم من امتناع اجتماعهما مع 
الواو وكونهما عوضين » إذ يمتنع اجتماع أن الناصبة مع الفاء في جواب الأشياء 
اليية "ا ع والمغتك ادر من مواقت لزي وإنما نشأ هذا الحكم الوهمي من 
أن العوض والمعوض عنه لا يصح اجتماعهما فذهب الوهم إلى العكس الكلي وليس 
كذلك » ثم قال الخليل ف لاها الله ذا » وف ها لعمر الله ذا مقسم عليه » وأصله : 
ركاذتو :ه13 فقده نفدل مضع عدن الوار كار «التنيهي اانه إن راقنال 
الأعفش : هو من جملة القسم توكيد له » كأنه قال : ذا قسمي لأمرين الأول : 
أنهم يذكرون المقسم عليه بعده نحو لاها الله إذا لقد كان كذا » وهذا يدل على أنه 
من جملة القسم . 

لقال اليجرار 0 باللتسم ع امنيا ولو 3016 نتن لمتكم عليه 4 بوسر 
مثبت لكان المقسم عليه إذا ذكر طائفة في الإثبات » وقال الحاجبي : كلا القولين 
باطل » أما قول الخليل فلأن المقسم عليه على ما قاله في هذا الكلام مثبت »؛ وقد 
علم بالاستقراء أنه منفي » إذ لا نزاع في أن ” لا “ في ” لاها الله “ للنفي . وأما 
قول الأحفش فلأنه أيضاً قدره مثبتاً » وأحاز حذفه بأسره » وهو حلاف الأصل 
وجعل ” ذا “ إشارة إلى القسم ولم يوجد له نظير ف كلامهم . ثم قال : والمستقيم 
أن عع ذا شسع فاية لعن مناخ كره الميين كيان عاتن معفى "لافنا ل »لا 
كرون اقل وون اشور رانك لوم 


(1) من المعلوم أن الفعل المضارع ينصب بأن المضمرة وجوباً أذا وقع بعد طلب والطلب يشمل الأمر 
والدعاء والنهي والاستفهام والعرض والتحضيض والتمئ والترحي . 
انظر شرح المفصل 7 / 78 ؛ همع الموامع 7 / 2٠١‏ . 
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قال الدار الحديثي”" : استقراؤهما أقوى من استقرائه . ونص الزمخشري أن 
”لا »في ” لاها الله “ زائدة للتوكيد » كقوله تعالى : ذا لقم © كما قال 
الخليل والأحفش » وما ورد في هذا الحديث حمله بعض النحويين على أنه غلط من 
تعفن الزواة'» إذ:العردي لا ميال ” لما لله »يعون "7 3ا» وإن سم اسشعمالة 
بدون ذا فليس هذا موضع ” إذن “ » لأنه للجزاء وهو ههنا على نقيضه ومقتضى 
الحرائية أن لوا يل كز 7ل" , 

ويقال : ” إذا يعمد إلى أسد “ ليصبح جواباً لطالب السلبء وليس بعامل فقالوا 
: الظاهر أن الحديث ” لاها الله . إذا لا تعمد “ فصحف ) ثم نقل كذلك » قوله 
: « الحديث صحيح » ولا يجب أن يلازم ذاها القسم كما لا يحب أن يلازم ذاها 
غيرها من حروفه » . 

وتحقيق الحزائية بإذن لا تعمد أصح » إذ معناه إذا صدق أسد غيرك لا يعمد 
البي - ولع - بإبطال حقه وإعطاء سلبه إياك »» - ثم تعقب هذه الأقوال فقال - : 
أقول ( وفي شرح مسلم للشيخ محي الدين عن أبي زيد”" ما يشعر بأن ” إذن “ 
رإاقذة9» وتطروو يق الزيادة اقول اللماسن #إذا لقام ضري 1 


)١(‏ الدار الحديثي : عبد الرحيم بن نفيس بن وهبان السلمي الحديني (ات 5١7‏ ه ) له الشواهد 
والأمثال . 
انظر ترجمته في : إيضاح المكنون 7 / 3ه ؛ هدية العارفين 55٠0 / ١‏ ؛ كشف الظنون 5 / 8ه ؛ 
معجم المؤلفين ه / 7١١ - 7١5‏ . 

(؟) سورة القيامة آية : 5601١‏ . 

(99) أبو زيد : سعيد بن أوس بن ثابت بن بشير بن قيس الأنصاري ات 1١٠‏ ه). 20 
رحا نحي تكوالكان الوا لفروةعيرن ملسف هاه" اللققرو لوا روزا ل ويه تهة ته اج قاف 
القرآن: > واللغات ٠»‏ والنيات والشخر »+ والأمئال » والمصادر وغيرها ٠‏ 
انظر ترجمته ف : تاريخ بغداد 9 / لالا ؛ نزهة الألباء ١7‏ ؛ إنباه الرواة ” / "٠.‏ - ه” ؛ بغية 
الوعاة ١‏ / 8ه ؛ الأعلام * / 97 . 

(4) وأما نص قوله كما في شرح النووي لصحيح مسلم ( 50٠/١7‏ ) فقال : «ر وقال أبو زيد: ذا 
زائدة » وفيها لغتان المد والقصر)» . 
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تعانقل فول أبن البقاء فال زونيكوة التقدين + وان ل يعميه إلى اسك 
كقولك : والله إذن لا أفعل »© . ثم قال الطيبي : « والعجب من الذين يعتنون 
بشرح الحديث » كيف يرجححون نقل بعض الأدباء على أولفك الجهابذة من 
ا محدثين وينسبون الغلط والتصحيف إليهم . 

ولا أقول : هم أعدل وأتقن ونقلهم أوثق » إذ هو يقتضي المشاركة بينهم . 
ولله در دار الحديئي حيث ذب عنهم .ما هو الحق الصريح والصدق المحض )2 . 

4 - ذكر ما يصلح أن يكون قاعدة لخوية : 

من الفوائد اللغوية الى امتاز بها هذا الكتاب إيراده جملة من قواعد أهل اللغة 
في أثناء الشرح منها قواعد في علم اللغة والنحو ومنها قواعد في علم البلاغة . 

فمن أمثلة القواعد التي ذكرها في اللغة والنحو : قاعدة تتعلق بحرف الشرط 
إداقال :+ ظ 

و” إذا» عفن بالامتقتال وإذا دخ .عق المنن آقاة امسححطان كال الماضية 
ف مشاهدة السامع » قال تعالى : «[ وَمَالأْلإِخْونِهِمَ إدَاصَرَيوأفالْدَرْضٍ 284 , ثم 
نقل عن الكشاف قال : (( فإن قلت كيف قيل (( إذا ضربوا » مع قالوا : قلت هو 
على حكاية الحال الماضية كقوله حين يضربون »)© . 


)١(‏ وقول أبي البقاء بلفظه هنا لم أقف عليه في كتابه إعراب الحديث النبوي وإن كان قد ذكر أن لاها 
الله إذن تقديرها ( والله إذن لا ) انظر إعراب الحديث ص ١١7‏ 

)١(‏ شرح الطيبي 8 / 59 - 8*8 - 54 . وانظر نحوه ف بيان القسم ب لاها الله في شواهد التوضيح 
والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح ١17‏ ؛ شرح المفصل لابن يعيش 9 / 1١٠‏ -5١١؛‏ 
والكتاب لسيبويه ” / 5919 - 0.5 ؛ إعراب الحديث النبوي لأبي البقاء ١١8‏ ؛ شرح أمالي ابن 
الشجري 55/1١‏ ؛ الإنصاف 4.7 ؛ الأصول لابن السراج ١١٠ / ١‏ 
وانظر أمثلة أخرى في * / واه © / كل 3 / الال 8 ل فه؟- كه : علا دلق 
عا دي حاو( الا وي | لالت ووترع لسواانة نا ا 

(5) سورة آل عمران » آية : ١١5‏ 

(:) شرح الطيبي 5 / 747 . انظر الكشاف ١‏ / 4/5 - 474 . وانظر مغ اللبيب ص ١59‏ . 
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وقوله عند شرحه للحديث : (( ولقد رأيتنا وما يتخلف 22 قال : (( تقرر أن 
اتحاد الفاعل والمفعول إنما يسوغ في أفعال القلوب » وإنها من الدواحل على المبتداً 
والخبر » والمفعول الثاني الذي هو .منزلة الخبر هنا محذوف » وسد قوله : وما 
يتخلف عن الصلاة » - وهو حال - مسده )20 . 

ومن أمثلته ما نقله عن ابن مالك المالكي في قوله : « يوشك أن » الوارد في 
قوله - كله - : (ر يوشك أن يكون خيرَ مال المسلم غنم »2 قال : (( يوشك أحد 
أفعال المقاربة يقتضي اما مرفوعاً وخبراً منصوب غدل أذ يكؤن الااقهاد مساها 
مقرو اأناء وار افلم خروو من ان إلى قزل الشاع:» 

يوشك من فر من منيّته في بعض [ غِراته يُوَافِقًا ]* 

وقد يسند إلى أن والفعل المضارع يسد ذلك مسد احمها وخبرها » وفي هذا 

الحنيث .شاهد على ذلك 0 , 


)١(‏ الحديث بروايته في المشكاة أحرحه بلفظه مسلم في صحيحه /١(‏ 457 ) باب : صلاة الجماعة 
من سنن الهدى » من كتاب المساجد ومواضع الصلاة . وأخرحه أبو داود في سننه ( ١‏ / الام ) 
من حديث باب التشديد في ترك الجماعة من كتاب الصلاة » وأخرحه ابن ماحة في سننه ( /١‏ 
865023 وات المي إل الضلاة من كنات اياج )مين حديك عند شين مسعرد 
رضي | لله عنه . والحديث في متن المشكاة مع شرحها ” / 5 -/؟ 1 

(؟) شرح الطيبي 77/7 . انظر نحوه في شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح 
15 + وانظر أيضا شرح التسهيل 1 جوات و , / 

(؟) من حديث أبي سعيد الخدري أخرجه بلفظه البخاري ف صحيحه ( ٠١ / ١‏ ) باب]: الفرار من 
الفعن » من كتاب الإيمان . والحديث في معن المشكاة مع شرحها ٠١‏ / هه . ظ 

*# البيت لأمية بن أبي الصلت الثقفي » وهو في شرح التصريح على التوضيح للأزهري 7١17/١‏ ؛ 
وجمع الموامع للسيوطي ١1٠١ / ١‏ . 
وقد ورد في الكاشف في بعض غزاته يواقعها وما أثبته هو الصواب . 

(5) شرح الطيبي ٠١‏ / ده . انظر شواهد التوضيح ١١‏ ؛ شرح التسهيل 797-109١ /١‏ . 
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ومن القواعد الى ذكرها : وقوع الحال سادة مسد الخبر فقال عند شرحه 
للحديث (( أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد )"2 » (ر حال سدت مسد 
القن نظبوه ضري ازيه قاش #العرية الترفك خدف بر هذا اليكدا وشكين قاتما 
وجعلت المبتدأً 20 الحال 0" , 

ومن القواعد الي ذكرها : ما نقله عن التوربشيَ قال : ( أن الكلمة في لغة 
الوب تتم على كل سرو انق الكتلام #انها كناك نفعلا اصرق برقع على 
الألفاظ المنطوقة وعلى المعاني المجموعة )”2 . 

ومن أمثلة ما ذكره من قواعد علم البلاغة : 

ما نقله عن أبي لحو دهاع دلائل النبوة » قال : « اعلم أن التلاؤم 
يكون بتلاؤم الحروف وتلاؤم الحركات والسكنات وبتلاؤم المعنى فإذا اجتمعت 
هذه الوجوه » حرج الكلام غاية في العذوبة » وفي حصول بعضها دون بعض 
الحطاط درجة العذوبة عن الغاية . وسائر أقسام الفصاحة مع عدم التلاؤم يعد 

وكلما ظهرت الصنعة أكثر كان الكلام أقرب إلى التعسف . 

وإذا حصل التلاؤم عظم معه يسير الصنئعة وشرف تأليف الكلام ووضعه )29 . 

وذكر قاعدة في علم البيان فقال : (( قد تقرر عند متعاان ا لبن د أن الكناية لا 
تنافي إرادة الحقيقة » كما إذا قلت : فلان طويل النجاد وأردت طول نحاده مع 
طول قامته »)20 . 


3 كفيك بشداته اعرحة بلقظلة اننا مسللم و محيحة وا /مم لاع اباب ما ايئتال في الر كوخ 
والسجود ؛ من كتاب الصلاة . والحديث في متن المشكاة مع شرحها 7 / ”4١‏ . 

9 شرح الطبني 209 الطو شيرع السدييل 1 ا كي 

(6) شرح الطيبي ” / 7910 . وانظر نحوه في الكتاب ١‏ / 54 ؛ شرح لتسهيل ابن مالك ١‏ / "ا . 
وانقاطيل اندلئية امتسفوف ا اتن اا وا الال ا 0 
اوس ال ابام واو كار ارج يحو وت و إدهن مسكية يوت راو ساون هامر 
ا ا ا 

(:) شرح الطيبي 1 / 85 . انظر نحوه في الإيضاح في علوم البلاغة للقزويئي ص 717١‏ . 

وه) ترح الطيتبى 6 7 019 اانظر التبيان في البيان 06 +. 











وذكر قاعدة في علم المعاني عند شرحه للحديث : «( إن تقتل تقحل ذا دم وإن 
تنعم تنعم على شاكر )20 فقال : (( فعل الشرط إذا كرر في الخبر دل على فخامة 
ارم 

التنبيه على بعض النكات والمسائل اللغوية الهامة : 

والطيبي وهو اللغوي الأديب لم يفته أن ينبه على تحط النكلاضه تو اكات 
اللغوية المحامة في النحو والبلاغة وتحليه الدلالات الدقيقة للكلمات . فمن النكات 
اللغوية الى ذكرها : 

النكتة في ترك العطف في قوله : « شتمته - لعنته - حلدته ) الوارد في 
الورك بار ليوا الاك هيدا ذو للنييانإننا انا جمتر وهاي ونين 
آذيته أو شتمته لعنته جلدته » فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها إليك يوم 
القيامة »20 قال : ( لعل قوله : « شتمته - لعنته - جحلدته » تفصيل لقوله : 
آذيته » » ومن ثم أفرد الضمير في ( احعلها ) وأنئها رداً إلى الأذية » وترك 
العاطف لتعداد هذه الخصال كقولك : واحد »ء اثنان » ثلاثة وإتيانه في قوله : 
رر صلاة وزكاة وقربة » ليجمعها بإزاء كل واحدة من تلك الخلال على سبيل 
الاستقلال وليس من باب اللف والنشر )20 . 


: من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أخرجه البخاري في صحيحه ( 4 / 777 ) باب‎ )١( 
: باب‎ ) ١1١88 / 5١ مناقب سعد بن معاذ » من كتاب المناقب . وأخرحه مسلم في صحيحه‎ 
. جواز قتال من نقض العهد » من كتاب المهاد . والحديث في معن المشكاة مع شرحها 8 / ا‎ 

(؟) شرح الطيبي 8/8 . انظر نحوه في التبيان والبيان ١ه‏ . 

وا النالسنه افا 1:04 اك مقا 0 مت م" لواحي سارها سوم 
اماد نارطق يد وو ااال ان دام اا د الى 

(6) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - الحديث بتحوه مختصراً أخرحه البخاري في صحيحه 
١٠١7/19‏ ) باب :.قول الببي - ويه - : رر من آذيته فاحعله له زكاة ورحمة » » من كتاب 
الدعوات . وأحرجه بلفظ مقارب مسلم في صحيحه ( 7٠١8/5‏ ) باب : من لعنه الببي - ول - 
أو سبه .... » من كتاب البر والصلة والحديث . في معن المشكاة مع شرحها ؛ / "١١‏ . 

(4) شرح الطيبي 54 / 507 . وأقره على ذلك القاري . انظر مرقاة المفاتيح ٠‏ / لا . 
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وقوله في بيان النكتة الدقيقة في التعبير بابن آدم في الحديث ( ولا يملا جوف 
ابن آدم إلا النزاب )20 فقال : (( وهنا نكتة دقيقة فإن في ذكر بي آدم تلويحا إلى أنه 
م ل 1 بأن يمطر | لله سبحانه 
عليه السحائب من غمائم توفيقه » فيئمر حينئذ الخلال الزكية والخصال المرضية : 
ل ا ل ا ل اا 
يتداركه التوفيق وتركه وحرصه » لم يزدد إلا حرصا ١‏ وتهالكاً على جمع المال 2 

كما نبه على بعض المسائل اللغوية والبلاغية الهامة : 

ومن أمثلة المسائل النتخؤية الى ثيه عليّها مسألة فق وقوع فعل الشبرط ضارعا 
رج شمن ان فال سوبت در رادروبسو صنام سيان ا 
واحتساباً غفر له.ما تقدم.من ذنبه ت الحديت © قال : زفي أصل المالكي ” من 


صام “ : وقع الشرط مضارعا والحواب ماضيا لفظا لا معنى . 


)١(‏ من حديث ابن عباس - رضي الله عنه - أخرجه البخاري في صحيحه (7 / ١75‏ ) باب : ما 
يتقى من فتنة المال » من كتاب الرقاق » بلفظه . وأحرحه مسلم في صحيحه ( ؟ / ٠7/ا‏ - 771 
اباب لو أن لابن آدع:وادين الابتغى تالعا+ من كتاب الركاة .. والخديت ف معن المشكاة مع 
شرحها 9 / 5" - 407" . 

للسؤرة الأعرااقت ها ايه يدارم . 

(6) شرخ الطيبي 8417/5 1 وأقره على ذلك القارئ . انظر مرقاة المفاتيح 9 / ١١14‏ 
وانظر أنئلة أو 1 ربو[ الالييج ‏ / المتما و بك ا ام ادم ار 
8 . 

(4) من حديث أبي هريرة أخرجه بلفظه البخاري في صحيحه ( ١5 / ١‏ ) باب : صوم رمضان إهاناً 
واحتساباً » كتاب الابما وف باب : تطوع قيام رمضان » من كتاب الإمان ‏ وف 3+ / 9غ 
بايا من كناف وميضاة لفان واتعيابا وكيس كنات الضوم:. وأخرحه مسلم في صحيحه ( ١‏ / 
5777 ) باب : الترغيب في قيام رمضان » كتاب صلاة المسافرين . والحديث في معن المشكاة مع 


شرحها ؛ / ١7‏ 














د 


ونحوه قول عائشة - رضي الله عنها - : « إن أبا بكر رجحل أسيف » متى يقم 
مقامك رق » والنحويون يستضعفون ذلك » ويراه بعضهم مخصوصاً بالضرورة . 
والصحيح الحكم بحوازه مطلقاً لثبوته في كلام أفصح الفصحاء » وكثرة صدوره عن 
فحول الشعراء » . 

ثم قال الطيبي أقول: ( نحوه في التنزيل ا 4 
0 مدل ألَارَمَكَدَأَخرَيسك : “و 0 4" قال 


هه بوط 


ابن الحاحب ف الآماليى : جواب الشرط #! فقَدَصعَتقلويكما © من حيث الإخبار» 
كقولهم : إن تكرمي اليوم فقد أكرمتك أمس » فالإكرام المذكور شرط وسبب 
للإخبار بالإكرام الواقع من المتكلم » لا نفس الإكرام » فعلى هذا يحمل الجواب في 
الآية أي إن تتوبا إلى الله يكن مُسَبّبا لذكر هذا الخبر » وهو 98 فَقَدَصّعَتْ 
وصاحب المفتاح أُوّل المثال بقوله : فإن تعتد بإكرامك لي الآن فاعتد بإكرامي إياك 
أمس وتأويل الحديث من يقم ليلة القدر فليحتسب قيامه » وليعلم أن الله قد حكم 
بغفرانه قبل 00" 

كما نبه على مسائل لغوية استعان فيها بعلمه وذوقه على بحليه الدلاللات 
الدقيقة للألفاظ ومن أمثلة ذلك : 


. ١١ : سورة الأنعام » آية‎ )١١( 

(؟) سورة آل عمران » آية : ١917‏ . 

(؟) سورة التحريم » أية : 64 

(4) شرح الطيبي 4 / ١١8-1١07‏ . انظر شواهد التوضيح والتصحيح ١١ - ١4‏ ؛ الأمالي لابن 
ا 
واتفلل 'أملة حزق :ل 1116 1 سكن م بنع لين راتمالا ناي لم 


ا الا الل ا ا لل ا ال ال ك2 الكل د 0 ) لض ”' 
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ما ذكره عند شرحه للحديث (( إن الحمد ةا نو مواق يروس عت 
أن يحمل على الثناء على اللجميل من نعمة وغيرها » من أوصاف الكمال والجلال 
والإكرام والأفعال العظام » والتعريف فيه على استغراق الحنس » فيفيد أن كل نعمة 
من النعم الدنيوية والآخروية ليست إلا منه » وكل صفة من صفات الكمال 
وفضائل الأعمال له ومنه وإليه » ليتزتب عليه الأفعال المتناسقة بعده » من الاستعانة 
والاستغفار والإستعاذة »!)2 . 
ومن أمثلة ما ذكره في بيان معنى (( أخخنى الأسماء رجحل يسمى )”2 فنقل عن 
الزمخشري ف أساس البلاغة قال : (( الخناء الفحش » وقد خنى عليه خنى وأخنى 
عليه في كلامه أفحش عليه » ومن انجاز أخنى عليهم الدهر بلغ منهم بشدائده 
وأهلكهم » وأصابهم خنى الدهر » قال لبيد : 
ا 9 0 مي ان 331 -- د 4 
هجرنا فقد طال السرى وقدَرنا إن خنى الدهرٌ غفل 0 


- 911 /17( من حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - أخرجه بلفظه أبو داود في ستنه‎ )١( 
) 505/33 ( باب : ف خخطبة النكاح » من كتاب النكاح . وأخحرحه التزمذي ف سننه‎ 5 
باب: ما جاء في خخطبة النكاح » من كتاب النكاح . وأخرجه النسائي في سننه ( 5 / 89 ) باب:‎ 
ما يستحب من الكلام عند النكاح » من كتاب النكاح . وأخرحه ابن ماحة في ستنه‎ 
/ ١ ( باب : خخطبة النكاح » من كتاب النكاح . وأخرجه أحمد في مسنده‎ ) 5٠6١-5.09/1١ 
وأحرجه أبو داود الطيالسي في المسند ( ص 45 ) . وأخرحه عبد الرزاق في‎ .) 8947-5 
مصنفه موقرفاً (5 / 141 - 184 ) . قلت : والحديث صحيح وكذا صححه الألباني في تخريج‎ 
- 17809 / 5 المشكاة [ انظر مشكاة المصابيح * / 447 ] . والحديث في معن المشكاة مع شرحها‎ 
٠ ا‎ 

شرع الطبيم ا امم كاي . ونقله عنه القاري في المرقاة 5 / /م. 5”.١9-‏ . 

() جزء من حديث أخرجه بلفظه البخاري في صحيحه ( ١١15/17‏ ) باب : أبغض الأسماء إلى الله 
تعالى » من كتاب الأدب . وأخرحه مسلم في صحيحه ( 5 / 17848 ) باب : تحريم التسمي 
ملك الأملاك » من كتاب الآداب بلفظ أخنع . والحديث في معن المشكاة مع شرحها 1 / 4" . 

ومعنى أنخنع الأسماء أي أذها وأوضعها والخنوع الذلة والمسكنة والخانع الذليل . وأخنى الأسماء 
أقبحها وأفحشها [ انظر شرح السنة 5 / 589 ] . 
ذكر الطيبي في الكاشف قلت والصواب كما هو في ديوان لبيد قال : [ انظر ديوان لبيدص ١57‏ ] . 
(4) شرح الطيبي 58/9 . وانظر أساس البلاغة ١7١‏ ؛ وانظر أيضاً الصحاح للجوهري */7707 . 
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ثم عقب عليه فقال : ١‏ لابد في الحديث من الخيل فلن اغيان لذن التقيدك 
بيوم القيامة مع أن حكمه في الدنيا كذلك للاشعار بترتب ما هو مسبب عنه من 
إنزال الموان وخلول العذات: .. 'والرواية الأخزئ لمسلم + انيم اسم عود: الله ,قال 
الشيخ محي الدين27 : سأل أحمد بن حنبل أبا عمرو” عن ” ' أخنع “ فقال : أوضع 
ابيع اليه ار وضيعا) خرة القراة وقال أبو عبيد : معنى أخنع : أنخع 
أ قد 

والنخع القتل الشديد. وقوله : رجحل يسمى ” بر أخنى “ » ولابد من 
التأويل ليطابق الخبر المبتدأ وهو على وجهين : 

أحدهما: أن يقدر مضاف ف الخبر أي: اسم رجحل . وثانيهما: أن يراد بالاسم 
الممتدين بحازاً » أي أخنى الرحال رجحل كقوله تعالى : 9# َي أسْمََيْكَ لحل 04 
وفيه من المبالغة أنه إذا قدس اسمه عما لا يليق بذاته » فكان ذاته بالتقديس أولى ) 
وعدا ذا كان الانيم اسكرما عليه وتران والضعان #اتكيك: الى نبوا ذا كان 
حكم المسمى ذلك فكيف بالمسمى ؟ هذا إذا رضي المسمى بذلك الاسم واستمر 
عليه؛ ولم يبد له» وهذا التأويل أبلغ من الأول وأولى: لأنه موافق لرواية مسلم : 
أغيظ رجحل )”2 ” 
)١(‏ شرح الطيبي 9 / 5/8 . انظر شرح النووي لصحيح مسلم ١١١/1١14‏ 
(؟) أبو عمرو هو اسحاق بن مرار الشيباني بالولاء ( 44 - ٠١5‏ ه ) . لغوي أديب » من الكوفة » 


سكن بغداد ومات بها . وأحذ عنه جماعة من الكبار منهم الإمام أحمد بن حنبل إذ لزم مجالسه 
وكتب أماليه . من تصانيفه : كتاب اللغات » و كتاب الخيل » والنوادر » وغريب الحديث 
وغيرها . 
انظر ت رحمته في ل ٠‏ ؛ ميزان الاعتدال ” / ام ؛ الأعلام 
ا" 

9؟) سورة الأعلى آية : ١‏ 

(4) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أخرحه مسلم في صحيحه ( 5 / 178/8 ) باب : 
تحريم التسمي .ملك الأملاك » من كتاب الآداب . والحديث في متن المشكاة مع شرحها 5/8/9 - 
7١‏ . 

(ه5) شرح الطيبي 58/9 . 


وانظر أمثلة أخحرى ف 1١‏ / 14857 -5-559/4/ 9لا -5514-759/0 . 
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ومن المسائل البلاغية التي نبه عليها مسألة في علم البيان : 

ذكره عله اقرهه لخدو را كانه رسو لالد كل د فبيدا امور بل فنا 
أرسل به » ما اختصنا دون الناس بشيء إلا بثلاث » أمرنا بسبغ الوضوء » وأن لا 
1ك العبتقة دراك الك دروي ار على رن 

فقال : (( قد تقرر عند علماء البيان أنهم يقدمون على ما سبق الكلام له 
تنبيهات ومقدمات » كقرع العصا بأن ما يتلوها أمور عظام وخطوب جسام » 
ينبغي أن يتلقاها السامع بشراشره» فافتتاح ابن عباس - رضي الله عنهما - بقوله: 
ركان عبداً مأموراً» يدل على فخامة ما بعده من قوله:( ما اختصنا » إلى آخره . 

ونظيره في تمهيد المقدمة والعرض والأسلوب ما سبق في تفسير قول 
على - رضي الله عنه - حين سكل هل عندكم شيء ليس ف القرآن ؟ فقال : 
والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا إلا ما في القرآن ؛ إلا فهما يعطى 
الرحل في كتابه وما في الصحيفة »'" الحديث» فإن القسمية في حديث 
علي رضي لاعت و تعد يوقم ترله رن كام بعد امور فقول ابن 
عباس أيضاً من ذلك الوادي » يعي ما اختصنا رسول الله - يله - معاشر أهل 
البيت من بين سائر الناس إلا بهذه الخلال المعلومة المشهورة » بعضها سنة مشتركة 
بين سائر الناس » كإسباغ الوضوء مثلاً » وبعضها مكروهة كإنزاء الحمار ؛ 
وهو فين اهل لقن جر العدرفة التصيررنة ىن الكناية ولتي ات : 


) 908 - 501/١ ( من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أخرجه بلفظه أبو داود ف سننه‎ )١( 
باب : ما جاء‎ ) 7٠١٠ / 5 ( باب : قدر القراءة » من كتاب الصلاة . وأخرحه التزمذي في ستنه‎ 
في كراهية أن تنزى الحمر ... » من كتاب الجهاد وقال : ر حديث حسن صحيح ) . وأخرجحه‎ 
النسائي في سننه ( 7 / 775 ) باب : التشديد ف الحمير ... » من كتاب الخيل . وأخرجه أحمد‎ 
والحديث في معن المشكاة مع شرحها  / 714" . ومعنى ننزى‎ .) 770/1١0 ( ف مسنده‎ 
. ] 45 / © حماراً على فرس : أي نحملها عليها للنسل [ انظر النهاية في غريب الحديث‎ 

. أخرحه بلفظه البخاري في صحيحه (8 / 5؛ ) باب : العاقلة » من كتاب الديات‎ )7١9 
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فإن عدت هذه الأمور وتلك الأوامر من العلوم المختصة بنا فهو ذاك ,ع 
فلما لم يكن مختصاً بنا علمها فيلزم أن لم يكن استأثرنا بشيء من العلوم دون 
الناس رداً للشيعة أبلغ رد ؛ لأنه من باب إرخحاء العنان وإحراد الكلام مع 
الخصم على سنن يبعث للمنصف أن يتفكر فيه ويذعن للحق كقوله تعالى : 
« وَإِنَآَوَإِيَاكْمْكَلَهْدَ ىو فِصَلِيييٍ 74 . 

وتلخيص الكلام وتحريره أن سياق الكلام وارد لنفي التهمة عن أنفسهم 
أن الببي - وَليْهُ - اختصهم بشيء من العلوم دون الناس ؛ فتعداد تلك الخصال 
ليست لبيان الواجب أو الندب أو الكراهة » بل محرد خلال معدودة على غبر 
ترتيب والقيام » ولذلك حسن موقعها في النظام وإلا كان كالجمع بين الضب 
والنون » والأروى والنعام . عرف ذلك من رزق الذوق . وإلا فلا حيلة مع من 
حرمها )"" . | 

التنبيه على ضروب البلاغة المختلفة والاستدلال بها على المعنى : 

لقد عي الإمام الطيبي في كتابه الكاشف عن حقائق السنن بالكشف عن 
وجوه البلاغة في مواضع كثيرة » لأنه يدرك أن ثمرة بيان تلك الوحوه توضيح 
وتفصيل وتحلية لأسرار الجمال » وبيان لمعنى الأحاديث وبحلية لدقائقها رفهم 
مرادها . 

ولست أريد استقصاء ما عرض له ؛ بل أريد التمثيل ببعضه فمنه ما يتصل بعلم 
اللياف 6 ومقه ها يتضل غلم الغاني توس 'ماايتضل بعلم البديع.. 


15 سوه نزي + 
)١‏ شرح الطيبي 7 / 5078 . 
والقيل أططلية لسري نان انك او 1 اله اك امخفم افا اام 


. ه١/٠‎ 








١اه”-‏ 
في علم المعاني” : 

: التقديم لإفادة الاختصاص”‎ - ١ 

مه أفقانة يا يتدق” ولد ةك رز الاتفاسيي الراية ف اطديعده “روما 
أعطيكم ولا أمنعكم انما أنا قاسم أضع حيث أمرت )22 ؛ فقال : ١‏ جملة مبينة 
للكلام السابق . وفيه معنى الإختصاص لتقديم الفاعل المعنوي كقولك : أنا 
كفيتك مهمك . لوغ نستي إل الالعصياص مسقم ادر وكرت بيبانا :لان 
المعنى ما أعطيكم ما أعطيتكم ؛ وما أمنعكم ما منعتكم . وإئما المعطي والمانع هو 
اله يوقا اناي انمه عيكيباترا نب واضع حي امزثةببانا لليان 0 

؟ -العطف”***: 

وعرض له في الحديث : (( إن دماؤكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم 
هذا » في شه ركم هذا ء في بلدكم هذا ء ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت 


رعة جنل أن "قال انقو اللد ق السحاو فرك عدم سن راان الله 


* علم المعاني : هو تتبع خواص التزاكيب في الإفادة تفادياً عن الخطاً في التطبيق ( التبيان في البيان 
1 

#». انظر مبحث التقديم والتأخير وما يقع فيهما مفصلاً في التبيان في البيان للإمام الطيبي 9م - ٠٠١‏ . 

اغريقه النطله الساوي ف نشفيسهغ اناقع وات ترك نشل فر ناد صا 4 
[ الأنفال: 4١‏ ] ؛ من كتاب فرض الخمس . والحديث في المشكاة مع شرحها 7 / 71 . 

(؟) شرح الطيبي 7 / 71 . | 
انظ ل أمفلة -أخخرى 7/1 ا با مب 1 لم داه / وا 

**» العطف : هو عطف بعض الجمل على بعض . ويسمى ف علوم البلاغة الوصل [ التلخيص فٍ 
علوم البلاغة ه/ا١‏ ] . 
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واستحللتم فروجهن بكلمة الله ... الحديث )20 فقال : (( فاتقوا الله في النساء » 
عطلق :تن غيدف القن على قوله وز إن 'دضاء كم وام والكسم يعي فناتقوا الله 
في استباحة الدماء » وفي نهب الأموال » وفي النساء » وهو من عطف الإنشائي 
على الاخباري بالتأريل» كما عطف فا وَأصُلوْمَأالْمجَرموتَ 04 على قوله : 
إِنَأَصحَنبَ حَبَالَْنَةََلَوْمَ 74" وفي رواية المصابيح : « واتقوا» بالواوء 
وكلاهما جائزان وهو ما عهد إليهم من الرفق بهن » والشفقة عليهن )0) 
+ - وضع المصدر موضع المفعول يكون للمبالغة : 

فرط لقان الفا وله« بزرعيا #الزاوة ف ايك : (( من باع عيبا لم يبينه 
لم يزل في مقت الله أولم تزل الملائكة تلعنه © فقال : وي نك 
تقرر في علم المعاني أن المصدر إذا وضع موضع الفاعل أو المفعول كان للمبالغة . 


(1) من حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - أخرجه بتمامه البخاري في صحيحه ( ١11/7‏ ) 
باب : الخطبة أيام منى » من كتاب الحج » وفي ( 5 / ١177-1١75‏ ) باب : حجة الوداع ) 
من كتاب المغازي » وفيٍ ( 5 / 770 ) في باب : من قال : الأضحى يوم النحر » من كتاب 
الأضاحي . وأخرجه مسلم في صحيحه ( 11017-117.05/7) باب: تغليظ تحريم الدماء والأعراض 
والأموال » من كتاب القسامة . والحديث في متن المشكاة مع شرحها 1١5/8 - 555 / ٠‏ . 

(1) سورة يس » آية : 05 

(5) سورة يس » آية : 55 . 

(1) شرح الطيبي ٠‏ / 7017 . 

ا وانظر أمثلة أخرى في ل / 19 - 7 / 751 . 

(5) في مصابيح السنة المطبوع ( 7 / 789 ) ( فاتقوا ) . ولعل الرواية الي أشار إليها الطيبي في نسخ 
لدي 

واس عديك ايند بن الأسقع - رضي الله عنه - أخرجه بلفظه ابن ماحة في سننه ( 7 / 7٠68‏ ) 
باب : من باع عيباً فليبينه » من كتاب التجارات وأخرجه الطبراني في الكبير ( ؟؟/ 4ه - 5ه )) 
كلاهما من حديث وائلة ب بن الأسقع وف إسناده عندهما بقية بن الوليد صدوق كثير التدليس عن 
الضعفاء » وشيخه معاوية بن يحيى ضعيف [ انظر التقريب ص ١١5‏ » ص 01/8 ] » وأورده 
الهيثمى في الزوائد ( ؟ / 87 ) وقال وزاقية اتدالين امكف معاكيم 2 ]0 أقاله شاهدا عدن 
ام - رضي الله عنه - أخرجه ابن ماحه في سننه ( ” / 700 ) باب : من باع 
عيبا فليبينه من كتاب التجارات بلفظ : « المسلم أحو المسلم ولا يحل لمسلم باع من أيه ماه 
عيب إلا بينه له » . فيرتقي الحديث به إلى مرتبة الحسن لغيره . والحديث في معن المشكاة مع 
شرحهاة / 16 . 
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نحو رجحل عدل أي بحسم من العدل » جعل المعيب نفس العيب دلالة على 
شناعة هذا العيب » وأنه عين العيب » وذلك ليس من شيم المسلمين ».كما قال 
- يله - : ررمن غنشنا فلس منا”2 أو يقدر ذا عيب » والتكير للتقليئل وا لله 
أعلم . وفي قوله : ( في مقت الله » مبالغتان » فإن المقت أشد الغضب » وجعله 
ظرفاً له »9 . 

4 - الإيجاز والإطناب” : 

ومن أمثلته ما بينه في الحديث الذي رواه الحسن البصري - رحمه الله تعالى - 
توساذ قال سيل رستول اشاح دون رانين كان فى إسرائيل الحدهها 
كان عالاً يصلي المكتوبة ثم يجلس فيعلم الناس الخير » والآخر يصوم النهار ويقوم 
الليل » أيهما أفضل ؟! قال رسول الله - وليه - : «« فضل هذا العالم الذي يصلي 
المكتوبة ثم يجلس فيعلم الناس الخير على العابد الذي يصوم النهار ويقوم الايل 
كفضلي على أدناكم ا 


)١(‏ أخرجه بلفظه مسلم في صحيحه )11/1١(‏ باب : قول البي - كيْةٌ - من غشنا فليس منا » من 
كتاب الإبمان . 

. 85 / 5 شرح الطيبي‎ )١( 
. 775/5 - 5١9/ه‎ - .ه؟‎ / 4 - ١91 / ١ وانظر أمثلة أخرى في‎ 

»* الإيجاز والإطناب : فالإيجاز هو أداء المقصود من الكلام بأقل عبارات . 
والإطناب : هو أداؤه اوس ران رار قات القلة أو الكثرة راحعة إلى الجمل أو إلى غير 
الجمل [ الإيضاح في علوم البلاغة ١7/9‏ ] . 


خآ مآ هآ يك 


مثال الإيجاز قال تعالى [١‏ أَحَرَمهَاماكهَاوسمْعَدهَا 4 [ النازعات : 7١‏ ] [ البلاغة الواضحة ص 747 ] . 


مثال الاطناب قال تعالى 9[ وَتَاغْف روود عَوَلِمَنَدح لبَق مُؤْمولِلْمَوْمنَءَالْمُؤْسِستِ 4 


نوح : 8 ] [ البلاغة الواضحة ص 757 ] . 
(؟) من حديث الحسن البصري أخرحه بلفظه الدارمي في سننه ( ١‏ / /91 - 18 ) باب : فضل العلم 
والعالم» من كتاب العلم . والحديث مرسل . والحديث في معن المشكاة مع شرحها ١‏ / ”1.0 . 
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فتقال : « قوله : « فضل هذا العالم » أطنب في الجواب كل الإطناب يكفي في 
حواب أيهما أفضل ؟ أن يقال : الأول » أو العالم - لتعظيم شأنه وتقديره في ذهن 
السامع وإعجابه منه 000 . 

ه - الشرط والجزاء : 

وعرض له عند بيان الحديث : (١‏ تعس عبد الدينار » وعبد الدرهم » وعبد 
الخميصة إن أعطي رضي » وإن لم يعط سخط » تعس وانتكس .ء وإذا شيك فلا 
انتفش . طوبى لعبد أخخذ بعنان فرسه في سبيل الله . أشعث رأسه مغبرة قدماه ) 
إن كان في الحراسة كان في الحراسة » وإن كان في الساقة كان في الساقة » إن 
استأذن لم يؤذن له وإن تشفع لم يشفع له »”" . 

قال : ( قد تقرر في علم المعاني : أن الشرط والحزاء إذا اتحدا دل على فخامة 
الأمر وكماله » والشرطيتان مؤكدتان للمعنى السابق » فإن قوله : ( أحذ بعنان 
فرسه » يدل على اهتمامه بشأن ما هو فيه من المجاهدة » وليس له هم سواه لا 
الدرهم والدينار . فتراه أشعث رأسه مغبرة قدماه فإن كان في الحراسة يبذل جهده 
فيها . لا يفت عنها بالنوم والغفلة » ونحوهما لأنه ترك نصيبه من الراحة والدعة . 

وإن كان في ساقة اليش لا يخاف الانقطاع ولا يهتم إلى السبق بل ملازم ما 
هو لأجله . فعلى هذا هذه القرينة إلى آخرها جاءت مقابلة للقرينة الأولى فدلت 
الأولى على اهتمام صاحبها بعيش العاحلة » والثانية على اهتمام صاحبها بعيش 
الا 


و افيد الي ام 
واتنظر أميلة أخرى فق 1-15 ١‏ | لبرت اتفدا وه اتج . 

(؟) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أخرحه بلفظه البخاري في صحيحه (7 / 777 ) باب: 
الحراسة في سبيل الله » من كتاب الجهاد . والحديث في معن المشكاة مع شرحها 9 / 7/88 - 
8 . 

0 شرج الطوبص 1ه 5ق ؛ 
وانظر قال العو 4 














0+ 


5 - العدول من الماضي إلى المضارع : 
وعرض له في حديث رجم الغامدية وفيه : فيقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى 
ا 0 
خالد » فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له »20 . 
فقال : ( قد تقرر في علم المعاني أن القصة إذا كانت عجيبة الشأن يعدل من 
الماضي إلى المضارع لتصوير تلك الحالة مشاهدة واستحضاراً لتعجب السامع منها » 
قال : تأبط شرا : 
بأني قد لقيت الغول يهوي 2 لسهب كالصحيفة صحصحان” 
فأضربها بلا دهش فخرت 2 صريعاً لليدين وللجران 
فالدفانا ف ردي بع قز الس انور قار 1 انق اس ينا 
ارتياب أن قصة خالد - رضي الله عنه - بعد الفراغ من شأن الغامدية » إنما أتى به 
الراوي استحضاراً لما نقل خالد » وما قال - ولك - من قوله (« مهلاً » ومن تمثيل 


9 5 ا 
توبتها يقوبة العشار2 © . 


أن سنمة زود تنارضني راقم د حرفي نظ ناما كلد معفه 1 الس ده 
4) باب : من اعتزف على نفسه بالزنا ... » من كتاب الحدود . والحديث في متن المشكاة 
مع شرحها 7 / 175 ١١7-175‏ . والمكس : من أقبح المعاصي والذنوب الموبقات وذلك 
حق وصرفها في غير وجهها [ انظر النووي لشرح صحيح مسلم 7٠١” /1١١‏ ] . 

* في شرح الطيبي صحيحان والصواب ما أثبت والبيتان من قصيدة يذكر فيها تأبط شرا وهو أحد 
الصعاليك لقاء له مع الغول ومنازلتها ولعله أراد فيها تصوير شجاعته . [ انظر الأغاني ص 54 / 
0" 

59 الفقان : الذي ياعد هشر أموال التاس ( انظن اللبدات 017-74 

() شرح الطيبي 7 / ١717‏ ونقله عنه القاري في المرقاة كما نقل نحوه من كلام التوربشيّ . انظر 
المرقاة لا / ١548‏ . 
وانظر أمثلة أخرى متعلقة موضوعات علملمعاني : 018١ /1١‏ ١788/1+١0/1ا155‏ 2 :1/ 


موا 4 اها ع الول لوا ا ا . 











- الالتفات* 


ومن أمثلته قوله في حدينه - كلْوٌ - : ( لا يبع حاضر لباد دعوا الناس يرزق 
الله بعضهم من بعض )20 

قال : ( قوله : (ر حاضر » جنس » ومن ثمة أعاد ضمير الجمع في ” دعوا “ 
إليه » وفيه التفات » وفائدة الاإلتفات هذا الزحر والتوبيخ كما إذا قلت لصاحبك 
اما ع الك نكن أ فاانا اذى انفه كنك كدت هالت عدلنك إلى الك 
عخاطبا يا فلان من حقتك أن تلرم الطريقة يقة الحميدة في بحاري أمورك » نبهته بالتفاتك 
نحوه فضل تنبيه » فكذا نهى السمسار أن يقول لأهل البادية : احفظ متاعك حتى 
اع قاذ تلاك وتيلؤة نيو لفك أن أعلن السو ف نارون الخال لسرا د 
فتيفز عن هل الله قليلا فلالا مروقوا تو تنهال اه +فاذا من السمار ةا ياد 
قطع رزقهم » فيستحق الزحر والتوبيخ لذلك . والله أعلم »© 

- التككري ** : 


وغرض له في دعاءه - و - ب« ريما رَيسَآ انان دييكا كةو الْْرَةَ 


4 


حَسسَدوَقَاعَدَابَآلثَارٍ © 294 فقال : ( لعله صلوات الله عليه إنما يكثر هذا 


# الالتفات : هو الانتقال من إحدى الصيغ الثلاث الحكاية والخطاب والغيبة إلى الأخرى منها لمفهوم 
واحد رعاية لنكتة [ انظر التبيان في البيان 757 ] وهذا التعريف مما ينفرد به الطيبي عن غيره إذ هو 
يمعل الالتفات لا يقع إلا رعاية لدكتة والبلاغيون يجعلونه تطرية لنشاط السامع وايقاظاً له للإصغاء 
[ انظر الإمام الطيبي تحديداته وجهوده البلاغية د. عبد الحميد هنداوي ص 7737 -ه1؟]. 

) ١١81 / 7( من حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - أخرحه بلفظه مسلم في صحيحه‎ )١( 
باب : تحريم بيع الحاضر للبادي » من كتاب البيوع . والحديث في متن المشكاة مع شرحها‎ 
ا‎ 

. ١/5 شرح الطيبي‎ )١( 

واتغان أمطلة الحرق اق 7 ادس وا عله ابا اواك ا 

** التكرير : وهو إعادة الشيء لفائدة [ التبيان في البيان 519 ] . 

سروه لقو ا 

(5) من حديث أنس - رضي الله عنه - أخرحه بلفظ اللهم البخاري ف صحيحه ( 7 / 157 ) باب : 
قول البي - يهِ - : ربنا آتنا ... » من كتاب الدعوات . وأخرحه مسلم في صحيحه ( 4 / 
) باب : فضل الدعاء باللهم آتنا في الدنيا حسنة » من كتاب الذكر . والحديث في متن 
المشكاة مع شرحها ه / 7١1‏ . 














عدت 


الدعاء » لأنه مع الجوامع الي تحوز جميع الخيرات الدنيوية والآخروية » وبيانه أنه 
ولواب كرو المشيعة ودكرهه تبويعا :وفك تقور ان علدم لاني أن النكرة إذا 
أعيدت كانت الثانية غير الأولى » فالمطلوب في الأولى حسنات الدنيوية » مسن 
الاستغاثة والتوفيق والوسائل إلى اكتساب الطاعات والمبرات » بحجيث تكون مقبولة 


عند الله تعالى » وفي الثانية ما يترتب عليها من الثواب والرضوان في العقبى )"2 . 


. 8465 / وانظر نحوه في المرقاة ه‎ : ٠١” / © شرح الطيبي‎ )١( 
وانظن مقال آغون للتكرار 13 ا‎ 

















ه77 د 


فى علم البيان” : 
المشسة”” : 


ات 


ومن أمثلته بيان التشبيه في الحديث (( مثل المدهن ف حدود الله والواقع فيهاء 
مثل قوم اسْتّهموا سفينة » فصار بعضهم في أسفلها وسار بعضهم في أعلاها » فكان 
الذي فى أسفلها ب بالماء على الذين في أعلاهاء فتأذوا به» فأحذ فأساً » فجعل يتقر 
أسفل السفينة » فأتوه فقالوا : مالك؟ قال : تأذيتم بي ولابد لي من ٠‏ الماء فإن أعحذوا 
على يديه أنحوه ونحو أنفسهم, وإن تركوه أهلكوه وأهلكوا أنفسهم !"© فنقل عن 
الأشرف قوله : «ر شبه النبي - وليه - المداهن ف حدود الله بالذي في أعلى السفينة؛ 
وشبه الواقع في تلك الحدود باليٍ في أسفلها وشبه انهماكه في تلك الحدود » وعدم 
تركه إياها بنقره أسفل السفينة » وعبر عن نهي الناهي الواقع في تلك الحدود ع 
بالأحذ على يديه » ومنعه إياه عن النقر » وعبر عن فائدة ذلك المنع بنجاة الناهي 


*# يعرف الطيبي علم البيان بأنه : معرفة إيراد المعنى الواحد في الطرق المختلفة الدلالة بالخفاء على 
تفووعها قاد عن لكان التطيق لتجام الراك بترن التيات'ق الياة 36+ 
أو هو معرفة إيراد المعنى في طرق مختلفة الدلالة بالخفي والأخفى لتمام المراد من المبالغة [ انظر الطيبي 
تحديداته وجهوده البلاغية د. عبد الحميد هنداوي ص 3١٠١‏ ] . 

* التشبيه : وهو وصف الشيء بمشاركته الآخر في معنى » وهو يستدعي خمسة أشياء : الطرفين 
ليحصل الوجه ليجمع والغرض ليصح » والأحوال ليحسن » والأداه لتوصل [ انظر التبيان في البيسان 
4 ] وقد جعله الطيبي أصلاً مستقلاً في علم البيان مخالفاً السكاكي ومن تبعه حيث جعلره 
مقدمة لبعض ابحاز والاستعارة [ انظر الطيبي تحديداته وجهوده البلاغية ص ”51 ] . 
كقول المعري في المديح : 

أنت كالشمس في الضياء وإن حاوزت كسيوان 6 في علو المكان [انظر البلاغة 
الواضحة ص ١8‏ ] 

(1) من حديث النعمان بن بشير - رضي الله عنه - أخرجه بلفظه البخاري في صحيحه (717/5 - 
4؟) باب : القرعة في المشكلات ... » من كتاب الشهادات . والحديث في معن المشكاة مع 
شرخها :ة | بات ونا 
والمدهن من المداهنة وإلا دهان المقاربة في الكلام والتلين . والاستهام : الاقتراع [ شرح السنة 7 / 


.|] 566 














م 


الذين ما نهوا الواقع في حدود الله بإهلاكهم إياه وأنفسهم » وكأن السفينة عبارة 
عن الإسلام المحيط بالفريقين » وإنما جمع فرقة النهاة إرشاد إلى أن المسلمين لابد وأن 


يتعاونوا على أمثال هذا هذا النهي » أو إلى أن من يصدر عنه هذا النهي فهو 


ع 
ع 


كالجمع . قال تعالى : 8 إِنَإِتهِي م كس آْمَّة.... 274 وأفرد الواقع في حدود 
اله تعال لأدائه إل مك الكمال 2007 , ظ 

وقد يذكر التشبيه ويبين فائدته : ومن أمثلته ما ذكره في الحديت ( ... إن 
دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا .... الحديث )'" فنقل عن 
التوربشي قال : (( أراد أموال بعضكم على بعض » إنما ذكره مختصراً اكتفاء بعلم 


' المخاطبين » حيث جعل ” أموالكم “ قرينة ” دماءكم “ وإنما شبه ذلك في التحريم 


بيوم عرفة وبذي الحجة » وبالبلد ؛ لأنهم كانوا يعتقدون أنها محرمة أشد التحريم 
لا يستباح منها شيء » وفي ثشبيهه هذا مع بيان حرمة الدماء والأموال تأكيد لحرمة 
تلك الأشياء الى شبه بتحرعها الدماء والأموال »22 . 

عدوفق جل كر النقنيه اوريق :ركذ الأشيلدة واد كله قارف 

اما عرض له في قوله - كل - : (( مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترحة 
ريحهًا طيب وطعمها طيب » ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس 
لها ريح وطعمها مر » ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح 


. ١١١ : سورة النحل » آية‎ )١( 
وانظر نحوه ف فتح الباري ه / /54 - 5591 ؛ عمدة القاري بشرح‎ . 71١/9 (؟) شرح الطيبي‎ 
. 15114 - 751 / ١8 صحيح البخاري‎ . 
اقلق اندثة ضري 1 1ن احا اك و اا حت رح باحو وام دوت‎ 
7 ل اال ير ال لي لل ا ا لل ل‎ 
. (؟) سبق تخريحه‎ 


(4) شرح الطيبي 5 / 70١‏ . انظر الميسر للتوربشي مخطوط برقم ( 50179 ) صفحة 799 /أ . 











1ت 


وطعمها مر »20. فال : « أقول - والله الموفق للصواب - : أعلم أن هذا التشبيه 
والتمثيل في الحقيقة وصف لموصوف اشتمل على معنى معقول حرف لا يبرزه عن 
مكنوله التععويوه بالفوس الفاهد #اشوإن كل الله غيل لله تاثير باط 
العبد وظاهره » وإن العباد متفاوتون في ذلك » فمنهم من له النصيب الأوفر من 
ذلك التأثير » وهو المؤمن القارئ » ومنهم من لا نصيب له البتة » وهو المنافق 
الحقيقي » ومن تأثر ظاهره دون باطنه وهو المرائي 

أو بالعكس وهو المؤمن الذي لم يقرأه وإبراز هذه المعاني وتصويرها في 
السيومات جا عورم كور ل اليه 

ولم يحد ما يوافقها ويلائمها » أقرب ولا أحسن » ولا أجمع من ذلك » لأن 
المشبهات والمشبه بها واردة على التقسيم الحاصر » لأن الناس إما مؤمن » أو غير 
مؤمن . والثاني إما منافق قد صرف » أو ملحق به . والأول إما مواظب على 
القراءة » أو غير مواظب عليها . فعلى هذا قس الأثمار المشبه بها . 

ووجه التشبيه في المذكورات مركب منتزع من أمرين محسوسين : طعم رديح » 
وليس يمفرق » كما في قول امرئ القيس” : 

كام ترب اكر ها واي" ٠"‏ للد ركيعا ساومو سن ان 

إن إثبات القراءة ٍ قوله - ذو - : ( يقرأ القرآن » على صيغة المضارع ونفيه 
في قوله  :‏ لا يقرأ » ليس المراد منها حصوها مرة ونفيها بالكلية بل المراد منها 
الاستمرار والدوام عليها » فإن القراءة دأبه وعادته » أوليس ذلك من هجيراه 
كقولك : فلان يقرى الضيف ويحمي الحريم . والله أعلم )7 . 


/ 5 ( من حديث أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - أخرجه بلفظه البخاري في صحيحه‎ )١( 
باب : ذكر الطعام » كتاب الأطعمة » وف ( 5 / /ا١٠ ) باب : فضل القرآن على سائر‎ ) 0 
باب : فضيلة حافظ‎ ) ٠51/١ ( الكلام » من كتاب فضائل القرآن . وأخرحه مسلم في صحيحه‎ 
. 7١/8 / القرآن » كتاب صلاة المسافرين . والحديث في معن المشكاة مع شرحها ؛‎ 

*# انظر ديوانه ص ٠١7‏ . والبيت ذكر في البديع ١77‏ ؛ الكامل للمبرد ص 75٠‏ ؛ وإعجاز القرآن 
للباقلاني ؟/ ؛ أخبار أبي تمام ١0/‏ ؛ وأسرار البلاغة ص ١/8‏ . 

(؟) شرح الطيبي 5 / 5١9‏ . وانظر مثل كلامه في عمدة القاري ٠١‏ / 78 . 

وانظر أمقلة أرق 1 قدت 9 ومع ع ل عنوع ]اما با لون ووب 














د 27 


وقد ينبه على التناسب في التشبيه ومن أمثلة ذلك : 

قوله في الحديث : ( كأن الشمس بحري في وجهه )2 قال : (١‏ شبه جحريان 
الشمس ف فلكها بجريان الحسن ف وجهه » وفيه معنى قول الشاعر : 

50500 اا ات" ظ 

وفيه أيضاً عكس التشبيه للمبالغة » ويجوز أن يقدر متعلق الخبر للاستقرار 
أكون بن باك لامي تاقد كفي | وسديةة واف لمسعلية فشر ركان مده 
وان :انيمي و قزل السام 

ف السيش شسكنيا ل الستماء فَعْرٌ الفؤاد عزاء جياة** ا 


وقد يعرض لبيان نوع التشبيه : 

فعرض للتشبيه المفرد*** ومن أمثلته ما عرض له عند شرحه لحديث حذيفة عن 
البي - ولهٌ - قال : (( إن الأمانة نزلت في جذور قلوب الرحال» ثم علموا من 
القرآن ثم علموا من السنة) . وحدثنا عن رفعها قال : (( ينام الرحل النومة 


)١(‏ من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أخرجه الزمذي في سننه ( © / 704 ) باب : في صفة 
ابي - يلك - . من كتاب المناقب » وقال : « هذا حديث غريب » » وف الشمائل ( ص 50 ) 
واللفظ له وأحرعه امدق مسندة:« * .ةع 8ع قلت :: إسناده ضعيق + لأنه'فية ابن 
فيعة وهو صدوق اختلط بعد احتزاق كنبه ‏ وقتيبة بن سعد لم يسمع منه قبل اختلاطة [ انظر تسير 
أعلام النبلاء 4 / ١17‏ ؛ وتقريب التهذيب 3١9‏ ] » وكذا ضعفه الألباني في تخريج المشكاة [ انظر 
مشكاة المصابيح * / ١7154‏ ] . والحديث في معن المشكاة مع شرحها 114/1١١‏ - 5" . 

* البيت لأبي نواس [ انظر ديوان أبي نواس 5ه ] . وذكره السكاكي في مفتاح العلوم ص ١58‏ . 

** البيت للعباس بن الأحنف [ انظر أسرار البلاغة ص 3١1‏ ] . 

. 51 / ٠١ ونقل عنه القاري في المرقاة‎ 750 - 74/1١١ شرح الطيبي‎ )١( 

*** التشبيه المفرد : وهو ما طرفاه مفردان إما غير مقيدان وإما مقيدان [ الإيضاح في علوم البلاغة 


.] 1 














11ت 


ماسمايء 2000 5 :1 5 95 و3 1١١‏ 5 5 2 5 0 : 

فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوكت" » ثم ينام النومة فتقبض » 
فيبقى أثرها مثل أثر ا محل(؟ كجمر دَحرحته على رحلك فنفط”" » فتراه منتبرا0© 
وليس فيه شيء ؛ ويصبح الناس يتبايعون ولا يكاد أحد يؤدي الأمانة » فيقال : إن 
في ب فلان رحلا أمينا ويقال للرحل : ما أعقله : وما أظرفه ! وما أجحلده ! وما في 


كيه كفا ل مس عر ل م ا 


فقال : ( وفيه تشبيهان مفردان شبهت حالهما مجموعة بحالة جمر أثر في 
عضو . ثم نفظ وارتفع . وإنها شبه أولا أثر الأمانة بأثر الوكت ثم بأثر المجل . 
ثم شبههما بالجمرة المدحرحة على الرحل تقبيحا لحالهما وتهجينا ستنفر 
عنها النفس وتعافهما » فإن الأمانة والخيانة ضدان . فإذا ارتفع أحدهما تعاقبت 


الالر 0 


1) الركت. + الأتري الي ء #التقطة افيه امن غير لوقه مقردها وحن ».وه اقل لتر إذا وقتع افيه 
الإرطاب قد وكت [ النهاية في غريب الحديث ه / 3١8‏ ] . 

0 المحل : الجحلد إذا تخن وتعجّر وظهر فيه ما يُشبه البثر من العمل بالأشياء الصلبة [ النهاية في غريب 
للدي ل 1 

() نفط : في اللسان : (« نفط بالتحريك امحل وقد نفطت يده بالكسر نفطاً أي قرحت من العمل وقيل 
ما يصيبها من العمل ..... والنفطة بثرة تخرج في اليد من العمل ملائ ماء » [ انظر لسان العسرب 
ا 

(4) متتيراً : قال النووي في شرحه لصحيح مسلم ( 7 / 159 ) : ( مرتفعاً وأصل هذه اللفظة الارتفاع 
ومنه المنبر لارتفاعه )» . ش 

(0) من حديث حذيفة - رضي الله عنه - أخرجه بلفظه البخاري ف صحيحه ( 188/07 )١1894-‏ 
باب : رفع الأمانة » من كتاب الرقاق ؛ وأخرحه في (8 / 15 ) باب : إذا بقي ف ضالة من 
الناس » كتاب الفتن » وأخرحه مسلم في صحيحه ( ١177/1١‏ ) باب : رفع الأمانة من بعض ' 
القلوب » من كتاب الإيمان . والحديث في معن المشكاة مع شرحها 48/1٠١‏ -.ه . 

(5) شرح الطيبي 149/1١٠١‏ -.ه . ش 
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التشبيه التمثيلي” : 

وعرض عند شرحه لحديث : (مثلي ومثل الأنبياء كمثل رحل بنى قصرأً أحسن 
بنيانه ترك منه موضع لبنة فطاف به النظار يتعجبون من حسن بنيانه إلا موضع تلك 
اللبنة فكنت أنا سددت موضع اللبنة ختم بي البنيان وخحتم بي الرسل )20 قال : 

(ر قوله : ( مثلي ومثل الأنبياء » هذا من التشبيه التمثيلي شبه الأنبياء وما بعثتوا 
به من الحدى والعلم وارشادهم الناس إلى مكارم الأخلاق بقصر شيد بنيانه وأحسن 
بناؤه » ولكن ترك منه ما يصلحه وما يسد خلله من اللبنة » فبعث نبينا لسد ذلك 
الخلل » مع مشاركته إياهم في تأسيس القواعد ورفع البنيان » هذا على أن يكون 
العا يق ارو عو تركو ل عن سوك لفت ل عاض الكاتم» 
تعحبهم من المواضع إلا موضع تلك اللبنة » وليس ذلك الْصْلّحٌ إلا ما اص به من 
معنى امحبة » وحتى الحقيقة الذي يعتنيه أهل العرفان . 

وقوله  :‏ أنا سددت موضع اللبنة » يحتمل وجهين : أن يكون الساد بلبنة 
لاك للوطمع! زالااووفه كي و يكزق قزالة لاا وير ينه نان روا ينه لاريم 
من قوله : (( فأنا اللبنة ))”" . 


5 التشبيه التمثيلي : يسمى التشبيه تمثيلياً إذا كان وجه الشبه فيه صورة منتزعة من متعدد . البلاغة 
الواضحة ص 5" ] . 
كقول امرؤ القيس : وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الحموم ليبتلي [ البلاغة 
الواضحة :”3 ] . 

)١1(‏ من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أخرجه البخاري في صحيحه ( 4 / 157 ) باب : خاتم 
النبيين » كتاب المناقب . وأخرحه بلفظه مسلم في صحيحه (7 / ١741٠١‏ ) باب: ذكر كونه 
- يِه -... , من كتاب الفضائل . والحديث في متن المشكاة مع شرحها 874١ #4. /٠١‏ . 

(؟) شرح الطيبي 5450/1١٠١‏ . 
انظر نحوه في فتح الباري 5 / 5145 . 
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ومن أمثلة التشبيه التمثيلي ما بينه في قوله - كو - : « يجاء بالرجحل يوم القيامة 

ل ا ا ع ل ل ا 
فيجتمع أهل النار عليه فيقولون : أي فلان ما شأنك ؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف 

ل ا 0 
وآتيه )”" 

ول الو ل 

( أي يدور ويتردد في أقتابه يع يدور حول أقتابه ويضربها برحله » » ثم 
تعقبه فقال : ( أقول قوله  :‏ كطحن الحمار » من إضافة المصدر إلى الفاعل 
والمفعول به محذوف والباء للاستعانة والتقدير كطحن الحمار الدقيق باستعانة 
الرحى » فالمشبه مركب من أمور متعددة » فيجب أن يتوهم للمشبه به تلك 
الأمور » فإن التشبيه التمثيلي يستدعي ذلك فالمشبه في الدنيا » الرحل يدور حول 
رحى الأمر بالمعروف ويتعب فيه ويكد كالحمار » وماله نصيب ما يحصل منه إلا 
الكد والتعب كالحمار » نحو قوله تعالى « كُممَلِاآ- حدما شيل همان 0 
سود و ا الم اه 0 فيدوسها 
برحى رجله ويطحنها كطحن الحمار الدقيق جزاءً مما كانوا يعملون »0 


)١(‏ قوله فتندلق أقتابه قال البغوي في شرح السنة ( 7 / 75١‏ - 555 ) : رز تندلق أقتابه : أي تخرج 
ناوه لخنلا خترويع الف ومين مكاضه وكل حت اجر خارينا فد اندلق يقال “اندلق 
السيف إذا شقّه فخرج منه » والاقتاب الأمعاء » قاله الأصمعي » واحدها قتبة » وقال الكسائي : 
واحدها قتب » وقال أبو عبيدة : القتب ما حَوَّى في البطن يع استدار وهي الحوايا » فأما الأمعاء , 
فإنها الأقصاب واحدها قصب ) . 

(؟) من حديث أسامة بن زيد - رضي الله عنهما - أخرجه البخاري في صحيحه ( 4 / ٠١‏ ) باب : 
صفة النار » كتاب بدء الخلق . وأخرجه مسلم في صحيحه ( ” / 7١1٠0‏ ) باب : عقوبة من يأمر 
بالمعروف ولا يفعله » كتاب الزهد . والحديث في معن المشكاة مع شرحها 4 / ١1/١‏ - 707 . 

9؟) سورة الجمعة » آية : ه . 

(5) شرح الطيبي 777/5 . وانظر قول المظهر في شرحه للمصابيح مخطوط برقم ( 74١‏ ) صفحة 
ا 
والغار أمعلة سوق ١‏ رام امو وا م ب رجهلا وان تيه او الوم 
الالال 5/9و ع1/ا. الم هه . 
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وقد يعرض للتشبيهات المفرقة ومن أمثلة ذلك ما بينه في حديث  :‏ إنما مثلي 
ومثل ما بعش الله به كمثل وجل أتى قوماً » فقال 1 في رابك ال 
بعيتي . وإني أنا النذير العريان : فالنجاء النجاء » فأطاعه طائفة من قومه فأدللحوا 
فانطلقوا على مهلهم فنجوا . وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم » فصبحهم 
الجيش فأهلكهم واجتاحهم . فذلك مثل من أطاعيئ فاتبع ما حفت به» ومن 
عصاني وكذب ما جئت به من الحق )”© 

فمّال : (( التشبيه من التشبيهات المفرقة » شبه ذاته عليه الصلاة والسلام 
بالزتحل 6'وننا بعد الث هن إنذآن التوم! بعندات الله القريي بإتدان لجل :ترحة»* 
بالجيش المصبح » وشبه من أطاعه من أمته » ومن عصاه من كذب الرجل في إنذاره 
وصدقه. وف قول الرحل : أنا النذير إلى آخحره أنواع من التأكيد » أحدها بعيئ ) 
لأن الرؤية لا يكون إلا بها . وثانيها قوله : « وأنا » » وثالتها ‏ العريان » » فإنه 
دلّ على بلوغ النهاية في قرب العدو » وف ذلك تنبيه على أنه الذي يخنص في 
إنذاره بالصدق » والذي لا شبهة فيه » وهو الذي يحرص ججداً على خلاص قومه 
من الحلاك » وقال في القرينة الأولى : فأطاعين » وقابله في الثانية : يكذب » ليؤذن 
بأن الإطاعة مسبوقة بالتصديق » ويشعر أن التكذيب مستتبع للعصيان » كأنه جمع 
في كل من الفقرتين بين المعنيين » وإلى المعنيين أشار بقوله عليه الصلاة والسلام : 
(ر من أطاعيئ » إلى آخره . وأتبع قوله : رر اجتاحهم » قوله : ر أهلكهم» , 
إعلاماً بأن أهلكهم عن آخرهم فلم يبق منهم أحد )© 


) 185 / 8( من حديث أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - أخرحه البخاري في صحيحه‎ )١( 
باب : الاقتداء بسئن رسول الله‎ ) ١4٠ / 8 ( باب : الانتهاء عن المعاصي » من كتاب الرقاق وف‎ 
: باب‎ ) ١788 / 4 ( يه - . من كتاب الإعتصام بالسنة . وأخرحه مسلم في صحيحه‎ - 
/ ١ شفقته - يله - على أمته » كتاب الفضائل . والحديث مخرج في معن المشكاة مع شرحها‎ 
. -ه.”8‎ 5.64 
. 528٠ / ١ ه05" . وانظر نحوه في المرقاة‎ / ١ (؟) شرح الطيبي‎ 
. وانظر مثالاً آخر 4 / لال‎ 
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ب - الاستعارة” : 

ومن أمثلته ما ذكره في بيان الإستعارة في قوله: (( كلمتان حفيفتان )20 فقال : 
انق بون وقوه الج انون تاو لق نل طاف :كني تعن «الليياة ماف ان 
الحامل من بعض الأمتعة فلا يتعبه كالشيء الثقيل فذكر المشيه يمتوازاف مقي 0ك 

وقد يذكر ترشيح الاستعارة ومن أمثلة ذلك : 

اخ الب عا د سو اق ته كول شا زوالا ٠١‏ إن ايفاك ريدن اق 
أرادوك على خلعه فلا تخلعه لهم »”" . 


ه. الاستعارة + وهى 'أن تذكر احد طرق التشبيه + أوتريذ به الآخر مدعياً دول المشبهف حس المشسيه 
الا طايه اقلق اناد ب وى الوسر سين لمن ككيت اريت 4 أولفتل تفع افيه 
[ انظر التبيان في البيان ص ١85‏ ] . 

)١(‏ من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أخرحه مسلم في صحيحه ( 4 / 7٠١11‏ ) باب : فضل 
التهليل » من كتاب الذكر والدعاء ... والحديث في متن المشكاة مع شرحها ه / "الا . 

(؟) شرح الطيبي ه / 7 ونقله عنه القاري في المرقاة ه / ١47‏ 
انفلك أمتلنة الطوات ج اي برجا رمف انقا يمالا اية اا اتي ا وتان ااام 
ا ا ل ل ا ا ل لض انر ا ا 
ع" - 5 ئل امه 

(6) من حديث عائشة - رضي الله عنها - أخرحه اللزمذي في سننه ( 578/0 ) باب : في مناقب 
عثمان بن عفان - رضي الله عنه - » من كتاب المناقب بإسناده قال : حدثنا محمود بن خيلان » 
حدثنا حجين بن المثنى » حدثنا الليث بن سعد » عن معاوية بن صالح » عن ربيعة بن يزيد » عن 
عبد الملك بن عامر» عن النعمان بن بشير» عن عائشة به » وقال : (ر هذا حديث حسن غريب ) . 
قلت : إسناده ضعيف », لأن فيه معاوية بن صالح وهو صدوق له أوهام [ انظر التقريب 5178 ] 
وأخرحه ابن ماحة في سننه ( 4١ / ١‏ ) باب : فضائل أصحاب الببي - ولوُ -. من كتاب المقدمة) 
بإسناده قال : حدثنا علي بن معاوية » حدثنا أبو معاوية » ثنا الفرج بن فضالة » عن ربيعة بن يزيد 
بالأتجاة المنايي' ودكو الكديف حوره وإساده أرها طعنق لأقافيه الفرج بن فعالة وهر 
ضعيف [ انظر التقريب 155 ] . 
وأخرجه الحاكم في مستدركه (2/ 19 - ٠٠١‏ ) وقال : (ر صحيح الإسناد ولم يخرجاه » وتعقبه 
الذهبي فقال : « أنى له الصحة ومداره على الفرج بن فضالة » إلا أنه يرتقي يمتابعه إلى مرتبة 
الحسن لغيره . والحديث في معن المشكاة مع شرحها ١١‏ /ا79 . 














ات 


قال + ررقولة + زيشيعتك قتضا«السسازة القبيص الخلامة ورهحها 
بقوله  :‏ على خلعه فلا تخلعه لهم »”" » . 

زلا يكتفي لني أحيانا بيباق الاستعازة وإغا يني أيطسا على توعهنا 4 فمدن 
أنواع الإستعارة الى عرض لا : 

أ - الإستعارة المككنية” : 

وعرض لا عند شرحه للحديث : ( تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الإسطوانة 
من الذهب والفضة فيجيء القناتل فيقول في هذا قتلت )"© . فقال : (( قوله : 
رر أفلاذ كبدها ) استعارة مكنية مستلزمة للتخييل » شبه الأرض بالحيوان » ثم خيل 
لها ما يلازم الحيوان من الكبد » فأضاف إليها الكبد على التخييلية ليكون قرينة 
لشفي ةلاسم ل ارم هو الاقها « التو ءاترشيها ور وليه رود 
المشار إليه ليس عين ما قيل فيه » بل هو من حنسه فيكون في الكلام تشبيه نحو قوله 


« 


00007 َّ رم وعط 
تعالى : 9 هَذََلْزِىئر زْْسَامِنَمبَلٌ 274 أي : مثل هذا )© . 


. 4155 / ٠١ ونقله عن القاري في المرقاة‎ 7517/1١ شرح الطيبي‎ )١( 
الاستعارة المكنية : هي أن يذكر المشبه ويراد به المشبه به دالا عليه بقرينة نسبة اللازم الممساوي له‎ 

لمجا لاوقا سيا العا [ التبيان: في:البيان ض 131 ]1 . 

(؟) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أخرجه مسلم في صحيحه ( 7 / 7١١‏ ) باب : الزغيب 
ف الصدقة قبل أن لا يوجد من يأحذها » من كتاب الزكاة . والحديث في متن المشكاة مع شرحها 

ا 

(؟) سورة البقرة » آية : 1 . 

اقرط الطنبي ٠‏ 4ن + توق الزقاة قال جاور شتيدما ي"الأرض كيدا تشبيها بالكيه الى في بطن 
البعير » لأنها أحب ما هو مخبأ فيها كما أن الكبد أطيب ما ف بطن الحزور وأحبه إلى العرب » وإنما 
قلنا في بطن البعير » لأن ابن الأعرابي قال : الفلذ لا يكون إلا للبعير فالمعنى تظهر كنوزها وتخرحها 
فل برها إلى الهو وها :.-والطر لوقه ا ظ 


وانقلىا امن اموي 1 ارك وو ااال و مض الو و ابا ١‏ 
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ب - الاستعارة التمثيلية” : 

في قوله : « لتستفرغ صحفتها ولتنكح )"2 فقال : « قوله : « لتستفرغ 
صحفتها » » أي تحعلها فارغة ليفوز بحظها » فإن ما قدر لها منه لا يزيد بذلك » 
قوله : (ر ولتنكح » عطف على ( لتستفرغ » » وكلاهما علة للنهي » أي لا تسأل 
طلاق أحتها لتستفرغ صحفتها وتنكح زوجها » استعارة مستملحة تمثيلية » شبه 
النصب والبخت بالصحفة وحفلوظها وتمتعاتها مما يوضع في الصحفة من الأطعمة 
اللذيذة » وشبه الافتراق المسبب عن الطلاق باستفراغ الصحفة عن تلك الأطعمة ع 
ثم أدخل المشبه في حنس المشبه به » واستعمل في المشبه ما كان مستعملاً في المشبه 
به من الألفاظ 220 . 

ج - الاستعارة التخييلية”” : 

في قوله : « تدارس العلم ساعة من الليل خير من احيائها )© . فقال : 


(( قوله : ( إحياؤها » شبه الليل بالميت الذي لا غناء فيه » وأثبت له الإحياء على 


» الاستعارة التمثيلية : وهو أن يكون الجامع في حكم الواحد » وذلك بأن يأخذ وصف إحدى الصور 
بين المنتزع من أمور فتشبهه بوصف صورة أخرى تشابهه » ثم تدحل صورة المشبه في جنس صورة 
المشبه به مبالغة » فتكسوها لفظ المشبه به مبالغة من غير تغيير [ التبيان ف البيان ١15‏ ] . 

: من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أخرحه البخاري في صحيحه ( 5 / 791 ) باب‎ )١( 
-1079/ 5 الشروط الي لا تحل في النكاح ؛ من كتاب النكاح . وأخرجه مسلم في صحيحه‎ 
باب : تحريم الجمع بين المرأة وعمتها ... ؛ من كتاب النكاح . والحديث في معن‎ )١ 
. 7٠ا/‎ / 5 المشكاة مع شرحها‎ 

. 751/5 شرح الطيبي‎ )١( 
ااا يوم افيا ونا لاف وج البو لامكا و ند ةم‎ ١ والفار امكلةة صوق‎ 

355 الاستعارة التخبيلية: :في أن يكوق المزوك شيداً متوهماً خضا كبا إذا شبهت انيه بالسبع في اغنيال 
النفوس بالقهر والغلبة من غير تفرقة » تشبيها بليغا كأنها هو , ثم يتوهم للمشبه ما به قوام المشبه 
به من لوازمه المناسبة كالأنياب فيما نحن بصدده » ثم تشبه هذا المتوهم مثله من المحقق ثم يطلق اسم 
امحقق على المتوهم » ثم تضيف إلى المشبه الأول لتكون قرينة مانعة [ التبيان في البيان ص ١1١‏ ] . 

(6) من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أخرحه الدارمي في سننه ( ١49 / ١‏ ) باب : مذاكرة 
العلم » من كتاب العلم . قلت : وإسناده ضعيف فيه من ل يسم » وكذا ضعفه الألباني في تخريج 
المشكاة [ انظر مشكاة المصابيح ١‏ / 854 ] . والحديث في معن المشكاة مع شرحها ١‏ / 6.05 











ا ات 


الاستعارة التخييلية » ثم كنى عنه بصلاة التهجد » لأن في قيام الليل كل نفع للقائم 


تالكر الو حر رح مه ل يَدَعُونَ 4 


فيه» ومن نام فقد ع علا قال | الله تعالى: ل نتجا ف جنوبهم عن المضاجع يَدَعونَ 

5 مس د« لود ور ةج ل او اس 0 ع 0 09 1 
إلى قوله: 95 فلاتعلم نفس ما أخفى طم من قرةَاعين جزاءيما كانوايعملون 7#" . نك, 
” نفس “ » وأوقعها في سياق النفي » ونفى عنها دراية ما ادحر للمجتهد من 
السرور يعئ نوع عظيم من الثواب ادّحره الله » لأولفك » وأخفاه من جميع 
حلائقه » فلا تعلم النفس كلهن » ولا نفس واحدة منهن » ولا ملك مقرب » ولا 
نبى مرسل » فإذا كان ثواب التهجد هذا » فما ظنك بثواب التدارس الذي الساعة 


منها أفضل من إحيائها »'" . 
د - الاستعارة التبعية” : 
ومن أمثلتها ما بينه في الحديث : (( لا تغبطن فاحراً بنعمة » فإنك لا تدري ما 

قر لاوك يده لوقي إن النعيك الل ودر لامو 
قال .وز ماه قاتلاً على الاستعارة التبعية شبه عذابها ( أي النعمة الي أنعم بها 

عليه » بقتل القاتل » ثم سرى من المصدر إلى اسم الفاعل نحو قول الشاعر : 

قتل البخل وأحيا السماحة** 


0 

5 سورة السجدة + الآيتان 2 1-315 

(0) شرح الطيسي ١‏ 17 سلا 

الاستعارة التبعية : وهي أن يكون المستعار أفعالا أو صفاتا أو حروفا ولا تكون هذه إلا مصرحا 
بها » وإنما سميت تبعية لأن المذكورات لا تقع موصوفات » فتقع في مصادر الأفعال والصفات ومن 
متعلقات معاني الحروف » ثم تسري منها إليها . [ التبيان في البيان ص ١17”‏ ] . 

(5) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أخرحه البخاري في التاريخ الكبير ( 39١ / ١‏ ) في 
ترجمة جهم بن أوس وعزاه للطبراني ف المعجم الأوسط , وأورده الحيثمي في بجمع الزوائد ( ٠١‏ / 
8 ) وقال : ( رواه الطبراني في الأوسط ورحاله ثقات» . والحديث في معن المشكاة 14 / 
ل" 

** وأول البيت جمع الحق لنا إمام . لابن المعتز وانظر ديوانه ص ١١‏ . ومعناه أن الذي قتل هو الجواد 
وسمى البخل مقتولا والذي أحياه السماحة . 

(4) شرح الطيبي 4 / ا .. 
وانظر معقال آغخر 418 : 














ه - الاستعارة التصريحية” : 

ومن أمثلتها ما بينه في الحديث : ( وهل يكب الناس في النار على وجوههم ؛ 
أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم 1 

قال : «« شبه ما تكلم به اللسان بالزرع المحصود بالمنجل » فكما أن المنجل 
يقطع ولا بميز بين الرطب واليابس » والحيد والرديء » فكذلك لسان بعض الإنسان 
يتكلم بكل نوع من الكلام القبيح والحسن » ثم حذف المشبه وأقيم المشبه به مقامه 
على سبيل الاستعارة المصرحة » وجعل الإضافة قرينة لا » والاستثناء مفرغ » لأن 
في الاستفهام معنى النفي » والتقدير : لا يكب الناس في النار شيء من الأشياء إلا 
حصائد ألسنتهم من الكلام القبيح » مثل الكفر » والقذف » والش: » والغيبة » 
والبهتان » ونحوها . وهذا الحكم وارد على الأغلب والأكثر لأنك إذا جربت 
وفكرت لم تحد أحدا حفظ لسانه عن السوء » ولا يصدر منه شيء يوحب دخحول 


التأر إل ثور 


2# وهي التشبيه الذي صرح فيه بلفظ المشبه به وحذف المشبه [ البلاغة الواضحة اا ] . 


)١19(‏ من حديث معاذ بن جبل بتمامه أخرجه بلفظه الرزمذي ف سننه ( ه / )١7- 1١‏ باب : مااجاء 
في حرمة الصلاة » من كتاب الإبمان » وقال : رر هذا حديث حسن صحيح ) . وأخرجه ابن ماجة 
في سننه ( 7 / 114- ١71١60‏ ) باب : كف اللسان في الفتنة » من كتاب الفعن . 
بإسنادهما عن عبد الله بن معاذ» حدثنا معمر عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن معاذ بن 
حبل به » قلت : في إسناده عبد الله بن معاذ الصنعاني صدوق فالحديث حسن [ انظر التقريب 
006 إل أن اله طريفاً عبر عند احاذاق السيد زه /1اا ع من طريق عبد الرزاق » حدثنا 
معمر بالإسناد السابق فيرتقي الحديث إلى مرتبة الصحيح لغيره » والحديث في معن المشكاة مع 
رين اا 

. 0) شرح الطيبي 159/1١‏ . وانظر نحوه في الفائق 71١ / ١‏ ؛المحازات النبوية ١77 - ١1١‏ ؛ وف 

اللسان 4 / ١١١‏ عن الأزهري : رر أي ما قالته الألسئة وهو ما يقتطعونه من الكلام الذي لا خير 

فيه واحدتها حصيدة تشبيهاً بما يحصد من الزرع إذا جذ وتشبيهاً للسان وما يقتطعه من القول بحد 

المنجل الذي يحصد به . وانظر نحوه في المرقاة ١95 / ١‏ 

والفاز تقال اضرخ 1 ش 














571١ 


الكناية* 
وقه كرون نذا عن شر سه سبو وك د رو عن يكت نوا عوقنية | شو الورسفال: 
سوام اديت عدم كقوله تعالى : 9 إِنَمَاِيحشَى الله 


24 رو 


مِنْعِبادٍ والشلمزا 4 », حيث حصر الخشية فيهم غير متجاوزة عنهم » فحصلت 
النسبة بين العينين : عين مجحاهدة مع النفس والشيطان » وعين مجاهدة مع الكفار ء 
والنوف والخشية مترادفان »)0 

وعرض لطا أيضا عند شرحه لحديث : (( من ذب عن لحم أخيه بالمغِيبّة كان 


حقا على الله أن يعتقه من النار )© » فقال : ( قوله : « عن لحم أخيه) هو 


*# الكناية : وهي ترك التصريح بالشيء إلى ما يساويه في اللزوم لينتقل منه إلى الملزوم » كما يقال : 


فلان طويل النجاد أي طويل القامة » وحميت كناية لما فيها من إخفاء وجه التصريح » ومنه الكنى 
لما فيها من إحفاء وجه التصريح بالعلم . [ انظر التبيان في البيان 5١1‏ ] . 

1 كرون تيت زهان لتقمهنها الداراعان كمع من كته لله وضي ناته عر فى سيل 
الله م أخرجه بلفظه الترمذي في سننه ( ؛ / 175 ) باب : في ما حاء في فضل الحرس في سبيل 
الله» من كتاب فصائل المهساف» زقال:: رحسي عزني ١‏ واخروسة امدق مسدده 3 / 
4)ء كلاهما من رواية ابن عباس - رضي الله عنهما - وإسناده ضعيف وفي إسناده عطاء 
الخرساني صدوق يهم ويرسل ويدلس [ انظر التقريب ص 547 ] » إلا أن له شاهداً من حديث 
أبي ريحانة - رضي الله عنه - أخرحه أحمد في مسنده ( 541/1١‏ ) ضمن حديث طويل وفيه 
دترم النار على عبن ويك ار كك من قطي الله وحرمق قار على عن سهرت:ق سيل 
الله » » وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد ( © / 710 ) » وقال : (ر رواه أحمد الطبراني في الكبير 
والأوسط ورحال أحمد ثقات » » فيرتقي الحديث إلى مرتبة الحسن لغيره . والحديث في معن 
المشكاة مع شرحها 0 / 7917 . 

. سورة فاطر » أآية : م78‎ )١( 

(5) شرح الطيبي 7 / 797 . ونقله عنه القاري في المرقاة /ا / 5901 . 

(:) الحديث أخرجه ابن المبارك ف الزهد ( ص 779 ). وأخرحه أحمد في مسنده 15١/59‏ ). 
وذكره المنذري في الترغيب والتزهيب ( 5 / 7١7‏ ) وعزاه لابن أبي الدنيا . وذكره السيوطي في 
جمع الجوامع ( ١‏ / 757 ) وعزاه للخرائطي في مكارم الأخلاق . وأخرحه أبو النعيم في الحلية 








وه ات 





كناية عن الغيية لاستعمال«العتريل كنها"؟ ع كانه قن من ذيو هين عيية أيه 
قا غبقة فاخو "ني اقوفرم اند روناي ا فرق فلن اداه 
من المبالغة أنه جعل الغيبة كأكل لحم الإنسان » ولم يقتصر ء. بل جعلها كأكل 
اك اع أ اكه قراس نم الأحانب . وزاد في المبالغة حيث جعل الأخ 
ميتا )»(") 

وعند شرحه لقوله - ولِةٌ - : (« حمر النعم » الوارد في الحديث : (( إن الله 
أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم »'" » فنقل عن المظهر قال : (( قوله : 
حمر النعم » : هي عند العرب أعز الأموال وأشرفها . فجعلت كناية عن خير 


77/70 ) . والطبراني في المعجم الكبير ( 74 / ١75‏ ) . والحديث في معن المشكاة مع 
شرحها(/ا/95؟7). 
والحديث كما جاء في بلوغ المرام ( ص ١457‏ - 517 ) ضعيف », لأن فيه علتان . الأولى : ضعف 
شهر بن حوشب . قال الحافظ في التقريب ( ص 75 ) صدوق كثير الأوهام. والأخرى : 
في 1 إن الى تاها قناع قال لاف قسن بالعرقي د ارس الى ا ردنا ين 
حديث أم الدرداء عن أبي الدرداء - رضي الله عنهنا - أخرجه الترمذي في سننه ( 4 / 8710 ) 
نانج هنا بها واو الذا ف غرسن للططلم وش كاقي«النوو الطيلة وي اعريفة اعد سه 4 
) من طريق أبي بكر النهشلي » عن مرزوق » عن أبي بكر التميمي » عن أم الدرداء » عن 
أبي الدرداء » بلفظ : رمن رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة م . وقال 
الزمذي 0 
والحديث أم الدرداء عن أبي الدرداء طريق آخر أورده البغوي في شرح السنة 414/70 )» وف 
إسناده ليث وشهر ضعيفان » وذكره السيوطي في الدر المنثور ( 5 / ١537‏ ) وقال : (ر أخرجه ابن 
لسكا يه الك د ا ا د اللاي 
19 بده فول الله نعال +« وَلَايَنت تكلم بتتااية دسح بلكل تع لَفِويم 
ا 
(؟) شرح الطيبي ؟ / ١87-١86‏ . ونقله عنه القاري في المرقاة م / 7/١8‏ . 


(1) سبق تخريجه . 














37/5 - 


الدنيا كله » كأنه قيل : هذه الصلوه حير لكم ثما تحبون من عرض الدنيا وزينتهاء 
لأنها ذخيرة الآخرة » والآخرة خير وأبقى »20 . 

وقليئلاً ما يشرضل لموع الكتابة ومن ذلك يباه للكتاينة التلرمجينة” ف 
قوله - ولِهٌ - : « تحت ظلال السيوف )”© حيث قال : ( هو كناية تلويجية 
عن إعلاء كلمة الله ونصره دينه ؛ فإن (ر تحت ظلال السيوف » مشعر بكونه 
مشهرة غير مغمدة » ثم هو مشعر بكونها رافعة فوق رؤوس المجحاهدين كالمظلات . 
كاهو على انحاو التططارييه اق العار قزم ٠‏ تبي سو عنئ إقبلاء كليقية اانه 
العليا ونصره دينه القويم الموحبة » لأن يفتح لصاحبها أبواب الجنة كلها » ويدعى 
أن يدل من أي باب شاء » وهو أبلغ في الكرامة من أن يقال : الجنة تحت ظلال 
السيوف . ومن ثم سلم الرحل على أصحابه تسليم توديع وكسر حفن 


(١ 2 3‏ 
سيعة ومصى )) 0 . 


(1) شرح الطيبي ١67/7‏ 
انكل ابعلةا الضويق 1 اكمة جافني تون يج لاد وتو اسم مما ام 
الع فخا اناي اب ويه وتو ددن ست وس انم نر لاحي ات 
ااه ااا و اهام او ل اا ا 1 

»* الكناية التلويحية : هي ما يشار به إلى المطلوب من بعد خفاء » يعني بالبعد أن ينتقل إلى الملزوم 
بوساطة لوازم » وسمي تلويحاً لبعد المطلوب [ انظر التبيان في البيان 7١‏ ] . 

(؟) من حديث أبي موسى - رضي الله عنه - أخرجه مسلم في صحيحه ( 5 / 15١1١‏ ) باب : ثبوت 
الجنة للشهيد » من كتاب الإمارة . والحديث في متن المشكاة مع شرحها 7 / 7١08‏ . 

(؟) شرح الطيبي 7 / 708 . وذكر القاري نحوه فقال : « إنها كناية عن الدنو مسن العدو , لأنها 
أكثر سلاح الهاد » قلت : وقوهما متقاربان » إذ أن الدنو من العدو يجعل السيوف مشرعة فوق 
الرؤوس كأنها المظللات ْ [ انظر المرقاة / / 4١‏ ] . 


وهار كاك ال ا 











1ت 


وعرض للكناية الاعائية” في حدينه - وليِهٌ - : ( لا ألفين اعد وسكا عليز 
أريكته: يأتيه الأمر من أمري ما أمرت به أو نهيت عنه فيقول : لا أدري ما وجدنا 
في كتاب الله اتبعناه ... الحديث )27 فقال : (( قوله : (( لا ألفين ) ألفييت - 
الشيء إذا وجدته وهو كقولك : لا أرينك . ههنا نهى رسول الله - وَل - نفسه 
عن أن تراهم على هذه الحالة ؛ والمراد نهيهم عن أن يكونوا على على تلك الحالة ؛ 
فإنهم إذا كانوا عليها وجدهم - يلو - كذلك » فهو باب إطلاق المسبب على 
السبب » ومن الكناية الإعائية »27 . 


# الكناية الإبمائية : هى الكلام المشار به إلى المطلوب من قريب لامع الخفاء يعن بعدم الخفاء قوة اللزروم 
وعرفها أيضاً بأنها أخذ الزبدة من مجموع الأشياء المتوهمة [ انظر فتوح الغيب مخطوط رقم ه4١‏ 
تفسير ١‏ / صفحة /9ه -99ه]. 
السدن.. وأخرحة الرمذي ف سننه 9ه / /ا” ) ياب :ما نهى عنه أن يقال عند حديث النبى 
- وله - . من كتاب العلم » وقال : ( هذا حديث حسن صحيح ) . وأخرحه ابن ماحة في 
سئنه ( 5/1١‏ -7) بإب : تعظيم حديث رسول الله - له - , من كتاب المقدمة. وأخرحه 
أحمد في مسنده (8/5). وأخرحه الحاكم في المستدرك ( 1١8/1١‏ -9١١)»وقال:‏ 
در صحيح على شرط الشيخين » » وأقره الذهي . 
قلت : إسناده صحيح » وكذا صححه الألباني [ انظر مشكاة المصابيح ١‏ / لاه ] . والحديث ف 
متن المشكاة مع شرحها ٠775/1١‏ . 

(؟) شرح الطيبي 57/1١‏ . 

















دك 


كما عرض للكناية الزبدية” عند شرحه لقوله - وليِعْ - : ( أن تلد الأمة ربتها 
وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان »20 فقال : ( القرينة الثانية 
دلت بالكناية الزبدية - » الي لا ينظر فيها إلى مفردات الركيب » لا حقيقة » ولا 
بحازا بل يؤحد دوا حي اعرود عم ا الأذلة من الناس ينقلبون 
أعزة » ملوك الأرض » فينبغي أن يئول القرينة السابقة بقة .مما يقابلها ؛ ليطابقا في أن 
يصير الأعزة أذلة » ومعلوم أن اعرف الول وتدرة امود قاذ ان لولم ريه 
تالكا كاه اكبيها ذا كاف سا اقلت الأمر ع تاتقي الع «المسيدية والمبالغة 


الموعود بهما » ثم في وضع الآأمة ووضعها بالولادة موضع الأم إشعارا معنى 
الاستزقاق والاستيلاء » وأن أولئك الضعفة الأذلة الذين فهموا من القرينة الثانية هم 
ويستولدونها » فتلد الأمة ربتها )”© 


»# الكناية الزبدية : هى أن تعمد إلى جملة معناها على خلاف الظاهر فتأخذ الخلاصة منها من غير 


اعتبار مفرداتها بالحقيقة وابخاز فتعبر بها عن مقصودك . [ انظر التبيان في البيان ١١5‏ ] . 
وقد تأثر الطيبي بصاحب الكشاف ف الوقوف على هذا النوع من الكناية » ولعل ما يدل على 
ذلك أنه بعد أن فرغ من عرض أنواع الكناية في كتابه التبيان قال : (( تنبيه : وهاهنا كناية 
استنبطها صاحب الكشاف » ثم ذكر تعريفها » وأمثلة عليها منها ما ذكره في قوله تعالى : 
0 وَالْدر ص بحمِيِصَالضحفِيْوَم الِْركم لَقِدْمَةِوَاسَمومطويت و 7 متف 6 [سورة الزمن "آية: 
ع . قال : فالزبدة هي تصوير عظمته وكنه جلاله من غير ذهاب بالقبضة واليمين إلى الحقيقة 
وا بنحاز » والظاهر أن هذه الكناية من نوع الإبماء » . [ وسيأتي الرد عليه في مسائل في التفسير] . 
فانفرد الطيبي بتسميتها بالزبدية كما ماها أيضاً بالكناية الإمائية » حيث عرفها كما ذكر بأنها 
أذ الزبدة من مجموع الأشياء المتوهمة [ انظر فتوح الغيب ثي الكشف عن قناع الريب ( مخطوط ) 
رقم ه5١‏ - تفسير ١‏ /.صفحة 9ه 5117 ]. 

. سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) شرح الطيبي ٠١7/1١‏ . ونقله عنه العيني ف عمدة القاري ١١19 / ١‏ 
وق معنى رران تلد الأمة ربتها » أوجهاً : الأول قال الخطابي : معناه اتساع الإسلام واستيلاء أهله 
ع ولقوو الع له ب وس عي اراويهم فزن ملك الركل كاري اواسجر لجا كا لزاه ليا دزا وبي . 
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التصوير : 

وعرض له عند شرحه للحديث : (( من خير معاش الناس لهم » رجحل ممسك 
عنان فرسه في سبيل الله » يطير على متنه » كلما مع هيعة أو فزعة » طار عليه 
يبتغي الموت مظانه ... الحديث )"2 فقال : ( قوله : (( يطير » إما صفة بعد صفة 
أو حال من الضمير في ” تمسك “ و ” طار “ جواب ” كلما “ وهو مع جوابه حال 


لأنه ولد سيدها » وقال النووي وغيره : هذا قول الأكثرين » وقال : بعضهم لكن ف كونه المراد ) 
ان الى الام كاف توحووا سين لقان والاستعلاء علي ناذه لكر ل ريسي ذا رم 
واتفاذهم سراري وقع أكثره في صدر الإسلام وسياق الكلام يقتضي الإشارة إلى وقوع مالم يقع ما 
سيقع في قيام الساعة . والثاني معناه أن الإماء يلدن الملوك فتكون أم الملك من حملة الرعية » وهو 
سيدها وسيد غيرها من رعيته » وهذا قول إبراهيم الحربي . والثالث معناه أن تفسد أحوال الناس 
فيكثر بيع أمهات الأولاد في آخر الزمان فيكثر تردادها ف أيدي المشتزين حتى يشدريها ابنها وهو لا 
عفن هذ لتر ل ل من اسهارف الأ ولام مموزيق لاره و وانزة لأ مل را 
بوطئ غير سيدها بشبهة أو ولداً رقيقاً بدكاح أو زنا ثم تباع الأمة في الصورتين بيعاً صحيحاً » 
وتدور ف الأيدي حتى يشتريها ابنها أو ابنتها » وعلى هذا يكون من الأشراط غلبة الجهل بتحريم 
بيع أمهات الأولاد . والرابع : أن أم الولد لما عتقت بولدها فكان سيدها وهذا بطريق المجاز » لأنه 
للا كان سبباً ف عتقها بموت أبيه أطلق عليه ذلك . والخامس : أن يكثر العقوق في الأولاد فيعامل 
الك عامل البنود ااتامال الإتمانة بوعين ذلك بو اطلف عليه زبها غارا 'لذفك برقال يميد 
يحوز أن يكون المراد بالرب المربي » فيكون حقيقة وهذا الذي رححه ابن حجر وقال : هذا أوجحه 
الأوحه عندي لعمومه » وزاد عليه العيئ فقال : هذا ليس بأوحه الأوجه بل أضعفها لأن النبي 
- ييه - إنما عد هذا من أشراط الساعة لكونه على نمط حارج على وجه الاستغراب أو على وحه 
دال على فساد أحوال الناس » والذي ذكره هذا القائل ليس من هذا القبيل فافهم . [ انظر اعلام 
الحديث للخطابي 187/1١‏ ؛ شرح النووي لصحيح مسلم ١١4 - ١58/1١‏ ؛ فتح الباري 
يشرح صحيح البخاري ١59/1١‏ ؛ عمدة القاري يشرح صحيح البخاري 1١‏ / 784 ؛ مرقاة 
المفاتيح ١١9 / ١‏ ؛ مرعاة المفاتيح 1١ / ١‏ ] . 

)١(‏ الحديث أخحرحه مسلم في صحيحه (8 / ١15١4 - ١٠٠٠7‏ ) باب : فضل الجهاد من كتاب 
الامارة . والحديث في معن المشكاة مع شرحها " / 707١‏ . 








ب 


نحوه قول حاتم : 

5سنائحي مكار سعد 
فتى طلباتي لا ينرى الخمص ترحة 
ذاقنا رائ روما الكارع اعرية 


وبمضي على الأحداث والدهر مقدما 
ولا ا شبعة إن ناللههاعد مغنما 
ولاستطئ عد ف لصويب ادي 











وأحناء سرج فاتر ولجامه عاد قتي هيجنا وطرفا كوم 


فذلك إن يحلك فحسن تنلوّه وإن عاش ١‏ يقصد ضعيفا مذمهاة)20. 


35 
الحاز : 
الله وأفضل الدعاء الحمد ه22 فقال )ا وإطلاق الدعاء على اميك برخ ينانب 


» انظر ديوان حاتم الطائي ص 40 ما عدا البيت الأخير فهو غير موجود فيه . وهو مثبت في نوادر 
أبي زيد ص ١١١‏ » ومختارات ابن الشجري ضمن قصيدة حاتم هذه . 
وانظر أمثلة أخرى في ؟ / 1١91 /197- 1١‏ -9/8؟١1-١١/]لا”؟‏ . 
شرع الطييي 1/417 
** المحاز : هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي » 
والعلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى ابحازي قد تكون المشابهة . وقد تكون غيرها والقرينة قد تكون 
لفظية وقد تكون خخالية.[ انظر الإيضاح في علوم البلاغة ص 59 - 7٠١‏ ] . 
كقول ابن العميد : 
قاميك تالت سن السسن “لين اخنيا ]ل اسن :قيس 
قامت تظلليي ومن علجب20 همس تظللئٍ من الشمس 
نظن قيية الدهر ١5/6‏ ومعاهد التتصيض 91 
وأنا أذكر ابحاز - هنا على ما ذكره المؤلف وسيأتي الكلام عليه في مسائل العقيدة نقد وتقويم - . 
(1) من حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - أخرجه الزمذي في سننه ( © / 557 ) ف باب : 
ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة » كتاب الدعوات وأخرحه النسائي في عمل اليوم والليلة ٠‏ 
(ص 84١ - 85٠0‏ ) ؛ وأخرجه ابن ماجة في سننه ( 7 / ١١59‏ ) باب : فضل الحامدين » من 


- 717 - 





امحاز » ولعله جعل أفضل الدعاء من حيث إنه سؤال لطيف يدق مسلكه » ومن 
ذلك قول أمية ابن أبى الصلت حين خرج إلى بعض الملوك يطلب نائله : 
إذا أتعى غلينك المرء.يوما” . كقاه من تعرضينه العناء” 00, 


كتاب الأدب . وف إسناده موسى بن إبراهيم وهو صدوق يخطيء كثيراً [ انظر التقريب ص 544 ] 
لشف لسياق + الذ ا لطر ها عر عرسي لتنا كر أن معدت كدر ١‏ )وقال: 
صحيح الإسناد ولم يخرحاه » » ووافقه الذهبي » فيرتقي الحديث إلى مرتبة الحسن لغيره . 
والحديث في متن المشكاة مع شرحها ه / 79 ' 

* انظر ديوان أمية بن أبي الصلت ص ”5*7 . وذكره ابن عبد البر في التمهيد 5 / 15 ؛ وابن العربي 


المالكي في القبس ” / 4١١‏ 
)١(‏ شرح الطيبي 79/5 . ونقله عنه القاري في المرقاة © / ١114‏ 
و اتفال لمعلة الخرلى: لاني الا رار ا افع لاسكا 0 
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في علم البديع : 

ومن الموضوعات الب تناوها : 

١‏ -المطابقة* : وعرض طا عند شرحه لقوله - ظللُ - في الحديث : (( ولا 
حزايا ولا ندامى )!2 قال : ( قوله  :‏ ولا ندامى » معناه ولا نادمين » وغير 
العبارة فيها مراعاة للمطابقة » كقوطهه'" : الغدايا والعشايا )7 

* - المقابلة”” : ومن أمثلتها : 

ما بينه في قوله - ولْهٌ - : «( بشروا ولا تنفروا )© قال : ( من باب المقابلة 
المعنوية إذ الحقيقة أن يقال : بشروا ولا تنذروا » واستأنسوا ولا تنفروا » فجمع 
مالع البشارة والتدارة والاستيفانى والتسطين 0 


» المطابقة : وتسمى الطباق والتضاد أيضاً » وهي اللدمع بين متضادين أي معنيين متقابلين في الجملة » 
ويكون بلفظين من نوع اسمين . [ التلخيص ف علوم البلاغة 14" ] . 
كقوله ان : ١‏ وَكسَبهمأيقَاء ظَاوشورقُودٌ 4 [ الكهف : 18 ] . 

(1) من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أخرجه بلفظه البخاري في صحيحه ( 19/١‏ ) باب 
: أداء الخمس » من كتاب الإيمان . والحديث في متن المشكاة مع شرحها ١١ - ١ / ١‏ 
)١(‏ قوهم : إنه ليأتينا بالغْدَايا والعّشايا يريدون جمع غداة » وهي تجمع على الغدوات لكنه لما قرنه 

بالعشايا أخرجه على وزنها . [ انظر أعلام الحديث ١‏ / 185 ] . 
شرع الطعي ا 
وانظر أمثلة أخرى .9/9١١- ١الال/ه - 9١ا/ / ١‏ 
55 القابله + وى أن جع ين شيئين نتوادقين + أو أكثر وين صديهسنا» ثم إذااشرطة هناشرطا 
شرطت هناك ضده . [ انظر التبيان في البيان 7588 ] . 
كقول النابغة الجعدي : 
مس ليا نيه على أن فيه ما يسوء الأعاديا 
[ انظر الإيضاح في علوم البلاغة ص 5505 ] . 
(1) من حديث أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - أخرجه بلفظه مسلم في صحيحه (* / 
ه17 ) باب :في الآمر بالتيسير > من كتباب: الجهاة .. والحديث في معن المشكاة مع شرحها 
ا ٠‏ 
(ه) شرح الطيبي 7 / 7١١‏ ونقله عنه القاري . انظر المرقاة /ا / 795 . 
وانظر أمثلة أخرى ف 235١5 /1١‏ ه/ الم 9/هه 29/1١١‏ 9/.ه٠‏ 
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# - اللف والنشر* : وعرض له عند شرحه لحديث النبي - ْو - والذي 
يشل قنه رو لاسرع الركل تيقد فال شيم لهات كدق على انوا 
خوال والقوة الانوا انيتال لسعم اعديت: و كنناها ورمف م عيكو اله 
الشيطان » ويقول شيطان آخر : كيف لك برحل قد هدي وكفي ووقي 22 . 

فقال : (ر قوله : ( بسم الله » فيه لف ونشر » فإن قوله : (( بسم الله توكلت 
فراع لازتاى ضور ل والااقرة اكاارا فى لها #دوقرلة #وتعديف راكفسظه روزت 
قر انه إذا مدان العدا باالبوكاففة امتارف إن اللدتعا ل ويده رشي 
واعقه ف الأنوو القينية ير الققيوية راذا كن كن على ااه بوفوطع أمرف ليه كقهاه الله 
فيكون هو حسبه » (( ومن يتوكل على الله فهو حسبه »2 ومن قال : (لا حول 
ولا قوة إلا با للم) وقاه الله شر الشيطان » ولا يسلط عليه ”2 . 


5 اللف والنشر : وهو أن تضم متعددا » ثم تتبعه ما لكل واحد منه من غير تعيين ثقة بأن السامع يرد 
كا مه إلى ا ل [ التبيان في البيان 7١9‏ ] . 
كقول الشاعر : 

إن الشباب والفراغ والجده نفسدة المع أي مفنسدة 
[ انظر الإيضاح ثٍ علوم البلاغة ص 5548 ] . 

)١(‏ من حديث أنس - رضي الله عنه - أخرجه بلفظه أبو داود في سننه ( © / 7378 ) باب : ما يقول 
إذا خرج من بيته » من كتاب الأدب . وأخرجه الترمذي ف سننه ( © / 410 ) باب : ما يقول 
إذا حرج من بيته » من كتاب الدعوات بنحوه . وقال : ر هذا حديث حسن صحيح ) . 
قلت في إسناده ابن حرير ثقة يدلس ويرسل » وقد عنعن وهو من الطبقة الثالثة من المدلس الذين لا 
يحتج إلاءما صرحوا فيه بالسماع . [ انظر التقريب 757 ؛ وتعريف أهل التقديس عراتب 
الموصوفين بالتدليس 77 » 18 ] . 
فإسناده ضعيف » إلا أن له شاهداً من حديث أم سلمة - رضي الله عنها - أخرحه أبو داود في 
سننه ( © / 7171 ) باب : ما يقول إذا حرج من بيته » من كتاب الأدب . وأخحرحه الترمذي في 
سننه ( © / 45٠0‏ ) باب : ما يقول إذا حرج من بيته » من كتاب الدعوات » وقال  :‏ حديث 
حسن صحيح ) فيرتقي الحديث بالشاهد إلى مرتبة الحسن لغيره . والحديث في معن المشكاة مع 
شرحها ه / ١/0‏ 

. »”0 سورة الطلاق » آية‎ )١( 

(5) شرح الطيبي ه / /ا/ا١‏ - ١178‏ . ونقله عنه القاري في المرقاة وأقره عليه . انظر ه / ١91‏ 
وانظر أمثلة أخرى ؟ / 211/4 ه/ 5498/ ١لا‏ - 5١9/49‏ . 

















53م١‎ 


م - الأسلوب الحكيم” : 


ونه عليه عد شرح للخديث الذي رزواء ابو أمانت6© ب رهى الاعيه > رر أن 


راد قال كايا ارشيول :الغا وقات وماادئ الوالديه ضان بولدسياة؟ فالشوز هيما 


حنتك ونارك !© فقال : (( قوله : (( هما جنتك ) اللجواب من الأسلوب الحكيم : 
أي حقهما البر:والإاإحسان وترك العقوق » الموحبان لدحول الجنة وفدا قله 
الإحسان والعقوق الموحبان لدحول النار وعيدا » فأوجز كما ترى » وقوله: 
(( جنتك ونارك ‏ على النطاب العام لأن سؤاله عام فيدخل فيه السائل دحولا 
أوليا »'" . 
5 5 ددن 
ه - المذهب الكلامي في علم البديع" : 
واعرض له غيد شرحه لحديك عشطران بن حصين© - رضى اله عمه تقال : 


قال البي - ليه - لأبي : ريا حصين ! كم تعبد اليوم إلا » » قال أبي : سبعة ستا 


و الأواون كم م ودر دطريى الحانا وف موقي بيدا لوا علي أنه اول فالتضو :7 انظاز 
العياق ‏ االعيانة 02 ْ 

(1) أبو أمامة الباهلي - رضي الله عنه - : صدي بن عجلان بن الحارث » مشهور بكنيته » سكن 
الشام وكان مع علي رضي الله عنه » مات سنة ست وثمانين . 
انظر ترجمته في صفوة الصفوة 08/1١‏ ؛ الإصابة ؟ / ت 4.509 ؛ الأعلام ؟ / 7١‏ . 

(؟) الحديث أحرجه بلفظه ابن ماحة في سننه ( 7 / 1707 ) في باب : بر الوالدين ... » من كتاب 
الأدب » وف إسناده علي بن يزيد وهو ضعيف والقاسم بن عبد الرحمن صدوق كروي كتير 
[ انظر التقريب 405 - 45٠‏ ] فإسناده ضعيف والحديث في متن المشكاة مع شرحها ١75/9‏ 

(؟) شرح الطيبي 9 / ١١0‏ ونقله عنه القاري في المرقاة ‏ / لال51 . 
والفاتير آم ا لسمخة امتح ف كه ا لمانو ا إل ته 118 افاي ار وامروال ارط ماكر 
لكاي > أب اااي اا 

** المذهب الكلامي في علم البديع : هو إيراد حجة للمطلوب على طريقة أهل الكلام . [ انظر 
التلخيص ف علوم البلاغة 4/ا؟ ] . 

(4) عمران بن حصين - رضي الله عنهما - بن عبيد بن خلف الخزاعي ؛ أسلم عام خيبر » وغزا عدة 
غزوات » وكان صاحب راية خزاعة يوم الفتح . 
القن تومن هارت ارو سقلا "كرت عفر الفرور قي تورات طاراميا 0 ار 
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في الأرض وواحد في السماء فقال : ( فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك » » قال : الذي 
في السماء . قال ونا حصين أها "اتلك لى اليف علسنك كلسيخ تشعنانك )+ 
قال : فلما أسلم حصين قال : يا رسول الله علميئ الكلمتين اللتين وعدت » فقال : 
قل اللهم أل هميئن رشدي » وأعذني من شر نفسي )”2 . 

فقال : (( قوله : ( فأيهم تعد ... » الفاء جزاء شرط محذوف أي إذا كان 
كذلك ؛ فإذا حذيك أمر فأيهم تخصه وتلتجيء إليه إذا نابتك نائبة » وحدئت 
حاوف 66 قال اك “ار َإداصسيك وأ في افك دعو عولض نه ألِذينَ 274 , وهذا 
الأسلوب يسمى في علم البديع بالمذهب الكلامي . فلما أكرمه وأقر قال : 
الذي في السماء ) أتبعه بقوله : (( أما إنك لو أسلمت » » وهذا من باب إرخاء 
العنان والكلام المنصف . لأن من حق الظاهر بعد إقراره أن يقال له : أسلم ولا 
تعاند » وأما الإشارة إلى الإستعاذة من شر النفس » فنإيذان بأن إتخاذ تلك الالحهة 
ليست إلا هوى النفس الأمارة بالسوء » وأن المرشد إلى الطريق المستقيم والدين 
القويم هو الله تعالى »20 . 

التنبيه على الأمثال الواردة في حديث : 

ومن أمثلته ما عرض له عند شرحه لقوله - ولِمٌ - في الحديث : ( وإني أنا 
النذير العريان »29 . فنقل عن القاضي البيضاوي قال  :‏ وقوله : (( والندير 


) 519 / © ( من حديث عمران بن حصين - رضي الله عنه - أخرحه بلفظه الزمذي في ستنه‎ )١( 
« : وهو مما قبل باب:: ما جاء في عقد التسبيح باليد » من كتاب الدعوات » وقال‎ ) ٠١ ( : باب‎ 
هذا حديث غريب ) قلت في إسناده شبيب بن شيبة صدوق يهم. [ التعريب ”77 ] فإسناده‎ 
ضعيف » وله طريق آخمر » أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة ص 45 . وأخرحه أحمد في‎ 
وقال : صحيح على شرط‎ ) 5٠١ / ١ ( مسنده ( 4 / 54514 ). وأخرجه الحاكم في مستدركه‎ 
الشيخين » » ووافقه الذهبي فيرتقي الحديث إلى مرتبة الحسن لغيره . والحديث في متن المشكاة مع‎ 
. ١95 1/ شرحها ه‎ 

(1) سورة العنكبوت آية : 78 . 

قر الم 1 نقله عنه القاري في المرقاة وأقره عليه . انظر ه / 7157 . 
وانظر أمثلة أخرى © / 2191 4١ - 50/5١١‏ 


(1) سبق تخريجه . 














147ب 


العريان » مثل ساير يضرب لشدة الأمر » ودنو ا محذور » وبراءة المحذر عن التهمة » 
وأصله أن الرحل إذا رأى العدو قد هجم على قومه وأراد أن يفاجئهم » وكان 
يخشى لحوقهم عند لحوقه تحرد عن ثوبه وجعله على رأس خحشبة وصاح ء ليأحذوا 
حذرهم » ويستعدوا قبل لحوقهم )'" . 

إثارة العساؤلات اللغوية والإجابة عليها : 

لقد أكثر الإمام الطيبي من إثارة التساؤلات المتعلقة باللغة والإحابة عليها ردا 
لبعض الاشكالات اللغؤية الخ قدقرة على الأذهان © وبيانا لويخه النظم في الحديث 
تدا للقافنة ومن اندلة"ذللت.: 

ما عرض له عند شرحه لحديث على - رضي الله عنه - قال : حدثي أبو 
بكر :وضدق آبو يكز قال متك رول الله - 86 <بيقول: #:وزمنا مين ربل 


يذنب ذنبا » ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر له”" » ثم قرأ : 


5 شرح الطببي 1/ 161:6 انظر تحفة الأبرار ( مخطوط ) برقم 07 صفحة 47 /أ1- 
8 ب .. وانظر نحوه :لسان العرب 6 / +71 4+ آمثال الحديتث للرامهرمري ٠‏ ؟ . 
وانظر أدفلة ألحري مه لونم > اوس ا ١/1‏ 

(؟) من حديث علي - رضي الله عنه - أخرجه بنحوه أبو داود في سننه ( 180/5 ) باب : في 
الاستغفار » من كتاب الصلاة . وأخرجه بلفه الزمذي في سننه ( © / 778 ) باب : ومن سورة 
آل عمران » من كتاب تفسير القرآن . وأخرحه ابن ماحة في سننه ( ١‏ / 457 ) باب : ما جاء 
في أن الصلاة كفارة » من كتاب إقامة الصلاة . وأخرحه أحمد في مسنده ( .)١١ 90817 /١‏ 
وأحرحه الحميدي في مسنده برقم ( 40١‏ ). وأخرجه أبو يعلى في مسنده ( 77/0١‏ ). وقال 
الترزمذي : ر هذا حديث قد رواه شعبة وغير واحد عن عثمان بن المغيرة فرفعوه وروأه مسعر 
وسفيان عن عثمان بن المغيرة فلم يرفعاه وقد رواه بعضهم عن مسعر فأوقفوه ورفعه بعضهم ورواه 
سفيان الثوري عن عثمان بن المغيرة فأوقفه ولا نعرف لاسماء بن الحكم حديناً إلا هذا» » قلت 
واس معان فسن فعجانة ون الخيرة عقوف متهن روا مالعة بو تدا عه و لامج 
وإسناده حسن لأن فيه سماء بن الحكم الفزاري وهو صدوق . [انظر التقريب ه٠١٠5‏ ]. وقد 
أطال ابن حجر الكلام على هذا الحديث في تهذيب التهذيب ( 751/1١‏ -708 ) وحكم بجودة 
إسناده . 
وكذا حسنه الألباني في تخريج المشكاة . [ انظر مشكاة المصابيح 4١5 / ١‏ ]. والحديث في متن 
المشكاة مع شرحها ” / ١8٠١‏ 














17ت 


ا 20 , 


عراشو حِعَةَوَعكم ضمح كرو اسَمداسَمَعمَر ديهم 14" 
فقال : ( قوله : فإن قلت : ل ل 0 


النتبوي في قوله تعالى : < هَأَسْمَعْفَرلِدوْيهِمَ 4 وقوله - ويه - : (( ثم يستغفر 
ام نافييًا تداق ا ناك في التنزيل بحرى .كعنى التعاقب على مقتضى الظاهر » 
وف الحديث لتراخي الرتبة » وإن كانت الصلاة أعللئ زثنةمق الاسشفاز لأن 
المطلوب بالذات في هذا القام نهو الاستغفار » وذكر الصلاة كالوسيلة إلى قبول 
التوبة » ومآل المعنيين إلى أمر واحد )7 

ومن أمتلته أيضا + التساؤل الذي غرضن له عند شرحه لقتول الى - وله ح. : 
زفقو ل "تفال ير حا باطمنة كله عقر أمقاها وأزيد » ومن جاء بالسيئة 
عدون تايا د اروم بون شرك اطق اتقوييق سو عا برفيق سرت 
مئ ذراعاً تقربت منه باع » ومن أتاني عشي أتيته هرولة » ومن لقي بقراب 
الأرض خطيعة لايشرك بي شيعا لقيته .عثلها مخفرة © 

ل ا 
القرينة الثانية أعيئ (١‏ من جاء بالسيئة » بلفظ الحزاء » ولم وضعت ” سيئة * موضع 
الضمير الراحح إلى المذكور الشرط ونكرت ؟ ولم قيل في القرينة الأولى « وأزيد » 
بالواو » وفي الثانية «ز أو اغفر » ؟ وجه النظم بين قوله : (( من تقرب إلي » إلى 
الى ديزيف رون لكا تساك ؟؟ 


١١ه‎ : سورة آل عمران » آية‎ )١( 

(؟) شرح الطيبي 7 / ١8٠‏ . 
وانظر للتفصيل في معنى حروف العطف ف المثل السائر لابن الأثير ١‏ / ه٠7‏ - 88؟ ؛ الجامع 
الكبير لابن الأثير ٠١7‏ وما بعدها ؛ الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وحقائق الاعجاز 7 / "5٠‏ . 

() من حديث أبي ذر - رضي الله عنه - أخرحه بلفظه مسلم في صحيحه ( 4 / 7٠١78‏ ) في باب : 
فضل الذكروالدعاء والتقرب إلى الله تعالى » من كتاب الذكر والدعاء . والحديث في معن المشكاة 


مع شرحها ع / 79 - 574 . 

















5 


فقال و وو : التعريف فيهما ء» فللعهد الذهي ؛ 
كاه قف ب لبوق لراك 4 ا أن مدر كب الأشتوات وا د لت كا 
أحة أن السو قاع اش ع تلفق كييفة ااي كانه امه ديقة اساسا 
وأما اختصاص ذكر الجزاء بالثانية » فلأن ما يقابل العمل الصالح من الشواب 
كله إفضال وإكرام من الله تعالى » وما يقابل السيئة هو عدل وقصاص » 
اذنن د لقصو لبطازد ادكه كتالدوافي امن انتوم جر اننا إعكادة ليشي 
لس ل ل ل لي 
وأما معنى واو العطف ف ” وأزيد “ فلمطلق الجمع » إن أريد بالزيادة الرؤية كقوله 
0 ال تورات ااميورن اروسيها الاطفاتت كينا واقولنه 
تعالى :8 كملح حََّةَأَْسَتَسَبْمَسََابلَف لسن يمه حمّةَ 74" الآية . فالوار 


سير 0 سل 


ععنى أو التنويعية » كما هي في قوله : ( أو اغفر » في الحديث”" . 

وأما وجه النظم » فإن تركيب الحديث من باب اللف والنشر » لأن قوله : 
(« من تقرب مين - إلى قوله - هرولة » مناسب للقريئة الأولى » وقوله  :‏ ومن 
لقي » إلى آخر الحديث مناسب للقرينة الثانية . ويعيئٍ بقولنا : إن * من تقرب 
مناسب للقرينة الأولى » أن القرب إلى | لله تعالى إنما يحصل بواسطة الطاعة المقارنة 
بالإخلاص » وقمع هوى النفس الأمارة بالسوء » والفناء عن الأوصاف البشرية 
المانعة عن الوصول إلى حظيرة؟ القدس » فكما زاد الإإخلاص ف الطاعة والتوغل 
فيه ء وبعد عن هوى النفس » وشهواتها ولذاتها » لزاد قربا إلى الله تعالى » ومراتب 
القرب لا تحصى » فذكر متها في الحديث ثلاث تقريباً »*» 


2 


. 57١: سورة يونس » آية‎ )١١ 

شوو البقزة 2 ا 

(6) شرح الطيبي 4 / 754 . ونقله عنه القاري في المرقاة ه / 58 وقال : « الأظهر ما قاله ابن 
حجر : من العشر والزيادة يمكن اجتماعها فلاف جزاء مثل السيئة ومغفرتها » فإنه لا يمكن 
اجتماعهما فوحب ذكر أو الدال على أن الواقع أحدهما فقط » . 

(4) قلت هذه من الألفاظ الى كان ينبغي أن ينزه الطيبي كتابه منها . 

0 شرح الطيلنى 11 تدر 1 
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وى اأمظلقة أ ركد بان قر طبن حرضية لاي رد كان وستول الاك ماحد 
[ذااأميى :قال © انشينا و انس االللك ل 1" قال بررافاة قلت بين كان مدل خخير 
الور "تعر افسته رن علية الوان © قي" الواو اننا هيع عبر كنات وان اسيم 
كاذ يق الفاعن وعيرها"يقيه الخال 0 

ومن أمثلته أيضاً ما عرض له في شرح قول عائشة - رضي الله عنها - في 
الحديث : رر عصفور من عصافير الجنة »(" قال : ( فيه إشكال ؛ لأنه ليس من باب 
التشبيه » كما تقول هذا كعصفور من عصافير الجنة » إذ ليس المراد أن ثمة عصفور » 
وهذا مشابه به » ولا من باب الاستعارة » لأن المشبه والمشبه به مذكوران » لأن 
التقدير هو عصفور والمقدر كالملفوظ ؟ قلت : هو من باب الادعاء ؛ كقولهم : 
تحية بينهم ضرب وجيع » وقولهم : القلم حد اللسانين » جعل بالادعاء التحية 
والقلم ضربين » أحدهما المتعارف من الضرب واللسان » فبين في الأولى بقوله : 
ضرب وجيع ء أن المراد غيز المتعارف » كما بين في الثاني بقوله : أحد اللسانين ؛ 
أن المراد منه غير المتعارف » جعلت - رضي الله عنها - عصفور صنفين » أحدهما : 
المتعارق » وثانيهما : الأطفال من أهل الجنة » وعنيت بقولها : (( من عصافير 
الجنة » أن المراد القاني » وقولهما : (( لم يعمل السوء » بيان لإالحاق الطفل 
سقو رجاه كد كنا حول عاتن :لقني لقنا وااسطة إفساتيي عرق لمن 
المضمر )”2 . 


(1) من حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - أخرحه بلفظه مسلم ( 5 / 7١88‏ ) باب : 
التسبيح أول النهار وعند النوم » من كتاب الذكر والدعاء . والحديث في متن المشكاة مع شرحها 
ه ]5م - لم١‏ ' 

. 789 / ١ انظر نحوه في شرح التسهيل‎ . 155/٠ شرح الطيبي‎ )١( 

(؟) من حديث عائشة - رضي الله عنها - أخرحه بلفظه مسلم في صحيحه ( 4 / ٠١5١‏ ) باب : 
معنى كل مولود يولد على الفطرة » من كتاب القدر. والحديث في متن المشكاة مع شرحها 
اي ا 

(:) شرح الطيبي 7١١/١‏ . واعترض عليه القاري فقال : الأظهر هو تشبيه بليغ وما قيل من أن 
هذا ليش من جاتب النطبية لأنه لا عصفور 3" ابخنة افمتسسوع اوردق الحديث :2 أن ق انه طيرا 











07ت 


ومن أمثلته ما عرض له عند شرحه لحديث أنس - رضي الله عنه - قال : 
الوا دوقيل اال كر سد ار اراك ودع قنك بح ان ا قال 
ولم يسأله عنه وحضرت الصلاة فصلى مع رسول الله - له - فلما قضى النبي 
عديلة اج رلعيلؤة كامزااركل اال كايا وسول اند اق اميف هيدا فاق ف كباب 
اليو اير 

قال  :‏ فإن قلت : ما الفرق بين معنى ” علي “ في قوله : (( أقمه علي » 
و” في “ ف قوله  :‏ فأقم في » ؟ قلت : الضمير في قوله : « فأقمه » راحع إلى 
انبل اتحبين للف مس الاستغ اذى 79 كنات للد > قولة وز نا فى كانت 
الله » يراد به الحكم » فهو يوجب ” في “ .معنى الاستقرار فيه » وكونه ظرفاً يستقر 
أحكام الله تعالى . هذا أبلغ » لدلالته على غاية إنقياده وإذعانه له » والعدول من 
الحكم إلى كتاب الله لمزيد الإشعار بالعلية » يعن كتاب الله يوجب أن يذعن له 


وينقاد ”2 . 


كأمثال البخمت تأتي الرحل فيصيب منها ثم تذهب كأن لم ينقص منها شيء وقد قال تعالى : 
(١‏ وَل ِطَيرِمِعَايَمْتَهُونَ © [ الواقعة : ١؟ع».‏ انظر المرقاة ١‏ / 759 . 
وانطشر أمككبتة اخصهرف عا الات اخ تحمل لين اام و لوقام 
ا ا 
كسحا الات نقام املكو ا رب كد وج هلمسب ا نكي يق ار 
لاطي ا را اوقا كنال ار لا بأ ار سي بدا لوس عي ور لباه ايو رح قا 
ا ا" 

)١(‏ من حديث أنس - رضي الله عنه - أخرجه بلفظه البخاري في صحيحه (8 / 78 ) باب : إذا 
أقر بالحد ولم يبين » من كتاب الحدود . وأخرحه بلفظه إلا قوله : ولم يسأله عنه مسلم في 
صخيحه :7111/49 ) باب :: قوله تعالى : 9 إنَللْسَكت يد هِإْنَ لكات © 1 هود 114 ]: 
من كتاب التوبة » بنحوه . والحديث في متن المشكاة مع شرحها 7 / ١٠.١ - ١49‏ 

١431/57 شرح الطيبي‎ )١( 
؛ الجامع‎ 47١ / * وانظر للتفصيل في معاني حرفي الجر ( على » في ) في المثل السائر لابن الأثير‎ 
؛ الطراز 7 / اه ؛ المغينٍ لابن هشام‎ 788/50 1١94 / 5 ؛ الكشاف‎ 7٠١1 الكبير لابن الأثير‎ 
ا حا الا و واواك ووو‎ 
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الاستشهاد 
لقد عي الإمام الطيبي بالاستشهاد بالآيات الكرعة والقنراءات والحديية 
النبوي الشريف وبالشعر على جوانب كثيرة من اللغة فاستدل بها على المعنى وعلى 
الإعراب وعلى بعض القواعد اللغوية » وفي الرد على بعض النحويين » ونحو ذلك . 
وسأعرض غماذج لهذا الاستشهاد لكل منها على حدة بما يبين منهجه في ذلك . 
أ- الاستشهاد بالآيات القرآنية الكرية : 
فقد أكثر من الاستشهاد بالآيات على معنى اللفظ : 
ومن أمثلته قوله عند بيان لفظ ”نكب“ ف قوله: (وتكورهها أنن اماع01 


قال: (( معناه أصرفه وأعجل به عنا قال تعالى : هو نهم عن الصَرط لكبو 4 
0000 

ومن أمثلته ما نقله عن الراغب في معنى ” الحرص *“ قال : ( الحرص فرط الشدة 
والإرادة » قال ١‏ لله تعالى : هو إن رصعل هد دهم 0 أي إن تفرط إرادتك في 
هدايتهم 2 


) من حديث ابن مسعود أحرجه الشافعي في المسند ( 7 / *؟١ ) باب : ما جاء في الحما والقطايع‎ )١( 
من كتاب الجهاد . رارح« الريقي و السضن الكرع ب (5 101 )ريات اراد مرا وموم‎ 
. - من كتاب إحياء الموات » من طريق يحيى بن جعدة » عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه‎ 
من طريق يحيى بن جعدة » عن هبيرة بن يريم » عن‎ ) 714 / ١١ ( وأخرحه الطبراني في الكبير‎ 
ابن مسغود به . وأورده البغوي في شرح السنة ( 54 / 105 ). وقال ابن حجر في التلخيص‎ 
20 ا و ا‎ 
يحيى بن جعدة أتم منه » وهو مرسل » ولا يقال لعل يحيى معه من ابن مسعود فإنه لم يدركه نعم‎ 
وصله الطبراني في الكبير من طريق عبد الرحمن بن سلام عن سفيان فقال : عن يحيى بن جعدة عن‎ 
هبيرة بن يريم عن ابن مسعود وساق الحافظ الحديث وقال : إسناده حسن » . والحديث في متن‎ 
. ١17١ / 5 المشكاة مع شرحها‎ 

(؟) سورة المومنون » آية : 5 

(9) شرح الطيبي 5/ 11١‏ . انظر نحوه في شرح السنة 5 / 405 . 

(:) سورة النحل » آية : لالا . 

(5) شرح الطيبي 5467/9 . انظر المفردات في غريب القرآن 1١7‏ . 











كت 


ومن أمثلته أيضا الأشعدالال بالكية على "مهن #أئزة © #اقمال؟:ارزاي مشفيةاق 


الوا 2 


الأرض كقوله تعالى : « وتحكتبماقدمواوا هم 74 , 5 
وأثره » وأراد سكونه وحركته ليشتمل جميع أحواله من الحركات والسكنات 7" 
واستشهد بالايات على الإعراب : 
ومن أمثلة ذلك ما عرض له ف قوله : (« اغبط أوليائي عندي لمؤمن خفيف 
الحاذذو حظ من الصلاة )”2 » فقال : (( قوله : (( لمؤمن ) : اللام ف 
#الويرن © «احلق شين غصبير المشندا ع "قتال الرتجاح ققولنه تال : 
إِنْهْذ َسحِرنٍ 94 : اسم إنّ ضمير الشأن والخبر جملة إمية اقزن بخبرها لام 


الابعداء0) : 


١7 : سورة يس » آية‎ )١١ 

(؟) شرح الطيبي 755/١‏ . انظر نحوه في لسان العرب ؛ / 5 ؛ النهاية في غريب الحديث ١‏ / 77 . 
القلكر امقلننة اعت رقو نش لقنو 0 ارم 1 بالمعاه الا اوفك تلو ام 
اعد 

() من حديث أبى أمامة أخرجه بلفظه التزمذي في سننه ( 4 / هلاه ) باب : ما جاء في الكفاف... 
اف م وأخرحه أحمد في مسنده ( ه / 707 ) وأخرجه بلفظه البغوي في شرح السنة 
)١9١/1(‏ باب : القناعة بالقليل من الدنيا » من كتاب الرقاق ؛ جميعهم من طرق عن عبد الله 
ابن المبارك » عن يحيى بن أيوب ؛ حدئينٍ عبيد الله بن زحر » عن علي بن يزيد » عن القاسم أبي 
عبد الرحمن » عن أبي أمامة به . وقال التزمذي : (ر والقاسم هذا هو ابن عبد الر<حمن ويكنى أبا 
عبد الرحمن وهو مولى عبد الرحمن بن خالد بن يزيد بن معاوية وهو شامي ثقة وعلي بن يزيد 
يضعف يكنى أبا عبد الملك » . قلت إسناده ضعيف لأن فيه علي بن يزيد وهو ضعيف . [ التقريب 
2 ل أن كل طريفنا )عجرف اغريحيكا ادل طايطه ل سي وني ور اوضر ايه 
من لا يؤبه له » من كتاب الزهد من طريق محمد بن يحيى » حدثنا عمرو بن أبي وتدد عن دده 
ابن عبد الله » عن إبراهيم بن مرة » عن أيوب بن سليمان عن أبي أمامة به » وإسناده ضعيف 
أيضا لان لتم صدفة بو فيدر اله عد را نري و كيهان مسف أيضنا. [ انظر التقريب 
ه/” - ١١8‏ ع . فيرتقي الحديث بهذا الطريق إلى مرتبة الحسن لغيره . والحديث في متن المشكاة 
مع شرحها 4 / 308-501 . معنى خحفيف الحاذ : خفيف الحال قليل المال وأصله قلة اللحم 
والحال » والحاذ واحد وهو ما وقع عليه اللبدُ من معن الفرس . [ انظر شرح السنة لا / 51١‏ ] . 

(:) سورة طه » آية : 51 . 

(ه) شرح الطيبي 9 / 7٠1‏ . انظر معاني القرآن وإعرابه للزحاج 7 / 5518 . 
قلت : قرأ أبو عمرو إن مشددة النون « هذين » بالياء . وقرأ ابن كثير رد إن هذان » بتشديد نون 
هذانٌ وتخفيف نون إن وروى حفص عن عاصم إن ساكنة النون وهذان حفيفة . 
انظر السبعة في القراءات ص 4١5‏ » إعراب القرآن * / 757 » معاني الفراء ؟ / ١/801‏ 
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ومن أمثلته قوله  :‏ (( فلهم أشد ري 300" ع ”الهم “ مبتدا و” أشد “ خبره ) 
واللآم للإضداء موكدة نحوشاق توله تعاق : «9 لهوهر التسعيرودت 04 ولا 
وي ل 0 
0 « أَوَأَسَرَّحَهْيٌَ 224 في وجه » والفاء داخلة على الجملة » كما 


5 م 


ف قوله : 9 فروح ورتحا 4 » أي فله روح وريحان » لكنها جزائية » وهذه 
للتعقيب )”0 

كما استشهد بالآيات على ضروب البلاغة المختلفة : 

ومن أمثلة ذلك : ما ذكره عند شرح حديث أبي ذر قال : كنا مع رسول الله 
- وي - فشخص ببصرة إلى السماء ثم قال : ررهذا أوان يختلس فيه العلم من 


الناس حتى لا يقدروا منه على شيء )22 


)١(‏ من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أخرحه بلفظه النسائي في ستنه ( 5 / 8 ) باب : ما 
يلقى المؤمن من الكرامة عند خروج نفسه » من كتاب الحنائز . وإسناده صحيح » وكذا صححه 
الألباني . انظر مشكاة المصابيح 5١7 / 1١‏ . 

(؟) سورة النحل » آية : ١١5‏ 

تور الشاو ايه 3ت 

(4) سورة الواقعة » آية : 45 . 

(ه) شرح الطيبي © / 545 » نقله عنه القاري في المرقاة 5 / ٠٠١‏ . وانظر نحوه في شرح السيوطي 
لين النسائي 4 / 2 .. 
انظ أمعلة أفدرى اق 0 بف 1135 | الجواتين الت بم لايع لماو كن 
اراس ما امنيا رارح باوبا تاتيل ارات ا اك ا 

(7) من حديث أبي الدرداء - رضي الله عنه - أخرجه بلفظه الرمذي في سننه ( © / 7١‏ ) باب : ما 
جاء في ذهاب العلم » من كتاب العلم . وأخرجه بلفظه الدارمي في سننه ( ١‏ / 87 ) باب : من 
قال : العلم الخشية وتقوى الله » من كتاب المقدمة . وأخرحه الحاكم في مستدركه ( 191/1١‏ ) 
جميعهم من طريق عبد الله بن صالح » قال : حدثنٍ معاوية بن صالح » عن عبد الرحمن بن جبير ) 
عن أبيه حبير » عن أبي الدرداء به . وقال الترمذي : رد حسن غريب » » وقال الحاكم : رر هذا 
إنكاة مح ود ون جك الهبوو ري ووافق الدع وللحديث طريق آخر أخرحه الحاكم في 
المستدرك ( ١‏ / 44 ) بإسناده.عن الوليد بن عبد الرحمن » عن جبير بن نفير أنه قال ا 
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قال : (« قوله لومي امه الك غايته )2 
ا 0 


ال ٠:‏ اقم سيق 4" - نم نتل دول صاحب 
ل ل ا ل ل ل 
والحلال » والتوقيف على الشرائع » وقوانين القياس » وأصول الاجتهاد . والله 
أعلم »9 

كما استشهد بالآيات على بعض القواعد اللغوية : 

ومن أمثلة ذلك”9 : ما نقله عن المالكي في رده على النحويين الذين يمنعون 
الح نيو “اذ دن فاه الرنوان ويا لساري ف دورو ا 
فتكون لابتداء الغاية في الأماكن , وأما ” مذ “ فتكون لابتداء غاية الأيام والأحيان » 


ابن مالك الأشجعي : و أن رسول الله - لك - نظر إلى السماء يوما فقال : در هذا أوان يرفع 
العلم » » فقال له رحل من الأنصار - يقال له : ابن لبيد - يا رسول الله ! كيف يرفع العلم وقد 
أثبت في الكتاب ووعته القلوب ؟ فقال رسول الله - يِه - : رر إن كنت لأحسبك من أفقه أهمل 
المدينة »© ثم ذكر ضلالة اليهود والنصارى على ما في أيذيهم من كتاب الله » قال :“فلقيك شداد 
بن أوس فحدثته يحديث عوف بن مالك ٠‏ فقال صدق عوف ألا أخبرك بأول ذلك يرفع ؟ قلت : 
بلى قال : الخشوع حتى لا ترى نخاشعاً » قال الحاكم : «ر هذا صحيح » وقد احتج الشيخان 
مجميع رواته » والشاهد لذلك فيه شداد بن أوس » فقد جمع حبير بن قور انكف كو يا 
ومن ثالث من الصحابة وهو أبو الدرداء » » وقد وافقه الذهي . 

. "١: سورة المائدة » آية‎ )١١( 

(؟) شرح الطيبي 844/١‏ . انظر الكشاف ١‏ / 1ه ونقله عنه القاري في المرقاة ١‏ / 004 . 
واتغل اندلق ارون اما اا ار ةا 7 ووو ار ات وم 
4 ابر عو ل انيه ا وا اا يي لوطه با ونيو لسو اح مرج 
ال ا ا 7 

() شرح الطيبي 717١/١١‏ . انظر شواهد التوضيح 1179 - ١١.‏ 
تاتفال أصلة عفرف دن 1 او تيد بويا لمان سا الاماحمصو روا 


لاع مله -هعه. 
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ولا تدحل واحدة منهما على صاحبتهما ) » قال : ( يعي أن ” مذ *“ لا تدحل 
على الأمكنة ولا توي © على ارك فلار لاسنل بالتعيا مالسا 
ممنوع لمخحالفته التقيل الصحيح والاستعمال الفصيح ومن الشواهد قوله تعالى : 
1 0 ا اق مأحقٌ أَحَقا أَنَتَقُومقِيَةِ م2906 . 
- الاستشهاد بالقراءات القرآنية : 
فقّد استشهد بالقراءات القرآنية على بعض الآراء النحوية ينسبها لأصحابها 
الل 


وكيم 5 7 ١‏ 0 4 
ومن أمثلته أيضا الاستدلال بالقراءة على أن ” من “ في قوله : « أرمي الصيد 
فأحد فيه من الغد سهمي )”2 , ( قال : ” من “ زائدة"2 » كما في قوله تعالى : 


, ١ ٠١8: سورة التوبة» آية‎ )١( 

(1) حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل الكوفٍ الزيات ( ١١7 - ٠١‏ ه ) أحد القراء السبعة الذين 
عقد الإجماع على تلقي قراءته بالقبول قال الثوري : ما قرأ حمزة حرفاً من كتاب الله إلا بأثر . 
انظر ترجمته في : النشر في القراءات العشر ١57/0١‏ ؛ تهذيب التهذيب "9 / 54 ؛الإعلام 
0 

99') سورة النساء » آية : ١‏ 

(5) شرح الطيبي 7070/١١‏ . انظر شواهد التوضيح 5ه . وكات طناك ونان قر 
التيسير في القراءات السبع لأبي عمرو الداني ص 917 . 

(ه) من حديث عدي بن حاتم - رضي الله عنه - أخرحه بلفظه اللزمذي في سننه ( 4 / 51 ) باب : 
ما جاء في الرحل يرمي الصيد فيغيب عنه» من كتاب الصيد » وقال : رر هذا حديث حسن 
صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم وروى شعبة هذا الحديث عن أبي بشر وعبد الملك بن 
ميسرة عن سعيد بن جبير عن عدي بن حاتم؛ وعن أبي تعلبة الخشي مثله وكلا الحديثين صحيح ». 
وأورده في متن المشكاة مع شرحها 8 / ٠١١‏ وقال حديث رواه أبو داود . ولم أقف عليه بلفظ 
. المشكاة عند أبي داود . 

(5) والقول بأنها حرف زائد إنما هو من باب النحو والإعراب وإلا فالجميع متفق على أنه ليس هناك 
حرف زائد في القرآن حيت المبنى وأثره في المعنى . 
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يي #ج مس ثرو هه ال ل ل و 
يَالأتي'ةِلييتة 4 الكعاف قرىء : 1 مِنفبل وين يعد 3 4 على 
الجر تكأنة قبل 1 قلات وعدا 0 
- الاستشهاد بالأحاديث النبوية : 

ومن أمثلة استشهاده بالأحاديث يث”2 على اللغة ما ذكره عند شرحه الحديث أبي 
ذر - رضي الله عنه - قال - وقد صعد على درجة الكعبة من عرف فقد عرف ) 
ومن لم يعرف فأنا جندب سمعت رسول الله - ولو - يقول : لا صلاة بعد 
الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا بمكة إلا ممكة إلا 
بمكة » قال : (( قوله : ( من عرفينٍ فقد عرفينٍ )”2 : الشرط واللجزاء متحدان 


)١(‏ سورة الروم » آية : ؛6 

(؟) شرح الطيبي 8 / ٠١١‏ . انظر الكشاف 5 / 5١5‏ 
نظن اتدل سرف 11 > اااسسيو خفنت اع اه ةبمل اه سم 
و كلاضعام/لمه؟ . 

(5) شرح الطيبي © / ١1‏ ونقله عنه القاري في المرقاة ١ / ٠”‏ 

(14) من حديث أبي ذر - رضي الله عنه - أخرجه بلفظه الإمام أحمد في مسنده ( ه / 1١78‏ ). 
وأخرجه الدارقطئٍ في سننه ( ص 171 ) » من طريق عبد الله بن المؤمل » عن حميد مولى عفراء 
عن قيس ابن سعد » عن بجحاهد , عن أبي ذر به . 
قال الزيلعي في نصب الراية ( ١‏ / 554 ) : (ر وهو حديث ضعيف » قال أحمد : أحاديث ابن 
المؤمل مناكير » وقال ابن معين : هو ضعيف الحديث » ورواه البيهقي 15١/5١‏ ) وقال : هذا 
يعد في أفراد ابن المؤمل » وهو ضعيف إلا أن إبراهيم بن طهمان قد تابعه في ذلك عن حميد » وأقام 
إسناده » ثم أخرحه عن خلاد بن يحيى ثنا إبراهيم بن طهمان ثنا حميد مولى عفراء عن قيس بن 
سعد عن بحاهد » قال : جاءنا أبو ذر » فأحذ بحلقة الباب الحديث » قال البيهقي : وحميد الأعرج 
ليس بالقوي » ومجحاهد لا يثبت له ماع من أبي ذر » وقوله : جاءنا » أي جاء بلدنا » قال : وقد 
روى من وجه آخر عن بحاهد » ثم أخرحه من طريق ابن عدي بسنده عن اليسع بن طلحة القرشي 
فق إه كه ]قال سييع عاهها رتل تبلعنا أذ بلااة ر قال + را شك روسل اله ول امد 
يحلقي الباب يقول ثلاثاً : ر لا صلاة بعد العصر إلا بمكة » » قال البيهقي : واليسع بن طلحة 
ضعفوه » والحديث منقطع, مجاهد لم يدرك أبا ذر » انتهى . 
ورواه أحمد في مسند عمر بن الخطاب ( 7١ - ٠١ / ١‏ ) بلفظه إلا قوله : (« إلا ممكة » وق الباب 
أي ايع لخاريتت يكبي بن سطع مرفوها +زز واي عبد ناف لا تمتها عدا طنافت بهذا اليت 
وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار » رواه الدارقطئ في ستنه ( ص ١7‏ ) »؛ والحديث في معن 
المشكاة مع شرحها * / 7 . 
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للإاشعار بشهرة صدق لهجته كما ورد : ( وما أظلت النضراء ولا أقلت الغبراء 
أصدق لهجة من أبي ذر )"" ) . 

ومن أمثلته أيضا”” ما نقله عن المالكي في حذف نون الرفع موضع الرفع محرد 
التخفيف وأن ذلك ثابت في الكلام الفصيح نثره ونظمه قال : ١‏ فمن النثر قول 
الراوي لعائشة - رضي الله عنها - : بلغنا أنك تصليها يعنٍ الركعتين بعد العصر ) 
وول تووم ناه الأوفين ليقن عا ومنه ما رواه البغوي من قول النبي 
- وله - : إلا تدحلوا الحنة حتى تؤمنوا » ولا تؤمنوا حتى تحابوا »'" )) . 

كما أنه يستدل بالأحاديث كشواهد لبعض المذاهب اللغوية : 

كقوله : ( بخرصها تمر »© يحتمل أن يكون نشوا وهو ان كر اد 


و 


مقدرة » ويؤيده قوله : ( يأكلها أهلها رطبا » فإن ” رطبا “ حال » وهذا ينصر 





كل اخريك ,لفط امرطتي ه545 حو نيك أبن در رصي عمد باب 
مناقب أبي ذر - رضي الله عنه.- » من كتاب المناقب » وقال : رر هذا حديث حسن غريب من 
ف ارم د “تلتق إبناده مك رمة ون عجار عيدوق اخلط كيرا ومرتد' وح عييناالتشهرل:. 
[ انظر التقريب 45 » ص 074 ع فإسناده ضعيف » وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو 
أخرحه ابن ماحة في سننه ( ١‏ / 5ه ) باب : فضل أبي ذر » من كتاب المقدمة . وأخرحه أحمد 
ف مسنده (17/ 1١18-17‏ ). ومن حديث أبي الدرداء - رضي الله عنه - أخرجه أحمد في 
مسنده ( ه / ١917‏ ) . فيرتقي الحديث إلى مرتبة الحسن لغيره . 

(؟) شرح الطيبي 8 / 175-117 . انظر شواهد التوضيح والتصحيح ١17١‏ 
لكي قله الست ري وين ب اميه المي اق او و وه 
5 ْ 

(0) أحرجه بلفظه مسلم في صحيحه ( ١‏ / 74 ) باب : بيان أنه لا يدل الحنة إلا المؤمنون ... » من 
كتاب الإبمان . وأورده البغوي في شرح السنة 5 / "1٠‏ . 

(4) من حديث سهل بن أبي خشمة أخرجه البخاري في صحيحه ( 5 / 717 - 54 ) باب : بيع الثمر 
على رؤوس النخل » من كتاب البيوع . وأخرجه مسلم ف صحيحه ( 3 / ١١7/8‏ ) باب : تحريم 
بيع الرطب بالتمر إلا ف العرايا » من كتاب البيوع . واللفظ له . والحديث في معن المشكاة مع 
شرحها " /7؟57” . ا 














5 نيردت 


وانتست نوناك + انان هن أن ايكون يها إن تحقيقة أو هوولاء يان المطلوب 
كاه تنو الذاه وال كان لدان 

وقد يستشهد بالحديث في الرد على النخويين : 

ومن أمثلته ما نقله عن الإمام النووي في بيان ثبوت بناء فعل التعبحجب 
و” أفعل “ التفضيل من الألوان على رغم النحاة » مستدلاً بقول النبي - ولع - في 
الحديث : ( ماؤه أبيض )0 حيث قال : رر قوله : ( ماؤه أبيض ) : النحويون 
يقولون : لا يُبنى فعل التعجب و” أفعل “ التفضيل من الألوان والعيوب بل يتوصل 
إليه بتحو : أشد وأبلغ » فلا يقال : ما أبيض زيداً » ولا زيد أبييض من عمرو ؛ 
وهذا الحديث يدل على صحة ذلك وحجة على من منعوه » وهي لغة وإن كانت 
قليلة الامع ال 0 ش 

وين اقيق :"الامودوال اديه عل تفلك المخياء فق دوه أن العري 
أماتوا ماضي ” يدع “ ومصدره عند شرحه لقوله - ولو - : (رعن ودعهم 
الجمعات )29 فنقل عن صاحب النهاية قال : (( ودعهم الجمعات أي تركهم إياها 
والتخلف عنها » يقال ودع الشيء يدعه ودعاً إذا تركه . والنحاة يقولون : إن 
العرب أماتوا ماضي ” يدع “ ومصدره واستغنوا عنه ب” ترك “ والنبي - و - 


أفصح . وإنما يحمل قولهم على قلة الاستعمال فهو شاذ في استعمال صحيح في 


. 59 / ” شرح الطيبي 58/5 . انظر نحوه في شرح المفصل لابن يعش‎ )١( 
فلار أضلة أعوق نمأي 1 بالخصيور اال‎ 

(9) من حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - متفق عليه بلفظه أخحرجه البخاري ( 7 / 
ه٠٠‏ )باب : الرقاق » من كتاب الحوض . وأخرحه مسلم ( 54 / 1747 ) باب : حوض نبينا 
- هلهِ - وصفاته » من كتاب الفضائل . وهو في المشكاة مع شرحها ٠١‏ /ا8١‏ . 

(5) شرح الطيبي ١817/15٠١‏ . انظر شرح النووي لصحيح مسلم ١١‏ / هه . 

(4) من حديث ابن عمر وأبي هريرة - رضي الله عنهما - أخرجه بلفظه مسلم في صحيحه ( ” / 
0 ) باب : التغليظ في ترك الجمعة » من كتاب الجمعة . والحديث في متن المشكاة مع شرحها 


. ”١. / م‎ 
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القياس . ونقل عن التوربشي قال : ولا عبرة ما قال النحاة فإن قول البي - 5 - 
هو الحجة القاضية على كل ذي طجة وفصاحة )"2 . 

د - الاستشهاد بالشعر : 

ضمن الإمام الطيبي - رحمه الله تعالى - كتابه قدرا من الأبيات الشعرية في 
سياق بيان معاني الحديث 5 شرح المفرذاث أو الآغيرات أو الاسعدلال به على 
ضروب البلاغة أو على القواعد اللغوية » وقد يذكر اسم الشاعر » وقد يهمله , 
وسأعرض أمثلة توضح منهجه في ذلك . 

فمن الأمثلة على استدلاله بالشعر على معاني المفردات : 

قال : (( قوله : (( الأثر » الأحل » وسمي به » لأنه يتبع العمر . قال زهير : 

يسعى الفتى لأمور ليس يدركها2 والنفس واحدة والهم منتشر 

واترى وااعيائن دوة اله انز الأيعين العبر ع ينكين الآئره 


4 


والملفتيى ”” ات فيقية ل رارض © نان نين مانت ليت الله انر قاذ برئ 
لأقدامه في الأرض أثر 27 . 

ومن أمثلته ما ذكره للاستشهاد على معنى النوائب فقال : (( و” النوائب “ 
جمع نائبة وهي الحادثة وإِنما أضيف إلى الحق لأن النائبة قد تكون في الخير وقد 
تكون: فى الشر © قال لبيك :: 


)١(‏ شرح الطيبي 7 / .7١١‏ انظر النهاية في غريب الحديث 5 / ١57‏ وتمام قول ابن الأثير : وقد 
حاء ق غير عقنت + عدن فى ويه قول»تسال : « مَلدَعَكَريكَومَائَلَ 4 [ الضحى + *] 
وانظسق امدلطية سنوي أ ذا لقو وما 1 ساي اويا ااي اا 
رع با جو ا لبو وو م 

* البيتان في شرح ديوان زهير 7١9‏ . 

(0) شرح الطيبي ١5١/9‏ . انظر نحوه في لسان العرب 4 / 5 ؛ وغريب الحديث للخطابي 
1 
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نوائب0© من خير وشر كلاهما فلا الخير ممدود ولا الشر لازب” )27 
كما أنه استدل بالشعر على المعنى الإجمالى لعبارات الحديث : 
ومن أمثلة ذلك : ما نقله عن القاضى البيضاوي في معنى حديث : ( ليست 
السنة بأن لا تمطروا » ولكن السنة أن تمطروا وتمطروا ولا تنبت الأرض شيئا »)7 
المحم البو را ا 
00000 ملت ا ان 
قول الشاعر : 
تحت داو لمات الها و كن ةا 
## أن 
فاإاقييي ان د فَيَيَأْنُ طامع ولا غيْتَهًا يهمي فَيرُوي عطاشها ا 
)١(‏ نوائب : جمع نائبة » وهي ماينوب الإنسان أي ينزل به من المهمات والحوادث والمصائب [ انظر 
لعناف العؤيي 3 0/1 ]1 
* البيت لم أقف عليه في ديوان لبيد ومعنى لازب أي لازم شديد أو لازق وقوله لازب أفصح من لازم 
[ انظر الصحاح 5١59 / ١‏ ؛ لسان العرب'١‏ / 5759 ] . 
(؟) شرح الطيبي 8١/1١١‏ . انظر نحوه في لسان العرب ١‏ / 11754 وانظر شرح النووي لصحيح 
مسلم ؟ /1 7١7‏ . 
وأشكر انتلينة اجر ول :أ ا 1 اما ابي ارج وومةه 
و موري هال مسي ها | أحه ]| لمم سردي [اأبايا التو 
() من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أخرحه بلفظه مسلم في صحيحه ( 54 / 7578 ) باب : 
في سكن المدينة » من كتاب الفعن . والحديث في معن المشكاة مع شرحها ( ” / 7387 ) . 
(5) في شرح الطيبي شاشها والمثبت مصوب من كتابه التبيان ثي البيان ص 75٠١‏ 
03 البيتان أوردهما الطيبي في كتابه التبيان في البيان ص 55٠١‏ ول ينسبها لأحد والرشاش جمع رش 


وهو المطر القليل وقيل هو أول المطر [ انظر اللسان 5 / 73١7‏ ] . 
(5) شرح الطيبي 5 / 787 . انظر تحفة الأبرار ( مخطوط ) صفحة ١78‏ / ب . 
١‏ الل ار وار ا ا يم 00د 


م ا ا ا 0 الل 2 | اعرش اك لمر الس ” 
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واستدل بالشعر على الإعراب : 

ومن أمثلة ذلك قوله : يجوز ف قوله - كلِهٌ - : « وهذا أوان وحدت انقطاع 
أبهري من ذلك السم "2 فقال : « ويجوز في ” أوان “ الضم والفتح » فالضم لأنه 
حبر المبتدأ » والفتح على البناء لإضافته إلى مب » كقوله : 
غلى حين.عاتيت المشيب على الصبا- :وقلت الا تصلخ والشيت واوّع ”)© 

ومن أمثلته أيضاً ما ساقه عند إعرابه لقول أبي أمامة - رضي الله عنه - : 
د كلاب النار » شر قتلى تحت أديم السماء » خصير قتلى من قتلوه )!2 فقال : 
رر” كلاب النار “ خبر مبتدأ محذوف » و” شر قتلى “ يجوز أن يكون خبر مبتداً 
محذوف » أو بر بعد سخبر أو بدل . وقوله : (( خير قتلى » مبتدأ و( ومن قتلوه » 
فرجي كارو العاف المكدج توقه ل امفاد +١‏ 

كقو ل الشناعر : 
التان عي لسار نهيها يفا "الباتقف اعوماات لسوت 5 


1) الحديث أخحرحه بلفظه البخاري ( ه / ١44‏ ) باب : وفاة النبي - يِه - » من كتاب المغازي . 
والحديث في معن المشكاة مع شرحها ١/87 / 1١١‏ 

* والبيت للنابغة الذبياني وانظر ديوانه ص 79 . 

(؟) شرح الطيبي ١837 /1١‏ 

() من حديث أبي غالب عن أبي أمامة أخرجه بلفظه الزمذي في سننه ( 5 / 517 ) باب : تفسير 
سورة آل عمران » من كتاب تفسير القرآن » وقال : ر هذا حديث حسن » . قلت : وإسناده 
ضعيف » لأن فيه أبو غالب وهو صدوق يخنطيء [ التقريب ص 555 ] » وفيه الربيع بن صبيح 
صدوق سيء الحفظ [ التقريب ص 7١5‏ ] . وأخرجه ابن ماحة في سننه ( 57/1١‏ ) باب : في 
ذكر الخوارج » من كتاب المقدمة » وإسناده ضعيف لأن فيه أبو غالب . وأخرحه أحمد في مسنده 
وه / *ه؟ ١65‏ ) والحديث في معن المشكاة مع شرحها (7 / ١١5‏ ) . 

(4) ثقيف : حي من قيس » وقيل أبو حي من هوازن » واسمه قسيّ والنسب إليه ثقفي [ انظر الصحاح 
١.5": /‏ ؛ اللسان 9 / ه ). 

*» من قصيدة مدح فيها أبو الشغب عكرشة العَبْسِي خالد بن عبد الله السري عندما سجن وهذا 

البيت هو مطلعها وهي في كتاب الحماسة شرح المرزوقي ص 31371 . 

(ه) شرح الطيبي 7 / ١١١‏ 
واتفقر : امفلحه السرم إن جر لاه ميات وخر انين" التي ودب حمدي/ 
معي به و عو أ كقت 7 ود ونين مط ؟. 
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كما أنه يستشهد بالشعر على ضروب البلاغة المختلفة : 
ومن أمثلة ذلك ما ذكره في قوله : « من خحزن لسانه 20 قال : (( أي من ستر 
فون لنت نياو الس فور 
قال في أساس البلاغة : خزن المال ف الخزانة أحرزه » ومن المجاز : أحزن 
لسانك وسدرك » قال امروٌ القيس : 
إذا المرء لم يخزن عليه لسانه فليس على شيء سواه جز ان 07 
وعد أمللته أيضا م عزوق تر لها لاك ورور ل ققرة: جار ارقيما لتر 


2 5 و 
يق افريت قا 0 


)١(‏ من حديث أنس - رضي الله عنه - أخرجه بلفظه أبو يعلى في مسنده ( 787/1 ) . وأخر جه 
الدولابي في الكنى ( ١15 / ١‏ ) بإسنادهما عن الربيع بن سليم » قال : حدثي أبو عمرو مولى 
أنس » عن أنس به » وإسناده ضعيف » لأن فيه الربيع بن سليم منكر الحديث [ انظر ميزان 
الاعتدال ” / 4١‏ ] وأبو عمرو مولى أنس بجهول [ انظر الجرح والتعديل 9 / 5٠١‏ ] . 
وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد ( ٠١‏ / 517 ) وقال : (ر رواه أبو يعلى وفيه الربيع بن سليمان 
الأزدي - كذا قال - وهو ضعيف) وذكره ابن حجر في المطالب العالية 1 / ١57‏ برقم ( 5١19‏ ) 
وعزاه إلى أبي بكر وأبي يعلى . 
وأخرجه الطبراني في المعجم الصغير ( 7 / 77 ) بإسناده عن هشام بن حسان » عن محمد بن 
سيرين » عن أنس بلفظ (( لا يتقي عبد حقيقة الإبعان حتى يخزن لسانه » . 
وأخرجه ابن سعد في الطبقات 7 / ١/1١‏ بإسناده عن عطاء الواسطي عن أنس بلفظ  :‏ لا 
يتقي الله عبد حتى يخزن لسانه » . فيرتقي الحديث بطرقه إلى مرتبة الحسن لغيره . 

*# انظر ديوان امرىء القيس ص ١517‏ 

(؟) شرح الطيبي 789/9 . 
انظر أساس البلاغة للز مخشري ١١١‏ 

(6) من حديث أبي هريرة أخرجه بلفظه التزمذي في سننه ( 5 / 45١‏ ) باب : في حث النبي - و - 
على التهادي » من كتاب الحبة والولاء . أربي ادل يده 55 1007 )د رابو خاود 
الطيالسي في المسند ( ص 3١٠‏ ) . ولفظه ‏ ولو نصف فرس شة » . قال الحافظ ابن حجر 
في التلخيص الحبير ( 5 / 59 ) : (( وفي إسناده أبو معشر المدني وتفرّد به وهو ضعيف ) . 
وقوله : « لا تحقرن حارة ... » هذا الشطر من الحديث متفق عليه أخرحه البخاري في صحيحه 
78/1079 ) باب : لا تحقرن جارة حارتها » من كتاب الأدب » وأخرجحه مسلم ف صحيحه 
)7١4/59‏ باب : الحث على الصدقة ولو بالقليل » من كتاب الزكاة . والحديث في معن 
المشكاة مع شرحها ١81/50‏ ) . 
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فقال : (( قوله : ( خارتها » متعلق بمحذوف » وهو مفعول ” تحقرن “ أي 
لا تحقرن جارة هدية مهداة حارتها » وهو تتميم لكلام السابق » كقول الشاعر : 
نظرت إليك بعين جارية حوراء حانية على طفل” »20 
كما أنه قد يستشهد بالشعر على بعض القواعد اللغوية : 
ومن أمثلة ذلك”؟ : ما نقنله عن المالكي قال : ( إن ( رجع ) تستعمل كصار 
معنى وعملاً حيث قال : ومنه قول الشاعر : 
قد يرجع المرء بعد المقت ذا مقه 2 بالحلم فادرا به بغضاء ذا أحن** » 


تعقيباته وترجيحاته وتعقباته اللغوية : 

لقد أكثر الإمام الطيبي في الكاشف من تعقيباته اللغوية لتوضيح الأقوال الي 
ينقلها أو لزيادة في المعنى أو للزجيح بين الآراء المختلفة » وقد يتعقب تلك الأقوال 
بالنتقد والتصحيح » فمن أمثلة تعقيباته لتوضيح الأقوال : تعقيبه على قول المظهر ف 
بيان معنى قوله - كو - : (( استعاذ با لله فاعيذوه »'" . 


»* البيت ف التبيان في البيان 7١1‏ . 
والقي الدلة الخضرق تق عار ادوج ناوه اماك او ا ا اوم 
اط ار او ار نانك اونا ااي أتفونية بابب وال 
با ري 
)١(‏ شرح الطيبي 5 / ١/81‏ 
)١(‏ شرح الطيبي 5١19/5‏ . انظر شواهد التوضيح والتصحيح ١55‏ 
ا والبيت قال الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي في تحقيقه للشواهد لم أقف عليه . 
وانظلر أفقلها اعري قي اا اناي ل قبا يا قر البوام ل امتح عاو ات 
8 -و"؟ . 
اده مدديك آم الكتة احرقيه أبو ؤارد ل ارهد و2 اجالع ماب اعطنةايق يكال لمق 
كنات الركاة . وأخزيحة يلفقظة الفساى فق سه 9ه / 85) ياب + من سآل بالله عر ول © من 
كتاب الزكاة . وأخرجه البخاري في الأدب المفرد ( ص 87 ) . وأخرحه أحمد في مسنده ( ” / 
). وأخرجه ابن حبان ذكره الهيثمي في موارد اللمآن ( 7017/1١‏ ). وأخرجه الحاكم ف 
مستدركه 4١ //١(‏ ) وقال :ا حديث صحيح على شرط الشيخين » » ووافقه الذهبي . 
وصححه النووي في رياض الصالحين ( 5.05 ) . والحديث في معن المشكاة مع شرحها ١١1/4‏ . 
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قال : ( قال المظهر : (( استعاذ ‏ إذا طلب أحدّ من أحدٍ أن يدفع عنه شرا ء 
وأعاذه إذا دفع عنه الشر الذي يطلب منه دفعه » يعيئ إذا طلب أحد منكم أن 
تدفعوا ش ركم عنه » أو شر غيركم بالله - مشل قولك : يا فلان بالله عليك أن 
تدفع عن شر فلان وإيذاءه » أو احفظينٍ من شر فلان - فأجيبوه » واحفظوا 
لتعظيم اسم الله » » ثم تعقبه فقال : 

وقول نقد تجا عرق اارتمياذ #عززودا راتوا #جالا م أي رق ايعاد 
بكم متوكلاً بالله ومستعطفاً به . فشكن أن نكن "بان “مير "الات 
والمعنى من استعاذ با لله فلا تتعرضوا له » بل أعيذوه » وادفعوا عنه الشر » فوضع 
” أعيذوه “ موضع مبالغة )'") 

ومن أمثلة ذلك أيضا تعقيبه على قول المالكي عند شرحه لحديث : (( ومن قام 
ليلة القدر )”© 

حت لجع اافمل امالك عور اام رنب »تقال كاوس الشرط ضارعا 
واللذوااك نافيا لنطلا لاسي و عجوو دول عاش ضوفي آل سال تعدا 
وأرضاها - : (( إن أبا بكر رجحل أسيف » متى يقم مقامك رق )”2 » والنحويون 
وق قاض وريز اص سوب بالطتور ف والصحيح الحكم يجوازه 
مطلقاً لثبوته في كلام أفصح الفصحاء ؛ وكثرة صدوره عن فحول الشعراء » » ثم 
تعقبه فقال : ا 

(« أقول : نحوه في التتزيل ل ةر وي 1 ا 

مََمُدَحِ لٍاَلتَارَمَكَدَ حرس © و 7 إنكنوبا إلَألَوففَدَصَك لبها 04 . 

. 417١ - 47٠ / 5 ونقل تعقيبه القاري في المرقاة وأقره‎ . ١717 / 4 شرح الطيبي‎ )١( 

)١9‏ الحديث سبق تخريجه . ظ 

(') جزء من حديث أخرجه بلفظه مسلم في صحيحه ( 7١4 - 71+ / 1١‏ ) باب : استخلاف الإمام 
إذا عرض له عذر ... » من كتاب الصلاة . 

(4) سورة الأنعام » آية : ١5‏ ش 

(5) سورة آل عمران » آية : 7 

(7) سورة التحريم » آية : 6 
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تلاق لاسي د اسان 0 
الإخبار » كقوهم : إن تكرمين اليوم فقد أكرمتك أمس » فالإكرام المذكور شرط 
وسبب للاخبار بالإإكرام الواقع من اللتكلم » لا نفتن الإكرام . فعلى هذا يحمل 
الجواب ف الآية أي إن تتوبا إلى الله يكن سبباً لذكر هذا الخبر وهو «إفَقَنْصَعَتَ 6 
وصاحب المفتاح أُوّل المثال بقوله : فإن تعتد بإكرامك لي الآن » فاعتد بإكرامي 
إياك أمس ع وتأويل الخديث من .يقم ليلة القدر فليحتسب قيامه: + وليعلم أن الله قد 
حكم بغفرانه قبل »*'") 

ومن العلفه أيطا فهييه لاستكبال 14 يذكرةةالقاضئ اليضاري :عسي اشترسيه 
لمعنى قوله - قل - : ( أفشوا السلام )”2 قال : ١‏ قال القاضي : إفشاء السلام 
إظهاره ورفع الصوت به » أو اشاعته بأن تسلم على من تراه عرفته أو لم تعرفه , 
والمراد بضرب الام الجهاد » ولما كان فعلهم هذا يخلف عليهم الجنان » فكأنهم 
ورثوها فيها » » ثم تعقبه فقال : 

وقول + الشدياية ته جاب التكمكل 6 كقوله عجان ا 
ءيجم 4" رو ا أَؤلوعلَالْمومنيَ له 4 فإن ته اه 
بالضرب يدل على بطالتهم وتمكنهم من الضرب اس كال سوقت لالد 
البطل المشح مع مراعاة السجع » وتواطئ القرائن على حرف الروي 0 


)١(‏ شرح الطيبي ١158-1١17 / 5١‏ ) وانظر شواهد التوضيح والتصحيح ١١ - ١54‏ ؛ والأمالي 
"١‏ 

(؟) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أخرجه بلفظه الزمذي في سننه ( 4 / 787 ) باب : ما 
حاء في فضل إطعام الطعام » من كتاب الأطعمة » وقال : م حديث حسن صحيح غريب ) . 
والحديث في معن المشكاة مع شرجها /ا / 7814 . 

(1) سورة الفتح » آية : 59 . 

(؟) سورة المائدة » أية : 1ه . 

(ه) شرح الطيبي 7 / 589 . انظر قول البيضاوي في تحفة الأبرار ( مخطوط ) برقم 177 صفحة 
ذه*/أ. 
وانقلتر 'أمدلتة ليواي ان جا ااا ب الاج امي كلمي الوق اام 
لاي او وس را جسم ات جم الول 0 ا ماكتجر جد افيه اي م 
ياو بق ايو علخ ها | ببس ص يزإقاا بد إكخم وير اكق زل فح بقوع 
عا لم/ ولت و/اءه 














ومن أمثلة ترجيحاته اللغوية : 


ما عرض له عند شرح الحديث : ( فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدوي 
لعله يستغفر فيسب نفسه )20 فنقل قول المالكي : قال  :‏ يجوز في ” فيسب “ 
الرفع باعتبار عطف الفعل على الفعل » والنصب باعتبار جعل ” فيسب “ جواباً 
ل” لعل “ فإنها مثل ليت في اقتضائها حواباً منصوباً » ونظيره قوله تعالى : 
(١‏ ديرق او يدوسعَم اله 4" نصبه عاصم » ورفعه الباقون » . ثم 
تعقبه فقال : 

إواقو ل النعيب أو انا شر وان لني > عليه وفالمي سنن انه سان 
الغفران لذنبه ليصير مزكى مطهراً ؛ فيتكلم ما يحلب الذنب فيزيد العصيان على 
العضيان. 6و كانه قد سب :تفيشة 1 

كما أنه كثيراً ما يتعقب كلام العلماء وأقواللهم بالتصحيح : 

ومن أمثلته تعقبه لقول القاضي البيضاوي في الحديث : « لا يمحل دم امرىء 


٠١ 


مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ... إلخ. الحديث )0 حيث قال : «١‏ قوله : 


: باب‎ ) 04١/١ ( من حديث عائشة - رضي الله عنها - أحرحه بلفظه مسلم في صحيحه‎ )١( 
أمرض نفس في صلاته أو استعجم عليه القرآن أن يرقد » من كتاب صلاة المسافرين . والحديث في‎ 
. ) 175/5 ( معن المشكاة مع شرحها‎ 

(؟١)‏ سورة عبس » آية : " - 8 . 

(5) شرح الطيبي 155/5 » وانظر شواهد التوضيح ص ١5١‏ . ونقل تعقيبه القاري في المرقاة 
1 
القلجر؟ أمقلينة الفديو ف لج الي وو ا أي ل الاماباكي كل راتت اق 
الما الاويونا اند اق اما و ايده ار ا اداه او ار 
٠65‏ - لاه ١١/له‏ . 

(4) من حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - أخرجه بلفظه البخاري 78/8 ) باب : 
قول “الله تعاى .© 98 أنالتفسبالتكين .ا 4 الآبة من كنات الدياف» ‏ واعرحة فتلي 
صحيحه ( 5 / 1707 ) باب : ما يباح به دم المسلم » من كتاب القسامة . والحديث في معن 
المشكاة مع شرحها ( ا / 57 ) . 

















نت 


ا مسلم » صفة مقيدة ل” امرىء “ و ” يشهد “ مع ما هو متعلق به » صفة ثانية 
جاءت للتوضيح والبيان » ليعلم أن المراد ب” مسلم “ هو الآتي بالشهادتين » وأن 
الاتيان بهما كاف للعصمة ) » ثم تعقبه بقوله : (( أقول : الظاهر أن ” يشهد “ 
ال جو يها اطيدة الموصوت مع صحنه إشعارا بأن الشهادة العمدة في حقن 
الدم . ويؤيدةقولهة< يله اق حديت أسامة - رضي الله عسة -: :رز كين 
تصنع بلا إله إلا الله »20 29 . 

ومن أمثلته : تعقبه على قول المالكي في الحديث ( إذ يخرحك قومك )”" 
حيث قال : رر” إذ “ فيه وقع موقع ” إذا “ في إفادة الاستقبال وهو استعمال 
صحيح غفل عن التنبيه عليه أكثر النحويين )» . 

ثم تعقبه فقال : (( وقلت : ليس التنبيه عليه من وظيفتهم بل من وظيفة أهل 
المعاني » إما وضعاً للآتي موضع الماضي قطعاً بوقوعه كإخبار الله تعالى عن 
المستقبل » أو استحضارا للصورة الآثية في مشاهدة السامع وتعجباً وتعحيباً ولذلك 


قال - ولع - : أو مخرجحي هم ) 200 . 


- 91/١١ من حديث جندب بن عبد الله - رضي الله عنه - أخرجه بلفظه مسلم في صحيحه‎ )١( 
باب : تحريم قتل الكافر بعد أن قال : لا إله إلا الله » من كتاب الإيمان . والحديث في معن‎ ) 
. 17 / المشكاة مع شرحها ا‎ 

(؟) شرح الطيبي 37 / 47 . انظر قول القاضي في تحفة الأبرار ( مخطوط ) برقم 771 صفحة 
ل( 

(؟) من حديث يعلي بن مرة الثقفي » أخرجه بلفظه البخاري في صحيحه ( ١‏ / 7 - 4 ) باب : كيف 
كان بدء الوحي » من كتاب بدء الوحي . وأخرجه مسلم في صحيحه )١57-159/١(‏ 
باب : بدء الوحي » من كتاب الايمان . والحديث في معن المشكاة مع شرحها /1١١‏ ٠ه‏ -1ه . 

(5) شرح الطيبي 59/1١١‏ . انظر شواهد التوضيح والتصحيح ص 4 : 
انلق أسلة حرم نحا رتت 1 را لسن ار وق اخ اسم تر 
لومت بق هن ازا لوه تقوو لمبيوجا ويك وا وجا ره لكام كود 
والتح ب زعي قال اكت هن كلتو م رو ليه اماعنييه ل معاي م 


ال ونوا و تي وام يترا الحا ماو ا ا ا 














ع6 1 ب مه 


المبحث الثاني 
النقد 

ليس بغريب على الإمام الطيبي والذي وصفه بعض من ترجم له بأنه العلامة 
المشهور في المعقول والعربية والمعاني والبيان29 أن يضمن شرحه تلك النماذج 
العلمية والكثيرة في مسائل اللغة المختلفة وال تتسم بدقة الفهم والعمق وسعة الأفق 
وكثرة الإطلاع على آراء اللغويين مع قدرة على النقد وسلامة في التعبير وعذوبة في 
اللفظ وسعة فق الفطاء... ولعل اللتدبس لقوله وهنوبيبين الطريقة الى يضوح بهنا 
الحديث - خيث قال : (( لابد من بيان ما يتعلق بظاهره من اللغة والإعراب 
والكشف عما يتعلق بناطنه ما يختص به من التأويل وبيان المقام »20 ليتيين له وعي 
الإمام الطيبي بأهمية اللغة كأداة لفهم الحديث - ولا يكتفي بذلك بل نراه يبين 
وحوه البلاغة وهو يرى أنها تشمل : الاطناب والايجاز والحذف والإضمار 
والتقديم والتأخير والحصر وعدمه لاسيما توسط العاطف بين الجمل وعداها عنه 
وطريق ابحازات والكنايات والتشبيهات والتحسين الراجع إلى اللفظ والمعنى قال : 
وهذا باب ذو ذيول وكلام ذو أطراف قلما يقف عليه إلا المهرة من علماء البيان 
وكان رسول الله - يه - أفصح من نطق بالضاد وأوتي جوامع الكلم وكلامه 
مصبوب ف الأساليب ومسبوك في هذه الأقاويل فلابد من مراعاتها”" . 

وهذا ما أتاح له استخراج دقائق الحديث”) والكشف عن خباياه وبحلية معانيه 
وتذلك. تعنة فرك الله بها ليه :..' ولحل هذا أيضا يقر شعل مسائل اللغة لذلك ادير 
الكبير مره الكتات:. 


. 1١ / ١ ؛ مفتاح السعادة‎ ١ / 5 ؛ شذرات الذهب‎ 577 / ١ انظر بغية الوعاة‎ )١١ 

قوت لطبي ا ب 

(8) شرح الطيبي. ١‏ /094 : 

(4:) انظر كلام ابن حجر حين قال : ( كان آية في استخراج دقائق القرآن والسنة » في الدر الكامنة 


؟5/5ه . 











5 2 0 


والإمام الطيبي ف عرضه لحوانب اللغة المختلفة يوظفها لخدمة المعنى » فالنظم 
له علاقة بالمعنى2" » والنحو له علاقة بالمعنى7؟ ... والبلاغة ما تحويه من بحازات 
وتشبيهات وكنايات ومحسنات لففلية وغير ذلك له علاقة بالمعنى فالمعنى هو احور 
الأساسي للحديث”" 1 1 

كما أننا نلمح شخضية الإمام الطيبي الناقد متجلية في اللغة والأدب والنحو 
كما هي واضحة في سائر العلوم”» فهو لا يكتفي - كما هو موضح ف منهجه - 
بنقل الأقوال وإنما يتعقبها بالنزجيح بين الآراء أو الزيادة عليها أو نقدها نما يؤكد 
بروز شخصيته اللغوية واستقلال فكره وهو.ما يقدمه في كتابه خاصة في بجال 
راتت لشفو تقول كان ممدرا كو مادو عراب الحدييت قن كبايت 
مسائل الإعراب والنحو 500 إعراب الحديث 
النبوي لأبي البقاء العكبري وهو أول من كتب فيه - فيما أعلم - كعلم مستقل ثم 
صنف بعده الإمام ابن مالك كتاباً في إعراب الحديث سماه شواهد التوضيح 
والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح ثم جاء الإمام السيوطي وصنف كتابا آخمر 
عر رياف قا قماة عاد احاح كات ويد راكتبا وير نات 
اللون قرا هن أقولعلجا 0 برنياق كاب امام لمعيس وخر ونا عتر ان كن 
مسائل النحو وقضاياه وحل الإشكالات اللغوية ليعد مرجعاً يمكن إضافته إلى 
الكتب السابقة في هذا الجانب . 





شرح الطينبي + به 

(١؟)‏ شرح الطيبي 558/١‏ . 

شرح الليسبي :1/1/7 

(4) شرح الطيبي ٠١‏ //ا" 0 

(ه) خاصة الإمام الطيبي وسيأتي الكلام عليه في أثر الطيبي وكتابه الكاشف فيمن جاء بعده . 
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وهو في مسائل النحو والإعراب لا ينتسب إلى مذهب أو مدرسة لغوية معينة 
بل يختار من مذاهب أهل اللغة من بصريين وكوفيين وبغداديين وأندلسيين'" ما يراه 
صواباً » فمما اختاره من مذاهب البصريين ما ذهب إليه سيبويه في إعراب رب في 
قوله : ( اللهم رب جبرئيل )”2 . 

قال رز قبل ل عون ففين: ”ري “غلق الضفة عالآن اميه المكنايؤة عرزل 
الأصوات » فلا يوصف ما اتصل به » فالتقدير : يا رب حبرئيل”” . 

قال الزحاج : هذا قول سيبويه . وعندي أنه صفة » فكما لا تمتنع الصفة مع 
”يا “ فلا بمتنع مع ” الميم “ وقال : أبو علي : قول سيبويه عندي أصح » لأنه ليبس 
في الأسماء الموصوفة شيء على حد ” اللهم “ ولذلك خالف سائر الأسماء ودحل في 
حيز ما لا يوصف نحو ” حيهل “ فإنهما صارا ممنزلة صوت مضموم إلى اسم » فلم 
يوصف )”2 . 

كما أنه قد أخذ عذهب المبرد في معنى الباء في قوله ( اذهب بنا )"© فقال : 
( الباء في بنا معنى المصاحبة أي كن رفيقي لتأتيه . هذا افلغنب امبر 7 


)١(‏ وللتفصيل في المدارس النحوية أصوطا وأشهر علمائها انظر الفهرست لابن النديم ص "١‏ وما بعدها ؛ 
الحمع للسيوطي 7/١‏ 58 ؛ ١1116157010٠‏ ؛ تاريخ الأدب العربي لبر وكلمان ؛ المدارس 
النحوية للدكتور شوقي ضيف وهي دراسة مستفيضة شاملة ؛ من أعلام الحضارة الإسلامية حمد 
ابن ناصر الدخيل ص ١84‏ ؛ ١17‏ ؛ عباقرة الإسلام في النحو واللغة والفقه لمرحاب عطاوي ” / 
1 : | 

)١١‏ الحديث بتمامه أخرحه مسلم في صحيحه ( ١‏ / 584 ) باب : الدعاء في صلاة الليل ... » من 
كتاب صلاة المسافرين والحديث في معن المشكاة مع شرحها " / ١١١-1١4‏ 

و8 اناق كول شميوية فق الكناني ةي أ 1 

(4) شرح الطيبي؟ / ١١5-1١5‏ 

(ه) من حديث صفوان بن عسال - رضي الله عنه - أخرحه بلفظه الترمذي في سننه ( 7١7/0‏ ) 
باب : ومن سورة بئ إسرائيل » من كتاب التفسير وقال : (ر حديث حسن صحيح ) . وأخرجحه 
النسائي في سننه ( 77 / 1١1‏ ) باب : السحر من كتاب تحريم الدم . أخرجه أحمد في مسنده 
؛ / وم« -.74. وأخرحه الحاكم في مستدركه ( 1/١‏ ) » وقال : «ر صحيح ولا نعرف له 
علة بوجه من الوحوه ولم يخرحاه » » ووافقه الذهبي . والحديث في معن المشكاة مع شرحها 
١94-90١‏ 

وعزاه صاحب المشكاة إلى أبى داود وفي عزوه إليه نظر فلم أقف عليه في سنن أبي داود ولم يذكره 
النابلسي في الذحائر . 1 : ش 
(7) شرح الطيبي 1917/١‏ . انظر نحوه في مغ اللبيب ١1٠‏ . 











لم١‏ ة- 


0 
شيء قبله »20 فقا :بر قوله لرووا نوسي جقين عي ملعب اكور 
حبر » والمعنى يساعده إذ التقدير : كان الله فى الأزل متفرداً متوحداً » وهو مذهب 
الأحفش فإنه جوز دخول الواو في حبر كان وأخواتها نحو : ” كان زيد وأبوه 
قائم “ على جعل الحملة خبراً مع الواو تشبيهاً للخبر بالحال )»9 
ومن أمثلة اتحتياره أيضاً لمذهب الكوفيين اختياره لمذهب الكسائي في إعراب 


رد إن أول ما لق الله القلم »© فنقل عن المالكي قال : رز يجوز على مذهب 





سر الل ورج سر < عر 


اله مداق قزل لل تمان « يَعرائعية انتيده 4 [الروم لااعءمن 


م 


سر جيرج مر سم 


ل ا 0 كد : لا وحكا تعرش ةع ل الماء 4 [ هود /ا])» 
فين كتايت التوححيك . والحديث في المشكاة مع شرحها 7954/٠١‏ - 510 

(0) شرح الطيبي 5908/٠١‏ . 

5 الديت يفتانه ازيح للعلا ل شطه 001701 كه )عيابي ما جافل الرضا بالتصاف. ٠‏ 
واب رجور 1710/63 ناكا اتردو اللسين زر لوقه و سن كنات تسر الفجزاا.” 
من طريق يحبى بن موسى » قال : حدثنا أبو داود الطيالسي ؛ حدثنا عيد. الواحد بن سايم » عن 
عطاء بن رباح » عن الوليد ؛ بن عبادة بن الصامت به وقال الترمذي في الموضع الأول : «ر هذا 
حديث غريب من هذا الوجه » » وقال في الموضع الثاني : رر هذا حديث حسن غريب وفيه عن 
ابن عباس ) » قلت : في إسناده عبد الواحد بن سليم وهو ضعيف [ انظر التقريب ص 111 ] وقد 
روي لايق عن اررق الغترا أشريعه ابز بكار قاتشه ره رياب #القدرم يمن جاو اسه 
من طريق جعفر الهذلي ‏ حدثنا حبى بن حسان » حدثنا الوليد بن رباح ‏ عن إبراهيم بن أبي 
عبلة » عن أبي حفصة قإل : قال عبادة بن الصامت لابنه وذكر الحديث بنحوه . وأخرجه أحمد في 
مسنده 9ه / 8117 ) بإسناده قال : حدثنا أبو العلاء الحسن بن سوار » حدثنا ليث » عن معاوية ؛ 
عن أيوب ابن زياد » حدثئ عبادة بن الوليد بن عبادة عن أبيه بنحوه . 
وللحديث شاهد من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 
4/1 -15) بنحوه » وقال اليشمي في مجمع الزوائد ( 197/7 ) : در روأه الطبراني 
ورحاله ثقات » . فيرتقي الحديث إلى مرتبة الحسن لغيره . والحديث في معن المشكاة مع شرحها 

١15-49 /١ 














من 


الكساق أن« يكوق شتضويا بكان القدرة أي أن ألتما كلف لذ كان القلم 


وما اختاره من مذهب البغداديئين اختياره لقول ابن جين في إعراب قوله 


آذ هك 


تعالى : (١‏ وَاَلتَجَموَالشَّجَرمَسَجَدَانِ هاوأ الستاررف)] د ان 1 لجيه 
ا مرا 4 عطف على يسجدان وهو جملة من فعل وفاعل حو قولك قاء 
زيد وعمروا ضريته 9" 
وقد يأحذ برأي الأندلسيين كاختياره لما ذهب إليه ابن مالك من صحة العطف 
را 0 
بكر 229 قال :قال الالكى: 1 تضمن الحديث صحة العطف على ضمير المرفوع 
المتصل غير مفصول بتوكيد أو غيره » وهو ما لا يجيزه النحويون في النثر إلا على 
ضعف ويزعمون أن بابه الشعر » والصحيح جوازه نثراً ونظماً فمن النثر ما تقد 
فى قل علج حرطي شعي جو كذا ترل كي ددرمص ال عقف وز يت 
وحار لي من الأنصار )) ومنه قوله تعالى: لوس شاء الله ما أشرحك ولا ابوت 0 
5 البيت في الكتاب لسيبويه ١57 / ١‏ ؛ الأصول لابن السراج ١‏ / 758 ؛ مغ اللبيب ص 7075 ؛ 
همع الهوامع ١١14 / ١‏ 
انرس الطضي 27 انظر نحوه في حذف كان مع اسمها بعد إن في شرح التسهيل ١‏ / 
5 وما بعدها . 
(؟) سورة الرحمن » آية : 5 
(5) شرح الطيبي 2318-1179 
(5) من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أخرحه بلفظه البخاري في صحيحه ( 5 / ١910‏ ) 
باب : مناقب عمر - رضي الله عنه - » من كتاب مناقب أصحاب النبي - ول - . وأخرحه 


مسلم ف صحيحه ( 4؛ / 1859-1858 ) باب : من فضائل عمر - رضى الله عنه - » من 
كتاب فضائل الصحابة . والحديث في معن المشكاة مع شرحها ( 545/1١١‏ -740) . 


(ه) سورة الأنعام » آية : ١4‏ : 














فإن واو العطف فيه متصلة بضمير المتكلمين ووجحود ” لا “ بعدها لاعتدال به 
لأنهما بعد العاطف ولأنها زائدة إذا المعنى تام بدونها »)20 . 

ويبدو الإمام الطيبي من خلال منهجه أنه من اللغويين الذين أكثروا استثمار 
الشواهد وإيرادها على مسائل اللغة المختلفة فهو يستشهد بالقرآن والقراءات 
والحديث النبوي وبالشعر وبالمثل السائر » بل مضي إلى أبعد من ذلك إذ هو من 
الذونينة :ال قمر القوان والتقدي ةقانا الف 

بل نراه يرد على النحويين بعض المسائل الى خالفوا فيها القراءات”" أو الحديث 
الفبوي 0 

وكذلك فإنه يمكننا أن نعتبر كتاب الكاشف عن حقائق السنة مرجعاً في علم 
البلاغة .مما حواه من تطبيقات لما على الحديث النبوي الشريف فقلما يمر على 
حديث دون بيان وجه البلاغة فيه . 

قالكداب حق قد تكاملث: فيد ججوانن: السباعة اللقويية "ودف اقره هي 
الإمام الطيبي فارساً في ميدان اللغة والنحو والمعاني والبيان » ولعل ما يؤكد هذا ما 
نقله عنه كثير من شراح الحديث في جوانب اللغة المختلفة ومنهم ابن حجر ف 
الفتحج7؟ » وبدر الدين العيئ تعيهة القاري”' » والسيوطي في شرح النسائي”"2 ع 
وف عقود الزبرجد” على مسند أحمد » والقاري في مرقاة المفاتيح © » وغيرهم . 


١١١-1١١ وانظر شواهد التوضيح والتصحيح‎ . 747/1١١ شرح الطيبي‎ )١( 

)شرع الطبيتي 11 ااا 

)شرت الطبيدي! 1 رود بك اتا ل 

انر امدلة عل ذللك ق ١‏ ارم ل زه يي ا 

(5)انظر ١‏ / 8ه ١5/1ه‏ . 

قي انكو ل واه ا 

لان 17 ومح وتوم لقا كفا أت 

ول انطر 5 مق :مكنع 1/7[ م 10 كمون سوير ]ماين و ارمع قمر 


بك بي تساي واد رمسا كا 
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ومع هذا الذي ذكرناه في صنيعه في اللغة ومكانته فيها إلا انه أحذت عليه 
حفن العا وأليى لااقتم وى ادو ول اق ادر اما تدم ل معدمنة! رهزي اليد 
في بيانه للفظ أفرشوه قال : (( بألف القطع أي اجعلوا له فرشاً من فرش الجحنة ولم 
دولا رادا حجان هذا الى بق الصادربوزقاتهر ترس أى الع دأعروى »تيد ا«اللدمط: 
على هذا المعنى من الباب القياسي الذي ألحق الألف بثلاثيه ولو كان من باب 
الثلاثي لكان من حقه أن يروي ألف الوصل والمعنى ابسطوا له ولم نحد الرواية إلا 
بالقطع )20 . ظ 

وتعقبه ملاعلي القاري بأنه قد ورد في القاموس : (( أفرش فلاناً بساطاً بسطةُ 
له » » ثم نقل عن السيد جمال الدين قال : « أصله أفرشوه له فحذف لام الجر 
وود مستتو اليد "واف در برقل ستكاه ددرو كو قدا عاونا بد وال ا 
احعلوه ذا فرش من الحنة » وقال ابن حجر يغيئ عن سماعه صحة الرواية وكله 
تكلف مستغنى عنه يما ذكر في القاموس »22 » وهذا الذي ذكره القاري تعقباً على 
الطيبي لم يكن كلامه وإنما هو من كلام التوربشي نقله عنه الطيبي ول ينسبه 
إليه"". فتعقبه القاري.إذ أورده الطيبي دون أن يرد عليه فكأنه وافقه عليه . 

ومن المآخذ الي تؤخذ عليه أنه اكتفى مما نقله عن البغوي ف شرح 
السنة ف معنى الخبائث “حيث قال : (( الخبائث جمع خحبيفة يريد ذكران الشياطين 


وإنائهم )29 » وقد ذكر ابسن سيد الناس معنى آخحر لهما فال : « قيل : 


شروة الطسيي 41 

)١(‏ المرقاة شرح المشكاة 7١5 / ١‏ . وانظر ما نقله عن القاموس في القاموس المحيط للفيروزأبادي 
0 

انط لبس لفرريوني القبى د هين لزنم الريك 1( الاك 1 : 

(1) شرح الطيبي 557/057 . وانظر شرح السنة للبغوي /١‏ 784 ؛ ونحو كلام البغوي في لسان 


العرب عن ابن الأنباري 7 / /5151 . 














ا 


الخبائث البول والغائط وقد عبر عنهما في موضع آخر بالأحبثين فى حديث مدافعة 


كت 


الأخحبعين )230 , 


وما يؤخذ عليه أيضا قوله في لو الواردة في قوله - ولو - : « يود أحدهم لو 
5 5 : 7 0 1 422 00 ير م 
رآني )”2 قال: (ر” لو “ ههنا كما في قوله تعالى : 39 ريما يود لذن حكفروا لو 
اروس م : سٍْ : 4 1 ا 
كانوا مُسَلِمِينَ ©”" فلابد ليوّد من مفعول » فلو مع ما بعده نزل منزلته كأنه قيل : 
يود أحدهم ويحب ما يلازم قوله : لو رآني بأهله أي يفدي أهله وماله ليراني )2 . 

ورد عليه القاري قائلا : (( الأظهر كلام المظهر على ما أشرر إليه أن 
”لو “هنا صرف مصدري تمنزلة أن , إلا أنها لا تنصب وأكثر وقوع هذه 


1 0 سم ف ست لله ل ص رو ا سج 8 لخر خسو اجر : 
بعل ود أو يود بحوه: وَدَوالوَتكفْرون 0 وَدوا لو دهن فيد هنوت 0044 
م ع مو وه > 0 


يود أحَدَهُم لوْيْصَمَر أَلْفَسَنَةٍ ”© قال صاحب المغين© : وأكثرهم لم ينبت 


. تحقيق د. أحمد معبد‎ 4١5- 4١٠ / ١ انظر النفح الشذي شرح جامع الترزمذي‎ )١( 
وانظر نحوه في لسان العرب ” / 459 - .45 . وأما حديث مدافعة الأخبثين أخرحه مسلم‎ 
باب : كراهية الصلاة‎ ) 997/1١ ( » بلفظ : رر لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان‎ 
بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال ومع مدافعة الأخبشين » من كتاب المساجد ومواضع‎ 
. الصلاة‎ 

(؟) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أخرحه بلفظه مسلم ف صحيحه ( 4 / 7١18‏ ) باب : 
فيمن يود رؤية البي - ولِةٌ - بأهله وماله » من كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلها. والحديث في 
معن المشكاة مع شرحها /١١‏ الا" . 

اشرب الطسيي ا ااا 

(:) سورة الحجر ء آية :" . 

(5) سورة النساء » آية : 84 . 

(5) سورة القلم » آية : 4 

(0) سورة البقرة » آية : 15 . 

() صاحب المغى : هو ابن هشام عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام الأنصاري 
(5704-١5/اه).‏ نحوي » مشارك في المعاني والبيان والعروض والفقه وغيرهاء من 
تصانيفه: قطر الندى وبل الصدى » ومغيٍ اللبيب عن كتب الأعاريب » وشرح اللجامع الصغير ) 
وشرح الشافية وغيرها . 
انظر ترحمته : النجوم الزاهرة 75١ / ٠١‏ ؛ شذرات الذهب ١987 - ١1١/5‏ ؛ هدية العارفين 
١‏ !؛؟؛روضات الحنات ههغ - لاهع 














اك 


ورود ” لو “ المصدرية والذي أثبته الفراء وأبو.علي”" وأبو البقاء والتبريزي وابن 
مالك » ويقول المانعون في نحو : « يَودأحَدهْمْ لَوَيْحَمَرأَلفَ لفَسَدَةٍ * أنها شرطية ؛ 
وأن مفعول يود وحواب ” لو “ محذوفان » والتقدير يود أحدهم التعمير لو يعمر 
ل ا ا 

وما أحذه عليه القاري با قوله في معنى ” في “ 507 في الحديث ( أنه 


فيكم ذو حسب » وكذلك الرسل تبعث في أحساب قومها””" فقال: هي من 
باب التجريد أي يبعث وذو سب وهو كقولك في البيضة عشرون رطلاً وهي ف 
نفسها ذات المقدار» .: فتعقبه القاري فال : يمكن أن تكون في .ععنى من على ما 
جحوزه صاحب القاموس والمغ وهو ظاهر جداً عما تكلف له الطيبي »© 


)١(‏ أبو علي : إسماعيل بن القاسم بن هارون بن عيذن البغدادي 557-788 ه ) أحفظ أهل 
زمانه للغة والشعر والأدب ولد في منازحرد ( على الفرات الشرقي ) ورحل إلى العراق فتعلم ببغداد 
والقرويا تنا ترس إل الغربواسوطي ‏ أشهر تصانيفه أمالي القالي » والبارع » والمقصور 
والممدود والمهموز , والأمثال وغيرها . 
انظر ترجمته في : إنباه الرواة 7٠١4 / ١‏ ؛ نفح الطيب ؟ / ير ؛ الأعلام ١‏ / 1717م 

(؟) المرقاة شرح المشكاة ٠١‏ / 3585 . وانظر إعراب الحديث لأبي البقاء في أن لو تأتي يمعنى أن 
ص 18 ؛ وانظر مغئئ اللبيب 9859 - .٠ه"‏ . 

مكدر وامر ا ل ل 
5) باب : كتاب النبي - يع - إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام » من كتاب الجهاد والسير . 
ال م 

(4) شرح الطيبي 11 //الا .. 

(5) المرقاة شرح المشكاة ١47 / ٠١‏ . وانظر مغين اللبيب ١١5‏ والقاموس المحيط 4 / 8لا" . 
وانظر أمثلة أخرى على تعقب القاري على الطيبي في اللغة 5 / 7815 2 2554/5 888/5 : 
عت لاا عم 
100 ؛ لا يعن أن جميع ما أخحذه عليه 
ف الرقاة ضحيحاً بل تمناج هذه المآخد إلى دراسةمتلتفيضة ليعلم الضواب فيها فلرما أحذ عليه 
مآحذا وكان ما ذهب إليه الطيبني هو الصواب وحذ مثالا على ذلك ما أحذه عليه في قوله 
00 روس حرطي رس ري ووو ورور 








2ت 





ومع هذا الذي ذكر من الاعتراضات على الطيبي وال لا تقلل من علمه 
وعلو كعبه في الصناعة اللغوية فإننا لا نشك أن القارئ المتأمل لكتاب الكاشف 
يلاحظ أنها بجوانبها الكثيرة والمتعددة تحتاج إلى دراسة مستقلة كن أن يستفاد منها 
ف بحخال الدراسات العليا المتخصصة في اللغة العربية » لاستخراج فوائدها وتطبيقاتها 
وتحليلها ونقدها » ثما قد يشكل إضافة حديدة في هذا الجانب27© . 


باب : تحريم بيع الميتة والأصنام » من كتاب البيوع بلفظ جملوه . وأخرحه مسلم في صحيحه 
١٠07/5‏ ) باب : تحريم بيبع الخمر والميتة والخنزير والأصنام » من كتاب المساقاة بلفظ 
أجملوه . والحديث في معن المشكاة مع شرحها 5 / ١7-١5‏ ] . 

فذكر ما نقله الطيبي عن صاحب النهاية قال : 

جملت الشحم وأجملته إذا أذبته ؤانتخرحت دهنه » ثم قال الطيبي رحمه الله وجمّلت أفصح من 
أجملت [ انظر شرح الطيبي ١7/5‏ ؛ والنهاية في غريب الحديث ١98/1١‏ ] . 

ثم تعقبه القاري في المرقاة ( 7 / ١4‏ ) : ( فقال : فقول الطيبي - رحمه الله - : جملت أفصح من 
أجملت ليس من الحميل والصحيح أنهما فصيحان بل الأجمل أن يقال : إن أجمل أبلغ لإفادة المبالغة 
لأن زيادة المبيي تدل على زيادة المعنى » فالمعنى أنهم بالغوا في هذا الفعل واستمروا عليه ولح ينتهوا 
عنه ) . 

واستدلال القاري على أن أجمل وجمل كلاهما فصيحان هو الصواب لورودهما في الروايات ؛ 
فرواية البخاري جملوه ورواية مسلم أجملوه وكلاهما صحيحتان . وهذا مالم ينكره الطيبي . 
لكن قول القارئ أن أجمل أبلغ لإفادة المبالغة لأن زيادة المبئي تدل على زيادة المعنى فإن اللغويين لم 
يقصدوا بزيادة المبئي زيادة الألف على الفعل الثلاثي بل قصدوا تضعيف الفعل الثلاثي ول يقل أحد 
أن نقل الفعل الثلاثي إلى باب أفعل يفيد زيادة المعنى ولا يوحد في معاني باب أفعل التكثير والزيادة 
واقناللكدين حستاس تي 

وأما قاعدة اللغويين الي ذكروا فيها أن اللفظ إذا كان على وزن من الأوزان ثم نقل إلى وزن آخحر 
أكثر منه فلابد أن يتضمن من المعنى أكثر مما تضمنه أولاً » لأن الألفاظ أدلة المعاني » وأمثلة للإبانة 
عنها » فإذا زيد في الألفاظ أوحبت القسمة زيادة المعاني وهذا لا يستعمل إلا في مقام المبالغة . 
[ انظر المثل السائر * / 55٠‏ ؛ الجامع الكبير ١15‏ ] . 

وهذا لا ينطبق على اللفظ الذي نحن بصدده لأن المبالغة لا تتحقق ممجرد نقل الثلاثي إلى المزيد فيه 
بل للمبالغة صيغ تختص بها وليس منها صيغة أفعل . 

)١(‏ قلت : يؤكد هذا الذي ذكرته أيضا فهرس المباحث اللغوية في النحو والصرف واللغة والمعجم 
وعلوم البلاغة ضمن الفهارس العامة لكتاب الكاشف وال قام بها مركز البحوث والدراسات 
مكتبة الباز ضمن طبعة :الكتاب واليَ قامت مكتبة نزار مصطفى الباز بنشرها - تحقيق ودراسة 
د. عبد الحميد هنداوي . 













الفصل الثاني 
المسائل المتعلقة بعلوم القرآن 
وفيه مبحثان : 
المبحث الأول : منهج الطيبي في عرض المسائل المتعلقة 
بعلوم القرآن . 
الملبحث الثاني : النقد . 














1ت 


المبحث الأول 
منهج الطيبي ني تناول مسائل علوم القرآن 


و 


عهيد.: 

علوم القرآن الكريم من أهم العلوم الشرعية » ذلك أن موضوعه ومحوره كتاب 
الله عز وجل » وكل العلوم الي تنضوي تحت لوائه من معرفة أسباب نزوله ع 
ومكيه » ومدنيه » وناسخه » ومنسوخه » ومحكمه » ومتشابهه » وعلم التفسير إلى 
غير ذلك من العلوم إنما تخدم القرآن من ناحية من نواحيه . 

لذا كان تعلم هذا العلم والأحذ به ضرورة لكل عالم ف علوم الشريعة » خاصة 
أهل التفسير » إذ هو مفتاح علمه والسبيل لاستخراج كنوزه . 

وقد استفاد الإمام الطيبي - رحمه الله - من مواضيع شتى ليُضَمّنَ كتابه 
شاك ادا عدا لقنيو وقد راشا ملسست :د كز أمتو تلت الناسيه 
ليستفادٌ منها . 

أ - المعجزة : 

: بيان المعنى اللغوي للمعجزة ووحه تسميتها حيث قال‎ - ١ 

(( المعجزة : مأحوذة من العجز الذي هو ضد القدرة » وفي التحقيق : المعجز 
فاعل في غيره وهو الله سبحانه وتعالى » وسميت دلالات صدق الأنبياء وإعلام 
الرسل معجزة لعجز المرسل إليهم عن معارضتها عثلها » ودخلت الماء فيها إما 
للمبالغة كعلامة ونسّابة » وإما أن يكون صفة لمحذوف كآية وعلامة 20 . 

؟ - بيان أن القرآن معجزة البيّ - يله - الكبرى" . 


» ١41/١ وانظر نحوه ف البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين الجويئ‎ . 18/١١ شرح الطيبي‎ )١( 
. 7 / 5 وانظر تعريف المعجزة ف لسان العرب 5 / 559 ؛ وف الإتقان في علوم القرآن‎ 
. وانظر تحفة الابرار ( مخطوط ) صفحة 459 / أ‎ .”47 7/5٠١ (؟) شرح الطيبي‎ 











-عةا١ا/-‎ 


فقال عند شرحه للحديث : ( وإنما كان الذي أوتيته وكا ا قال القاضي 
أي معظم الذي أوتيته ركه (عتضكد: القبرآن + إذا كنان لدغير ذلك مد 
معجزات من جنس ما أوتيه غيره » والمراد بالوحي”" القرآن البالغ أقصى غاية 
الإعجاز في النظم والمعنى وهو أكثر فائدة وأعم منفعة من سائر المعجزات » فإنه 
يشتمل على الدعوة والحجة ويستمر على مر الدهور والأعصار » وينتفع به 
الحاضرون عند الوحى المشاهدون والغائبون عنه » والموجحودون بعده إلى يوم القيامة 
على السواء » ولذلك قال : ( فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة » » . 

ب - الوحي وتناول فيه عدة مباحث منها : 

. المفهوم اللغوي للوحي””‎ - ١ 

حيث قال فيما نقله عن الراغب : ( أصل الوحى الإشارة السريعة » ولتضمن 
السرعة قيل : أمر الوحي » وذلك يكون بالكلام على سبيل الرمز والتعريض » 
وقد يكون بصوت بحرد عن التركيب »؛ أو بإشارة ببعض الجوارح » وبالكناية ؛ 


مه 
أ بسر 


وقد حمل على ذلك قوله تعالى عن زكريا : و شرع فَوْمِهءمِنَ اليحراب فاوح 
العم 94 2 . 


: من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أخرجه بلفظه البخاري ف صحيحه ( 5 / 91 ) باب‎ )١( 
/ ١ ( كيف نزول الوحي وأول ما نزل » كتاب فضائل القرآن » وأخرحه مسلم في صحيحه‎ 
. باب : وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد - كيةٌ - إلى جميع الناس » من كتاب الايمان‎ » )4 

)١(‏ والوحي لا يقتصر على القرآن - كما سيأتي - » وكذلك المعجزة لرسول الله - يخ - حاصلة ف 
القرآن بالمقام الأعلى » وحاصلة في الحديث النبوي كإخباره - يلهِ - عن المغيبات أو في إعجازه 
البياني أو إعجازه التربوي أو العلمي وغير ذلك من وجوه الإعجاز في الحديث . 

شرح الطحبي 1/17 . وانظر المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني صفحة ٠١ه‏ - 
١ه‏ . 1 


(:) سورة مريم » آية : ١١‏ . 











2 1ت 


كدت أوزاع الوح 0 

فقال : , وقيل ما أوتي الرسول - كليو - غير القرآن على أنواع : أحد 
الأحاديث القدسية الى أسندها إلى رب العزة » وثانيها ما ألهم » وثالئها ما رأى في 
المنام » ورابعها ما نفث جبريل عليه السلام في روعه أي في قلبه » . 

"١‏ - إتيان حبريل - عليه السلام - بالوحي على صفتين”" 

فنقل عن التوربشي قال : ( تبين لنا من حديث عائشة - رضي الله عنها 0 - 
أن الوحى ي كان يأتيه على صفتين : 

لمات | تكد الاعري ين زولك :2ن رردافنيا ااام شمر إل 
الأوضاع الملكية فيوحي إليه كما يوحى إلى الملائكة على ما ذكر في حديث أبي 


: 0 4 
هريرة - رضي الله عنه - » وهو حديث حسن صحيح 1 


. 557/١ وانظر الميسر للتوربشيٍ تحقيق د. عبد الرحمن الزيد‎ . 585/1١ شرح الطيبي‎ )١( 
وانظر نحوه في كليات أبي البقاء 784 ؛ ونحوه من كلام الإمام الجويئٍ نقله عنه السيوطي في‎ 
. وما بعدها‎ ١717 / ١ الإتقان وعلق عليه‎ 

. لاه‎ / ١١ شرح الطيبي‎ )١( 

(1) حديث عائشة - رضي الله عنها - وفيه أن الحارث بن هشام سأل رسول الله نتتال نهنا 
رسول الله ! كيف يأتيك الوحي ؟؟ فقال رسول الله - وله - : » أحياناً يأتيق مفل صلصلة 
الجرس » وهو أشده علي فيعصم عَينٍ وقد وعيت عنه ما قال » وأحياناً يتمثل لي الملك رجلاً 
فيكلمئٍ فأعي ما يقول » . 

والحديث أخرجه البخاري ف صحيحه ( 7/١‏ ) باب : كيف كان بدء الوحي » من كتاب 
الوحي . وأخرجه مسلم في صحيحه 18١7/51‏ ) باب : عرق النبي - وليِةٌ - في البرد وحين 
كان يأتيه الوحي » من كتاب الفضائل . والحديث في المشكاة مع شرحها ١١‏ / لاه - 8ه . 
والصلصلة : ف الأصل صوت وقوع الحديد بعضه على بعض » ثم أطلق على كل صوت له طئين » 
وقيل : هو صوت متدارك لا يدرك لأول وهلة . وقوله : « فيصم » بفقح أوله وسكون الفاء 
وكسر المهملة » أي يقلع ويتجلى ما يغشاني » ويروى بضم أوله من الرباعي » وف رواية بضم أوله 
وفتح الصاد على البناء للمجهول » وأصل الفصم القطع [ انظر فتح الباري 7١ / ١‏ ] . 

(4) ويقصد به حديث أبي هريرة - رضي الله غنه - و إذا قضى الله في السماء أمرا ضربت الملايكة 
معام ا مي ووو مو لك : ماذا قال ربكم ؟ 

لوا : مل أ لْحَقَّوَهْوَألْعَ لكر 4» . والحديث مطح و اا 
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والأخرى : يرد فيها الملك على شكل البشر وشاكلته وكانت هذه أيسر » , 
ثم عقب عليه بقوله  :‏ أقول : لا يبعد أن يكون هناك صوت على الحقيقة , 
متضمن للمعاني » مدهش النفس لعدم مناسبتها إياه » ولكن القلب للمناسبة 
يشرب معناه » فإذا سكن الصوت أفاق النفس فحيئئذ تتلقى النفس من القلب ما 
ألقى إليها فيعي » على أن العلم بكيفية ذلك من الأسرار الي لا يدركها العقل )» . 

ونقل عن النووي قوله : ( قال القاضي عياض : إن ما جاء من مثل ذلك 
زف العامة لل تان ومن الف 
على شيء من ذلك من ملائكته ورسله ؛ وما يتأول هذا ويحيله عن ظاهره إلا 
لتعين الننة بارا ااتسايدف اقرع رداون الول ا لدم 

- حكمة ابتداء لحن بالرؤيا الصالحة2 . 

فتقل عن النووي قوله : ( قالوا ابتدىء - ولع - بالرؤيا لملا يفاحأه الملك 
ويأتيه صريح ال ا را ا 
الرزؤنا سكاس 6د 

ه - مدارسة حبريل - عليه السلام - جميع القرآن مرة كل عام مع 
الرسول - 25 - 


باب : تفسير سورة الحجر قوله تعالى : < الام أسارة السمم ايع بين © [ آية 18 ] » من 
كا الور او ا الات ول 1ل قصال : (١‏ اكه ايندم لمن كلم 4 
ا 
وأما قول التوربشيّ : « حديث حسن صحيح » فهو حكم الترمذي على الحديث الذي أخحرحه في 
سننه قال : حدثنا ابن أبي عمر , حدثنا سفيان بن عيينة » عن عمرو بن دينار » عن عكرمة » عسن 
أبي هريرة به » وقال : رر حديث حسن صحيح » قلت في إسناده ابن أبي عمر هو محمد بن يحيى 
ابن أبي عمر العدني » صدوق [ التقريب ص 5١١‏ ] . 
أققار سكن الروطني وله جوم )ريات اتوم سوسا ومن كتابت العفسير»: 

. ١98 - ١191// وانظر شرح النووي لصحيح مسلم ؟‎ . 45/0١١ شرح الطيبي‎ )١ 

(0) شرح الطيبي 3745/51 انظر ذلائل النبوة للنييقي 345/17 . 
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ج - نزول القرآن على سبعة أحرف وتناول فيه عدة مباحث منها : 

١‏ - معنى نزول القرآن على سبعة أحرف » وبيان الحكمة من نزوله على تلك 
الصفة : فنقل قول عدد من الأئمة في بيان المعنى منها قول الإمام النووي 
قال : (( امحتلفوا في المراد بسبعة أحرف ؛ وأصحها وأقربها إلى معنى الحديث قول 
من قال : هي كيفية النطق بكلماتها من إدغام وإظهار » وتفخيم وترقيق » وإمالة 
ومد » وهمز وتلين » لأن العرب كانت مختلفة اللغات في هذه الوحوه » فيسر الله 
تعالى عليهم ليقرأ كل ما يوافق لغته ويسهل على لسانه »20 . 

ونقل عن التوربشيَ قوله في معنى نزول القرآن على سبعة أحرف 
قال" : ررم حرف الشيء طرفه » » وحروف التهجي ميت بذلك لأنها 
أطراف الكلمة » والمراد بالأحرف ف الحديث أطراف اللغة العربية » فكأنه قال : 
على سبع لغات من لغات العرب : كقريش » وثقيف » وطي » وهوازن » وأهل 
ل 

والبي - يلِةٌ - أرسل إلى كافة الخلائق بهذا الكتاب المبارك » وعامة العرب 
كانت قبائلهم شتى ولغاتهم مختلفة » وكانوا أمة أمية » فلو كلفوا بالقراءة على 
خرف ادا لشق عليه لأنه'لو كلق أهل كل قبيلة أن يقرأ بلغة قبيلة أخبرئ:لم 
يستطع ويعذر عليه » ومن نظائره القسم المشترك نحو : الإمالة والوقف » وتخفيف 
الهمزة » وإلتقاء الساكنين » والزيادة والإبدال » والإدغام . فالقرشي إذا كلف 
الهمز » واليمئ إذا كلف تركه » والأسدي إذا كلف الفتح في حروف المضارع 


5 ارسق 


١‏ آ آ# ا آذآ | لل 
عسر عليهم » قال الله تعالى : «( وَمَاجَعَلَعَلْكفِالينِمِنْحَرَج 74" , وكان من 


) شرح الطيبي 588/54 . انظر شرح النووي لصحيح مسلم 5 / 18 » وكذا رأي الإمام البغري‎ )١( 
+ انفلر لاقيف ارسي امت‎ 

(؟) شرح الطيبي 1:/ 7898-85 . انظر الميسر للتوربشي تحقيق غبد الرحمن الزيد * //851ات 
. وانظر نحوه قي.تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة صفحة 79 - .45 ؛ اللجامع لأحكام القرآن 
الفوطق 1 لاس 1 


(6) سورة الحج ؛ آية : 8لا . 














1 1ت 


فضل الله ورحمته على هذه الأمة المرحومة إلهام نبيها أن يسأل التخفيف في ذلك 
ا 00 

ومن الدليل على صحة ما ذكرناه : ما روى أن النبي - وَلْ - أتاه جبريل 
فقال ران ننه تمان نيام لك |3 نكر الله و انوك قن عراف ووو قال تسن الله 
14 همح ُ©؟<ة اا 
رجع إليه الثانية فقال و اذ ال املك وك تقرأ القرآن على حرفين .. ظ 

وساق الحديث إلى قوله  :‏ أن تقراً ل 0 قروا 
بها أصابوا !"2 ) . 

ونقل عن القاضي البيضاوي”" قوله : « قيل أراد ب” سبعة أحرف “ 
أجناس الاختلاف الذي يُمَوَلُ إليه اخقلاف القراءة » وأن اختلافها إما أن 
يكتون ق:المفردات» أو المركيبات »+ والفاتي كالتقديم والتأعصير #مفل:! 
:ا وَبَوَسَسَكرءالْمَو تاكن 24" , ١‏ وجاءت سكرة الحق بالموت 294 » والأول 
إما أن يكون بوحود الكلمة وعدمها ء مثل : 8 فَإِنَاللَهَهُو الْعَو ْم لَلمِيدٌ 2#" , 
وقرىء بالضمير وعدمه”" » أو تبديل الكلمة بغيرها مع اتفاق المعنى » مثل : 


)١(‏ والحديث بتمامه أخرحه مسلم في صحيحه ( ١‏ / 557 ) باب : بيان أن القرآن على سبعة 
أحرف » كتاب صلاة المسافرين ؛ عن أبي بن كعب - رضي الله عنه - أن النبي - ههِ - كان 
عند أضاة بن غفار . قال : رر فأتاه حبريل - عليه السلام - فقال :إن اللمجاماك متدرا اك 
القرآن على حرف . فقال : أسأل الله معافاته ومغفرته » وإن أميّ لا تطيق ذلك . ثم أتى الثانية 
فقال : إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على حرفين . فقال : أسأل الله معافاته ومغفرته » وإن أميّ 
لا تطيق ذلك » ثم جاءه الثالئة » فقال : إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف » 
فقال أسأل الله معافاته ومغفرته » وإن أمي لا تطيق ذلك » ثم جاءه الرابعة فقال : إن الله يأمرك 
أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف فأبما حرف قروا عليه فقد أصابوا » . 

(؟) شرح الطيبي 898/١‏ - 544 . انظر تحفة الابرار ( مخطوط ) صفحة 083 /]- ٠.0‏ / ب . 

(؟) سورة ق ء أية :4 

(5) وهي قراءة شاذة انظر القراءات الشاذة لابن خالويه ص 55 ١‏ 

(©) سورة الحديد » آية : 51 . 

(7) قرأ نافع وأبو حعفر وابن عامر بغير هو وكذلك هو في مصاحف المدينة والشام . انظر الغاية في 
القراءانت العشر عن 90109 النشر > ا . 
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رمس امه 


« كاله نالْمَنفُوشٍ 224 : لا والصوف المنفوش 4 , واختلافه » مشل : 
وَطْلََمَنضُوير 04", ا وطلع منضود # , أو تغيرها » وإما بتغير هيئة كإعراب » 
مثل: ل هِنَطهِرلكم 4" بالرفع والنصب . أو صورة مثل: «( وَأَنظم إِكالْومظَامِ 
حيّف مُنْشدّها 94 » ر 5 ننشرها 4 » أو حرف مثل ف« بعَذ» 
ل 8 
و ف بْعِدبنَأْسَفَارِنا ©" ».. 
آ ‏ ل رخ رس صر و 

تعالى : «( فلاتفل لما أفِوَلَانمَرَهَمَا 4" فإنه قرىء بالضم » والفتح » والكسر ء 
منونا » وغير منون وبالسكون . 

وول مظاك تدان ل تكس عل وه معان /اللأمرو و القت دز اللفسضن: 
والأمثال » والوعد » والوعيد » والموعظة )»”" . 

ثم عقب بقوله : أقول : (( المعاني السبعة هي العقائد » والأحكام » والأخلاق » 


والقصص » والأمثال » والوعند » والوعيد 0 : 


. © : سورة القارعة » آية‎ )١١ 

. 59 : سورة الواقعة » أية‎ )١( 

9؟) سورة هود ؛ آية : 8لا . 

45 سوزة البقرة + آية 3ه 

(0) سورة سبأ » آية : ١9‏ . وانظر في القراءات فيها النشر في لقراءات العشر ؟ / 56٠‏ . 

: 2000000 

(0) شرح الطيبي 5954/1١‏ . 

(8) شرح الطيبي /١‏ 715 . وانظر نحوه في الجامع لأحكام القرآن ١‏ / ه؛ -15 وسيأتي الرد 
عليه في النقد . 
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9ح الا شكال الوارنة ق 1 القراءة على سبع”" : 

فنقل عن أبي الفتوح العجلي في تفسيره جواباً هذا الامشكال:> فدال:: 
(ر إن الاحتلاف في القرآن وإن كثرت وتعددت » يجمعه سبعة أوجه , لا أنه لا 
يزيد القرآن على سبع » فأحد الوجوه السبعة : أن يكون بتغيير الكلمة في نفسها 
كقوله تعالى : 9 ندشزها 224 وندشرها وبالزيادة والنتقصان كقوله تعالى : 
:لإ قالوا اتخذ الله 2:4 , وقالوا اتخذ الله بزيادة الواو ونقصها ء والوجوه الستة 
الباقية يكون تثبيت الكلمة وجنسها » ويتغير من قبل لواحقها ؛ كالجمع والتوحيد 
في قوله تعالى : © كطي السجل للكتسب 2# « والكتاب» » والثاني كالتذكير 
والنأنيث في قوله : فا لتحصتكم من بأسكم 4 ؛ وليحصتكم ؛ والقالث 
الاعتلاف التصريفي كقوله : «( ولا كِذَاباً 04 ولا كَذَاباً بالتحفيف والتثقيل , 
ومن يقبط 74" ومن يقئط بفتح النون وكسرها » والرابع الإختلاف الإعرابي 
كقوله تعالى : «! ذو العرش المجيد 20:44 برفع الدال وجرها ؛ والنامس إختالاف 
الأدوات كقوله : ف ولكن الشياطينَ © بتشديد النون وتخفيفها » والسادس 
إختلاف اللغات كالتفخيم والإمالة » . 


)١(‏ شرح الطيبي 5 / 788 . وانظر نحوه في تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة من صفحة 55 إلى 
صفحة 47 . والطيبي لم يجمع الأوجه السبع فيما نقله عن العجلي . 

. ؟5٠9‎ : سورة البقرة » آية‎ )1١9 

(99) سورة البقرة » آية : ١١5‏ . 

كسوزة الأ شا اب 

5غ ستورة الأقنياء ايه ص 

9 اشررة الما هن ١‏ 

(0) سورة الحجر ء أية : 5ه . 

(8) سورة البروج » آية : 37١‏ . 


(9) سورة البقرة » آية : * ١٠١‏ . 
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* - الاحتلاف في قراءات القرآن غير جائز”2 : فنقل عن المظلهر قوله : 
الاختلاف ف القرآن غير جائز » لأن كل لفظ منه حاز قراءته على وجهين أو 
ار او اكد اويل افيد فين اناك لوس و عا سرد لق ا 4 0 

؟ ع يبان أن منكر القراءة المشتهورة ليس بكافر29 ::واستدل على ذلك معدي 
أبي بن كعب - رضي الله عنه - قال : كنت في المسجد » فدحل رجحل يصلي » 
ف اقواية 16 وك هك باتو وم عو يم تراد ميوت هران عناحية نينا 
تضينا الشاكة وا هيدا على وسو لما ع عوك انيه 31 ون كد 
اذ كوف ضايه وزوضل عر قتا امو قاد ساعية) مامرهيا سول الله 
- يله - » فقرأ » فحسن البي - ولفْةٌ - شأنهما » فسقط في نفسي من التكذيب 
ولا إذ كنت في الجاهلية » فلما رأى رسول الله - يلِةٌ - ما قد غشيئ » ضرب في 
صدري » ففضت عرقاً » وكأنما أنظر إلى الله عز وجل فرقاً » فقال لي : « يا أبي 
أجل إن أن قز القران على ضرق ترفوت إليه دان هوق على آمو انر إن 
الثانية : اقرأه على حرفين » فرددت إليه : أن هون على أمى » فرد إل الثالثة : اقرأه 
على سبعة أحرف » ولك بكل ردة رددتكها مسألة تسألنيها » فقلت : اللهم اغفر 
لأمي » اللهم اغفر لأمي » وأخرت الثالثة ليوم يرغب إل الخلق كلهم حتى إبراهيم 
عليه السلام ))”" . 


. 591 / ١ شرح الطيبي 4 / 789 . وانظر نحوه في مجموع الفتاوي لابن تيمية‎ )١( 
قلت : لعل الاحتلاف الذي عناه المظهر هو المذكور في الحديث : (( اقرؤا القرآن ما ائتلفت عليه‎ 
باب : اقرؤا القرآن‎ ) ١١١ / 5 ( قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه » [ رواه البخاري في صحيحه‎ 
. ] ما ائتلفت عليه قلوبكم من كتاب فضائل القرآن‎ 

رات العييتي ا 

(5) أخرحه بلفظه مسلم في صحيحه ( 5575571١ /1١‏ ) باب : أن القرآن على سبعة أحرف » من 
اروك اللعاترو 1 











ةا 


د - جمعٌ القرآن الكريم وكتابته وتناول فيه عدة مباحث : 

دنيزاة اشعوب! الليرادة "برقال امن لخر ييا كاناهيا نسم 
القرآن الكريم على عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه : 

فقال : ( إن أبا بكر بعث خالد بن الوليد - رضي الله عنه - مع حيش من 
الطلين ناكل الوق وير حيقة اا م زان المسليؤة فلن لين رقفل 
من المسلمون ألف ومائتان » وجرح من بقي » وكان عدد من قتل من القراء يومفذ 
سبعماثة »!© . 

؟ - جمع القرآن الكريم على عهد عثمان - رضي الله عنه - وفيه تناول : 

أ - غرض عثمان - رضي الله عنه - من إحضار المصحف من عند حفصة”2". 

فنقل عن السحاوي في ” شرح الرائية “ : ( فإن قيل فما قصد عثمان بإرساله 
إلى حفصة - رضي الله عنها - وإحضاره المصحف » وقد كان زيد - رضي الله 
عوط ون انين اي عدم انتموكح انان العرقي الال امات 
اللالقيدر لورفا زاف انق لمحف د لك كي حرا افالق يراق اذ القن 
كتيوه شيعا ثما ا 5000 


» اليمامة : منقول عن اسم طائر يقال له اليمام واحدته يمامة . معدودة من نحد وقاعدتها حجر‎ )١( 
بينها وبين البحرين عشرة أيام . وكان اسمها قدماً جَرًا والعّروض فسميت اليمامة نسبة إلى اليمامة‎ 
ه فتحها خالد بن الوليد عنوة»‎ ١7 بنت سهم بن طسم » وكان فتحها زمن أبي بكر الصديق سنة‎ 
. ثم صوحوا‎ 

انظر : معجم البلدان /4570 . وانظر للتفصيل في حبر معركة اليمامة في البداية والنهاية 5 / 
لوس لارام ا 
ل شرت الطبعس 1 1 ديك نال غك اغرينة شري سنس زم م 


0 


5 00 ى «مجوس ساس . و رصم حيط 
باب : قول الله عز وجل : "آ مَنَالْموْمنينَرِجَالْصدَوأمَاعْهِدوأأشَهَعلكهِ # . من كتاب الجهاد ع 
والحديث في متن المشكاة مع شرحها ؛ / 7/814 398١-79.‏ . 
(؟) شرح الطيبي 5 / 7937 . وانظر نحوه في الجامع لأحكام القرآن ١‏ / ١ه‏ - 7ه . 
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لك اتتقيظى لماعك على عولد تلق وانة .ست زرني :1ل عمد الج وذ كر عن 


. شرح الطيبي 54 / 748 . وانظر شرح السنة للبغوي 5 / 9ه‎ )١( 


من قاط اكليف اله مضا وواللديك: وافازية هها :الحم والعاري و كانه يفال امن 
انظر ترجمته في : تذكرة الحفاظ 778/01١‏ ؛ ميزان الاعتدال * / 7175 ؛ طبقات المدلسين ٠١‏ ؛ 


غاية النهاية "5٠6 / ١‏ ؛ هدية العارفين ١‏ / .٠.ه‏ ؛ . 


(؟) تفضيض المصاحف : أي تحليتها بالفضة [ انظر مادة فضض ف المعجم الوسيط * / 197 ] . 


وأثر الوليد بن مسلم عن الإمام مالك - رحمه الله - لم أقف عليه . وثي البيان والتتحصيل ١8‏ / 
همالا - 775 ) : رر وسئل عن الحلية للمصحف فققال : لا بأس به » وإنه لحسن » إن عندي 
نضيكفاً ملدق كب آذ كنك عقاف رضي لعفت القباتق عليةسلية كيرة من نطف 
كذلك كاك مازدث فيه شيعا . 

قال محمد بن رشد : ظاهر الرواية إحازة تحلية المصاحف بالذهب والفضة » لأنه سأله عن تحلية 
المصحف عموماً فقال : لا بأس به » وهو دليل ما في الموطأ » وذكر ابن المواز عن مالك مثله » 
وذكر ابن عبد الحكم في المختصر الكبير من قول مالك أنه قال : لا يعجبئٍ » اه . 

قلت : وقد روى ابن أبي داود في كتاب المصاحف آثاراً تدل على عدم كراهة تحلية الصحف 
ونيا 4 ها وو كن عند وى نوين انه كان بال هن خلنة العف قيول ازا املو جه باسنا + 
وكان يحب أن يزين المصحف وتحاد علاقته وصنعته وكل شيء من أمره . [ انظر المصاحف /١‏ 
8 - .0ه والمصنف لابن أبي شيبة ١59 / ١‏ ] » ورجال إسناده ثقات . 

وكنذااروى ند قات السافك انارا أن كانه ليه السناحت | اندي كعاب لساك 3/ 
٠‏ --544 ] منها ما رواه بسنده قال : حدثنا عبد الله - يع بن محمد بن إسحاق - أخبرنا 
عبد الله بن سعيد وعلي بن حرب » قالا : حدثنا امخاربي » عن عاصم » عن عكرمة » عن ابن 
قيض أنه اق تعيحنا فد ووو فط ونا تفروقابنه المغا رق معدن رةه وانظر ساس 
لابن أبي داود ١‏ / 449 ؛ وكذا أحرحه ابن أبي شيبة في المصنف:” / ١49‏ ] ؛ وإسناده ضعيف 
لأنه فيه المحاربي عبد الرحمن بن محمد بن زياد الكوئٍ لا بأس به وكان يدلس [ التقريب ص 49” ] 
وقد عنعن فإسناده ضعيف . 

والمقازيق' كدر ده وأن كيه م تعن طريق عريق الل عمد سات ينون نيان كزان لعل 
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فأخرج إلينا مصحفاً » فقال : حدثين أبي عن جدي : أنهم جمعوا القرآن على عهد 
عثمان - رضي الله عنه - وأنهم فضضوا المصاحف على هذا ونحوه » . 

* - بيان أن الصحابة لم يزيدوا على القرآن ولم ينقصوا'" : 

فنقل عن شرح السنة : (« أن الصحابة - رضي الله عنهم - جمعوا بين الدفتين 
ارات لقف لوال اداسف متها عن وسو لد لوحي دن عبور أذ رادا فده 


أو نقصوا منه شيئا باتفاق من جميعهم » وكتبوه كما معوا من رسول الله - ولو - 


فيرتقي الأثر إلى مرتبة الحسن لغيره . 
قلت : فهذا الأثر وغيره ما روي في كراهة تحلية المصاحف إما هو في التحلية الي تخرج عن 
الإهتمام بقراءته وتدبره وفهمه » أو الي تجعل السارق يغتر فيقوم بسرقته » أما تحليته ما ناحية 
إحادة العلاقه أو التزيين الدال على العناية به وحفظه من التلف وجودة الكتابة » وما شابه ذلك فلا 
يأس.بة - وا لله تغالى أعلم:- .. 
للآثار الواردة في الإباحة أيضاً [ انظر هذه المسألة في : تكملة فتح القدير ٠١‏ / 75 ؛ اللباب 4 / 
8 ؛ شرح الرسالة لابن أبي زيد القيرواني * / 77 ؛ حاشية الباجوري على ابن القاسم ١‏ / 
لوا ا 
)١(‏ شرح الطيبي 4 / 798 . وانظر شرح السنة ٠‏ / ده ؛ وجمال القرّاء وكمال الإقراء للسخاوي 
ا 
أقول : الإجماع منعقد على أن ترتيب الآيات توقيفي وأمّا النصوص الدّالة على ذلك تفصيلاً وإجمالاً 
فقد ذكرها السيوطي في الاتقان انظره 5١ - 5٠0 / ١‏ . 
وأما ترتيب السور : فذهبت طائفة من العلماء » منهم مالك » والقاضي أبو بكر الباقلاني» وابن 
فارس » إلى أنه احتهاد من الصحابة » وذهب آخرون إلى أنه توقيفي ومنهم أبو بكر بن الأنباري » 
والبغوي » وأبو جعفر النحاس » وابن الحصار » والكرماني » والطيبي » وغيرهم وقد فصل 
السيوطي القول في ذلك مع ذكر أدلة كل فريق في الاتقان انظر ١‏ / 57 - 31 مع ترجيحه للقول 
بأن ترتيب السور توقيفي وهو الصواب حيث قال بعد أن سرد أقوال العلماء : « والذي ينشرح له 
الصدر ما ذهب إليه البيهقي » وهو أن جميع ترتيبها توقيفي إلا براءة والأنفال والقول الراجح هو ما 
ذهب إليه البغوي والطيبي وغيرهم من أن ترتيب جميع السور با فيها الأنفال وبراءة توقيفي » . 
انظر للتفصيل في هذه المسألة : مجموع الفتاوى 1١١1/1١7‏ -؟5١‏ ؛الإتقان "7/١‏ 57 ؛ 
مرعاة المفاتيح ؛ / 774 - ه*8 ؛ المدحل لدراسة القرآن 78٠‏ - 785 . 

















ع 


ف غير إن اتدافمو ا شيعا .أو كرو 1نم او وتطيهزا له توتييا لم يأعذوه من رسول الله 
- لِةِ - » وكان رسول الله - وَل - /1) يلقن أصحابه ويعلمهم ما ينزل عليه من 
القرآن على الترتيب الذي هو الآن في مصاحفنا بتوقيف جحبرئيل - صلوات 
الله عليه - إياه ذلك » وإعلامه عبد نزول كل آية أن هذه الآية تكتب عقينب 


١ 
ب‎ 


آبة'ق السدورة الى يذكر.فيها كذا + زوئ معتئ هذا عن غتمان”2 -«رضتكى ١‏ لله 
نولت بالمدينة » وكانت براءة من آخر القرآن نزولا » وكانت قصتها شبيهة بقصتها 
فقبض رسول الله - يلِةٌ - » ولم يبين لنا أنها منها » فمن أحل ذلك قرنت بينهما ؛ 
ولم أكتب سطر ( بسم الله الرحممن الرحيم ) ووضعتها في السبع الطوال'" . قال : 


(1) وهو حديث ابن عباس عن عثمان بن عفان - رضي الله عنهم - قال : كان رسول الله - يع - 
ما يأتي عليه الزمان ينزل عليه من السور ذات العدد فكان إذا نزل عليه الشيء يدعو بعض من 
يكتب فيقول : ا ضعوا هذا في السورة الي يذكر فيها كذا وكذا » وسيأتي تخريجه . 

(؟) شرح الطيبي 5 / 559 . انظر شرح السنة 7 / 6٠0‏ . 

(؟) من حديث ابن عباس عن عثمان بن عفان - رضي الله عنهم - أخرحه بلفظه أبو داود فْ ستنه 
548/١‏ ) باب : من جهر ببسم الله الرحمن الرحيم » من كتاب الصلاة . وأخرحه الترمذي 
في سننه ( ه / 778-1717 ) باب : ومن سورة التوبة » من كتاب فضائل القرآن » وقال : 
در حديث حسن » . وأخرجه أحمد في مسنده .)1708/١(‏ وأخرحه الحاكم في مستدركه 
6 وفوكعة إراكزة الدهي.» قلت في إسناده عندهم جميعاً يزيد الفارسي قال البخعاري 
عنه : قال لي علي قال عبد الرحمن يزيد بن هرمز هو الفارسي فذكرته ليحيى فلم يعرفه. وقال 
ابن أبي حاتم : مجهول لا يعرف » وقال ابن حجر : بجهول [ انظر : التاريخ الكبير 8 / 5517 ؛ 
الضعفاء الصغير 755 ؛ الجرح.والتعديل 8 / 787 ؛ التقريب 505 ] . 
فإسناد الحديث ضعيف » وكذا ضعفه الألباني في تخريجه لأحاديث المشكاة [ انظر المشكاة 
١/مع.ء‏ والحديث في معن المشكاة مع شرحها 4 / 8684 . وقيل في ترك البسملة في 
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وتوجيه التوال + أن الأتفال ليست من السيع لتضرها عن انين + لأنهنا شيع 
وسيفون آي والشنات غيره لعدع الفضل يننهنا وبين سرادة .. فاحنات عتيان 
- رضي الله عنه - بما يشاكل ما وجده » فَعُلِم من جوابه » أن الأنفال والبراءة 
نزلتا منزلة سورة واحدة » وكملت السبع الطوال بها » . 

ه - الاستدلال على أن البسملة جزء من كل سورة("© . واستدل على ذلك 
بقول عسات + زول كنب سشطر يندع الله الرخمن الرسيبي))( 

4ح تحخقيق لفل الزسا قراءة وكتاية29.--فتقيل عن التووي قوليه. 5:(( الريا 
اقنور فكي ا تر اكد والكلقع وسيفيالوان: وقال العزاء:[ انا كتيوه 
بالواو ] لأن أهل الحجاز تعلموا الخط من أهل الحيرة ولغتهم الربو [ فعلموهم 
صورة ]29 الخط على لغتهم » قال : وكذا قرأها [ أبو سمّال العدوي 22 وقرأ حمزة 


ترك البسملة في صدرها ما رواه الحاكم في مستدركه ( ١‏ / 770 ) عن ابن عباس قال : « سألت 
على بن أبي طالب ل لم تكن في براءة بسم الله الرحمن الرحيم ؟ قال : لأنها أمان وبراءة نزلت 
بالسيف ) . 
انظر : المرقاة للقاري"؛ / 785 » مرعاة المفاتيح.؛ / ه45 ؛ المدحل لدراسة القرآن الكريم 
ص 786 . 

03) شرع الطيض 1950/1 .: 
وللعلماء أقوال في ذلك : فمنهم من قال : إنها ليست بآية من الفاتحة ولا غيرها . وهو قول مالك . 
ومنهم من قال : إنها آية من كل سورة وهو قول عبد الله بن المبارك » وقسول الشافعي : هي آية 
من الفاتحة » وتردد قوله في سائر السور . ولا خلاف في أنها'آية من سورة النمل . وانظر تفصيل 
هذه الأقوال ف الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١‏ / 97 - 91 . 

(؟) جزء من حديث عثمان - رضي الله عنه - وقد سبق تخريجه . 

(لأرعوت الفيدن 1 وانظر : شرح النووي لصحيح مسلم 8/1١١‏ . [[ وما بين الحاصرتين 
أضفته من شرح النووي ] . 

(5) في شرح الطيبي ( فعلموا » والمثبت من شرح النووي لصحيح مسلم . 

(5) في شرح الطيبي (« أبو سليمان » » وفي شرح النووي «( أبو ممّاك » وهو تصحيف » والصواب 
ما أثبت : بفتح السين وتشديد الميم أبو “مال وهو قعنب بن أبي قعنب العدوي البصري » له اختيار 
القرزاءة تاذ حع العامة ْ 
انظر ترجمته في : غاية النهاية في طبقات القراء ؟ / 77 . 
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والكسائي بالإمالة لكسر الراء » والباقون بالتفخيم لفتحه الباء » وقال : فيجوز 
كتابته بالألف والواو والباء » . 


ه - بيان أنواع سور القرآن الكريم 

وتناول فيه عدة مباحث منها : 

: تعريف المفصل من القرآن‎ - ١ 

فل تكن اللططاي اقول تر التبيم القن وله شور» اللكر قدلا رس معدت : 
لأن سورها قصار » كل سورة كفصل من الكلام”" )) 

؟ - طوال المفصل وقصاره” : قيل طواله من الحجرات إلى ( عم ) وأوساطه 
إلى الضحى » وقصاره بقية السور 

ز - بيان أول ما نزل من القرآن2 : 

فنقل عن النووي قال : ( قول من قال : إن أول ما نزل * يَممكة 04 
موقم لسرانه ف انكر لوطل لان : © أَمْرَ يس مَيْكَالعَلقَ 2# 
كماصرح[به "ف حديث عائشة سه ران ١‏ ك4 نكاد 
نزوطها بعد فترة الوحي كما صرح به في رواية الزهري”" 


(1) شرح الطيبي ” / 8١94‏ . وفي أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري للخطابي ١(‏ / 505 ) : 
رسيت فصان الور مشيلا لكفزة الفمنول الى تشم ينها عن آية النسبية ):. 

(؟) شرح الطيبي 3١9/37‏ . وانظر الأقوال المختلفة في تعيين ابتداء المفصل في الإتقان ١١ / ١‏ 
وما بعدها. 

() شرح الطيبي /1١١‏ 54 - 255. وانظر شرح النووي لصحيح مسلم 7١1/5١‏ -8. 

(:) سورة المدثر آية : ١‏ . 

(©) سورة العلق » أآية : ١‏ 

(5) ( به ) أضفتها من شرح النووي لصحيح مسلم . 

(1) حديث عائشة - رضي الله عنها - في أول ما بديء به الوحي «إ أكْرأبْسْرَيِكَ # هو حديث 
أوله : « أول ما بديء به الوحي » وقد سبق تخريجه . 

(8) الزهري : محمد بن مسلم بن شهاب الزهري من بن زهرة بن كلاب 8ه -4؟١1ه‏ ) أول من 
دون الحديث » وأحد أكابر الحفاظ والفقهاء » تابعي » من أهل المدينة . وكان يحفظ ألفين ومىيّ 
حديث » نصفها مسندك . 
انظر ترجمته في : حلية الأولياء * / 51٠6‏ ؛ تذكرة الحفاظ 0١‏ /” ا 
صفوة الصفوة ؟ / لالا . 





[ عن أبي سلمة ]20 عن جابر - رضي الله عنه - يدل عليه قوله وهو يحدث عن 


س2 - جوم 


فترة الوحي ... إلى أن قال : فأنزل الله «3 يكأيَاالْميتك 2# . 
وح النحكم والمتشابه وفيه عدة مباحث منها : 


: بيان المراد من المحكم والمتشابه9؟‎ - ١ 


)١(‏ [ عن أبي سلمة ] ساقطة من شرح الطيبي » وأضفتها من شرح النووي لصحيح مسلم وأبو سلمة 
هو موسى بن إسماعيل المنقري بالولاء » التبوذكي ( ت 577 ه ) » حافظ للحديث » ثقة» من 
أهل البصرة . ظ 
انظر ترجمته في : اللباب ١59 / ١‏ ؛ التقريب ص 4ه ؛ شذرات الذهب ” / 7ه . 

(1) ولفظه عن جابر - رضي الله عنه - أنه سمع رسول الله - و - يمحدث عن فترة الوحي قال : 
رر فبينا أنا أمشي إذ سمعت صوتاً من السماء فرفعت بصري » فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد 
ما ا ل لي اس رن لضي حك ملي 

فقلت : زملوني » فزملوني » فأنزل لله ١‏ تايالم َذ جف هَئدِرٌ 4 إلى قرله ط! فَأَهَجْرْ ثم 
حمي الوحي وتتابع » . أخرجه البخاري في صحيحه ( 7/١‏ ) باب : (” ) من كتاب بدء 
الوحي وف (7 / 75 ) باب : قوله تعالى : «( وَبيَبكَمْطهَرٌ 4 [ لسورة المدثر آية ؛ ] » وف ( /٠‏ 
ه/) باب : قوله تعالى : ف( وَاَليجَرَأَهَجْرَ 4 [ المدثر : ه ] » من كتاب التفسير سورة المدثر . 
وأخرحه مسلم في صحيحه ( ١47 / ١‏ ) باب : بدء الوحي إلى رسول الله - يع - . مسن كتاب 
الإيمان والحديث في متن المشكاة مع شرحها ١١‏ / هه . 

(؟) وامحكم ف اللغة من مادة حكم وهي تدور على معنيين الأول : المنع والعرب تقول حكمت 
وأحكمت وحكمت ,كعنى منعت ورددت » ومنه الحاكم الذي بمنع الظالم من الظلم » قال 
الأصمعي : « أصل الحكمة : رد الرحل عن الظلم » » ومنه حكمة اللجام وهي ما أحاط بمنكي 
الدابة يمنعها من الإضطراب والشدة في الجري » وأحكم الشيء : منعه من الفساد وحكمت السفينة 
إذا اعدف فلن دوه و القلى + لكان اللو ا املع 11 ش 
والثاني : الإتقان : يقال لمن يحسن دقائق الصناعات ويتقنها سكيع واكم : العلم والفقه ؛ قال 
تعالى : فل وَءَاتِْسهالشْكْمصبِيًا © [ مريم : ١١‏ ] أي علماً وفقهاً [ انظر تفسير ابن كثير ] والذكر 
الحكيم هو الذكر الحاكم لكم وعليكم وهو المحكم الذي لا اختلاف فيه ولا اضطراب [ انظر تفسير 
السعدي ١‏ / 387 ؛ ومحاسن التأويل محمد جمال الدين القاسمي ؟ / 8504 ] . 
وعليه فالإحكام هو الفصل بين الشيئين فصلاً بمدع اختلاطهما وتداخلهما » وهو اتقان 
الشيء وإحسانه » وكل واحد من المعنيين يعضد الآخر [ منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد 
0" 
' وأما المتشابه في اللغة : الشّبه » والثيبه والشّبيه : المشل والجمع أشباه » وأشبه الشيء الشيء إذا 
بالطبرو اااحرو ليور وااو رر وسياا باحك وال 
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قال : (( المراد بالمحكم ما اتضّح معناه » والمتشابه بخلافه » لأن اللفظ الذي يفيد 
معنى إما أن يحتمل غيره أو لا » الفاني النص » والأول إما أن يكون دلالته على 
ذلك المعنى راححة أو لا. والأول هو الظاهر » والثاني إما أن يكون مساوية أو 
لاء والأول هو ا حمل » والثاني المؤول » فالمشترك بين النص والظاهر هو المحكم ع 
وبين ا محمل والمؤول هو المتشابه . هكذا ينبغي أن يقسم » لأنه تعالى أوقع المحكم 


ا 1 و بدالررء وه 


مقابااً للمتشابه ف قوله تعالى: «'9 ونإ دهن الككي وام متَمَنيهاة )0 
وهو ما لم يتضح معناه » فالواحب أن يفسر امحكم هما يقابله ثما يتضح معناه ”2 . 

؟ - بيان المتشابه الذي يحذر تأويله9؟© : فنقل عن التوربشىّ قوله : ١‏ المتشابه 
الذي يحذر منه » هو صفات الله تعالى الى لا كيفية لها» » وأوصاف لماء 
وأوصاف القيامة الى لا سبيل إلى إدراكها بالقياس والاستنباط » ولا سبيل إلى 
استحضارها في النفوس » إلا أنهما معرفة على لسان الشارع . 

وسئل مالك بن أنس - رحمه الله - عن قوله: 9 المَحَْعَلَألْمَر شٍأَسَمَوْ #”' 
قال : (( الاستواء معلوم » والكيفية بجهولة والإيمان به واحب والسؤال عنه 


بدعة »2 ) . 


سخ حت كو سه سيج سس رس سي الله 


:( وَالرسونوالرَمَانَمسَتِهَاوَمَرَمْتَسَيه © [ الأنعام : ١4١‏ ] والمشتبهات من الأمور : المشكلات 
قاله الليث واشتبه الأمر إذا اختلط والشبه : الالتباس والأشكال والإشكال والالتباس لاحل المشابهة 
[ انظر لسان العرب +35 / 7.ه - ه.ه ] وهذا المعنى الأخير هو الأنسب لعنى المتشابه وأما 
جعل التشابه بمعنى التماثل فهذا توز من صاحب اللسان وإلا فالتماثل يكون بين الشيئين من كل 
وحه » والتشابه في بعض الوجوه » وبعضهم يجعل التشابه في الصفات والتماثل في الذوات [ انظر 
التعريفات للجرجاني ص ٠ 7١‏ 77 » 5 ؛ والفروق اللغوية لأبي هلال العسكري ص ١78‏ ] . 

. سورة آل عمران » آية : /ا‎ )١( 

. "ه١‎ - "ه٠.‎ / ١ وانظر نحوه في زاد المسير‎ . ١١/1١ شرح الطيبي‎ )١( 

(؟) شرح الطيبسي 7١75/1١‏ . انظر المسير للتوربشيّ [ تحقيق د. عبد الرحمن الزايد - رسالة 
الدكتوراه من أول الكتاب إلى سجود التلاوة ع ١‏ / /ا784 - 48" . 

(:) وهذا باطل وسيأتي الرد عليه في النقد لمسائل العقيدة . 

شوو طفع أده ' 

(5) الأسماء والصفات للبيهقي ص ١١‏ - 17 ؛ والتمهيد لابن عبد البر 7 / ١8‏ وسيأتي تخريجه 
مفصلا . 
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. )١- 58 ف‎ 
#* 0 


. التنبيه على بعض الآيات المنسوحة”"”‎ - ١ 


)١(‏ النسخ في اللغة يطلق على الإزالة » يقال نسخت الشمس الظل إذا أزالته » ويطلق على النقل 
والتحويل يقال : نسخت النحلّ العسل إذا نقلته من خلية إلى خلية . وقد اختلف أهل العلم من 
الأصوليين هل هو حقيقة في المعنيين أم في أحدهما دون الآخر : حكى الصفي الحندي على الأكثرين 
أنه حقيقة في الازالة بماز في النقل . وقال القفال الشاشي : إنه حقيقة في النقل » وقال القاضي أبو 
بكر الباقلاني والقاضي عبد الوهاب والغزالي : أنه حقيقة فيهما مشترك بينهما لاستعماله فيهما 
وقال ابن المنير ف شرح البرهان : أنه مشترك بينهما اشتراكا معنوياً . واصطلاحاً : بيان حكم 
شرعي بطريق متراخ عنه » ومعنى ذلك أن الحكم الأول وهو الحكم المنسوخ كان له غاية في علم 
الله تعالى وعدته معلومة ينتهي عندها لذاته سواء حصل عندها حكم آخر أو لم يحصل » فإذا جحاء 
النسخ بين لنا هذه الغاية وتلك المدة . ْ 
وقيل أيضاً في تعريفه كما عرفه الباقلاني وغيره بانه : رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخ عنه » 
ومعنى ذلك أن خطاب الله تعالى تعلق بالفعل عن وجه لولا طريان الناسخ عليه لكان مظئون البقاء 
والثبوت ف المستقبل من الزمان . 
والمتأمل في التعريفين يجد الفارق بينهما في كلمة رفع في أحدهما وكلمة بيان في الآخر مع اتفاقهما 
ف باقي قيود التعريف . 
ولتوحيه هذا الفارق نقول إن النسخ فيه جهتان : 
أحدهما : بالنسبة إلى | لله فمن راعى هذه الجهة غير البيان لأن النسخ في حقه تعالى بيان محض 
لانتهاء مدة الحكم الأول » وليس فيه معنى الرفع لأنه كان معلوماً عند الله تعالى أنه يننهي ف وقت 
كذا بالناسخ وأبان الناسخ بالنسبة لعلم الله مبينا للمدة لا رافعا لأن الرفع يقتضي الثبوت والبقاء 
لولاه والبقاء هنا بالنسبة إلى علم الله محال لأنه خلاف معلومه . 
ثانيهما : بالنسبة إلى البشر » فمن راعى هذه الحهة عبر بالرفع لأنه زال ما كان ظاهر الثبوت وخلفه 
شيء آحر . انظر : تقويم الأدلة 44 وما بعدها ؛ البرهان ” / ١797‏ ؛ المستصفى ٠١ /١‏ ؛ 
شرح تنقيح الفصول "١١‏ ؛ المعالم في أصول الفقه تحقيق عادل الموجود وعلي محمد ص ١١7‏ ؛ 
المغ لابن الخباز 7٠5٠١‏ ؛ المحصول 5/1١‏ (45750 ) ؛ الأحكام للآمدي ؟ / ١5١‏ ؛ الوصول لابن 
برهان 5/7 4 تقريب الوصول ١75‏ ؛ الابهاج * / 757 ؛ نهاية السول 148/5 ؛ كشف 
الأسرار ” / ١554‏ ؛ التلويح على التوضيح ” / 3١‏ ؛ تيسير التحرير * / 178 ؛ فواتح الر<حموت 
إرشاد الفحول 87 ١؛‏ الآيات البينات 4١79/7‏ حاشية العطار على جمع الجوامع ٠١5/1‏ . 

*# وستأتي الإشارة إلى أمثلة عليه في مبحث مسائل في التفسير [ التنبيه على ما نسخ من الآيات ] . 

)ترج الطبوطي 1 
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. ما اختلف في نسححه0"‎ - ١ 


"ا - ما ثبت إحكامه وعدم نسخحه”" . ومثاله : قوله : (« « آية الرنوا اي 


الآية اب نزلت في اع ع لذت يلون يوأ 
0 مَالْزِىيِتَحْبَطُهُ الشَّيِط رو نَالْمَينَ 4 إلى قوله : هلإ وَإِنَكُبَسُمٌ 


وو سس و ده 


2101111110 4" ثابتة غير منسوخة » صريحة 
غير مشتبهة » فلذلك لم يفسرها الي - وِوٌ - » فأحروها على ما هي عليه » فلا 
تربوا فيها » واتركوا الحيلة في حلها » . 

ح - علم التفسير وفيه عدة مباحث تناوها هي : 

: تعريف علم التفسير وبيان العلوم الي يجب توافرها في المفسر‎ - ١ 

فنقل عن التوربشيّ قوله  :‏ وعلم التفسير علم يؤخذ من أفواه الرجال 
كأسباب التزول ؛ والناسخ والمنسوخ » ومن أقوال الأئمة وتأويلاتهم ؛ ثم يُنظر فيه 
فاون الغرزية كللقية: وخاز » والمجمل والمفصل » والعام » والخاص » ثم يتكلم 
فيه حسبما يقتضيه أصول الدين » فيؤول القسم الذي يفتقر فيه إلى التأويل"» على 


. ١١١ / 17 شرح الطيبي‎ )١( 

9) شرس الطيبي :+ /ازه '. 

(؟) سورة البقرة » آية : ه 

(4) التأويل في اللغة له عدة معان فيظلق ويراد به المرحع والمصير والعاقبة يقال آل يؤول أولاً ومآلاً : 
ل ا رج 
والمآل والموئل أي الملجأ . 

ويطلق ويراد به التفسير : يقال أَرّل الكلام تأويلاً وتأويله : دبره وقدره وفسره » ويطلق ويراد به 
التعوين يقال آل اللق والعسل إذاا در 

ويطلق ويراد به الوضوح يقال : آل البعير : ما أشرف من أقطار جحسمه والآل : ما أشرف من 
السراب وأطراف الحبل . 

[ انظر : تهذيب اللغة للأزهري 41/1١٠‏ - 4547 ؛ معجم مقاييس اللغة لابن فارس تحقيق 
عبد السلام هارون ١57-159 /1١‏ 4لسان العرب 88/١١‏ - .1 4تا الكري 0 








18 نت 


وحه يشهد بصحته ظاهر التنزيل » فمن لم يستجمع هذه الشرائط » وحاض في 
ان عسات الل مالقا ووو امبر عاط أن كر قله مسرا ا سه 
ورا وحنية سن تسر السظ وعنيل الإما ةم نا عدم بن ديد 
والمتكلف ! فإن المحتهد مأجور على الخطأ » والمتكلف مأخوذ بالصواب )27 . 

١‏ - بيان الطريق الصحيح لتفسير الآيات المتناقضة ظاه 0 فقال: : 5 أن 
يؤحذ ما عليه إجماع المسلمين منها ء ويؤول الآية الأخرى على وجه يتفقان فيه » . 

* - المذموم من التفسير بالرأي : 

فنقل عن التوربشي قوله : ( المراد بالرأي قول لا يكون موسساً على علوم 
لدان وا ابفة بوب كوك ولا تلفي لوس عي ا 1 


7١5 - 4‏ ؛ القاموس المحيط " / "7٠١‏ ] . 
وأما في الاصطلاح فالمتقدمون من السلف يعرفون التأويل كما يعرفه المتقدمون من أهل اللغة أي 
العاقبة والمآل والتفسير » فيأتي .معنى العاقبة والمآل وهو الغالب في استعمال القرآن الكريم . 
[ انظر : ظاهرة التأويل وصلتها باللغة ص 77 » وانظر أيضاً منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد 
ع 7 ْ 
التفسير وهو اصطلاح جمهور المفسئرين وغيرهم [ انظر مجموع الفعاوى © / 00 - ,18 / 
8 » وانظر أضواء البيان 7١9 / ١‏ ] . 
وأما المتأخرون فيعرفون التأويل بأنه صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل 
يقن بذلك . 
[ انظر : الحدود للباحي ص 48 ؛ التعريفات للجرجاني ص ٠.‏ ؛ الاحكام للآمدي ١99/5‏ ؛ 
مجموع الفتاوى ” / هه - ه / 88 .588/11 ؛ أضواء البيان ١‏ / 989 ] . 
)١(‏ شرح الطيبي /١‏ 510 » انظر الميسر للتوربشي تحقيق د. عبد الر<من الزيد ١‏ / *ه” » وانظر 
نحو كلامه في الجامع لأحكام القرآن ١‏ / 4” ؛ مقدمة التفسير للراغب 477 - 478 . 
(؟) شرح الطيبي 347-531١ /١‏ . انظر الميسر للتوربشي تحقيق د. عبد الرحمن الزيد ١‏ / 5ه" . 
(؟) شرح الطيبي 5460/١‏ . انظر نحوه في مقدمة التفسير للراغب ص 477 ؛ الإحياء للغزالي 
ع 
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فقال : ( إنه - طلٌ - يبين ما في ا ل ل 


وعلمه » وما لم يبيّنه يحمل على ما بينه » قال الله تعالى : 8ل وَأَنلنا إلكَاارْحْرَ 


هه ل رسك 0م 


لشْمَينَلِتَاسمَائْرَل| لوهم كروت 4 عطف يتفكرون فيما لم يتبين 
ويردونه إلى ما علموه » » ثم نقل عن البغوي قوله : « التأويل المقبول ما يستنبط 
المعنى جما قبل » ومما يعد موافقا للكتاب والسنة » لفظ هذا معناه . والله أعلم »© 
ه - بيان مذهب أهل الباطن ف تفسير آيات القرآن الكريم : 

فنقل عن الغزالي أن مذهبهم هو صرف ألفاظ الشرع من ظواهرها إلى أمور لم 
تسبق منها إلى الأفهام - ثم بين حكم ذلك - وأنه من قبيل البدعة المنهي عنها فإن 
الصرف عن مقتضى ظاهرها من غير اعتصام فيه بالنقل عن الشارع ومن غير 
ضرورة تدعوا إليه من دليل عقلي حرام”” . 

ط - قواعد متعلقة بأحكام التلاوة منها : 

: تعريف الترتيل‎ - ١ 

فال الإمام الطيبي في تعريفه : ( ترتيل القراءة التأني فيها والتمهل وتبين 
الحروف والحركات تشبيهاً بالشعر المرتل » وهو المشبه بنور الأقحوان » يقال : رتل 
القرآن وترتل فيها »0) 


)١(‏ سورة النحل » آية : ؛6 

(؟) شرح الطيبي 598/1١‏ 5414 . انظر نحوه تفسير البغوري ١8/1١‏ . 

(5) شرح الطيبي /١‏ 540 . انظر نحوه في الإحياء 79١ / ١‏ ؛ ومقدمة التفسير [ مجموع الفتاوى ] 
م 

(:) شرح الطيبي 78/1١١‏ . انظر نحوه في لسان العرب ١١‏ / 750 ؛ التحديد في الإتقان والتجويد 
لأبي عمر والداني 7١‏ . 
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؟ - حروف المد ومقدارها ومحلها(" . 

فنقل عن المظهر قوله : ( حروف المد ثلاثة : الألف والواو والياء » فإذا كانت 
همزة يمد ذلك الحرف » وفي قدره اختلفوا » وبعضهم بمد بقدر ألف » وبعضهم 
بقدر ألفين إلى حخمسة ألفات » ويععئ بقدر الألف قدر مد صوتك إذا قلت باء أو 
تاء . إن كان بعدها تشديد بمد بقدر أربعة ألفات بالاتفاق مغل دآبة » وإن كان 
بعدها ساكن يمد بقدر ألفين بالاتفاق » نحو صاد ويعلمون » ونستعين » عند 
الوقف » وإذا كان بعد حروف المد غير ما ذكر لم يمد حرف المد إلا بقدر 
خروجهن من الفم » نحو ” أتاك “ وكذا ” يعلمون “ » و” نستعين “ عند الوصل » . 

- الوقف على رؤوس الايات في سورة الفاتحة" . 

فنقل عن التوربشيٍ : « أن الوقف الحسن ما اتفق عند الفصل ( يعي رؤوس 

الآيات ) » والوقف التام”" من أول الفاتحة عند قوله : © مدلِكٍ يوم ألثيف »4 ». 


)١(‏ شرح الطيبي ؛ / 7177 - 07174. انظر نحوه ف بيان حروف المد في الرعاية لتجويد:القراءة 
وتحقيق لفظ التلاوة ١١٠‏ وما بعدها ؛ وفي بيان المد عند الوقف في كتاب التحديد في الاتقان 
ولط يفي كد يي 

(1) شرح الطيبي 54 / 787 . وانظر تعريف الوقف التام والحسن ف كتاب التحديد في الإتقان 
والتجويد ١/97 - ١١/5‏ 

(؟) ويعيٍ بقوله الوقف التام من أول الفاتحة إلى قوله : 95 مدلك يوم الدبينف +4 أي ما ته عنده المعنى 
للحديث « قسمت الصلاة 5 بي وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل » فإذا قال العنق ؟ شمن له 
رب العالمين قال الله تعالى : حمدني عبدي . وإذا قال : الرحمن الرحيم . قال الله تعالى : أثنى 
علي عبدي . وإذا قال مالك يوم الدين . قال : محدني عبدي ( وقال مرة : فوض إل عبدي ) 
فإذا قال : إياك نعبد وإياك نستعين . قال : هذا بي وبين عبدي ولعبدي ما سأل . فإذا قال : 
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضآلين . قال : هذا 
لعبدي ولعبدي ما سأل » . والحديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة ( 715/1١‏ ) باببا: 
ووب :قراءة الفائة في كل .ركعة مل كاك الضلذة وه كان الزقف) على بروؤين' الكينات ولد 
قال عنه الوقف الحسن . هو الذي حاءت به السنة » قال السيوطي في الإتقان ( 71/1١‏ ) بعد 
أن ذكر أقوال الغلماء في الوقف والابتداء : (ر وكان أبو عمرو يتعمد رؤوس الآي ويقول هو أحب 
إل فقد قال بعضهم أن الوقف عليه سنة » » وقال صاحب لمرعاة (7 / 78/8 - 75894 ) : 
0 0 ار و بر 
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وما تفوه به التوريشي والطيبي ههنا ليس مما يلتفت إليه . والدليل على أنه سئة حديث أم سلمة 
- رضي الله عنها - قالت : (ر كان رسول الله - ولع - يقطع قراءته يقول الحمد لله رب 
العالمين » ثم يقف ال رحمن الرحيم » ثم يقف وكان يقرؤها ملك يوم الدين » » . 

والحديث رواه الرزمذي في سننه ( ه / ١185‏ ) باب : في فاتحة الكتاب » من كتاب القراءات » 
وأخرحه الحاكم في مستدركه ( 7 / 77١‏ - 7775 ) كلاهما : من طريق يحيى بن سعيد الأموي » 
عن ابن حريج » عن ابن أبي مليكة » عن أم سلمة » وقال التزمذي : « هذا حديث غريب » وبه 
يقول أبو عبيد ويختاره هكذا رواه يحيى بن سعيد الأموي وغيره » عن ابن حريج » عن ابن أبي 
مليكة » عن أم سلمة » وليس إسناده .متصل » لأن الليث بن سعد روى هذا الحديث عن ابن أبي 
ملك يوم الدين » » وقال الحاكم : « هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبي » ) 
وقال صاحب المرعاة ( ا / 789 ) في بيان كلام الرمذي . 

إنها وصفت قراءة البي - وقِةْ - حرفا حرفا » يعينٍ فزاد الليث بين ابن أبي مليكة وأم سلمة يعلى 
منقطع ( وحديث الليث أصح ) أي من حديث يحيى بن سعيد الأموي عن ابن حريج عن ابن أبي 
تملك فصار سند حديثه منقطعا . 

ثم تعقبه فقال : قلت : الحديث سكت عنه أبو داود . وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين » وأقره الذهبي ونقل المنذري كلام الترمذي واقره » وقد تعقبه الشيخ في شرح 
الرَمذي .ما توضيحه إن ف البخاري « قال ابن أبي مليكة أدركت ثلاثين من الصحابة » وقال ابن 
اثنتين وستين» أو في آخر إحدى وستين . وصرح الحافظ في تهذيبه إن ابن أبي مليكة روى عن 
مع حديث التقطيع من أم سلمة مباشرة بلا واسطة » وحدث به ابن حريج كما جمعه ومع حديث 
وصف القراءة حرفا حرفا بواسطة يعلى بن مالك » وحدث به الليث بن سعد كما سمعه » والحاصل 
أنهما حدينان عظلفا السياق + واللغتن مرويان عن آم سلنة» أعنهب) حدينت عت القواءة حرف 
حرفا حدثت به أم سلمة يعلى بن مملك وهو حدث به ابن أبي مليكة ورواه عنه الليث . والشاني 
حديث المتقطع حدثت به ابن أبي مليكة وهو حديث به ابن حريج » وعلى هذا فالحديئان متصلان 
صحيحان ثابتان . وقيل : رواية الليث بن سعد من المزيد ف متصل الأسانيد لتحقق سماع ابن 
أبى مليكة من أم سلمة عند علماء الرحال . وقيل : رواية ابن جحريج أصح لأنه تابعه على إسناده 
نافع ابن عمر الجمحي وهو ثقة ثبت . وقد صحح حديث ابن جريج الدارقطي وغيره والله 
أعلم » أ . ه . 
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3 - المراد من التغئ بالقرآن2©0 : 

فنقل عن النووي قوله : في بيان معنى : ( يتغنى بالقرآن )29 قال : (( معناه 
عند الشافعي وأصحابه وأكثر العلماء : تحسين الصوت به » وعند سفيان بن 
عيينة”© يستغنٍ به - أي عن الناس - وقيل عن غيره من الأحاديث والكتب . 

قال القاضى عياض يقال : تغنيت وتغائيت ععنى استغنيت . وقال الشافعي 
وموافقوه : معناه تحزين القراءة وترقيقها » واستدلوا بالحديث الآخر : « زينوا 


القرآن بأصواتكم )29 قال [ الهروي ]22 : معنى يتغنى به يجهر به وأنكر أبو جعفر 


. شرح الطيبي 4 / 774 » انظر شرح النووي لصحيح مسلم 5 / 21/8 9لا‎ )١( 

(؟) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أخرحه بلفظه مسلم في صحيحه ( ١‏ / 540 ) باب : 
استحباب تحسين الصوت بالقرآن » من كتاب صلاة المسافرين » والحديث في متن المشكاة مع 
مرت ل 

(؟) سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون اللالي أبو محمد ( ت ٠١7‏ ه ) مولى امرأة من بن هلال بن 
عامر رهط ميمونة زوج البي - وَلِةٌ - . ولد بالكوفة ثم نقله أبوه إلى مكة . كدان عالا عا 
حبجةزاهدا ورها نعو شل عي دف حج سبعين حجة » ومات بالكوفة . 
انظر ترجمته في : طبقات ابن سعد ه / 4941 ؛ تاريخ بغداد 9 / ١74‏ ؛ حلية الأولياء /ا / 777١‏ ؛ 
وفيات الأعيان ” / 41١‏ ؛ تذكرة الحفاظ ” / 7307 ؛ العقد الثمين ؛ / ١9ه‏ . 

(؛؟) أخرحه بلفظه أبو داود في سننه ( 7 / ١50‏ ) باب : استحباب الترتيل في القراءة » من كتاب 
الصلاة » من طريق عثمان بن أبي شيبة » حدثنا جرير ؛ عن الأعمش » عن طلحة » عن 
عبد الر حمن بن عوسجة » عن البراء بن عازب به . 
وف إسناده.عثمان بن أبي شيبة ثقة'له أوهام [ انظر التقريب 585 ع » إلا أن له طريقاً آخر أخرحه 
النسائي في سننه ( ” / ١79‏ ) باب : تزيين القرآن بالصوت » من كتاب الافتتاح » وإسناده عنده 
صحيح من طريق علي بن حجر بالإسناد السابق وإسناده صحيح . وأخرحه ابن ماحة في سننه 
1 35م بايخوال بحبين االسريكةالفر افج بدن كانه إقامنة المتداةة وعياه الوواق الم 
بعان ]جوت كن بن كد مدن جتن بالاسناه السائق دول ناهد أيضا من عدييه اليراة 
ابن عازب : أحرجه الحاكم في مستدركه ( ١‏ / هلاه ) بلفظ : « زينوا القرآن بأصواتكم فإن 
الضوت القبين ورد القرانا حمعا نر :وسكت عه اطاكم التي مو اناده دده مين . 

(5) في شرح الطيبي الأزهري وهو تصحيف وصوبتها من شرح النووي لصحيح مسلم . وانظر قول 
ال هروي في غريب الحديث 599/١‏ . 
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الطبري تفسير يستغيئ به » وح طأه من حيث اللغة ؛ والمعنى والصحيح أنه من 
تحسين الصوت » ويؤيده الرواية الأحرى : (( يتغنى بالقرآن يجهر به" » » » وتعقبه 
الطيبي فقال : ( يريد أن قوله  :‏ يجهر به » جملة مبينة لقوله :(, يتغنى 
بالقرآن » » فلن يكون المبين على خلاف البيان كذلك قوله يتغنى بالقرآن في 
الرواية الأولى بيان لقوله ما أذن البي - كَلْةُ - أي لصوته فكيف يحمل على غير 
عنس الصوف )ا د ٠‏ 

: بر اللاو 

اللهم اكتب لي بها عندك أجراً » وضع عبن بها وزراً » واجعلها لي عندك 
ذخراً » وتقبلها مئ كما تقبلتها من عبدك داود )" . 


)١(‏ من حديث أبي هريرة + رضي الله عنه - أخرحه بلفظه البخاري ف صحيحه (8/ 17١15‏ ) باب: 
قول الببي - ييه - الماهر بالقرآن وزينوا القرآن بأصواتكم » من كتاب التوصيد » وأخرحه مسلم 
في صحيحه ( ١‏ / 5ه ) باب : استحباب تحسين الصوت بالقرآن » من كتاب صلاة المسافرين » 
والحديث في معن المشكاة مع شرحها 4 / 705 . 

(؟) شرح الطيبي : / 774 - 7750 . وانظر نحوه في : غريب الحديث للهروي ١‏ / 787 ؛ والنهاية 
في غريب الحديث 551١/5‏ ؛ وفي المغيث ص 4759 : ( زعم بعضهم أن قوله : ( يجهر به 
لسرا وله 1 يتغنى به » على معنى حكاية أشعب » قال أول من قرأه بالألحان عبيد الله بن 
أبى بكر.قراءة حزن ع فورثه ابه غبيد لله بن عمر + ولذلك يقال قراءة العمرين وأعند ذلك عنه 
الأباضي » وأخذ عن الأباضي سعيد العلاف وأخوه » وكان هارون - يع الرشيد - معجبا بقراءة 
يدحلون في القرآن من الحان الغنا والحدا م . وف غريب الحديث للهروي /1١‏ 78 قال : 
تأويل حديث النبي : « زينوا القرآن بأصواتكم » » . 
انظر مسألة تلحين القرآن في : المهذب ” / 758 ؛ المغين 4 / ١79‏ وما بعدها . 

89 أععرخة يلفظة الوعدي ست 8 | الاباك مايقول ق سود القرآان من كباب أبراتي 
الصلاة » وقال : « هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه » , وأحرحه الحاكم ف 
مستدركه ( 7١١ - 7١94/1١‏ )ء والبيهقي ف سننه ( 7 / 7٠١‏ ) » وف سنده محمد بن يزيد بن 


خنيس » عن الحسن بن محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد . ومحمد هذا مقبول [ قاله الحافظ في 
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- الرد على الشبهات : 

وتناول فيه بعض الشبهات المتعلقة بالقرآن ومن ذلك : 

ماب ون حو ان يد سجدوا 
لتحت لذ د ا بالبلية لفت وفلف الفزراقى لعل :و إن سف فين اريم 


ابالو ارتو ا 


أ ل 127و 1 هه 


وكا حا ذه كايو 4”" وبين قوله : (٠‏ أنه إلا أسماةمصسموه ات وءاباوم 
ل اشتيا ون شل مره لالظ رماتو الأدكم 37 كم 
دخل همزة الإنكا ا ل ل 
هؤلاء إن كانت آلة » وما هى إلا أسماء سميتموها عجرد متابعة الموى ؛ لا عن 
تيده لالتعالا 

وقال : روى الإمام ( يع الرازي ) في تفسيره عن محمد بن إسحاق بن 


خزية » أنه سكل عن هذه القصة قال إنها من وضع الزنادقة » وصنف فيه كتابا : 


التقريب ص 507 ] » وقال أبو حاتم كان شيخاً صالحاً كتبت عنه بمكة [ الجرح والتعديل / / 
7] . وأما الحسن بن محمد فقال العقيلي : لا يتابع على حديثه » وليس .مشهود النقل ع 
وحكى الذهبي عمن ل يسمه أن فيه جهالة » ولم يرو عنه غير ابن خنيس . وقال الخليلي لما ذكر 
حديثه : هذا حديث غريب صحيح من حديث ابن جريج » قصد أحمد بن حنبل محمد بن يزيد بن 
خنيس وسأل عنه . وتفرد به الحسن بن محمد المككي وهو ثقة [ نقل ذلك الحافظ في تهذيب 
التهذيب 596/59 ]1 وقال الحاكم بعد إخراحه هذا حديث صحيح : , رواته مكيون لم 
يذكروا واحد منهم يخرج » وهو من شرط الصحيح ولم يخرحاه » » وقال الذهبي : رر صحيح ما 
في رواته بحروح » » وقد ظهر بهذا أن الحديث لا ينحط عن درحة الحسن . والحديث في معن 
المشكاة مع شرحها ” / ٠١‏ 

. 4 - سورة النجم » أية :"ا‎ )١( 

زم شور المكة ابه 1 














ين 


وقال الإمام أبو بكر البيهقي : هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل » ثم أذ يتكلم 
في أن رواة هذه القصة مطعون فيهم. وذكر الشيخ أبو المنصور الماتريدي ف 
كتاب خصيص الأتقياء : الصواب أن قوله : ( تلك الغرانيق العلى » من حملة إيحاء 
الشيطان إلى أوليائه من الزنادقة » حتى يلقوا بين الضعفاء وأرقاء الدين » ليرتابوا 
صحة دين القويم والرسالة بريفة من مثل هذه الرواية . وقال بعض أهل 
التاريخ : أن هذه الرواية من مفتريات ابن الزبعري » ومن أراد المزيد فعليه بالتفسير 
الكبير »20 . 

ثم نقل قول الشيخ محي الدين النووي في شرح صحيح مسلم عن القاضي 
عياض في بطلان هذه القصة قال : ( أما ما يرويه الإخباريون والمفسرون أن سبب 
ذلك ما حرى على لسان رسول الله - عليه الصلاة والسلام - من الثناء على آلمة 
المشر كين في سورة النجم فباطل لا يصح فيه شيء » لا من جهة النقل » ولا من 
جهة العقل لأن مدح إله غير الله كفر » ولا يصح نسبة ذلك إلى لسان النبي - عليه 
الصلاة والسلام - » ولا أن يقوله الشيطان على لسانه » ولا يصح تسليط الشيطان 
على ذلك1 23 1 

؟ - ومن هذه الشبهات الي رد عليها أيضا الرد على من قال بخلق القرآن© . 


. شرح الطيبي 5/7 . وانظر التفسير الكبير 58 / .٠ه - هه‎ )١( 

(؟) شرح الطيبي 5 / ١١‏ . وانظر شرح النووي لصحيح مسلم © / .317٠‏ وانظر أيضاً في الرد على 
هذه الشبهة في كتاب الاسرائيليات وال موضوعات في كتب التفسير ( د. محمد أبو شهبة ) 
ص ١184‏ ؛ ورسالة نصب ابحانيق لنسف قصة الغرانيق للشيخ الألباني . 

(؟) والخنوض ف القرآن هل هو مخلوق أو غير مخلوق ؟ لم يقع في عصر الصحابة » ولم ينقل عن أحد 
منهم إنكاره » لأن بدعة القول بخلق القرآن لم تظهر إلا بعد القرن الأول » وأول من قال بها الجعد 
ابن درهم » ثم ظهرت هذه المقالة على لسان بشر اريسي على عهد أمير المؤمنين هارون الرشيد ' 
(ت 197 ه ) فقال : بلغن أن بشراً المريسي زعم أن القرآن مخلوق » علي إن أظفرني الله به 
لأقلنه كلة ماافتلنها عدا قط .. .فكان يشر متواريا ايام هارون توا .سن عشرين ننه حك مناك 


هارون » فظهر ودعا إلى الضلالة » وكان الأمين على سنة من قبله » فلما ولي المأمون خالطه قوم 
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فنقل عن البغوي عند شرح حديث كعب الأحبار - رضي الله عنه - الذي 
يقول فيه : « لولا كلمات أقولهن لجعلتئ يهود حمارا . فقيل له وما هن ؟؟ قال : 
أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه » وبكلمات الله التامات الي لا 


نالعز لةافحبترا له القول على القرآف: وكات دوز دان خب الى على اد للك باتني يقانا 
الأشياخ ؛ ثم قوي عزمه على ذلك فحمل الناس عليه وكتب - وهو بالرّقة - إلى إسحاق بن 
إبراهيم - وهو صاحب الشرطة ببغداد - بامتحان الناس فامتحنهم وأمر من امتنع أن يحبس فأجحاب 
القوم جميعاً إلا أربعة هم : أحمد بن حنبل » ومحمد بن نوح » وعبيد الله بن عمر القواريري » 
والحسن بن حماد سجادة . ثم أحاب عبيد الله والحسن » وبقي أحمد ومحمد بن نوح في الحبس 
وبعد زمن يسير توفي محمد بن نوح بعد وفاة المأمون بقليل » ثم جاء عهد المعتصم فكان الامتحان 
على أشده وف عهده ضرب الإمام أحمد ثمانية عشر سوطاً وقيل ستة وثلاثين حتى قال بععض 
نفاكد القنووطن احم وى تيل القتطاو» الله لق صترعة هري لو ا قال يفريه اتلك 
الضرب لنقبت عن حوفه . وكان يقول وهو بالحبس : لست أبالي بالحبس » ماهو ومنزلي إلا 
واحد » ولا قتلا بالسيف » إنما أخاف فتنة السوط وأخاف أن لا أصبر » فسمعه بعض أهل الحبس 
وهو يقول ذلك فقال : لا عليك يا أبا عبد الله » فما هو إلا سوطان ثم لا تدري أين يقع الباقي . 
فكأنه سرى عنه . وفي اليوم الذي أخرج فيه للسياط واستعد لأن يضرب إذا بإنسان يجذب ثوبه 
من ورائه ويقول له : تعرفيئ ؟ فيقول : لا . قال : أنا أبو الهيئم العيار » اللص الطرارٌ » مكتوب ف 
ديوان أمير المؤمنين أني: ضربت ثمإنية عشر ألف سوط بالتفاريق » وصبرت في ذلك على طاعة 
القيطان لكجدل الدماتء فصي ا دفن "للافه لعن كيدا لكين عالق اعون العورد ف لا عفر 
بوط جل اهرت قائية عنمن اللا 6 سر عر الخا جرال «طعاطقه امور ونان ا أحمد من 
بعد كثيرالدعاء والاستغفار لأبي الهيثم هذا » وكان ضربه ثم العفو عنه في العشر الأواخر من 
رمضان سنة عشرين ومائتين » وبعد وفاة المعتصم خلفه ابنه أبو حعفر هارون الملقب بالوائق سنة 
سبع وعشرين ومائتين . واستمر امتحان الناس بخلق القرآن لكنه لم يتعرض لأحمد بل أرسل إليه أن 
لا يساكنه بأرض فاختفى أحمد بقية حياة الواثق » وقد روي أن الواثق رحع عن القول بخلق القرآن 
قبل موته . وبعد الواثق تولى الأمر المتوكل على الله لست بقين من ذي الحجة سنة اثنشين وثلاثين 
وماتوق :و كان سة نيما وعهوون عنقا وأظي' الله عو ويك :يد السيية 6 كتدقف القيدة + فكيتكره 
الناس على ما فعل حتى قال إبراهيم بن محمد التيمي قاضي البصرة : الخلفاء ثلاثة : أبو بكر 
اميق قائل امل الزدة سق البععابوا له وعجر ود عبد الدرو ل بطالتين انيفت والتر ل نا 
البدع وأظهر السنة . [ انظر : مناقب الإمام أحمد ص 580 وما بعدها » وانظر خلق أفعال العباد 




















غات 


يجحاوزهن بر ولا فاحر , وبأسماء الله الحسنى ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما 
خلق وذرا وبر »”" . 

قال : «( وف أمثال هذا الحديث ثما جاء فيه الاستعاذة بكلمات الله » دليل 
على أن كلام الله غير مخلوق » لأن النبي - ولع - استعاذ بها » كما استعاذ با لله في 
قوله : ( أعوذ بالله » » وبصفاته في قوله : «9 بِرَبّالتَاسس ملق ألتّاس 04 
وبعزة الله وقدرته » ولم يكن يستعيذ بمخلوق عن مخلوق . 

قال : وبلغئ عن الإمام أحمد بن حنبل - رضي الله عنه - أنه استدل بها على 
أن القرآن غيرمخلوق » لأنه ما من مخلوق إلا وفيه نقص ”2 . 

؟ - الرد على اللو الدون :ينفو توائر:الفر 29 : 

فنقل عن النووي في شرح حديث أنس - رضي الله عنه - حين سكل من جمع 
القرآن على عهد رسول الله - يلعِ - ؟ قال : (( أربعة » أبي بن كعب » ومعاذ بن 


حبل » وزيد بن ثابت » وأبو زيد”“ )”2 . 


)١(‏ رواه مالك في الموطأ ” / 40١ - 45٠‏ في باب : ما يؤمر من التعوذ » من كتساب الشعر بإسناده 
عن سمي مولى أبي بكر » حدثنا القعقاع بن حكيم » عن كعب ., به وإسناده صحيح . والأثر في 
معن المشكاة مع شرحها ه / ١98-١191‏ 

(؟) سورة الئاس » آية : ١‏ 

(؟) شرح الطيبي 5 / ١918‏ . وانظر شرح السنة ١548 / ١‏ » وانظر نحو كلام البغوي وكلام الإمام 
أحمد من كلام الإمام البخاري ف كتابه خلق أفعال العباد 89 وللتفصيل ف الرد على من قال بخلق 
القرآن انظر الرد على الجهمية والزنادقة ص ١١54‏ وما بعدها ؛ والأسماء والصفات للبيهقي ١‏ / 
همه .578 ؛ مجموع الفتاوى ١17١ - ١59 / 1١‏ والجزء ؟١‏ (ر القرآن كلام الله حقيقة » ع 
وقد حوى على مباحث هامة في إثبات أن القرآن كلام الله وليس .مخلوق . مختصر الصواعق 
الوحلة 1/89 و كنا أطيدة : 

(5) انظر شرح الطيبي 757/١١‏ » انظر شرح النووي لصحيح مسلم 74/15 - .”م . 

(5) أبو زيد - رضي الله عنه - هو عمرو بن أخطب الأنصاري صحابي جليل » نزل البصرة » وهو 
انظر ترحمته في : الإصابة 4 / 78 ؛ التقريب ص 14١9‏ . 

(5) من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - أخرحه بلفظه البخاري في صحيحه (5 / 1١١‏ ) 
باب : القراء من أصحاب الببي - ولو - » من كتاب فضائل القرآن » وأخرحه مسلم في صحيحه 
)١1114/15(‏ باب : فضل أبي بن كعب وجماعة من الأنصار - رضي الله عنهم - من كتاب 
الفضائل . والحديث في معن المشكاة مع شرحها 877/1١١‏ - 8818 . 





1 يد 


قال : « قال المازري”" » هذا الحديث [ ثما يتعلق ]0 به بعض الملاحدة في 
تواتر القرآن » [ وحوابه ]© من وجهين : 

لمم الى اموه بأن غير الأربعة لم يجمعه » فيكون المراد : 
الذين أعلمهم من الأنصار أربعة » والمراد نفي علمه لا نفي غيره من القراء » وقد 
روى مسلم حفظ جماعات من الصحابة في عهد النبي - وِهُ - وذكر المازري منهم 
حين عر فتكاي0 .وتيك ف الصحخ اناقل يوم اليمامة سبعون ممن جمع 


(01) في المعلم * / ١٠١‏ . 
(؟) في شرح الطيبي * تعلق * والمثبت من شرح النووي لصحيح مسلم . 
(؟) في شرح الطيبي ” وصوابه “ وصوبته من شرح النووي لصحيح مسلم . 
(:) قلت : لم يذكرهم الإمام المازري ف كتابه المعلم » وإنما أشار إلى أنه ذكرهم في كتاب آحر فقال 
- رحمه الله - : رر وقد عددنا من حفظنا منهم وسمينا نمو خمسة عشر صحابياً من نقل عنه حفط 
جميع القرآن في كتابنا المتزحم ب” قطع لسان النابح في المتزحم بالواضح “ » وهو كتاب نقضنا فيه 
كلام رحل وصف نفسه بأنه كان من علماء المسلمين » ثم ارتدٌّ وأحذ يلفق قوادح في الإسلام : 
فنقضنا أقواله في هذا الكتاب » وأشبعنا القول في هذه المسألة » وبسطناه في أوراقه » فمن أراد 
مطالعته فليقف عليه هنالك » [ انظر المعلم "ا / ١٠5١‏ ] . 
قلت : ومن أسفي فإن هذا الكتاب القيم لم يصل إلينا فيما أعلمه . غير أن الإمام الزرقاني قد ذكر 
لعن قرا سراد ل عاد بج شب رقي ار قدي الفا بولا ات روا 
وابن مسعود » وحذيفة » وسالم مولى أبي حذيفة » وأبو هريرة » وابن عمر » وابن عباس » وعمرو 
ارو العاس زوابيه عيذ لله بو معاديةاء ولبق الونيووعيق اللدين النداني + وعاتشة م وض 
وأم سلمة » وهؤلاء كلهم من المهاحرين » رضوان الله عليهم أجمعين . وحفظ القرآن من الأنصار 
في حياته هله أبي بن كعب » ومعاذ بن حبل » وزيد بن ثابت » وأبو الدرداء » وبجمع بن 
حارثة » وأنس بن مالك » وأبو زيد الذي سكل عنه أنس فقال إنه أحد عمومي - رضي الله عنهم 
أجمعين - . ا 
وقيل إن بعض هؤلاء إنما أكمل حفظه للقرآن بعد وفاة البي - و - . ونا ما شكين تقا دقة 
الذين حفظوا القرآن من الصحابة كانوا كثيرين » حتى كان عدد القتلى منهم ببئر معونة ويوم 
اليمامة أربعين ومائة . وقال القرطبي : ( قد قتل يوم اليمامة سبعون من القرّاء . وققل في عهد 
ومنل الت طق كدر معوية عمقل .هذا العدد م . 








ا 


القواف قانث: العامة قري من رزفاة رمتول لس هل دفولا اللوى قتلوًا معن 
جامعيه يومئذ ؛ فكيف الظلن يمن لم يقتل ثمن حضرها ومن لم يحضرها » ولم يذكر 
في هؤلاء : أبو بكر وعمر وعثمان وعلي » ونحوهم من كبار الصحابة الذين يبعد 
كل البعد أنهم لم يجمعوه مع كثرة رغبتهم في الخير وحرصهم على ماهو دون 
ذلك من الطاعات » وكيف يظن هذا بهم ونحن نرى أهل عصرنا [ حفظة ]0 
منهم ف كل بلدة ألوف . 

وثانيهما : أنه لو ثبت أنه لم يجمعه إلا الأربعة لم يقدح في تواتره » إذ ليس من 
شرط التواتر أن ينقل جميعهم جميعه » بل إذا نقل كل جزء عدد التواتر صارت 
الجملة متواترة بلا شلك )) . 

كما أنه تناول أحكاماً كثيرة متعلقة بالقرآن الكريم أذكر منها : 

: حكم أذ الأحرة على تعليم القرآن الكريم‎ - ١ 

فنقل عن القاضي البيضاوي عند شرحه لحديث : (( إن أحق ما أحذتم عليه 
اخرا كناب ه800 مدال ف رواكر له دلما تلن مواد انك الاجر قلي عايج 


القرآن» وذهب قوم إلى تحرعه » وهو قول الزهري وأبي حنيفة وإسحاق » واحتجوا 


فتبين أن المقصود من الحديث ليس إرادة الحصر » وذهب بعضهم إلى أن الجمع المراد به الكتابة لا 
الحفظ » وبعضهم ذهب إلى أن المراد به الجمع بوجوه القراءات كلها أو تلقياً ومشافهة عن الرسول 
- ول - أو المع شيئاً فشيئاً حتى تكامل نزوله . 
وانظر للتفصيل في إثبات تواتر القرآن والرد على من نفي ذلك في : النبذ في أصول الفقه هه ؛ 
الأحكام ٠١4 / ١‏ وما بعدها ؛ الجامع لأحكام القرآن "١/1١‏ ؛ إعجاز القرآن ص ١7١‏ وما 
بعدها ؛ البرهان للزركشي ١54١ / ١‏ ؛ مناهل العرفان ١‏ / 547 - 545 . 

(1) في شرح الطيبي ” يحفظه “ والمثبت من شرح النووي لصحيح مسلم . 

(؟) من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أخرحه بلفظه البخاري في صحيحه ( 77/107 ) 

3 باب : الشرط في الرقية بقطبع الغدم » من كتاب الطب أوالحيديك » والحديث في معن المشكاة مع 

شرحها " / ١١9‏ . ا 
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بها روي عن عبادة بن الصامت2©2 - رضي الله عنه - أنه قال : قلت يا رسول الله 
!إرحل أهدى إلى قوسا ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن » وليست همال » فأرمى 
عليها:ق شيل :اله ؟ قال ركان كنت عي أن تطوق لوقا عن حار افاميليا 0 


أن يضيع أجره » ويبطل حسنته مما يأخذه هدية فحذره منه » وذلك لا يمنع أن 
يقصد به الأحرة ابتداء ويشتزط عليه » كما أن من رد ضالة إنسان احتسابا لم يكن 
وما ذكره أيضا من الأحكام المتعلقة بالقرآن : 


. جواز الرقية بالقرآن وأحذ الأجرة عليها وبيع المصاحف وشراؤها("‎ - ١ 


)١(‏ عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي أبو الوليد ( 78 ق . ه - 74 ه ) صحابي » من 
الوضوقيق بالورع ‏ «شهد العقبة وكان أحك القباء + ويدرا وشائر العافك :! لم صر كقح مهس + 
وَهَن أزل من ول القضاء كلمظن... رو 113 جديا : 
انر ترجمدة ي + الإضابة '/:ت 414 ؟ تهذينب اشن عست اكر 85/0 »سن اماضرة 
٠ . 4/١‏ 

)١(‏ الحديث أخرجه بلفظه أحمد في مسنده ( ه / 7 ) وهو ضعيف لأن في إسناده الأسود بن تعلبة 
الكندي وهو مجهول [ التقريب ص ١١١‏ ] . 
ومغيرة بن زياد وهو صدوق له أوهام [ التقريب ص 557 ] » وللحديث شاهد من حديث عوف 
ابن مالك أورده الحيشمئ في مجمع الزوائدٍ ( : / 14 ) وقال : (( رواه الطبراني في الكبير. وفيه 
محمد بن عياش وهو ضعيف ) . فيرتقي الحديث لمرتبة الحسن لغيره . 
قلت : لحأ المؤلف إلى التوفيق بين الحديثين والأولى الأخذ بالصحيح وفيه حواز أخذ الأحرة على 
الرقية . ٠‏ ' 

(6) شرح الطيبي 5/ 108:14 + انظر تحفة. الأبرار (خطوط غ صفحة 53+ /اب. وانظر 
نحوه في شرح السنة 4 / 401 -4.5 

(54) شرح الطيبي 5 / ١59‏ . وانظر شرح السنة 4 / 407 - 407 [ نقله عنه الطينبي تلخيصاً ] . 
قلت واحتلفت الآثار في حكم بيع المصاحف وشرائها : 
فقد روى ابن أبي داود في كتاب المصاحف آثارا في كراهة بيع المصاحف وشرائها انظر منه ” / 

6ه - 5 واه 
وزرئ آثارا أخري:ق الرعتضةاق شراء الضاحتك دوه ينها « هه دياه ١‏ 
كما روق آثارا قي الرتخصة ن نبيعها وشراتها 19 1ه دء لزه 


وانظر للتفصيل في.هذه المسألة في المجموع 4 / 7٠١‏ -58؟ ؛ المغئى ؛ / 7911 . 

















عاطاوة 5ت 


تل عن لحري الراك وا تكد وينم ابو عيدا ري كر كوي اله معوييا 2ن كيرا 
من أصحاب الببي - ولو - مروا باء فيهم لدِيغ - أو سليم - فعرض لهم رجلٌ من 
أهل الماء » فقال : هنل فيكم من راق 6ك له وريه اليف اا 
فانطلق رجحل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء » فبريء فجاء بالشاء إلى أصحابه؛ 
فكرهر ذللفوتوتالوا :أخدك عن كابا !لاسرا محف نينا لديف ققالوا: 
يا رسول الله ! أخذ على كتاب الله أحرا » فقال رسول الله - ع - : (( إن أحق 
ما أحذتم عليه أجرا كتاب الله )» . 

وف رواية : « أصبتم » إقسموا » واضربوا إلي معكم سهما )2 . 

قال : « في الحديث دليل على جواز الرقة بالقزاة ويك كن شعت اعد أنه 
عليه » لأن القراءة والنفث من الأفعال المباحة » وبه تمسّك من رخص بيع المصاحف 


وشرائها » وأحذ الأحرة على كتابتها . وبه قال الحسن”"” والشعبي””" وعكرمة ء 


وإليه ذهب سفيان9؟ ومالك والشافعي وأصحاب أبي حنيفة » . 


» الحديث أخحرجه بلفظه البخاري في صحيحه ( 7 / 71 ) في باب الشرط ف الرقية بقطيع الغنم‎ )١( 
:. 71/8 / من كتاب الطب . والحديث في معن المشكاة مع شرحها ؛‎ 

(؟) الحسن البصري : ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر رضي الله عنه » ومات بالبصرة سنة 1١١‏ هم 
وحفظ وحفظنا ونسينا » وروى بلال بن أبي بردة قال عبت أب يؤل سي 
أصحاب محمد و فما رأيت أحداً أشبه بأصحاب محمد يِه من هذا الشيخ د يعئ الحسن . 
علي بن يزيد : أدركت عروة , وي ل 
خيدى وبالار احوين فلم اقل مق اسن :ولو أن الكبتن ادرك امحاب رسول الله د 
وهو رجحل لاحتاحوا إلى رأيه . 
انظر ترجمته في : طبقات ابن سعد 7 / ١57‏ ؛ طبقات خليفة ت ١7715‏ ؛ التاريخ الكبير ” / 
8 ؛المعارف 44٠‏ ؛ حلية الأولياء ١١ / ١‏ ؛ طبقات الشيرازي 1م ؛ سير أعلام النبلاء ؛ / 
65 - 8ه ؛ البداية والنهاية 9 / 557 ؛ طبقات الحفاظ ص 78 ؛ طبقات المفسرين ١57/1١‏ ؛ 
فيدراك الدهيي 3 

() الشعبي هو عامر بن شراحبيل بن عبد ذي كبار الشعبي الحميري أبو عمرو ٠١-190‏ ه) 
محدث » راوية » فقيه » شاعر . له الكفاية في العبادة والطاعة . 
انظر ترجمته في : طبقات ابن سعد 5 / 5505-5145 ؛ تاريخ خليفة ١19‏ :7882521 ؛ 
التاريخ الكبير ؛ / ت ٠5٠١7‏ ؛ تذكرة الحفاظ ١‏ / 79 ؛ غاية النهاية 35٠ / ١‏ ؛ إيضاح المكنون 
؟ / ا" ؛هدية العارفين ١‏ / ه؛ . 

(4) سفيان : هو سفيان الثوري كما في شرح السنة للبغوي 4 / 4.7 
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٠”‏ - كراهة حمل القرآن إلى دار الكفر » وكراهة نقشه على الحدار والثياب0© 

فنقل عن البغوي عند شرحه لحديث زر تفص عر لاله - ويِهٌ - أن يسافر 
بالقرآن إلى أرض العدو )'" قوله : « حمل المصحف إلى دار الكفر مكروةٌ ولو 
كتب إليهم كتاباً فيه آية من القرآن لا بأس به رر كتب الني - ول - إلى هرقل© : 
ف يتأهلَ الكت تالأ 94 الآية 2" . '. ويكره تنقيش ادر واكناي فامر ان 
وذكر الله تعالى » . 

- حجة من يقول مجواز تفضيل بعض القرآان على بعض”) 

فنقل عن النووي في شرح شع نال ران اكاك عاض ةس 
للقول بحواز تفضيل بعض القرآن على بعض خلافاً لمن منعه » وقال : تفضيل 
البعض على البعض يقتضي نقص المفضول » وليس في كلام الله تعالى نقص . 

وأحيب : بأن ” أعظم “ .معنى عظيم » و” أفضل “ معنى فاضل » لقوله تعالى : 
و و ب رد اتر قمية اااي رفوو اا هناك 


. شرح الطيبي 4 / 718 . انظر شرح السنة للبغري * / 9.ه‎ )١( 

(؟) من حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أخرحه بلفظه البخاري في صحيحه ( 4/ ١١‏ ) 
في باب : كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو » من كتاب الجهاد . وأخرحه مسلم ف 
صحيحه ( ” / ١531٠0‏ ) باب :: النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار » من كتاب الإمارة » 
والكذوت انض المشكاة امع ريا ]لامالا .: 

(؟) هرقل : هو ملك الروم ؛ وهرقل امه ؛ وهو بكسر الحاء وفتح الرائ وسكون القاف » ولقبه قيصر . 
انظر فتح الباري ١‏ / 44 . 

(4:) سورة آل عمران » آية : 64 

(5) جزء من حديث طويل أحرجحه يلفظه البحاري في صحيحه ( 5/1١‏ ) باب : كيف كان بدء 
الوحي ؛ من كتاب بدء الوحي . 7 

(7) شرح الطيبي 4 / 7١8‏ . وانظر شرح النووي لصحيح مسلم 5 / 917 - 44 . وانظر تفصيل 
أقوال العلماء في هذه المسألة في الإتقان في علوم القنرآن ؛ / ١77-1١1‏ ؛ وفي التحبير في علم 
التفسير ١47” - ١5٠‏ 

(0) سورة النجم » آية : ” 

(4) سورة الروم » آية : /71 . 
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راهويه وغيره : المعنى راجع إلى الشواب والأحر أي أعظم ثوابا وأحرا » وهو 
المحتار )» . ْ 

ثم تعقبه فقال : ( أقول : لا ريب أن القرآن من كونه كلام | لله تعالى » سواء 
ف الفضل والشرفة لكو بقارت عسي الدكور فإن نض[ متورة الاخلاض مكلذ 
على السورة الي يذكر فيها ” تبت “ ما لا يخفى على كل أحد مع أن الأسلوب من 
باب : هم كالخحلقة المفرغة لا يدري أين طرفاه ) . 














تضمن كتاب الكاشف عن حقائق السئن موضوعات شتى من علوم القرآن : 
ذذكر كثيراً من مباحثها بسطها وقررها بدقة . وذكر أمثلة تدل على بعضها الآخر 
وإن لم يتكلم عليها أو يدرحها تحت مبحث من مباحث علوم القرآن”" . 

وهذا يدل دلالة واضحة على سعة علم الإمام الطيبي في هذا الجانب مع أن 
الكتاب ليس فيه كتابٌ مختصْ به » وَإِئما كان الإمام الطيبي يتناول منه ما يتناسب 
ملع )لديف الذي معترضه م شيظنيدا بدن كتزز دو لايم لبذ نيا مااسانمها نع 
موضوعات علوم القرآن . 

ولغل يدل فلن :وشح قد افيه ان بعصا مااقزرةققله عن العلماع ور الوه 
عليه فقن قار هص الإمام تشلال الدتى الشبوط إن الإتقنان تررق لمتكم 
والمتشابه2 . ونص على ذلك الزرقاني ف مناهل العرفان7" كما نقل عنه السيوطي 
أيضاً في التحبير في كيفية نزول القرآن والوحي . 

ما يجعلنا نعتقد أن الإمام الطيبي - والله أعلم - لو صنف كتاباً خاصاً بهذا 
العلم لبرع فيه كما برع في غيره من العلوم . 


لكن يؤحذ عليه بعض المآذ منها : 


ون 'كذكرة معالاً على #عده'النارل والسيجة واحد :. انتان حر لطبي 2 ونا , 
(؟) الاتقان في علوم القرآن لحلال الدين السيوطي 7 77 . 

() مناهل العرفان للزرقاني 7 / 7175 . 

(؟) التحبير في علم التفسير للسيوطي صفحة ١١8‏ ؛ الإتقان في علوم القرآن ١‏ / 5ه . 
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إن لكل آيةِ حدا وبطنا ولكل حد مطلعا »© فذكر قول المظهر حيث حمله على 


: قال‎ » ) ٠١ / 94 ( من حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - أخرجه بلفظه أبو يعلى في مسنده‎ )١( 
حدثنا أبو خثيمة » حدثنا حرير عن مغيرة » عن واصل بن حيان » عن عبد الله بن أبي هذيل » عن‎ 
بلفظه ع‎ ) ١87 / 5 ( أبي الأحوص » عن ابن مسعود . وأخرحه الطحاوي في مشكل الآثار‎ 
بدون قوله : د ولكل حد مطلع » كلاهما من طريق حرير بن‎ ) ١19 / ٠١ ( والطبراني في الكبير‎ 
بلفظه‎ ) 1 / ١ ( الحميد » عن مغيرة به » وأخرحه الطبري في مقدمة جامع البيان في تفسير القرآن‎ 
وزاد فيه : ر ولكل حرف حد ) قال : حدثنا محمد بن حميد » حدثنا حرير بن عبد الحميد. عن‎ 
. مغيرة » عن واصل بن حيان » عمن ذكره عن أبي الأحوص ... فأسقط عبد الله بن أبي الهذيل‎ 
قال : حدثنا ابن حميد حدثنا مهران حدثنا‎ ) 9 / ١ ( وله طريق آخر أحرحه الطبري في التفسير‎ 
/ 7 سفيان عن إبراهيم الحمجري عن أبي الأحوص به » وأخرجه البزار في مسنده ( كشف الأستار‎ 
باب : كم أنزل القرآن على حرف » من كتاب التفسير » قال : حدثنا محمد بن‎ ) 10 - 8 
إسماعيل البخاري ؛ حدثنا أيرب عن سليمان بن بلال » حدثنا أبو بكر بن أبي أويس » عن محمد‎ 
ابن عجلان ؛ عن أبي إسحاق » عن أبي الأحوص به وأخرحه ابن حبان في صحيحه ( الإحسان‎ 
من طريق إسماعيل بن أبي أويس قال : حدثنٍ أخي » عن سليمان بن بلال » عن محمد‎ ) ١ 
ابن عجلان » عن أبي إستحاق الحمداني » عن أبي الأحوص . وأخرحه الطحاوي في مشكل الآثار‎ 
من طريق سليمان بن هلال » عن محمد بن عجلان به . وأحرحه أبو يعلي في‎ ) 175/15 
مسنده ( 4 / 778 ) » قال : حدثنا سهل بن زنحلة الرازي » حدثنا ابن أبي أويس عن أيه » عن‎ 
. سليمان بن بلال » عن أبي الأخوص‎ 
قلت : احتلف في الراوي عن أبي الأحوص » ففي الطبري أنه إبراهيم المجري » وعند البزار أبو‎ 
إسحاق وقال بعد أن ذكر الحديث : لم يروه هكذا غير اللمجري ولا روى عن ابن عجلان عن‎ 
المجري غيره » فمعنى هذا أنه جزم أن أبا إسحاق المذكور هو الهجري . أما في سند ابن حبان‎ 
فقال : عن أبي إسحاق الحمداني » وهو السبيعي عمرو بن عبد الله . وعند الطحاوي أطلق أما‎ 
/ 7 ( سند أبي يعلي فأسقط منه محمد بن عجلان وأبو إسحاق » وقال الهينمي في مجمع الزوائد‎ 
ومحمد بن عجلان إنما روى عن أبي إسحاق السبيعي » فإن كان هو أبو إسحاق‎ ... (:)١ 
التتيعي فرجال البزار آيضا ثقات ع‎ 
قلت : رواته ثقات إلا أن المغيرة بن مقسم ثقة يدلس وقد عنعن [ انظر التقريب ص 47ه ؛‎ 
ويقويه الطريق الثاني وإن كان ضعيفاً لضعف إبراهيم الهجري فهر‎ » ] ١١” وتعريف أهل التقديس‎ 
لين الحديث [ انظر التقريب ص 45 ] » وأما طريق ابن حبان‎ 
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الاعلؤافة قلق الفراواك 037 

وكذلك فقد ذكر في معنى البطن والظهر أن الظهر ما يبينه النقل » والبطن 
ما يستكشفه التأويل ثم نقل قول الكواشي ملخصاً فقال برل السجير من عق 
بالرواية » والتأويل ما يتعلق بالدراية . والحد هو المقام الذي يقتضى اعتبار كل من 
الظلهر والبطن فيه » فلا محيد عنه . والمطلع المكان انكو يكورت انفلي تل 
خواص كل مقام حقه » وليس للحد والمطلع انتهاء ؛ لأن غايتها طريق العارفين 
بالله » وما يكون سراً بين الله تعالى وبين المصطفين من أنبيائه وأوليائه . فمطلع 
الظاهر تعلم العربية » والتمرن فيها » وتتبع ما يتوقف عليه معرفة الظاهر والنقل . 
ومطلع الباطن بتصفية النفس بالرياضة )0 . 

ثم أيد الطيبي هذا التأويل بقول البغوي في معالم التنزيل : « قيل : الظهر 
لفظ القرآن . والبطن تأويله » والمطلع الفهم » وقد ية يفتح | لله على المتدبر والمتفكر 
من التأويل والمعاني ما لا يفتحه على غيره » «( وَمَوَقَكُلَؤِء ول علي 74 . 
والتفهم يكون بصدق النية » وتعظيم الحرمة » وطيب الطعمة »9 

فهذا الذي ذكره الطيبي في بيان الظهر والبطن يحتاج إلى إد يضاج بؤيانا وخزير 
د التداة ج فاه إراسهدا الوصو - كما هو معلوم للباحثين 2 
خط لأديضاك التأرووه البالية التو ريون اندللف اناطاهر ١‏ يفلد وهنا 
نقلوا في ذلك أحاديث ضعيفة أو موضوعة أو صحيحة لكنها غير متوجهة ء ما 
يجعل هذه المسألة فيها من الإجمال والاشكال ما تحتاج معه إلى التفصيل والبيان" . 


فالحديث ممجموع الطريقين حسن لغيره . وأما طرف الحديث الأول وهو : « أنزل القرآن على 
سبعة أحرف » فهو صحيح متواتر » كما ذكر أبو عبيد بن سلام وغيره » ورواه نحو ثلاثين صحابياً 
أتفان التعلم الممناتر ف لديف التراتن ا 1 

9 شرح الطبب /851: 

(؟) شرح الطيبي /١‏ 90" . 

(") سورة يوسف أية : كلا . 

(:) شرح الطيبي ١‏ / 515 » وانظر معالم التنزيل ١‏ / 8* . 

(5) انظر مجموع الفتاوى ١1‏ / 777 وما بعدها ؛ منهج الاستدلال على اعتقاد أهل السنة والجماعة 
١ه‏ وما بعدها. 
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فالباطن إما أن يراد به علم الأمور الباطنة » مثل العلم مما في القلوب من 
الإإخلاص والخشية والتوكل وغيرها من أعمال القلوب ؛ والعلم بالغيوب اليّ 
أخبرت بها الرسل ونحو ذلك » وإما أن يراد به العلم الباطن الذي يبطن عن فهم 
كفن الفاض + 

لللفس " الأرل تعنا ولق كه الناتز اورنق ا قتار ل اقبه اتاسنا لفيا )بورك هنا 
العلم باطناً لحم من وجهتين الأولى : من جهة كون المعلوم باطناً لهم . 

والثاني : من جهة كون هذا العلم لا يعرفه كثير من الناس » ويدخحل فيه ما 
توق قن لويد لفون الات وي نع قير وقنا عارك انيه الع دم لما 

والمعنى الثاني : وهو أن يراد به العلم الخفي الذي يبطن عن فهم أكثر الناس 
وهو على نوعين : ش 

الأول : باطن يخالف العلم الظاهر » وهو باطل ومدعيه إما ملحد أو زنديق أو 
جاهل ضال » وهو مثل ما يدعيه الفلاسفة الذين يفسرون الملائكة والشياطين بقوى 
النفس الطيبة والخبيفة » ونصوص المعاد والبرزخ عندهم أمثال مضروبة لتفهم 
العوام”" . 

وملاحدة الصوفية الذين يفسرون العذاب بالعذوبة » وأن كلام نوح في قومه 
بلسان الذم هو ثناء عليهم » وأن عبادتهم الأصنام عبادة لله الواحد لأنه لا إله 


مرو ععال ٠١‏ لتعفافر لون غلا كران 


)١(‏ انظر ” رسالة “ أضحوية أمر المعاد لابن سينا » تحقيق سليمان دنياص 48 - ٠.‏ ؛ وفصل المقال 
لايخ وشخض :5 

(؟) انظر فصوص الحكم لابن عرني ض 63/٠‏ 1+9 11113113900 , 
وانظر أيضاً أقوال أحرى للباظنية في : فضائح الباطنية للغزالي ص 45؛ - 44 , مه - لاه ؛ 
والافحام لأفئدة الباطنية الطغام ليحيى حمزة العلوي تحقيق فيصل بدير عون ص ١/ا‏ - م7 ؛ 
وفيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة للغزالي تحقيق د. سليمان دنيا - رحمه الله ص ١95-1١91‏ . 
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والثانى : باطن لا يخالف العلم الظاهر » ومنه ما يكون حقا ومنه ما يكون 
باطلاً » ويوزن ذلك بالكتاب والسنة . وجماع الأمر أن هذا الباب نوعان : 

الأو لاف وكوف الى ل سسه ا طلا لكوفه الي او 

العاف + ايكوق الع فق يه طحيسا خقا الكو «يتهدل عليه مين الفبران 
إشارات قال الألوسي(" : ١‏ ... وأما كلام السادة الصوفية في القرآن فهو من باب 
الأشتازاك إل لاقائق :تكسي على اراتك الملو ل و 

ويستدل الفلاسفة والباطنية على هذا المعنى الباطل للباطن بأحاديث منها : 
« القرآن يحاج العباد له ظهر وبطن ا 

قال عنه العقيلي”؟ : ( لا يصح إسناده 7" 


) ه - .1171 ها‎ ١711/( الألوسي : محمود بن عبد الله الحسيئ الألوسي شهاب الدين أبو الثناء‎ )١( 
مفسر » محدث » فقيه » أديب لغوي » نحوي » مشارك في أنواع من العلوم » من تصانيفه : كشف‎ 
الطرة عن الغرة في شرح درة الغواص للحريري » الأجوبة العراقية والأسئلة الإيرانية » وحاشية على‎ 
. شرح القطر في النحو وغيرها‎ 
؛ تاريخ آداب اللغة‎ 4١1 / ؛ هدية العارفين ؟‎ 18 - 97/1١ انظر ترجمته في : فهرس الفهارس‎ 
. ١ا/ه‎ / ١ ؛ / 586 ؛ معجم المؤلفين‎ 

(؟) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ١‏ / لا . 

(؟) أورده البغوي في المصابيح ( 7 / ١1١7‏ ) »2 وأخرحه في شرح السنة (58/50: ) باب : ثواب 
وذكره السيوطي في الخامع الصغير في أحاديث البشير النذير ١‏ / 54 ؛ وحكم عليه الشيخ الألباني 
بالضعف في ضعيف الجامع الصغير وزيادة " / 514 . 
حافظ » من آثاره الضعفاء من ومن نسب إلى الكذب ووضع الحديث ومن غلب على حديثه 
انظر ترجمته في : تذكرة الحفاظ:” / .0 ؛ الوافي بالوفيات 54 / 71١‏ ؛ شذرات الذهب ”7 / 
6 595 ؛ هدية العارفين ” / لا . 


(5) نقل قول العقيلي شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ١‏ / 7148 . 
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وحديث : ( للقرآن باطن وللباطن باطن إلى سبعة أبطن » وهو حديث 
موضوع » قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية : (( مختلق لم يروه أحد من أهل العلم ء 
ولا يوحد في شيء من كتب الأحاديث )2 . 

ويستدلون كذلك بقول علي - رضي الله عنه - : (( حدثوا الناس بما يعرفون 
أتريدون أن يكذب الله ورسوله »© ؛ فهذا صحيح » لكن ليس فيه دليل على 
قل #الفاختقة را لإقلى :034 مقا و عووها م معدن العاف و لمر قاد 
والللايكة ون قولة وز الزندوة ان اريكديية انه وروسو ل اولان قلف نوين 
مما أخخبر به النبي - وفع - » وأقوال الفلاسفة والباطنية وغيرهم لم ينقل عن النبي 
د اواك قينا منها نع الاكيلى عدن اه رورس هق اق يه يقل اده ف الله 
ورسوله”” . ظ 

ورحم الله الطيبي وغفر له إذ أن فيما ذكره وخاصة من كلام الكواشي ما 
يوقع القاريء في لبس في فهم المراد » وقد يجد فيه من في قلبه مرض تأييداً له 
ولو أنه اكتفى بقول المظهر - وهو أحد المعاني ا محتملة للحديث - مع ذكر بقية 
أقؤال | الجلماء كته ينها علق لقو المتستم ٠‏ د اكتفى مما نقله عن البغوي مع 
ذكره للآيات الي تشير إلى معنى الظهر والبطن لبين المراد . وأوضح المقصود ومن 
تلك الآيات الى فهم بعض العلماء منها الإشارة إلى الظهر والبطن قوله تعالى : 
١‏ ألكبتتئوة اشرو دنس راان كيو 814 : تال 
الأقادا العاطن عاتن نتن الايةة دامر العدى بحص ع بزاقينه غبار فر نيه اننم 


: 517 6 7171/1 انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 

5 اترسي يه البعباوف 4100703 )بات :امن خض بالعلم قرم كاوق قوم كراطية أن ل وهر من 
كتاب العلم ثم ذكره مسندا ف الباب نفسه . 

(6) انظر مجموع الفتاوى 75٠0 / ١‏ - 7051 . 

(:) سورة النساء » آية : ”5م . 

(5) الشاطبي : إبراهيم بن موسى بن محمد اللخحمي الغرناطي الشهير بالشاطبي ( ت 74٠0‏ ه ) أصولي 
حافظ » من أئمة المالكية » من مصنفاته : الموفقات » والإفادات والانشادات » الإنفاق في علم 
الاشتقاق » وأصول النحو , والاعتصام » وشرح الألفية وغيرها . 
انظر ترجمته في : -فهرس الفهارس ١١84 /١‏ ؛ إيضاح المكنون ١71/7‏ ؛ معجم المولفين ١‏ / 
١1١9-48‏ . 











د لاهة - 


عرب » والمراد شيء آخر » وهو الذي لاشك فيه انه من عند الله » وإذا حصل 
الفقستر* ل اووتعاد رق القخدر رن اعفطااف انهه .اوضق الأناف انعا قزل 
«( أَفلديتبو نَل آم عل لو ٍأَكَمَالُهَآ 4" . 

وللعلماء أقوال في معنى الظهر والبطن جمع أهمها ولخصها الدكتور الذهبي في 
كتابه التفسير والمفسرون فقال : ( أي الآية لفظها ظاهرها » وباطنها تأويلها . 

قال أبو عبيدة2© : إن القصص الى قصها الله تعالى عن الأمم الماضية وما 
عاقبهم به ظاهرها الإخبار بهلاك الأولين » وحديث حدّث به قوم » وباطنها وعظ 
الآخرين وتحذيرهم أن يفعلوا كفعلهم فيحل بهم مثل ما حل بهم. ولكن هذا 
خاص بالقصص والحديث يعم كل آية من آيات القرآن . 

وحكى ابن التقيب قولاً ثالثاً : وهو أن ظهرها ما ظهر من معانيها لأهل 
العلم وبطنها ما تضمنته من الأسرار الي أطلّع الله عليها أهل الحقائق©» . هذا 
هو أشهر ما قيل في معنى الظهر والبطن . وأما قوله في الحديث : (ر ولكل حرف 
حد » فمعناه على ما قيل : لكل حرف حد أي : منتهى فيما أراد الله من معناه ) 
أو لكل حكم مقدار من الثواب والعقاب ؛ والأول أظهر » وقوله : « لكل حد 
مطلع » معناه على ما قيل : لكل غامض من المعاني والأحكام مطلع يتوصل به إلى 


معرفته » ويوقف على المراد به . 


. 785 / ” الموفقات للشاطبي‎ )١( 

10 سورة يه اي 0 

() أبو عبدة : معمر بن المثنى التميمي ( ات ٠١١‏ ه ) المفسر اللغوي المشهور » صاحب بحاز القرآن . 
انظر ترجمته ف : تازيخ بغداد ١‏ / 754 ؛ تذكرة الحفاظ ١‏ / 588 ؛ إنباه الرواة * / 7175 . 

(4) ابن النقيب : هو أبو عبد الله محمد بن سليمان البلخي المعروف بابن النقيب ( ت 54/8 ه ) مفسر 
من فقهاء الحنفية . له تفسير كبير أسماه حاجحي خليفة في كشف الظطنون "58/١‏ : ” التحرير 
والتحبير لأقوال أئمة التفسير في معاني كلام السميع البصير “ » قال عنه أبو حيان في البحر الحيط 

١١١‏ :( هو أكبر كتاب رأيناه في علم التفسير » يبلغ في العدد مائة سفر أو يكاد ء إلا أنه 

كثير التكرير قليل التحرير مفرط الإسهاب » . 
انظر ترجمته في العبر ه / 59 ؛ فوات الوفيات ؟ / 5١٠5‏ ؛ السلوك للمقريزي 881١ / ١‏ . 

() وقول ابن النقيب : «وبطنها ما تضمنته من الأسرار الي أطلع الله عليها أهل الحقائق» » فيه نظر . 
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وقيل : كل ما يستحقه من الثواب والعقاب يطلع عليه في الآخرة عند النجازة : 
والأول أظهر )20 . 

وهذا الذي ذكر الدكتور الذهبي أوضح في بيان معنى الظهر والبطن للآية . 

ومما يؤخحذ عليه أيضاً : ما نقله عن ثعلب في معنى حروف التهجي الي في أول 
السور حيث قال : «١‏ حروف التهجي ف الفواتح .ممنزلة ألا » كمن أراد الإخبار 
بهم حرّك الحاضر بيده أو صرخ به صرخة لِيُقبلَ بكله إليه "© . 

واقااقائقة أ تعر اقول الدلسا بزق مس لقي ررق النطحة عاض , أن 
الكلام عليها وبيانها مرتبط بشرح أحاديث ورد ذكرها في المشكاةٍ ومنها : حديث 
اللبي - وَلِةٌ - وفيه : «, لا أقول آلم حرف » ولكن ألف حرف » ولام حرف , 
وميم حرف )”" . 

وهذه الأقوال هي : إنها من المتشابه الذي انفرد الله تعالى بعلمه » ولا يحب أن 
يتكلم فيه » ولكن نؤمن بها » ونقر كما حاءت . وروي هذا القول عن أبي بكر 
الصديق » وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما » وعامر الشعبي » وسفيان النوري ‏ - 


)١(‏ التفسير والمفسرون للذهبي ؟ / 87” . وانظر تفصيل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في علم الباطن 
والظاهر في مجموع الفتاوى <٠. / 1١1‏ - 31.6 . 

9) شويع الطين ‏ / 3 

(6) من حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - وأخرجه بلفظه الزمذي ف سننه ( ه / ١1/8‏ ) 
اوه ملكا قي ا اسودا سن القزاق لقتو الاجر ا كنات تقبارل افر 101 فتن طرييق 
محمد بن بشار » حدثنا أبو بكر الحنفي » حدثنا الضحاك بن عثمان » عن أيوب بن موسى » عن 
محمد القرظي » عن ابن مسعود به وقال : « هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجحه) . 
قلت : وفي إسناده الضحاك بن عثمان الأسدي الخزامي صدوق يهم [ التقريب 7194 ] فإسناده 
فبعيف :+ ]لأ أن له طريقا الخركعين اثن مابدة احرهه فسهه فاع يان تعب مو قرا 
القرآن » من كتاب الفضائل » من طريق أبي عامر قبيصة » أحبرنا سفيان » عن عطاء بن السائب » 
عن أبي الأحوص » عن عبد الله بن مسعود به » فيرتقي الحديث إلى مرتبة الحسن لغيره . والحديث 
في متن المشكاة مع شرحها ؟ / 517 . 
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وجماعة من المحدثين27 . ورجحه الإمام القرطبي”" » حيث قال : (ر هذا القول ف 
"معاي حكني رقو ليطي عاق باهو اق بقاقه اقل ١‏ دعس لامخإن عا 
تعالى 04 

ورحح هذا اقول يك انو سات سمي ا اه وريه مون الكر ابانعيو 
الحروف المقطعة والأقسام إذ لا نص في شرحها ولا إجماع »9 . ومال إلى هذا 
الرأي جماعة من المفسرين منهم أبو بكر بن العربي فيما نقله عنه القرطبي”*” , 
ورجححه الشوكاني”"' في كتابه فتح القدير” . 


)١( .‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١54 / ١‏ 

)١(‏ القرطبي : محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري » الخزرجي » الأندلسي » القرطبي المالكي 
العف الا وت ابنذ ى) السو كان عن غياد الل العاطين الورعين الزاهاين الملشسكولين 
مما يعنيهم من أمور الآخرة » أوقاته معمورة ما بين توحه وعبادة وتصنيف . من مصنفاته : قمع 
الحرص بالزهد والقناعة ؛ وردّ ذل السؤال بالكف والشفاعة ؛ والتذكرة بأحوال الموتى والآخرة ؛ 
والجامع لأحكام القرآن وغيرها . 
انظر ترجمته في : شذرات الذهب ه / 375 ؛ نفح الطيب 17 / 771 - 7715 ؛ طبقات المفسرين 
للسيوطي 78 ٠‏ 54 ؛ إيضاح المكنون 55١ / 56 8١ / ١‏ ؛ هدية العارفين ١55 / ٠‏ 

(9) المجامع لأحكام القرآن ١‏ / ه١١‏ 

(:) النبذ في أصول الفقه ص ٠١7”‏ 

(5) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 2١814 / ١‏ 550 . 

(5) الشوكاني : محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني الخولاني الصنعاني أبو عبد الله 
ادة بامانابف )نس عية “هيه امول تررق اقم يري ستيه 
متكلم » حكيم من تصانيفه البدر الطالع محاسن من بعد القرن السابع » إرشاد الفحول إلى تحقيق 
الحق من علم الأصول » فتح القدير بين فين الرواية والدراية من علم التفسير » الفوائد المجموعة في 
الأحاديث الموضوعة » والدر النضيد ف إخلاص التوحيد . 
انظر ترجمته في : البدر الطالع 7١5 / ١‏ ؛ الرسالة المستطرفة ١١5‏ ؛ هدية العارفين ؟ / 858 ؛ 
معجم المؤلفين 1١١‏ / اه . 

(0) فتح القدير ه / ١‏ . 
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وقيل : إنها من المتشابه الذي يجب التكلم فيه » وتلمس الفوائد ال تحته: 
والمعاني الي تتدرج عليه » واختلفوا في بيان معناها على أقوال عديدة : فروي عن 
ابن عباس - رضي الله عنهما - : ( إن الحروف المقطعة في القرآن اسم 
الله الأعظم إلا آنا لأتعرزف تاليقه منها .وقال قطربيء والسراء وضيره + روه 
إشارة إلى حروف الحجاء أعلم الله بها العرب حين تحداهم بالقرآن أنه مؤتلف من 
حروف هي بناء كلامهم » ليكون عجزهم أبلغ في الحجة عليهم إذا لم يخرج عن 
كلامهم ) . وقيل : هي أسماء للسور » وقيل : هي أقسام أقسم الله بها لشرفها 
بقيتها(" . 

والمعنى الذي رجحه بعض الحققين : أن المقصود من هذه الحروف الإشارة إلى 
عجز العرب عن الإتيان.مثل هذا القرآن الذي يتألف من نفس الحروف الي يتألف 
منها كلام العرب » ويشهد لهذا ذكر القرآن الكريم بعد هذه الحروف في السور 
المفتتحة بها" . 

وقد فصّل هذا القول الشيخ ابن تيمية”؟ ؛ وقال به ابن كثير فقد جاء عنه فْ 
كتابه تفسير القرآن العظيم : « وإليه ذهب الشيخ اشر اللوار اكه تمية وهنا 
الحافظ المجتهد أبو الحجاج المزي”» وحكاه لي عن ابن تيمية »© » ومال إليه المفسر 


. ال١‎ / فتح القدير ه‎ )١( 

(؟) انظر معارج الصعود في تفسير سورة هود للشيخ الشنقيطي كتبه عنه عبد الله القادري صفحة 
2 

(؟) انظر تفصيل كلامه عن الحروف المقطعة وأمثالها من المتشابهات ف كتابه دقائق التفسير ١‏ //ا9 - 

6١ 

(5) أبو الحجاج المزي : يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك بن يوسف بن علي القضاعي 
الكلبي والحلبي الدمشقي المزي ( 504 - 47/ ه ) محدث , حافظ مشارك في الأصول والفقه 
والنحو واللغة . من تصانيفه تحفة الأشراف .معرفة الأطراف » وتهذيب الكمال في معرفة أسماء 
الرحال » ومعجم لشيوخه . 
انظ ر ترجمتة قي + ختضر ذول الابس لقم * / ١51‏ 4 تذكرة الحفناظ 4 ]..:- عير ؛ شيدرات 
الذهب 15/5- ٠7‏ ؛ البدر الطالع 517/5 - 5 ؛ مفتاح السعادة 71714/5 -0 785 . 


(5) تفسير القرآن العظيم ١‏ / 7/8 .. 





5 


الشنقيطي(2 فقال : ( وأما القول الذي يدل استقراء القرآن على رححانه فهو أن 
الحروف المقطعة ذكرت في أوائل السور الي ذكر فيها بياناً لإعجاز القرآن » وأن 
الخلق عاجزون عن معارضته .عثله مع أنه مركب من هذه الحروف الي يخاطبون 
بها" . 

وثما يوذ عليه أنه حين عرف المحكم بأنه ما اتضح معناه والمتشابه بخلافه2 , 
فإنه كما يقول الزرقاني في مناهل العرفان : « لم يمستوف وجوه اللهور والخفاء 
استيفاء الإمام الرازي في تعريفه »© - وإن كان تعريف الطيبي أقرب التعريفات 
إلى القول الذي يخناره امحققون - فالطيبي يجعل المحكم ما كان مشتركاً بين الشص 
والظاهر » والمتشابه المشترك بين ا محمل والمؤول . 

وأما تعريف الإمام الرازي - والذي اختاره أكثر المحققين - فهو التعريف 
الجامع المانع إذ أنه لا يُدِْل في المحكم ما كان خافياً ولا في المتشابه ما كان ظاهراً » 
وإغغا عرف المحكم : 


بأنه ما كانت دلالته راحجحة » وهو النص والظاهر . والمتشابه : ما كانت 
دلالته غير راجحة وهو ال محمل والمؤول والمشكل"” . 


) الشنقيطي : محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكئٍ الشنقيطي ( 11778 - 1191 ها‎ )١( 
متمكو) عدون من علماة سقط ني جيعاء اعت اشن بائدعة الدورة عدرسا ترق‎ 
بمكة . له كتب منها : أضواء البيان في تفسير القرآن » ومنع جواز انجاز » ومنهج ودراسات‎ 
. لآيات الأسماء والصفات » وآداب البحث والمناظرة وغيرها‎ 
. 145 / 5 انظر ترجمته في : الأعلام‎ 

9؟) انظر أضواء البيان " / ه - الا . 

)شرح الطسيقق 1 

(5) مناهل العرفان ؟ / 775 . وانظر تعريف الرازي للمحكم ولمتشابه في التفسير الكبير 


لما د الا . 


(5) مناهل العرفان ؟ / 705 . 
وانظر للتفصيل في مسألة ا محكم والمتشابه تفسير الطبري 5 / ١117‏ ؛ وتأويل مشكل القرآن 85 - 
5 ؛ وزاد المسير لابن الجوزي ١‏ / .٠ه"‏ - 501 ؛ والفتاوى الكبرى (مجموع الفتاوي ١١)‏ / 
*/” - 774 ؛ الاتقان في علوم القرآن ” / 7١‏ وما بعدها ؛ محاسن التأويل ؛ / ١ه/ا‏ - هم ؛ 
مناهل العرفان ؟ / ه/ا١‏ - 71/0 . 
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وتحذف الذي ذكره الإمام الطيبي في تعريف المتشابه والمحكم إنماه وأحد 
الأقوال في بيان معنى المحكم والمتشابه وأنا هنا أذكر أشهرها وأهمها وهي: الأول: 
المحكم ما عرف معناه والمراد منه » والمتشابه ما لم يعرف ا ا و 
وخروج المسيح الدجال » ونزول عيسى - عليه السلام - وبعضهم يدخل فيه 
الحروف المقطعة ف أوائل السور”" . وهذا مذهب جابر بن عبد الله - رضي الله 
عنه - وقول الشعبي وسفيان الثوري وغيرهما واستحسنه القرطبي” وهو اختيار 
أبي جعفر الطبري”" وهذا المذهب هو المشهور عند من يجعل الوقف في قوله تعالى : 
هو الى أل عَيكَ الْككاب ونه إينت حكمات هن أم الككنب وَأحر مُتَسَدِبهلت مين 


. 2 وو 


2 ساسا ره مه 
يلهء ها يغام 13 
م آذك أيه هو 


-ه 


ا 00 اس برسم وات سي سا 


فكلوبهم ربع فيِتَبِعونَمَاشَشْلبَهَ ه مناه ابجعاء و3 


5 
3 
اث 
ما 


روعر - ينا وَل ع , 2« 


وَالرسحُودَفٍ العا ِيفُولونَءامنايوء لْمِنَعِنرِرَينَا وماك 
لفظ الحلالة . 

والقول الثاني : المحكم مالا يحدمل من التأويل إلا وجهاً واحدا والمتشابه 
ما احتمل أكثر من وجه قال محمد بن جعفر بن الزبير” : ( المحكمات هي 
الع قيطا شسة الرزيم وعطيية: اناده وات اضوع ونال دين نا 


تصريف ولا تحريف عما وضعن عليه ؛ والمتشابهات لمن تصريف ونحريفف 


)١(‏ انظر زاد المسير في غلم التفسير لأبي الفرج بن الجوزي "0٠ / ١‏ - 501 ؛ وشرح الكوكب المنير 
؟ / 4 ! ؛ وبمجموع الفتاوي 4١9/10‏ 

(1) انظر تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5 / 9 - ٠١‏ 

(5) تفسير الطبري " / ١775‏ 2 هلا١‏ . 

(1) سورة آل عمران آية : لا . 

(5) محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام الأسدي المدني من فقهاء أهل المدينة وقرائهم وله أحاديث . 
وثقه الدارقطئ . ومات بين ٠١١‏ ه إلى 1١١‏ ها . 


انظر ترحمته في : الكاشف ” / ٠5‏ ؛ تهذيب التهذيب 9 / 8١‏ - 85 ؛ التقريب ص 141١‏ . 





تت 


إسحاق”" وابن عطية”" والشافعي وفي رواية عن أحمد© . وقال ابن الوزير”© : 
(( فهؤلاء رجعوا بالحكم إلى النص الحلي وما عداه متشابه »)20 . 


)١(‏ مجحاهد : شيخ القراء والمفشرين » أبو الحجاج المكي » الأسود . مولى السائب بن أبي السائب أذ 
عن جماعة من الصحابة وعرض القرآن على ابن عباس ثلاث عرضات يقف عند كل آية يسأله فيم 
والنعر قات تمان بج هوق امه فين رةه زهو ساي 
انظر ترجمته في : طبقات ابن سعد ه / 455 ؛ التاريخ الكبير 1 / 1١١‏ ؛ طبقات الشيرازي 59 ؛ 
تهذيب النووي 7 / 86 ؟ تاريخ الإسلام 5 / ١1٠0‏ ؛ العقد الثمين 7 / ١7‏ ؛ طبقات الحفاظ 
عن 5 4 شدرات الذهعب ١8/1‏ 

(؟) ابن إسحاق : محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي بالولاء » المدني ( ت ١5١‏ ه ) من أقدم المؤرخين 
العريمة يدق أخل افيش :1ه" لقو الشبرية عزو كناف لكايه اليد كان توي : 
ومن حفاظ الحديث » وسكن بغداد فمات بها . 
انظر ترجمته في : تاريخ بغداد 7١54 / ١‏ - 78 ؛ تذكرة الحفاظ ١51 / ١‏ ؛ ميزان الإعتدال ١‏ / 
كيديب انيت 7 > الأملةة ره 

() ابن عطية : عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن غالب بن تمام بن عبد الرؤوف بن عبد الله بن 
تمام بن عطية المحاري الغرناطي المالكي ( 4/١‏ - ١4ه‏ ه ) عالم مشارك في الفقه والحديث 
والتفسير والنحو واللغة » من مؤلفاته الجامع المحرر الصحيح الوجيز في تفسير الكتاب العزيز . 
انظر ترحمته في : بغية الوعاة 745 ؛ طبقّات المفسرين ١7/1١5‏ ؛ معجم المؤلفين ه / 7؟ 

(5) انظر تفسير الطبري ” / ١774 » ١1/7‏ ؛ وتفسير القرطبي 4 / ١١ 6٠١‏ ؛ وشرح الكوكب المثير 
ل وراة المعو 1 

() ابن الوزير : محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضي بن الحادي بن يحيى الحسيئ الصنعاني أبو عبد الله 
( هلالا - 86٠.‏ ه ) متكلم » ناظم تصانيفه كثيرة منها : الحسام المشهور في الذب عن الإمام 
المنصور » ونصر الأعيان على مبر العميان في الرد على المعري » والقواصم في الذب عن سنة أبي 
القاسم » والبرهان القاطع في معرفة الصانع . 
انظر ترجمته في : الضوء اللامع 7 / 777 ؛ البدر الطالع ؟ / ١م‏ - 19 ؛ هدية العارفين ؟ / 
١9١-196‏ ْ 

(59) انظر إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى مذاهب الحق [ منشور ضمن عقائد السلف للنشار 
ص 3١‏ ] ونقله عنه أيضاً صاحب منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد ؟ / 410٠‏ 











1ت 


والقول الثالث : المحكم ما استقل بنفسه » ولم يحتج إلى بيان والمتشابه ما احتاج 
لفان + ش 

وهو ظاهر كلام الإمام أحمد ف قوله في كتابه الرد على الزنادقة والجهمية : 
(( بيان ما ضلت فيه الزنادقة من متشابه القرآن »© وقال أيضا  :‏ ا محكم الذي 
ليس فيه اختلاف والمتشابه الذي يكون في موضع كذا وموضع كذا )”" ونسبه 
القاضي أبو يعلى2 إلى عامة الفقهاء واحتاره” . 

والقول الرابع29 : المحكم الناسخ والمتشابه المنسوخ » وهذا روي عن ابن عباس 
وابن مسعود - رضي الله عنهما - وقتادة© والضحاك” وابن السري”2" . 


)١(‏ انظر العدة في أصول الفقه لأبي يعلى ؟ / 585 ». 5885 ؛ والمسودة ص : ١5١‏ ؛ وشرح الكوكب 
المنير ؟ / ١47‏ ؛ وزاد المسير 585٠ / ١‏ » 851 ؛ ومجموع الفتاوي ١1‏ / 477 

(؟١)‏ ضمن عقائد السلف للنشار ص 7ه . 

(5) انظر المسودة ص ١5١‏ ؛ والعدة ؟ / 54865" . 

(:) أبو يعلى : محمد بن حسين بن محمد بن خلف بن الفراء أبو يعلى ( 58٠١‏ -8ه: ه )ع عالم 
عصره في الأصول والفروع وأنواع العلوم . له تصانيف كثيرة منها : الإيهان » والأحكام 
السلطانية » والعدة » ومقدمة في الأدب » وكتاب الطب وغيرها . 
انظر ترجمته في : طبقات الحنابلة ١91 / ٠١‏ -- 770 ؛ تاريخ بغداد 5 /5035* ؛ الوائق بالوفيات 
0 شدوات الذعب :ع8 + الأعكم ب وين 

(5) انظر العدة 7 / 588 . 

(5) انظر تفسير الطبري " / 211/7 ١7‏ ؛ زاد المسير 88٠. / ١‏ ؛ ١هلا‏ . 

(10) قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز أبو الخطاب السدوسي البصري : مفسر حافظ ضرير أكمهء 
اعلط: آمل النضيرةة,: و كان مم نمه باتكوف #زراسا ىالعريية مر كان يرف الس :او يدنين أن 
الحديث . 1 
انظر ترجمته ف : إرشاد الأريب 5/ 7١7‏ ؛ وفيات الأعيان 177/١‏ ؛ تذكرة الحفاظ ١‏ / ه١١‏ ؛ 
الأعلام ه / ١814‏ 

(8) الضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم الشيباني » بالولاء البصري » المعروف بالنبيل ( ١77‏ - 
١ه‏ ) شيخ حفاظ الحديث في عصره . له جزء في الحديث . ولد يمكة وتحول إلى البصرة 
فسكنها » وتوثيٍ بها . 
انظر ترجمته في : الجمع بين رحال الصحيحين ١١8‏ ؛ الجواهر المضية ١‏ / 7517 ؛ الأعلام * / 
0 . | 

(9) ابن السري : هناد بن .السري بن مصعب بن أبي بكر التميمي الدارمي » الكرتي ( ١817‏ - 
6 اح فد افق رون عالقا لكل ب برعم ا عاب لكين ل 
البحاري . 
انظر ترجمته في : اللباب 7 / ١١7‏ 4 تذكرة الحفاظ 9-/ م -8م ؛ شذرات الذهب * / 1١4‏ , 











ل 27 


ومن العلماء من أدحل في المتشابه - إضافة إلى المنسوخ - الِكّم والأمفال 
00 5 ولا حرام » أو ما يؤمن به ولا يعمل به وهو مروي 
الله عه 6 1 ةع" نا قري لوسر 
2 0 رح سا 1 
الأنعام من قوله تعالى: 0 ألما حَرَم رم مز كحك #اإل نر 
01 0 رم 
١‏ ذل وَصَدكم يوه ننم 0 ثلاث آيات والمتشابهات الحروف 
المقطعة9؟ . 
المحكم” والظاهر من هذا أن المتشابه هو الحروف المقطعة وما سواها محكو”" . 
وقد جمع الإمام الشوكاني بين هذه الأقوال » وبيّن أنه لا اختلاف فيها إذ 
أهل كل قول قد عرفوا الحكم ببعض صفاته وعرفوا المتشابه مما يقابلها » ومن ثم 
جمع هذه الأقوال في تعريف جامع المحكم ما اتضح معناه » والمتشابه مالا يتضح 
معناه » أو لا تظهر دلالته باعتبار نفسه لا باعتبار غيره© . 
ومن المآذ ال توحذ عليه أيضا أن الأقوال ال ذكرها في معنى نزول القرآن 
على سبعة أحرف », لا تمثل المذهب المختار في معناها . 


ع 


أن 


. 40لا‎ / ١ ؛ وتفسير ابن كثير‎ 768 / ١ انظر تفسير البغوي‎ )١( 

٠7 : سورة آل عمران آية‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام من آية : ١5١‏ إلى : ه٠١‏ . 

الفقند المي 1 ره 

(5) انظر زاد المسير 5501١ / ١‏ ؛ مجموع الفتاوى 47٠١ / ١1‏ ؛ تفسير ابن كثير ١‏ / 48 . 
(5) انظر تفسير القرطبي 4 / ٠١‏ 

(0) انظر فتح القدير للشوكاني ١5/1١‏ . 











اك 


فقول الإمام النووي27 : (( ومنه أن معنى الأحرف السبعة هي كيفية النطق 
بكلماتها من إدغام وإظهار وتفخيم وترقيق ... » » لا تمثل إلا وجحها من الوحوه 
العرب 0" وهذا مردود ؛ لأنه يقتضي أن القرآن أبعاض » كل بعض بلغة » وهذا 
لا يتأتى فيه رفع الحرج والمشقة إذ كل قبيلة مكلفة شرعا بقراءة القرآن جميعه 
وفهمه والعمل به فهو لا يحقق الغرض الذي لأحله نزل القرآن سبعة أحرف » 
كانت الحروف السبعة على ما ذكروا لما تأتى اختلاف بين الصحابة في الألفاظ 


(1) شرح الطيبي 789/1١١‏ . انظر شرح النووي لصحيح مسلم 5 / 99 . 
(؟) شرح الطيبي /1١‏ 548-597 . الميسر تحقيق د. عبد الرحمن الزيد ١‏ / 5517 - 778 . 
(6) رواية اختلاف عمر بن المخطاب وهشام بن حكيم رضي الله عنهما أخرجها البخاري في صحيحه 
89 / 18 ) باب : كلام الخصوم بعضهم في بعض » من كتاب الخصومات . 
عن عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري أخبراه أنهما سمعا عمر بن 
الخطاب يقول : سمحت هشام بن حكيم يقرا سورة الفرقان ف حياة رسول الله - يع - فاستمعت 
لقراءته ؛ فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة » لم يقرئنيها رسول الله ؛ فكدت أساوره في الصلاة 
فتصبرت حتى سلم » فلببته بردائه » فقلت : من أقرأك هذه السورة الي سمعتك تقرأ؟ قال : 
أقرأنيها رسول الله - يك - قلت : كذبت ؛ فإن رسول الله - يَلِعٍ - أقرأنيها على غير ما قرأت » 
فانطلقت به » أقوده إلى رسول الله - وه - فقلت : إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على 
حروف ل تقرئنيها » فقال رسول - يِه - : « أرسله » اقرأ يا هشام » فقرأ عليه القراءة الى سمعته 
قا » فقال رسول الله ب وله - كذللك أنزلت:+ ثع قال : اقرأ يا عسر + فسزات القراءة الى 
أقرأني » فقال رسول الله - يلك - : «ر كذلك أنزلت ؛ إن القرآن أنزل على سبعة أحرف . 
فاق رأوا ما تيسر منه » . 
وأخرحه أيضاً مسلم في صحيحه:( ١‏ / 570 ) باب : بيان أن القرآن على سبعة أحرف » من 
كتاب صلاة المسافرين . والحديث في معن المشكاة مع شرحها ؛ / 781 - 7848 . 
(4) رواية أبي بن كعب - رضي الله عنه - فقد سبق التنبيه عليها في مسألة منكر القراءة المشهورة ليس 
بكافر . 








5117 كت 


مسعود”" وعمرو بن العاص”© - رضي الله عنهم - مع آخرين » وكيف يتأتى 
احتلاف إذا كان لوول لقف باكر ل القرن مر ار كانه 

وأما قول القاضي البيضاوي2» الذي نقله عنه الطيبي (( بأن الاختلاف يكون 
في المفردات أو المركبات أو في التقديم والتأخير » » وهذا لا يمثل إلا وجهين من 
الوجوه السبعة في المذهب المختار . 

وأما قوله : (( قيل : معناه أنه أنزل مشتملاً على سبعة معان الأمر والنهي 
والقصص والأمثال والوعد والوعيد والموعظة - ثم تعقب هذا القول بقوله - : هي 
العقائد والأحكام والأخلاف والقصص والأمثال والوعد والوعيد )” » فقول 
مردود لأن هذه الأنواع لا تصلح أن تكون تفسيراً للأحرف. السبعة » لأن الغرض 
منها كان التوسعة على الأمة والتيسير بالتعبير في القراءة بأي حرف منها ؛ وهذه 
الأنواع لا يتأتى فيها ألبتة التوسعة والتيسير » لأن التوسعة لم تقع في تحليل حرام ولا 
في تحريم حلال” . 


) 88 / ”( وأما حديث اختلاف عبد الله بن مسعود مع غيره فأخرحه البخاري في صحيحه‎ )١( 
باب : ما يذكر في الأشخاص ... » من كتاب الخصومات : عن النزال بن سبرة عن عبد الله بن‎ 
مسعود : رر أنه سمع رجلاً يقرأ آية » مع النبي - و - قرأ خلافها » فأعذت بيده فانطلقت به‎ 
إلى الببى - يلع -- فأحبرته » فعرفت في وجهه الكراهية » فقال : رر كلاكما محسن » فلا تختلفرا‎ 
. 7895 / فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا » . 'والحديث في معن المشكاة مع شرحها ؛‎ 

(1) وأما رواية اختلاف عمرو بن العاص مع غيره فأخرجها أحمد في مسنده ( 5 / 7٠١4‏ ) عن أبي قيس 
دو تعتور عن تعاض 4 ع عنموق :انا ركذ كرا ا يكتيق الثر اق قال الهشرة < اناه كا 
وكذا ء فذكر ذلك للبي - ييه - فقال : « إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف » فأي ذلك 
قرأتم أصبتم » فلا تماروا فيه » وإسناده حسن . 
وأورده الحيشمي في مجمع الزوائد ( 7 / ١57‏ ) وقال : ( رواه أحمد ورجاله رحال الصحيح إلا أنه 
مرسل ) . 

(59) المدخل لدراسة القرآن 159 - ١لا١‏ . 

(:) شرح الطيبي /1١‏ 898 - 544 ؛ تحفة الأبرار ( مخطوط ) صفحة 9ه /أ- 50 رب . 

(0) ترج الطيقيي 1 / :9ه 

(7) المدخل لدراسة القرآن ١1/4‏ . 
وانظر المرجع السابق للتوسع في الأقوال والرد عليها من صفحة ١54‏ إلى صفحة ١85‏ . 








+ 


وأما المذهب المختاز والراحح في معنى نزول القرآن على سبعة أحرف قول من 
قال : الكلام لا يخرج عن سبعة أحرف في الاختلاف » وهي : 

الأول ) : احتلاف الأسماء من إفراد » وتثنية » وجمع » وتذكير » وتأنيث . 

. الثاني ) : اختلاف تصريف الأفعال من ماض » ومضارع » وأمر‎ ١ 

(الغالث ):: اخعلافة فق الخر كات . ّ 

( الرابع ) : الاتلاف بالنقص والزيادة . 

( الخامس ) : الاحتلاف بالتقديم والتأخير . 

( السادس ) : الاحتلاف بالإبدال . 

( السابع ) : اختلااف اللغات ( يريد اللهجات ) كالفتح والإمالة والترقيق 
والتفخيم والإظهار والإدغام » ونحو ذلك”2 . 

ويمكن التمثيل للوجه الأول منه وهو اخقشلاف الأسماء بقوله سبحانه : 
«( وَلدَهْرْلاْمْتتِهمْوَعَهْدِهِدَوِعُونَ 4" قرئ هكذا : ا لِأمْكَتِهم 4 جمعاً 
وقرئ «ل لأمانتهم © بالإفراد9؟ . 

ويمكن التمثيل للوخه الثاني وهو اختلاف تصريف الأفعل بقوله سبحانه : 
فَعَالْواريبحِدْببنَأْسَعَارِيا 4 قرأت بَكّد وباعد وقرأت باعد" . 

ويمكن التمثيل للوجحه الفالث وهو احتلاف الحركات بلا تغيير في المعنى 
والصورة بقوله تعالى : و إن بمسسكم قرح فقّد مس العوم 4 قرئ بفتح القاف 
وا 


)١(‏ مناهل العرفان في علوم القرآن ١‏ / ه١١‏ -:/اه١‏ وال انهم ار شك لدان لابن قتيبة 
57 -8” » المدخحل إلى دراسة علوم القرآن 7/ا١‏ . 

. .8 : سورة المؤومنون » آية‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن ٠١17 / ١7‏ ؛ النشر في القراءات العشر ؟ / 517/8 . 

(4) منورة سيا آية :157: ا 

(5) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وهشام بعد وقرا يعقوب باعَدَ وقرأ الباقون باعد . انظر القراءات العشر 
المتواكرة طق 61 الفشر 7ل 6 7 

(37) سورة آل عمران » آية : ١5٠‏ . 

(0) قرأ أبو بكر شعبة وحمزة والكسائي وخلف بضم القاف والباقون بفتحها . 
انظر حجة القراءات ص ١1754‏ » القراءات العشر المتواترة ص /521 . 
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ويمكن التمثيل لاختلاف الحركات بتغير في المعنى فقط بقوله سبحانه : 

َلايْضَ د كيت وَلَاشَهِيةٌ 04 قرئ بفتح الراء وضمها ء فالفتح على أن 
” لا “ ناهية فالفعل محزوم بعدها » والفتحة الملحوظة في الراء هي فتحة إدغام 
المثلين » أما بالضم فعلى أن ” لا “ نافية » فالفعل مرفوع بعدها”” . 

ومشل هذا المثال » قوله سبحانه : 9١‏ ذو الْعر شٍالْييدٌ #4" قرئ برفع لفظ 
” اميد “ وجره . فالرفع على أنه نعت لكلمة ” ذو “ » والجحر على أنه نعت لكلمة 
” العرش “29 » فلا فرق في هذا الوجه بين أن يكون اختلاف وجوه الإعراب في 
اسم أو فعل . 

وبمكن التمثيل للوجه الرابع : وهو الاختلاف بالنقص والزيادة . بقوله 
سبحانه : لإ ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب 04" قرئ بهذا اللفظ . وقرئ أيضا 
7 وأوصى “” . 

ويمكن التمثيل للوجه الخامس - وهو الاختلاف بالتقديم والتأخير - بقوله 
سبحانه : « فيقسلون ويقملون 7:4 الأولى بفتح الياء على البناء للفاعل » والثانية 
على اناد لسرن وزاك 0 


3 شووة القزة ا ا 

89 التفسير الكبير ا 

(؟) سورة البروج » آية : ١١‏ . 

(5) تفسير ابن جرير الطبري 7١‏ / 84 ؛ وتفسير البيضاوي 47 ؛ كتاب التبصرة في القراءات السبع 
6" 

(5) سورة البقرة » آية : ١1‏ . 

(1) قرأ نافع وابن عامر وأبو جحعفر وأوصى بهمزة مفتوحة بين الواوين مع تخفيف الصاد والباقون 
وصى . انظر القراءات العشر المتواترة ص ٠١‏ » النشر ف القراءات العشر 7 / 1؟1” - 5١‏ . 
وانظر لزيادة التفصيل في مسألة نزول القرآن على سبعة أحرف في : تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة 
ص 47 -45 ؛ غريب الحديث لأبي عبيد ” / ١95‏ ؛ مجموع الفتاوى 1 / .898 8.8 ؛ 
البرهان في علوم القرآن 7١١ / ١‏ - 77 ؛ النشر في القراءات العشر لابن للجزري 19/1١‏ - 
فقن البارقي 4 عر 

(1) سورة التوبة » آية : ١31١‏ . 

(8) قرأ حمزة والكسائي وخلف « فيُقتّلون ويُقتلون » . 
انظر القراءات العشر المتواترة ص ٠١5‏ » النشر في القراءات العشر ” / 715 . 











د ءهلاع - 


ويمكن التمثيل للوحه السادس - وهو الاختلاف بالإبدال - بقوله سبحانه : 
© هنالك تلوا كل نفس مااسلفت #”؟ بالزاي وقرئئ (( تبلوا» 
وتتلواوهما سبعيتان29 بالراء » وكذلك قوله سبحانه : الصراط * بالصاد » وقرئ 


السراط ) بالسين”” . فلا فرق في هذا الوحه أيضا بين الاسم والفعل . 


أل زر 


9 وه لْأْتكسَرِيتُمُوسجَ 4# تقرأ بالفتح والإمالة في ” أتى “ ولفظ ” موسى “0 
فلا فرق في هذا الوحه أيضاً بين الاسم والفعل . والحرف مثلهما نمحو: 


ط بي 06 : قرئا بالفتح والإملة في لفظ ” يلى “99 . 


. ٠3١ : سورة يونس » آية‎ )١( 

(؟) قرأ حمزة والكسئي وخلف « تتلوا » والباقون ( تبلوا » انظر القراءات العشر المتواترة ص 7١7‏ ؛ 
السبعة فق القرايات ض :05 . 

و8 قرا قبل ورديس الشواط بالسين بإغاء الضاد زايا خلق ع جدرة وقرا البناقزة الضتراط . “اتطير 
القزارات :العشر التواترة سن + التشر ف القزافاك العشر ‏ / :. 

(1) سورة طه » آية :9 . 

(5) كتاب التبصرة في القراءات السبع 7177 ؛ النشر في القراءات العشر 7 / 7ه ؛ مناهل العرفان 
م 

(79) سورة القيامة » آية : ؟ . 

(10) كتاب التبصرة ضع ٠‏ ؟ النشر في القراءات العشر ” / اه ؛ مناهل العرفان 


١ ١هال/١‎ 





الفصل الثالث 


المسائل المتعلقة بالتفسير 

وفيه مبحثان : 
الملبحث الأول : منهج الطيبي في المسائل المتعلقة بالتفسير. 
المبحث الغاني الك 
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المبحث الأول 
منهجه ني عرض المسائل المتعلقة بالتفسير 
تمهيد : 

القرآن الكريم كتاب الله عز وحل » ودستور المسلمين » تكفل الله بحفظه 
وأنزله على عباده هداية و رحمة ونور » وأمرنا بتدبره وفهم معانيه » ومعرفة محكمهء 
والوقوف عند متشابهه » ذلك فهو أصل الإسلام وأساس التشريع . يقول تعالى : 
« ككش ركه إلَكَسَرَتَئوَء ايو وَلِتَدَكر أ الاب 0 تراه الى - كل - 

 :‏ وَأذا 


+ سمس ا وسام ل 


لأصحابه رضوان الله عليهم وبينه وفسره لهم يك ارك لبي لِلنّاس 


مَادرْلَ وليك م 0 6 ثم حمل الصحابة هذا الكتاب لوخ بعدهم 
وقاموا بحقه حفظاً » وفهماً وعملاً » وبياناً لمن بعدهم فملكوا به الدنيا » وسادوا به 
الأمم» كيف لا وهم أعلم الناس بعد النبي - يع - بتفسيره لما علموه منه - كلع -, 
ولما شاهدوه من القرائن والأحوال الي أحاطت بنزوله » ولما لهم من العلم بلغته 
ا ل د ل ل 
بهذا الكتاب الكريم حا مر م ار 
الرحب . كيف لا وهو صاحب مؤلف ف التفسير يدل على إمامته فيه" . 

غير أن الناظر المتأمل لما كتبه في كتابه الكاشف عن حقائق السئن عند شرحه 
لكتاب فضائل القرآن » وكتاب القيامة وبدء الخلق خاصة » ولسائر الكتب بأبوابها 


4 : سورة ص » أية‎ )١١ 
6 : سورة النحل » آية‎ )؟١(‎ 
. فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب‎ )9( 
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أصول التفسير المعروفة فهو يفسر القرآن بالحديث وبأقوال الصحابة والتابعين » أو 

تأتزال آنية اذل المشودفى اجات الراك 0ن ار ويد التي المشوو فاق 

لغة العرب » مع التنبيه على الناسخ والمنسوخ لبعض الآيات » وإزالة مشكلها » 

والتنبيه على أسباب نزوطا » وبيان مقيدها » والتوفيق بينها » معتمدا في ذلك على 

كتب من سبقه في التفسير وغريب القرآن واللغة أو من ذخيرته العلمية الوافرة في 
هذا ا محال » وسأعرض فيما يلى تفصيلا لبيان منهجه في تفسير الآيات مع عرض 

لبعض الأمثلة الى تبين منهج الإمام الطيبي في التفسير . 

أ - تفسيرالآيات : 
فد فسر الآيات بالمأثور : ففسر الآيات بالحديث . 
ومن أمثلة ذلك قوله»© عند شرحه للحديث : (( اصنئعوا كل شبيء 
و الى 2 راس بج ١‏ ال وص بن مسر اه 
إلا التكاح »29 : رر هو تفسير للآية وبيان لقوله تعالى : 9 فَاعَكْرْلواليْسَاءَفي 
م عد 
لْمَحِيِض 4" )2 . 
ومن أمثلته أيضا قوله” عند شرحه للحديث : ( فيها فراش الذهب )"© قال : 

ر هو تفسير لقوله في التنزيل : « إذيغشى السَدْرَةَمايغقَ 74" ) . 

. انظر مبحث مصادر الطيبي في الكتاب‎ )١( 

شوح الطيتدي 1/15 . وانظر شرح النووي لصحيح مسلم 7 / 3١١‏ . 

(5) من حديث أنس - رضي الله عنه - أخرحه مسلم في صحيحه ( 155/١‏ ) باب : جواز غسل 
الخائض ...هخ كتاب الحخيض”: والحديث في معن المشكاة مع شرحها ١75 / ١‏ 

(:) سورة البقرة » آية : 1017؟٠‏ . 

(ه) شرح الطيبي 55١/٠١‏ ء وانظر مثال آخر 777/1١١-154١/5١‏ . 

(5) من حديث أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنها - أخرجه بلفظه الترمذي ( 5 / 58٠0‏ ) باب : 
ثمار أهل الحنة » من كتاب صفة الخنة وقال : « هذا حديث حسن غريب ) » قلت في إسناده : 
يونس ابن بكير صدوق يخطى [ التقريب 577 ] » فإسناده ضعيف » إلا أن له شاهد من حديث 
ابن عباس - رضي الله عنه - أخرجه الطبري في تفسيره 717 / 75 » وله شاهداً أيضاً من حديث 
يعقوب بن زيد 71 / 7 فيرتقي الحديث إلى مرتبة الحسن لغيره . والحديث في معن المشكاة مع 
متها 115 + 

(0) سورة النجم » آية : :١55‏ . 
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وفسر الآيات بأقوال الصحابة ومن أمثلة ذلك : قوله عند تفسير قوله تعالى : 


0 


ع ل 6ك 5 
وقال ابن عباس - رضي ا لله عنه - : هي أرض الحنة )»0 
ار ل اي 0 


مايققئ 224 قال : , يغشاها فراش من ذهب 20) 


وفسر الآيات بأقوال التابعين : ومن أمثلة ذلك : قوله عند تفسير قوله تعالى : 


00 وَمَادوٌه ملست ارشم الاعف ذرة نْ 000 فسان :2 قال الحمسن هم أمل 
الكتاب فيهم شرك وليمان »”” 


دح رس د 


وقوله عند تفسير قوله تعالى : 9 يومتبد لآلا ضعي الأرض رر عن 
الفإيجاك الت ]رطا مره فعنة شاه #المع اه 

وقد قسن الانات بالراق: ةايم مدان :للق عل نادلب أن فيد على 
قواعد اللغة العربية ومعانيها . فمن أمثلة تفسيره بالرأي المعتمد على دليل قوله : 


هزر الأجاف اق م : 

() شرح الطيبي ١١1/5٠١‏ . وانظر تفسير ابن جرير الطبري 8١ / ١0‏ . 

(9؟) سورة النجم » آية : 5 

(5) شرح الطيبي 70١/٠١١‏ . وفي سنن التزمذي ( 714/5 ) قال ابن مسعود - رضي الله عنه - : 
9 إِدْيَْسَىَاَلييَدْرَةَمَايِقَعَ 4 قال : رر السدرة في السماء السادسة » . وقال سفيان : « فراش من 
ذهب ) . 

وانظر أمثلة أعرئ ؟ / مش لات لور- 8 / لو ه/ 189 -11/ لم . 

(©) سورة يوسف » أآية : ٠١5‏ 

(7) شرح الطيبي 9 / 717-777 . وانظر نحوه في تفسير ابن حرير الطبري ١7‏ / ١ه‏ . 

(0) سورة إبراهيم » آية : 14/8 . 

(8) شرح الطيبي ١٠١! /5٠١‏ :وانطر محوها ف «تفسير ابى أحريز الظوي 4/18 عن عبد الله ين 











ته 


سه اس صاصر و 


عند تفسير قول الله عز وجل : « مقامريفء 5 قال(" : (( موقفه الذي يقف فيه 


سرس لا بو 


العباد للحساب قال تعالى : 9 وم يفوم لاس لرَ لين 4" ويجوز أن يراد به أن 


الله قائم عليه حافظ مهيمن من قوله: «[ أفمن هو فَادَعكٌ فتقيريمَا سيت )9 ) 


الماش 
ومن أمثلته أيضا قوله في تفسيره قوله تعالى : «/ ون الي : 
(« أي يؤمنون غائبين عن المؤمن به وحقيقته متلبسين بالغيب كقوله تعالى : 


0 يم لكر 
9 يخشور رك رَيَهُمالْعَيلٍ ”2 ويعضده ما روى أن أصحاب عبد الله بن مسعود 


ع 


تكو اممخاب وير ل الك كرس تقال ال مشعوة حرفي الله عنه - : (أن 
ان اعبات للها كان كا مد لقي 1 لبإلا غير لامع مؤزمن نمك بدو نان 
بغيب ثم قرأ هذه الآية »") 

ذمة أكلة اتقيرة للكبانق فيد على" اللقة ها تقل غير الكتقيا ارق اللسكيرة 


لقوله تعالى : 0 عمو عل مَكا سكم 04 مأل )ا المكانة تكون م ا 
مكّن مكانة إذا تمكن أبلغ التمكن وععنى المكان » يقال : مكان ومكانة ومقام 
ومقامة » أي اعملوا على جهتكم وحالكم الى أنتم عليها »2 


5 : سورة الرحمن » آية‎ )١( 
. 718/1١١ (؟) شرح الطيبي‎ 
': (؟) سورة المطففين » آية‎ 
شوزة لعفا ار 0 تقار فون الكشات 4 ا‎ 
. 37: سورة البقرة » آية‎ )5( 
9 : سورة الأنبياء » آية‎ )7( 
. ) 47 / ١ ( أخرحه ابن كثير تعليقاً في تفسيره‎ )1( 
. ١1ه‎ : سورة الأنعام » آية‎ )8( 
. شرح الطيبي 7 / 786 . انظر الكشاف 5 / 7ه‎ )9( 
. ١١8/1١١ - 82995 -م/‎ 7543- ١ا/54‎ / ١ وانظر أمثلة أخحرى‎ 
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ومنه نضا تزاحو اق سين قزل تحال :18 ]ذو قاروا لأنض 2 إن 
قوله - فَقِنَاعَدَا بَُلثَارٍ 2#" . 

قال : (, الفاء الفصيحة تقتضي مقدراً يرتبط معها . تقديره : ربنا ما خلقت 
هذا باطلاً » بل خلقته للدلالة على معرفتك » ومن عَرفَكَ يحسبْ عليه أداءٌ طاعتِك 
واحتناب معصيتك ليفوز بدخول جنتك ويتوقى به من عذاب نارك )”© 

وقد ينبه على ما في الآيات من البلاغة ومن أمثلة ذلك قوله عند تفسير قوله 
تعالى : 98 فَإِذَاحِتجَنُويها 224 فنقل قول التوربشي في الميسر قال : ( فيها من 
البلاغة مالا يخفى وذلك أنه تعالى ذكر البدن وعظم شانها وم قار فى اللفظ 
إلى أنها تخر قياما » فإن وجوب الحدوب منها إنما يتصور إذا كانت قائمة » وتلك 
السنة فيها »”") 

ا ا ا عاك م ا و 
ما نقله عن المالكي في إعراب قوله تان : « وَلَابليتَ منحك أحد إِلاات انك 
تَمْمْعِيَامَآ سام 4" قال : (( امرأتك )© مبتداً والدملة بعده خبر » ولا 
قبع أذ فول والزادقة ودلا عن اح الوا دونه تصني يور 
المخاطبين » ودل على أنها لم تسر معه قراءة النصب فإنها أخرجتها من أهله الذين 
أدر رفويو وإذ1ئل تكن و الذي سوك وم ل يعدم أن قعل من فاعل 
(يلتفت )» لأنه بعض ما دل عليه الضمير المحرور ب( من ). وتكلف بعض 


. ١9١-1١96 : سورة آل عمران » آية‎ )١( 

٠ ؛ وتفسير البيضاوي‎ 488/١ شرح الطيبي 917/37 . وانظر نحوه في الكشاف‎ )١( 

(؟) سورة الحج » أية : 58 . 

(5) شرح الطيبي 5 / ٠05‏ ؛ الميسر ( مخطوط ) 757 / ب . وانظر نحوه في تفسير البيضاوي 445 ؛ 
والجامع لأحكام القرآن ١7‏ / 51 - 54 . 
واتظر أمقلة أسترئ ١+‏ / 110/11 . 

(5) سورة هود » آية : ١‏ 

(7) قرأ ابن كثير وأبو عمرو برفع التاء على أنها بدل من أحد واستشكل ذلك بأنه يلزم منه أنهم نهوا 
عن الالتفاف إلا المرأة فإنها ل تنه عنه وهذا لا يجوز ولذلك قيل هو مرفوع بالابتداء والجملة بعده 
خبر. انظر المهذب في القراءات العشر ١١15 / ١‏ وإعراب القرآن 7 / ه١٠‏ . 
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النحويين الإحابة عن هذا بأن قال : لم يسر بها » ولكن شعرت بالعذاب فتبعتهم 2 


اك تي م وم 2-2 3 م 
0 وَلايلئفتَمنحكم أحد 4 وهذا والحمد لله بين » والاعتراف بصحته متعين » 
إلا امجاهرون )20 » أي لكن المجاهرون بالمعاصي لا يعافون . ومنه قوله تعالى : 


راع رقي جداععر 5 
« مَشَرِبأْصئَةإلَاقليِلامَنَهُمَ 4 أي قليل منهم لم يشربوا » ”" . 
وقد يدفع الإمام الطيبى الإشكال بين الآية والحديث . 
فيبين وجه التوفيق بين الآية والحديث ومن أمثلة ذلك ما ذكره من التوفيق بين 
0 سل سر ل و 
قوله تعالى : «9 إِنَأكرَمَك عند لوفكم 294 وبين الحديث : « ليس شيء 


أكرم على الله من الدعاء »© حيث قال : (ر كل شيء يشرف في بابه فإنه يو صف 


(1) الحديث أخرجه بلفظه إلا المجاهرين البخخاري ف صحيحه ( 7 / 89 ) باب : سر المؤمن على 
نفسه؛ من كتاب الأدب . وأخرجه مسلم في صحيحه ( 5 / 7١197‏ ) باب : النهي عن هتك 
الإنسان ستر نفسه , من كتاب الزهد قوله  :‏ إلا ا مخاهرين » من نصبه على أنه مستثنى ومن رفعه 
على أنه مبتدأ لخبر محذوف أو أنه مرفوع لأن الاستثناء منقطع وهو هنا في معنى النفي أي كل أميّ 
لا ذنب عليهم إلا المخاهرين . انظر فتح الباري 601١/1١‏ -075.ه . 

(9؟) سورة البقرة » آية : 5159 . 

(7) شرح الطيبي 5 / 747 . وانظر شواهد التوضيح والتصحيح ص 47 . 
والظرهال عرق ١/5‏ 

ووز الحدرات ا 

(0) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. أخرحه بلفظه اليزمذي ف ستنه ( ه / 0ه ) باب : 
نشل الدعرات امن تان نض] 'الدضاء #توفال اوها ديف عمو شري لا تر فد مزفر عن ل 
من حديث عمران القطان » وعمران القطان هو ابن داود » ويكنى أبا العوام » . 
وأخرحه ابن ماحة في سننه ( 7 / ١15/8‏ ) باب : فضل الدعاء » من كتاب الدعاء » وأخرجه 


اج ل امققد ةو 0 أخرحه الحاكم ف مُستدركه /١(‏ 140 ) وصححه وأقره 


الذهبي . وصححه ابن حبان أورده الهيثمي في موارد اللمآن ص هوه 5 والحديث في معن 
المشكاة مع شرحها ؛ / 1١05‏ . 
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اسبح سم 


بالكرم ؛ قال الله تعالى : «[ أل أفباين مَلْرَوْج كرِيِوٍ 20 وإنما كان أكرم الناس » 
لأن الكرم من الأفعال المحمودة » وأكرمها ما يقصد به أشرف الوحوه » وأشرف 
القتفوع ها ترققيه له وحه الدج قدن تيف دلق ماني انعاله دودر القن .بنذ 
أكرم الناس أتقاهم » وعلى هذا حكم الدعاء » لأنه مخ العبادة )!© 

وقد يرفع الإشكال بين الآيات : 

فيذكر وجه التوفيق بين الآيات ومن أمثلة ذلك”” توفيقه بين قوله 


تعالى ا 00 ملكتب 4 وبين قوله: 


2 2 - - 
ُ ومَيحمَرِوِنْمُحَمَرٍولَاينقص قص ون عمره 00 


. سورة الشعراء » آية : /ا‎ )١( 

(؟) شرح الطيبي 4 / 64٠5‏ 
قلت : وأما قوله عن الدعاء أنه مخ العبادة فنأخذه من حديث أنس - رضي الله عنه - : (ر الدعاء 
مخ العبادة » أخرحه الترزمذي ف سننه ( ه / 457 ) باب : ما جاء في فضل الدعاء » من كتاب 
الدعوات » وقال : (ر هذا حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة » . 
قلت : ابن لهيعة هو عبد الله بن هيعة بن عقبة الحضري صدوق اختلط بعد احتراق كتبه [ انظر 
التقريب ص ”١9‏ ] والصحيح كما في لفظ الحديث : ر الدعاء هو العبادة » أحرحه أبو داود ف 
سننه 9 7 / ١751‏ ) باب : الدعاء من كتاب الصلاة . وأخرحه الترمذي في ستنه ( ه / 7١١‏ ) 
باب : ومن سورة البقرة » من كتاب تفسير القرآن » وي ( 774/8 ) باب : ومن سورة المؤمن . 
وفي ( ه/5ه: ) باب : ما جاء في فضل الدعاء » من كتاب الدعوات وقال: ( حسن صحيح ) . 
وعزاه للنسائي المزي في تحفة الأشراف 4 / 7٠‏ . وأخرحه ابن ماحة في ستنه ( 7 / 1١798‏ ) 
باب : فضل الدعاء من كتاب الدعاء . أخرحه أحمد في مسنده 4 / 71/5 وصححه ابن حبان 
أورده الهيئمي في موارد الظمآن ص 015 وأخرجه الحاكم ف مستدركه ( 11١/1١‏ ) وصححه 
وأقره الذهي . 

(5) شرح الطيبي 4 / 08 . 
والقار امعالة الع نه ايه ع كما 

(5) سورة الرعد , آية : ٠١9‏ . 

(5) سورة فاطرء آية : ١١‏ 


(5) انظر شرح النووي لصحيح مسلم 7١5/15‏ . 











5 
]ةا عل الل سال أذ زمدا نيه خيكانة اسعهال أن كيوك تله ايها : 
فاستحال أن تكون الآحال ال عليها علم الله تزيد أو تنقص » فتعين تأويل 
الزيادة أنها بالنسبة إلى ملك الموت أو غيره ثمن وكل بقبض الأرواح » وأمره 
بالقبض بعد آجال- محدودة فإنه تعالى يقدر أن يأمره ذلك أو يش يبت في اللوح المحفوظ 
ينقص منه أو يزيد على ما سبق به علمه في كل شيء » وهو معنى قوله تعالى : 
دي مقط اماس ارققث ووركة أ سقو . 


دسا سم عط ل هه 2 


وعلى ما ذكر يحمل قوله : و ثمقطضوأجاد 04 فالإشارة 
بالأحل الأول إلى ما في: اللوح المحفوظ » وعند ملك الموت وأعوانه » وبالأجحل 


الثاني إلى قوله ا 0 دكا الخككي بوره تعالى 000 1 قدا ل 


رس رع عر 0 0 لَا قد و 0 
تاخرون ساعة ولا موت 4# 


وقد يثير تساؤللات 0 الاشكالات الواودة على الاينات لزيد 
من الإثراء والفائدة ومن أمثلة ذلك قوله : «« فإن فيل قد أقسم الله بمخلوقاته كقوله 
تعالى : «إ وَاَلصَتَفّتٍ 94 » ذا وَالنَّرِينتٍ #4“ ؟ فالحواب : إن لله تعالى أن 
يقسم بها شاء من مخلوقاته تنبيها على شرفها . وأنشد ف المعنى : 


4 : سورة الرعد » آية‎ )١( 

. ٠7 : سورة الأنعام » آية‎ )١( 

وماسورة الأعراف أيه + 

(4) سورة الصافات » آية : ١‏ 

(5) سورة الذاريات ع" آية : ١‏ 

5 لم أهتد إلى قائله » وقد أورده الطيبي في كتابه فتوح الغيب ول ينسبه لأحد . انظر فتوح الغيب في 
الكشف عن قناع الريب تفسير سورتي الفاتحة والبقرة حتى آية ١١!‏ - تحقيق د. صالح الفايز 
فق اخ + 

(3) شرح الطيبي 17 / 7١‏ . وانظر نحوه في مقدمة التفاسير - مجموع الفتاوى "١14 / ١1‏ . 
وانظر معالاً آحن ق ١‏ جع د94 











عمش - 


التنبيه على العام من الآيات وما يبخصصه . 


فهو ينبه على العام من الآيات واللآيات الى تقيده أو تخصصه 2( ومن أمثلة 
٠.‏ « 35 5 ا م 
ذلك قوله في قوله تعالى : «9 هََعمَرْلْواِيْسَمَفَالْمَحِيِضَ 2*4 قال : «« الاعتزال 


شامل للمجانبة عن المواكلة والمصاحبة والمجامعة » لكنه قيد بقوله تعالى : 


سح فير ٍِ 


9 م ءِ 
:( فَأَنوَهركَمِ نح تآمَرحمْالَهُ 204 فعلم أن المراد منه المجامعة »29 . 
وإذا كان الإمام الطيبي قد سلك سبيل الإيجاز 2 تفسيره لللآايات 4 إلا 
اقةانه د اق سس ”عفنيه أغياد بكر أسوال التبدو ان تقيياه بق معدي 
الآية . ومن أمئلة ذلك إيراده لأقوال المفسرين©» المتعددة في معنى قوله تعالى : 
٠. 5 5 5 00‏ :1 5 ل سس ل سا 
00 دل 4 » وذكر أقوالهو”2 في معنى قوله تعالى : 0 إِلريهاناظرة 0 1 
5 5 5 5 . 02 سه سك بم 
وأقوالههم!” وف معنى قوله تعالى 1 00 ما كدب الْفؤاد مار 0 7 
ب - التنبيه على نسخ بعض الآيات 


ما كقلة عن الإمام العو ف قوله تعالى : نوليان الْفتَحِمَعَنْسَآَيِحكُم 


... - إلى قوله - أَوَحملَاسَعْطَنَسَبِيل 274 ؛ قال : (ر اختلفوا في هذه الآية 


ذا شبورة البقرزة آي 0 

الاشورة البقوة ماي اد 

() شرح الطيبي ”7 / ١85‏ . وانظر نحوه في الجامع لأحكام القرآن لابن العربي المالكي ١17 / ١‏ . 
(5) انظر شرح الطيبي /1١‏ 0/< -71[” -05؟ . 

(5) سورة النجم » آية : م . 

(1) انظر شرح الطيبي /١٠‏ 7515-7517 . 

(/ا) سورة القيامة » آية :7 . 

(8) انظر شرح الطيبي "58/5٠١‏ . 

(9) سورة النجم » آية : .١١١‏ 

. ١89/1١١ وانظر شرح النووي لصحيح مسلم‎ . ٠٠١ / 7 شرح الطيبي‎ )2٠١( 


1 ١١ه‎ : سورة النساء » آية‎ )١١( 
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فقيل هى محكمة وهذا الحديث مفسر لهم(" » وقيل منسوخة بالآية الى في أول 


سورة النور )20 . 


م 


ون الشف قزل" الظييسى :© زواقوله دا اق احديك ح إن اه يدت عدا 
بلقن يزي لاسستوينة لكام وزها الأريية مدل رجه تله فق عنام اديت 
ووتاعي إن ال انتانق لعن أن يقولو حا هيد الريك دق كات اللاضلوا 
بترك فريضة أنزلها الله فإن الرحم ف كتاب الله حق ) قال وفي آخره : ( وايم الله 
لولا أن يقول الناس زاد عمر فى كتاب الله لكتبتها »)© أخرحه الأئمة » وف رواية 
ابن ماحة وقرأ بها (( الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة )»© ) . 

وهذا :الذي نقله 'الطيبى »مال على ما نسح ثلاوة وبق :تحكما/ , 

ومن أمثلة9" النسخ ما نقله عن الإمام البغوي في كتابه شرح السنة فيما رواه 
عن عائشة رضي الله عنها قال : ( كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات 
معلومات تحرمن » ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله - ول - وهي فيما 
يقرأ من القرآن )»”” . 


615 يفصن الختيف ؛ واحدوا عي سدوااعى فد بعل اطق شييلا :"الك بالبكر خلد أنه وتعريكب 
عام » والثيب بالثيب جلد مائة » ورحم بالحجارة » والحديث أخرجه مسلم في صحيحه (” / 
55 عاراب عد الزن كنات اخدوه 6 و احرخمه آبز داوق مده 41 001 انايد في 
الرحم » كتاب الحدود , وأخحرحه التزمذي في سننه ( 5 / 1٠١‏ ) باب : في الرحم عن الثيب » 
كتاب الحدود » وأخرجه ابن ماحة في سننه ( * / 8037 ) باب : حد الزنا » كتاب الحدود . 

(1) يقصد الآية الثانية من سورة النور : آ الرَايَةوارَاففاجلِدوا لوحي نادو ولا تحدم يرمارأفة دن 
نه إن كدَمَتوِنو'َلْه لور لاخر وَلِسبدحَدَابجماطايفَة من الْمُؤْمِينَ 4 . 

(5) شرح الطيبي 119/10 -١؟١‏ 

(4) الحديث أخرجه بلفظه أبو داود في سننه ( 4 / ”اه - 01/8 ) باب : في الرحم » من كتاب 
الحدود » وأخرجه الترمذي في سننه ( 4 / 8” - 54 ) باب : رجحم الثيب » من كتاب الحدود , 
وخر كيتاي مائحة وق سعد 2 / 8ه إرات )زع كانه" ارج عم كناب دوف 

(5) أخرحه ابن ماجه في سننه ( 7 / 8519 - 8504 ) باب الرحم » من كتاب الحدود . 

(7) انظر البرهان في علوم القرآن ” / 770 ؛ ومناهل العرفان في علوم القرآن ” / 7١٠8‏ . 

ولام شرج الطسبي 31/3 ٠‏ وانظر شرح السنة 6 81> - +4 , 

() أحرحه بلفظه مالك في الموطأ ( 7 / 508 ) باب : جامع ما في الرضاع » من كتاب الرضاع , 
وأخرحه مسلم في صحيحه ( 7 / ٠١10‏ ) باب : التحريم بخمس . 
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وهذا الحديث الذي نقله مثال على ما نسخ تلاوة وحكما » فالعشر رضعات 
معلومات يحرمن ليس لها وجود في المصحف حتى تتلى وليس العمل ببما تفيده من 
التكزياقيا 6و إعا' سكن دس معاو اف , 

وقد نص الطيبي على هذا في قوله : « فإذا يكون قوها : ( عشر رضعات 
معلومات » منسوخ الحكم والتلاوة . وقولها : ١‏ حمس معلومات ) منسوخ 
التنلاوة ثابت الحكم كاية الرحو” )) » وهو ما عبر عنه البغوي بقوله 8 (( وهذا هر 
جملة ما نسخ لفظه ومعناه باق 29 . 

ج - التنبيه على أسباب النزول لبعض الآيات : 

م ى كوس ا سر سم >2 

ما ذكره عن سبب نزول قوله تعالى : 2 ادعوهم لا بَايهم 04: فنقل عن 
النووي قال : ١‏ كان - يلع - : تبنى زيدا » ودعاه ابنه » وكان العربي يتبنى مولاه 
أو عيزه فيضون اننا لهروورثه © وينسني إليه #سعقى تلت الآية تزجع ككل السان إن 
نسبه 200 . 

ومن أمثلته قوله”2 في سبب نزول الآية «إإ ولا تطرد الذين ددعون ربهم بالغداة 
والعشى 24" » قال : ( نزلت الآية في فقراء المهاحرين حين قال : كفار 
قريش لرسول الله - يل - : اطرد هؤلاء الفقراء من عندك حتى نحالسك 
)١(‏ انظر مناهل العرفان ف علوم القرآن ؟ / 7١54‏ . 
شرع الابيد ا ا 
() انظر شرح السنة © / 515 . 
(1:) سورة الأحزاب » آية : © . 
(0) شرح الطيبي 7917/١١‏ . وانظر شرح النووي لصحيح مسلم ١98 / ١١‏ . 

وقد أخرج سبب نزول هذه الآية البخاري في صحيحه (5 / 7١‏ ) باب : ادعوهم لآبائهم من 

كتاب التفسير وأخرجها مسلم ف صحيحه ( 4 / 18814 ) باب : ذكر فضائل زيد بن حارثة 

وأسامة بن زيد من كتاب فضائل الصحابة . 
(5) شرح الطيبي 4 / 779 . وانظر نحوه في التفسير الكبير ١5‏ / 754 ؛ وأسباب النزول للواحدي 

770-48 . وقد أخرج الطبري في تفسره 1 ١7١ - ١71/‏ سبب نزول هذه الآية في 


تفسيره من عشرة طرق صح منها طريق ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص . 
() سورة الأنعام » آية : 7ه : 
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ونؤمن بك فمال إلى ما قالوا فنزلت : «( ولاتطرم الْذِنْيدعون ريه م مالْعَدَؤةَ 
و لعشي 0 . 
د - التنبيه على القراءات : 


ومن أمثلة ذلك ما نقله عن الكشاف في قوله تعالى : 9 فَإِداَفتَفَتٍآْلسَمَآءفَكاتتَ 
وَرَدَهُ كَألدهَانِ 24" » قال : ( قرأ[ عمرو بن عبيد 7" [ وردة ]29 بالرفع 
[.معنى ]© فحصلت سماءٌ وردة وهو من الكلام الذي يسمى التجديد )2 . 


ودر مسر ٠‏ 


ومن أمثلته أيضا : قوله : ( 38 يوْتونَماءاتوا 29# هكذا هو في نسخ المصابيح0" 


. سورة الأنعام » آية : 7ه‎ )١١( 
بالخ افده اصرف 1 اتيت لاجرو ا ارو اام ار و ا‎ 
مقا ردان مونو وم ور ا ا ا ل اتوطا م حالم‎ 
:. ل‎ 
. سورة الرحمن » آية : لالا‎ )١؟9‎ 
. في شرح الطيبي عبيد بن عمر والصواب ما أثبته كما في الكشاف‎ )8( 
ه ) متكلم » مفسر زاهد » له أخبار‎ ١54 - ١ ( وهو عمرو بن عبيد بن باب البصري المعتزلي‎ 
مع المنصور وغيره . من آثاره : كتاب التفسير عن الحسن البصري » والرد على القدرية » وكتاب‎ 
. العدل والتوحيد‎ 
- 7915 /7 ؛ ميزان الاعتدال‎ 45٠0 /«* انظر ترجمته في : تاريخ بغداد 177/11 ؛ وفيات الأعيان‎ 
. ؛ مفتاح السعادة ” / هل"‎ 507 / ١ ؛غاية النهاية‎ 07 
4/7 / 4 ما بين الحاصرتين زيادة من الكشاف انظر‎ )4( 
- في شرح الطيبي أي والمثبت كما في الكشاف - الموضع السابق‎ )5( 
47 / 4 شرح الطيبي 9 / ٠ه . انظر الكشاف‎ )7( 
. "٠١ : سورة المومنون » آية‎ )9( 
. 158 / انظر مصابيح السنة "ا‎ )8( 
وحديث عائشة - رضي الله عنها - بتمامه قالت : سألت رسول الله - ولهِ - عن هذه الآية‎ 
م ليما ءاتوأوقلوبه وجلةٌ # أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون ؟ قال : لا يا‎ 
بنت الصديق » ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون أن لا يقبل منهم‎ 
. ]1١ : َلك وفيت 4 [ الومون‎ ١ 
أخرجه الترمذي في سننه ( © / 778-571 ) باب : ومن سورة المؤمنون » من كتاب التفسير‎ 
وقال : « وقد روى هذا الحديث عن عبد الرحمن بن سعيد بن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي‎ 
. نح ولك حو هذا‎ 
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وهر القزاءة لشي وفيا سطن سا ا عدوا تدر موتو لكفاني سك رهبي اد 
عنها - : (( أهم الذين يشربون الخمر .... الخ » لا يطابقها ) . 

وقراءة رسول: الله - وَل - : ( يأتون ما اتوا » بغير مد أي يفعلون » وسوؤاها 
مطابق هذه القراءة » هكذا هو في تفسير الزحاج والكشاف )20 

ومن أمثلته : ما نقله عن التوربش في قوله : «( وَآَقِِأَلصَّكرَءَإزحكرى 74" 
قال :زروى مسلم"© عن ابن شهاب : أنه قرأها للذكرى» قال : وروئ 
النسائي”» أيضاً أن الزهري روى عن سعيد بن المسيب هذه القراءة »© 

كما أنه قد ينبه على القراءة الشاذة ومثاله في ذلك : قوله في قراءة ابن مسعود 
لقوله تعالى : 1 إني أنا الرزاق *© قال : (( قراءة شاذة كن إلى رسول الله 


جهن ؤس 1 2ل صس لل 


- ولو - والمشهور 00 إِن أنسةهو الرن لرزاقذو الْفَوَوَ المتين واي 


قلت : ف إسناده عنده ابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني صدوق [ التقريب 51١7‏ ] 


أخرجه ف سننه ( 7 / ١4054‏ ) باب : التوقي على العمل » من كتاب الزهد » من طريق أبي 
بكر » حدثنا وكيع » عن مالك بن مِغول » عن عبد الرحمن بن سعيد عن عائشة به » فيرتقي 
الحديث إلى مرتبة الصحيح لغيره . والحديث في متن المشكاة مع شرحها 757/1٠١‏ . 

. 7٠ / ” انظر معاني القرآن للزحاج 5 / 57 - 8517 ؛ والكشاف‎ . 75/5٠١ شرح الطيبي‎ )١( 

مورة هده آية ++ 

() أخرحه مسلم تعليقاً في صحيحه ( ١‏ / 4171 ) باب : قضاء الصلاة الفائة » من كتاب المساحجد 
وفيه : قال يونس كان ابن شهاب يقرؤها للذكرَى . 

(؛) أخرحه بلفظه النسائي في سننه ( ١‏ / 515 - 1117 ) باب : إعادة من نام عن الصلاة لوقتها » من 
كتاب الصنلاة من.حديث أبي هريرة - رضي | لله عنه - موصولاً وإسناده صحيح . 
قال السيوطي في شرحه لسنن النسائي ( 5315/0١‏ - 5917 ) - مطبوع بهامش السنن  :‏ هذه 
لمات را وار لير ل ار ول اا 
وانظر الأقوال في معنى الآية في : تفسير القرآن العظيم ؟ / ١545‏ ؛ فتح الباري ” / 7لا . 

(ه) شرح الطيبي ١75 / ١‏ . انظر الميسر تحقيق د. عبد الرحمن الزيد 7 / 7١5‏ . وانظر نحوه في 
شمو ان سوير التو 1 134 فال تقراها للد قرف : على ونان فلن . 
وانظر أمثئلة أخرى ” / 1١١-749‏ /ءلا”م -6/5”؟ . 

59) سورة الذاريات » آية : مه . 

(10) شرح الطيبي 9 / 754 . انظر نحوه في تفسير البيضاوي 791 . 














هم/5 - 


وهو في تفسيره للآيات يعتمد على كتب مفردات غريب القرآن فنقل عن 
الراغب في كتابه المفردات ف غريب القرآن في مواضع كثيرة منها ما نقله في تفسير 
قوله : ١ل‏ وَلتَحرفتَهُمْ فلح اقول د قال رز اللخين حنزقب: الككلاة عدن سندنة 
الجاري عليه إما بإزالة الإعراب » أو التصحيف وهو المذموم وذلك كدر امسا 
وإما بإزالته عن التصريح » وصرفه بمعناه إلى تعريف وفحوى » وهو محمود من 
حيث البلاغة واياه قصد الشاعر بقوله : 

وير المدية ها كان طن" 

[ وإياه قصد بقوله © تعالى: «( وَلتَِْنهُمفِلْح نِالْقَوَِ 4 ومنه : قيل 
للفطن [ .ما ]7 يقتضي فحوى الكلام لحن 200 . 

كن انسسحب ا ع كن للقي افد امتيك فين للك عن الكنياتم 
ومن أمثلة ذلك ما نقلة عنه في تفسير قوله تعالى : 9 وَمَايَسْموىالبحرانيهذاعذبٌ 
فرأس سايم شرابه.وهلذ ايلم اج ومن أكون ْحَمَاطرِييًا قال .ور ضسيرت 
البحرين العذب والالح مثلين للمؤمن والكافر » ثم قال : على سبيل الاستطراد 
وضع اللشوسه ريا لل ونا شرن تسق رعطافه ان ٠١‏ ون كل 4 
رفن كل واعد هونا :2 تأكتلرو لحماطركًا 4 «ترفس السيك: 
«( وَسَسَتَحرْأْنْهِلِيَهٌ 4 : هو اللولو والمرجان »20 . 


. 3٠8 1: سورة محمد آية‎ )١( 

»# هذاعجز بيت وقبله : « منطق صائب وتلحن أحيا » والبيت لمالك بن أسماء الفزاري » انظر مادة 
لحن في لسان العرب » ومعجم الأدباء لياقوت الحموي 1١ /١5‏ . 

. في شرح الطيبي  وكذا في قوله » والمثبت كما في مفردات الراغب‎ )١( 

(؟) في شرح الطيبي لما » والمثبت كما في المفردات للراغب . 

(؛) شرح الطيبي 741/1 . انظر المفردات في غريب القرآن صفحة 1144 . 
وانظر أمثلة أخرى لنقله عن الراغب ه / 914 - 8 / 5# -١1/١ه”‏ . 

(5) سورة فاطر » آية : ١1‏ . 

(5) شرح الطيبي ١٠١8 /.٠١‏ انظلن الكشافم” ين ص وى 
وانظر أمثلة أخحرى لنقله عن الكشاف ”# / 9” - ه / .9 889/07 -8/ ١8١‏ وغيرها 





- 1 


كما نقل عن الفخر الرازي في كتابه مفاتيح الغيب . ومن ذلك ما نقله عنه 


في تفسير قول الله تعالى : 9 إِنَأولْبتِوَضِءَلِلتَّاسِ للْزْىبَكةمبَارك 4" قال 
(ر دلالة على الأولوية في الفضل والشرف هن لاق مضه نا أن القصكورة الأول هن 
ذكر الأولية بيان الفضلية ايد لذ على نعف ] عقن بر كنات ادر فى اناه 


في هذا الفضل . وروي عن علي - رضي الله عنه - : أنه سكل أهو أول بيت ؟ 
قال : رلا » قد كان قبله بيوت » ولكنه أول بيت وضع للناس مباركا فيه اللهدى 
والرحمة » والبركة )"2 . على أنهم ذكروا أن الكعبة إنما وضعت عند خلق 
البسر اكتف لاومو 

وروي في التفسير عن عبد الله بن عمرو ومجاهد والسّدي : « إنه أول 
بيت ظهر على وجه الماء عند خلق الأرض والسماء » وكانت زبدة بيضاء 
على الماء ثم دحيت الأرض تحته »2 » وثم ميت مكة أم القرى وقال 
- عليه الصلاة والسلام - : ( إن الله تعالى قد حرم مكة يوم خلق 


. 95.2: سورة آل عمران » آية‎ )١١ 

)١(‏ أخرجه بلفظه الأزرقي في أخبار مكة ( 5١ / ١‏ ) وف إسناده : مهدي بن أبي مهدي وهو مهدي 
بن حرب العبدي المحجري متكلم فيه » قال ابن معين لا أعرفه » ونقل الذهبي عن ابن حزم قال : 
بحهول » وقال ابن حجر مقبول » وذكره البخاري في التاريخ الكبير فلم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً 
[ انظر التاريخ الكبير ا / 474 ؛ ميزان الاعتدال ؛ / ١90‏ ؛ تهذيب الكمال 7857/58 ؛ 
التقريب ص 548 ] . 
فإسناده ضعيف وكذا أورده النيسابوري في غرائب القرآن ورغائب الفرقان [ مطبوع بهامش جامع 
البيان ؛ / 8 ] . ش 
وللحديث شاهد من حديث أبي ذر - رضي الله عنه - أخرجه البخاري في صحيحه ( ١١1/4‏ ) 
باب : خدثنا موسى بن إسماعيل - رقم ٠١‏ - » من كتاب الأنبياء . وأخرجه مسلم في صحيحه 
370/1 ) كتاب المساحد ومواضع الصلاة فيرتقي الحديث إلى مرتبة الحسن لغيره . 

(؟) رواية عبد الله بن عمرو أخرحها بلفظه الطبري في تفسيره ( 5 / 7 ) وفي إسناده سليمان بن مهران 
ثقة يدلس وقد عنعن [ انظر التقريب ص 7555 ] . 
ورواية مجاهد أخرجها الطبري في تفسيره 4  /‏ وي إسناده حضيف وهو صدوق سيء الحفظ 
[ انظر التقريب ص ١17‏ ] فإسناده ضعيف . 
ورواية السدي أخرجها الطبري ف تفسيره أيضاً 4 / 7 وف إسناده أحمد بن المفضل وهو صدوق في 
حفظه شيء ؛ وإسباط بن نصر الحهمداني وهو صدوق كثير الخطأ [ انظر التقريب ص 84 182 ] 
فإسناده ضعيف » إلا أن الحديث يمجموع طرقه لا ينحط عن درجة الحسن لغيره . 





امت 


السموات والأرض )20 . فيكون وضع بيت المقدس بهذا المعنى في علم الله 
تغال ارين منة بعد المسجد الحراء() » وإن كانت بين البنائين مدة متطاولة ع 


خخ جه لاله ارورم عه ين امودرقه مرا ون :قي بزل روماه رحباي ا قن 
كتاب المناسك » وقال البويصري ف الزوائد : رر هذا الحديث وإن كان صريحاً في سماعها من النبي 
- يلِةِ - , لكن في إسناده إبان بن صالح وهو ضعيف ) . 
قلت : إبان بن صالح بن عمير بن عبيد القرشي وثقه الدارمي وابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة 
[ انظر اجرح والتعديل ١ / ١‏ / 7917 ؛ الطبقات الكبرى 5 / 385 ؛ تهذيب الكمال ؟ / ٠١‏ - 
]١‏ ول يتكلم فيه إلا ابن عبد البر في التمهيد وابن حزم في المحلى ؛ قال ابن عبد البر حديث أبان 
ابن صالح ضعيف وتابعه في ذلك ابن حزم فذكر أن أباناً ليس بالمشهور . قال الحافظ ابن حجر في 
وديف 3 2517 روطت غفله عليه وخطا ترازدا عليه اقلم يضفت آبانا هذا امد فلهينا 
ويكفي فيه قول ابن معين ومن تقدم معه والله أعلم » أ.ه 
وعلى هذا فإسناد الحديث صحيح . 
والحديث أخرجه البخخاري في صنحيحه من رواية ابن عباس بلفظ رر إن هذا البلد حرمه الله يوم خخلق 
السموات والأرض ... » ( 5 / ,١‏ ) باب : الموادعة من غير وقت » من كتاب الحزية . وقٍ 
١617/5‏ ) باب : فضل الحرم من كتاب الحج » وف ( 7 / 7١5‏ ) باب : لا يحل القتال.ممكة » 
من كتاب جزاء الصيد. . وبلفظ رران مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس ....» في ( "4/1١‏ ) 
باب : ليبلغ العلم الشاهد الغائب » من كتاب العلم . 
ومن رواية ابن عباس أيضا أخرجه أحمد في مسنده ( 569/1١‏ 818115 ) بإسناد صحيح 
[ انظر الفتح الرباني 7 / ٠١‏ ] . 

(1) ويؤيد هذا المعنى حديث أبي ذر - رضي الله عنه - قال : قلت : يا رسول الله - يل - أي 
مسجد وضع أول ؟ قال : المسجد الحرام قلت ثم أي ؟ قال : المسجد الأقصى . قلت : كم 
بينهما ؟ قال : أربعون سنة قلت : ثم أي ؟ قال : ثم حيث أدركتك الصلاة فصل فكلها مسجد 
[ انظر :. صحيح البخاري ( 5 / 1١17‏ ) باب : حدثنا موسى بن إسماعيل رقم ( ٠١‏ )»من 
كتاب الأنبياء » وأخرحه مسلم في صحيحه ( 770/١‏ )» من كتاب المساحد ومواضع الصلاة ] . 
قال ابن حجر : قال ابن الجوزي : فيه إشكال » لأن إبراهيم بنى الكعبة وسليمان بنى بيت المقدس» 
وبينهما أكثر من ألف سنة . 
قال ابن حجر : ومستنده في أن سليمان - عليه السلام - هو الذي بنى المسجد الأقصى ما رواه 





الفواق هخ حنديك عند |اللد زه عترى :دو القاض مزفوعا بإسناد صحيح أن داود ابتدأ ببناء بيت 














لم - 


فعلى هذا يحمل بناء إبراهيم - عليه السلام - على رفع ما انهدم من ف الميجوقنة "كينا 
كال اك عا 9 (١‏ وَإِديرََم بهم الْمَوَاعِدَونَالبيتِ ج00 1 واكذلك داود كيهان 
- عليهما الصلاة والسلام - رفعا قاعدة بيت المقدس بعدما انهد »ء أو زادا فيه , 


والالله أعلم »© . كما نقل عن الواحدي”” » والزجحاج” والبغوي؟ وغيرهم”"' . 


قال ( ابن الجوزي ) : وجوابه أن الإشارة إلى أول البناء ووضع أساس المسجد » وليس إبراهيم أول 
من بنى الكعبة » ولا سليمان أول من بنى بيت المقدس » فقد روينا أن أول من بنى الكعبة آدم ثم 
انتشر ولده في الأرض » فجائز أن يكون بعضهم قد وضع بيت المقدس » ثم بنى إبراهيم الكعبة 
بنص القرآن . وقال القرطبي : إِنَّ الحديث لا يدل على أن إبراهيم وسليمان لما بنيا المسجد ابتدءا . 
وعفيجا حي را حللق رميق 0146| مس اعوهما رمال ابن عجر ابطاء إل أن أزل مين سن 
أول من بنى الكعبة آدم عليه السلام ورحح قول ابن الجوزي » وقال : الاحتمال الذي ذكره 
ابن الجوزي أوحه [ انظر فتح الباري بشرح صحيح البخاري 5 / 471١ - 47١‏ ؛ والججامع 
لأحكام القرآن 5 / ١77‏ ] وروى ابن جرير عن خالد بن عرعرة قال : قام رحل إلى علي ١‏ 
فقال : ألا تحدثئ عن البيت أهو أول بيت وضع في الأرض ؟ فقال : لا » ولكن أول بيت وضع 
فيه البركة مقام إبراهيم ومن دخله كان آمناً [ تفسير ابن جرير الطبري 4 / ” وإسناده حسن ] 
فهو أيضاً يدل على تحديده » فيكون معنى حديث أبي ذر المتقدم أن بين المسجدين أربعين سنة 
من أول تأسيسهما سواء كان الموسس لمما آدم أو غيره . وكو افك عابنا تنه فيال 
وَإِدْرَكمنعِ ْالَْوَاعدَ 4 [ البقرة: ١١0‏ ] وقوله تعالى : وَإبَوَكإلإِبَكهبَمَك ليت 4 
ل ل ا 1 
وف دعاء إبراهيم 95 تآ إن سكنت من دُرَيقٍ بوَاوعَيرٍ ىدر عِندبِنِيِكَ محر 4 انعا لاله علق 
كون البيت في هذا الوادي غير ذي الزرع قبل بنائه وإلا لم يقل عند بيتك المحرم . نعم لم يكن 
كانه يفروقا بع عض بوام: نش و ارشهةه ]لضة راان اعت زانطن : سعد اخدراة تارمنه 
وأحكامه للدكتور وصي الله ؛ عباس ص ١95‏ ] . 

١١ سورة البقرة » آية : /ا‎ )١١ 

(7) شرح الطيني ؟ ١١4/‏ . وانظر التفسير الكبير م / ١44 - ١1417‏ [ باختصار ] . 

(5) شرح الطيبي ” / ٠١٠‏ 

2 */ كل اام - 5/5و . 

' ١10 / ١ شرح الطيبي‎ )5( 

(5) انظر مبحث مصادر الطيبي في التفسير . 























32894 


وقد يعتمد في تفسيره على كتب اللغة كنقله عن المالكي في بيان حذف الفاعل ف 
١ 2 0‏ 

قوله تعالى : 9[ وَلاححْسَبنلْذِينَةيِوافِسَييلٍاللَّ 274 قال : «« في قراءة هشام*”" 
أ ل فسن اي 17 وقد يفسر الآيات من عنده كتفسيره لقوله تعالى : 
00 هَلْلكَ نرق 294 قال  :‏ هل لك رغبة إلى التزكية وأن تتطهر من الشرك ؟ 
ترغب إليه »20 . 

وقد يعتمد في تفسيره للآيات على أقوال المحدثين : ومن أمثلة ذلك : 

ما نقلة عن الإمام البحاري" في تفسير قوله تعالى : «و وَهَديسه النَجَرَينِ 7#" 


م و اس 


الى »م 7 0 و2 عد 
الإسعاد من ذلك قوله تعالى : «آ أَوْلَيْكَالَذِيَهَدَ انفد نهم أَنسَدةٌ ©" )2 . 


19 :سورة آل عهران + آية :159 . 
(؟) هشام بن عمار بن نصير بن ميسرة السلمي أبو الوليد ١617‏ - ه5140 ه ) قاض » من القراء 


المشهورين من أهل دمشق . قال الذهبي : حطيبها ومقرئها ومحدثها وعالمها. له كتاب فضائل 


القرآن . : 
انظر ترجمته في : ميزان الاعتدال © / ه5٠7‏ ؛ غاية النهاية 7 / 5514 ؛ النشر في القراءات العشر 
1 ش 

(5) شرح الطيبي ١84/١‏ . انظر شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح صفحة 
ات 


(:) سورة النازعات » آية : ١‏ . 
(5) شرح الطيبي 7 / ١54‏ . وانظر نحوه في تفسير الكشاف 4 / 7١7‏ . 
وانظسر أمئلة أخرى قي 41/88 7 | لا 1 وك لز ركه 1١50/1١‏ / 
ا ا ال ا ا ا ا سا ” احا ا ما ب اللا ال © 
(5) شرح الطيبي 547/011١‏ . 
الالاسونة البلق» ايه 14 : 


(8) سورة الأنعام » آية : 9٠6‏ . 














عقا 
وقد ينقل تفسير الآيات من كتب شروح الحديث ومن أمثلة ذلك ما نقله 
0 د 2 5 7 
عن النووي ف قوله تعالى : 35 يكأيها الَذِينءامنوا عَلكَكمأنف سك يضرم مَّنْضَلٌ إِذَا 
8 3 2 رس ع أ 0 5 
قال : (ر وأما قوله تعالى : 9 يتأيها أ أذيرتءامنوأ 4 الآية » فليست مخالفة 
لوجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لأن المذهمب الصحيح عند المحققين في 
معنى الآية : أنكم إذا فعلتم ما كلفتم به فلا يض ركم تقصير غي ركم » مثل قوله 
ما ع عات عه و و و 4 س.: .2 3 
تعالى : ! ولاتزر وازِرة وَرْرَ لخر 2# فإذا كان كذلك فما كلف به الأمر 
أذ :ما تعلبة 29 
وقد يفسر الآيات معتمدا على كتب العلوم الأخرى كنقله عن الإمام أبي 
حامد الغزالي في كتابه المقصد الأسنى في شرح الأسماء الحسنى في تفسير قوله تعالى: 
000 عسوي 7 ترج 0 :8 
«( وَيِنَهالْمِرَةوَلِرَسُولِهوَلِلَمَوْمِزِيت 24" قال  :‏ العزيز من العباد من يحتاج إليه 
حلق الله عز وجل في أهم أمورهم » وهو الحياة الأخروية » والسعادة الأبدية , 
ذلك عابي 0 الوح د رمعت زرا نونو هده رو الاديناء عدوا بك ال 
عليهم » ويشا ركهم في العز من يتفرد بالقرب من درجتهم ف عصره » كالخلفاء 
والمشاركة » بقدر عناية وإرشاد الخلق 2 . 


. ٠١٠١ه‎ : سورة المائدة » آية‎ )١١ 

. ١51 : سورة الأنعام آية‎ )١( 

(5) شرح الطيبي 91 / 7075 . انظر نحوه في شرح النووي لصحيح مسلم ؟ / 8-57 . 
وانظر أمثلة أخرى ١٠١1//ا١1 79١/١١‏ . 

(:) سورة المنافقون » آية : / . 


(ه) شرح الطيبي ه / 7١‏ . انظر المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى ص 51 - 358 . 
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والإمام الطيبي لا يكتفي بالنقل من كتب أهل التفسير وإنما هو ينقل نقل 
اناق انعط ا نذا :10 ايد ل ولام اناف تي الجرادا عات تون الروك ني 
أمثلة ذلك : 

قوله عند تفسير قول الله عز وجل : ل وَعَدَاَلَهالْمُؤْمِب والْمُوَمِن بجنت 
جرم كَبِهالأْتهكرٌ... » إلى قوله : <« وَيضْويِ باتكب 04 . 

فنقل عن صاحب الكشاف قال : (( إنها أكبر من ذلك كله » لأن رضا مسبب 
كل فوز وسعادة » ولأنهم ينالون برضاه عنهم وتعظيمه وكرامته » والكرامة أكبر 
أصناف الثواب » لأن العبد إذا علم أن مولاه راض عنه فهو أكبر في نفسه مما ورائه 
من النعم » وإنما يتهنأ له برضاه كما يتنغص عليه بسخطه , ولم يجد لها لذة ولو 
عظمت )”© » ثم تعقبه الطيبي فقال : (( أقول : وأكبر أصناف الكرامة رؤية الله 
عاق ردكي رمووان ناويل اراد القن ان بون سلس التفنها عجر مد 
الرضوان خير من الحنان وما فيها » » ونقل عن صاحب المفتاح قوله : (( والأنسب 
أن يحمل على التعظيم » وأكبر على بحرد الزيادة مبالغة لوصفه بقوله: «3 ]مر 
أي : رضوان عظيم يليق أن ينسب إلى اسمه « ألنّهُ © معطي الحزيل . ومالا يكتنه 
كنهه » ومن عطاياه الرؤية » وهي أكبر أصناف الكرامة » » ثم أيدٌ الطيبي هذا 
الأويل بقوله : « ويؤيد هذا التأويل الحديث الثاني ف أول باب الرؤية : يقول الله 


تبارك وتعالى لأهل الحنة : (( تريدون شيئا أزيدكم ؟ إلى قوله فيرفع الحجاب 


. سورة التوبة» آية : الا‎ )١١ 

(؟) شرح الطيبي /١٠١‏ 44؟ . وانظر الكشاف ؟ / 7١1‏ . 

() أي أنه أذ معنى التقليل من تنكير رضوان على القاعدة الي تقول أن التدكير يفيد التقليل . انظر 
الأصول لابن السراج ؟ / 7 . 





2 


فينظرون إلى وجه الله تعالى » فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم )20 


فحينئذ لا يصح أن يقال في الآية ورؤية قليلة من الله أكبر »'2 . 


)١(‏ الحديث أخرحه بنحوه البخاري في صحيحه ( 8 / ٠١5‏ ) باب : كلام الرب مع أهل الجنة » من 
كتاب التوحيد » وأخرجه بنحوه مسلم في صحيحه ( 4 / 7١75‏ ) باب : إحلال الرضوان على 
أهل الحنة فلا يسخط عليهم أبداً من كتاب صفة اللحنة ونعيمها . والحديث في معن المشكاة مع 
شرحها /5١١‏ 588-1544 ., 

(؟) شرح الطيبي ٠‏ /4:”؟ -ه:ع5. انظر مفتاح العلوم للسكاكي ص ١1”‏ نقله عنه بتصرف . 
وانظر مثال آخر 759/15٠١‏ . 
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المبحث الثاني 
النقد 


عل الرعة من أن كنات مشكاةً المصابيح لم يتضمن كتاباً خاصاً بالتفسير 
كبعض المصنفات الأخرى . إلا أَنّ الإمام الطيبي عن في شرحه عناية تامة بإيراد 
الأالع لزنه كل مراك سرسيع وتان دعن عميوا نر كين 
دليلاً على ذلك أن الحزء العاشر منه قد احتوى على مئتين وأربع وثلاثين آية , 
والبزء الحادي عشر قد احتوى على مفتين وان آيات فضلاً عن بقية الأجزاء.وما 
فيها من آيات كثر عددها بحيث يصعب حصرها » مع اهتمامه ببيان الآيات الواردة 
في متن أحاديث المشكاة” » أو تلك الى يوردها أثناء الشرح”" ما جعل كتابه ف 
قرخ السكاة يداه للتردا على .شرك + 

وهو في منهجه الذي انتهجه في التفسير دل على أنه صاحب منهج علمي 
وبحث أصيل فهو يجمع في تفسيره بين التفسير بالمأثور وهو خمير ما أجمع العلماء 
على أنه أشرف أنواع التفسير وأجلها 6 #والتشير والراي العفيدد علي :دليدل 
أو المعتمد على ما هو معروف من قواعد اللغة كل ذلك في عبارات موجزة سهلة 
من غير تكلف » إذ هو يكتفي في الغالب من تفسير الآيات يما يوضح المعنى العام 
دون الالتزام بالتفصيل2؟ إلا في. مواضع قليلة رأى أنه يلزم فيها الوفوف على أقوال 
أهل التفسير المحتلفة لبيان المعنى المرتبط بالحديث الذي يشرحه*” » وهو وإن أذ 
عن كثير من مصنفات أهل التفسير إلا أنه أكثر من النقل عن الكشاف خاصة فيما 


. ١١4/5 , "ه١ شرح الطيبي ه/‎ )١( 

واه تعر شرح الطبيحي 6ل كرا حوراي ب كلاح كو سج ا 
(6) أضواء البيان للشنقيطي ١‏ / ه : 

ول شرس الللبيسي اك ا ابرقم اي فا اكاد؟ وا ماك 

8) شرح الطبيني: 10 ا كا ااا ., 
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يتعلق بالإعراب وشرح معاني الألفاظ والبيان”© . ومن تفسير الراغب ما يتعلق 
بالاشتقاق ومعاني الألفاظ”© ومن الرازي لشرح الآباك سيان ان علق اناك 
من الاحكام”” أو ذكر بعض أسباب النزول » ما يدل على سعة علمه واطلاعه 
على تلك المصنفات وحسن استحضاره لبغيته عندما يريد. ومع هذا فلم يكن 
الطيبي - رحمه الله - بحرد ناقل لأقوال من سبقه » وإنما هو يتمتع بشخصية 
ضفل 3ل عليه تام العباناً عن أقو ال اللففسرنية © 

ولو عطمان كوه سيور لاكيات نل كاب الكافس لكرق اننا درا لين 
بالصغير في التفسير » إلا أنه يؤحذ عليه بعض الأمور الي وقع فيها غير أنها لا تقلل 
من مكانة الطيبي كمفسر ولا تنقص من فضله ولا جميل فعله ومن تلك المآخذ : 

أنه قد نقل عن بعض المفسرين تفسيراً لبعض الآيات الي أولوا فيها بعض 
صفات الله عز وجل دون أن يعقب عليهم وهذا مما لا ينبغي السكوت عليه كنقله 
عن الزعخشري في تفسير قوله تعالى : ا وَالَْرضبحسِكَالِْص فوم الْقِيَدمَةٍ 
وَاَلسَموثُمَطويك سكو 4“ حت قنال: .زر العراضن: مدن هنذا الكتاذم إذا 
أخذته كما هو بجملته وبجموعه تصوير عظمته للتوقيف على كيفية جلاله لا غير ع 
من غير ذهاب بالقبضة ولا باليمين إلى جهة حقيقة أو جهة بحاز » ثم قال : ولا 
ترى باباً في علم البيان أدق ولا ألطف من هذا الباب ولا أتفع ولا أعون » على 
تعاطي تأويل المشابهات من كلام الله في القرآن » وسائر الكتب السماوية وكلام 
الأنبياء » فإن أكثره وأغلبه تخييلات قد زلت فيه الأقدام قليهاً وحديفاً » والله أعلم 
بالصواب )000 


03 شرح الطنيي 11 جل نار اودع لم اوعنص ات 
(الأشرخ الطلبيكىي 00 قات الاجم ا لابقا 

(0) شرح الطيبي ؟ / 155 8/ 58-86 . 

(5) شرح الطيبي 754/1٠١‏ . 

(ه) سورة الزمر » آية : /51 . 

(5) شرح الطيبي 9 / ١55‏ . وانظر الكشاف 7 / 108 . 

















وماق و4 


والمتبصر بكلام الزخشري يرى تذرعه بالمعاني اللغوية للانتتصار لمذهبه الإعتزالي 
فهو ينفي صفة اليد واليمين والقبض لله عز وجل" » ويجعل المعنى محرد تصوير 
عظمة الله » ولا يجعل الأمر أكثر من باب من أبواب علم البيان » ويؤكد رفضه 
نشي نولك ورره يق عبن ذغافي ا لفاهية ورد اجون إل مين تنه ا ويه 
بحاز . - ( فكأنه هنا يفوض ) - » وهذا حلاف معتقد أهل السنة والجماعة الذي 
يغبت الصفات كما أثبتها الله تعالى في كتابه » وعلى لسان رسوله - يله - حيث 
قال : و( يتبعن 1 لله الأرضن:ويطوي' السهاء يبعيله :© ثم يقول اننا املك أبن ملنوك 
الأرض )7 

ذاكية ولخدي ديل على إبناتق اليلد ليدين والفنض ل رمن عن وحل.. 
ال رع لحري ماقي لسن البلا ابد تعيفيةت زعم ال 
له يد ووجحه ونفس فما ذكر تعالى في القرآن فهو له صفة بلا كيف ؟ ولا 
يقال : إن يده قدرته ونعمته » لأن فيه إبطال الصفة - قال الشارح - وهذا 
الذي قاله الإمام - رضي الله عنه - ثابت بالأدلة القاطعة قال تعالى : 
, ل 12 و 0 0 0 بِححفديوَم الفِيكَمَةٍ 


0-1 
ل 0 لمن مود كَتُ مسكهة © 
شلوك يَسِيد » 


يه مه سرءه 


٠١8 انظر شرح حديث النزول لابن تيمية ص‎ )١( 

؟) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أخرجه بلفظه البخاري في صحيحه ( 7 / 191 ) باب: 
يقبض الله الأرض يوم القيامة » كتاب الزهد والرقاق ولا عيش إلا عيش الآخرة . 

() شارح الطحاوية : هو الإمام العلامة صدر الدين محمد بن علاء الدين علي بن محمد ابن أبي العز 
الحنفي الأذرعي الصالحي الدمشقي ( 7١‏ - 747 ه ) اشتغل بالعلوم » وكان ماهراً في دروسه 
وفتاويه » وخطب بحسبان قاعدة البلقاء مدة » ثم ولي قضاء دمشق ف المخرم سنة ل/الا ه ثم ولي 
قضاء مصر فأقام شهراً » ثم استعفي ورجع إلى دمشق على وظائفه . 
انظر ترجمته في : الدرر الكامنة ” / 0 ؛ وشذرات الذهب 775/5 ؛ ومقدمة شرح العقيدة 
الطحاوية ص ه 

(4) سورة ص » أآية : 9لا . 

(5) سورة الزمر» آية : 5 

(5) شرح العقيدة الطحاوية ص 5١١ - 5١9‏ . 




















اران اك 


قال الأمام ابو على القررلى وى كما ديف لله ينا إلباظ وععواد وإان لا 
إثبات كيفية مكيفة » فكذلك نثبت لهذه اليد صفات وهي هنا القبض واليمين » 
كما وردت بها النصوص الصحيحة على وجه الثبوت والإيمان والوجود لا إثبات 

كيفية و تحديد »0 
فهذا أو أمثاله من تأويل .بعض آيات الصفات ثما يؤخذ على الإمام الطيبي ولا 
أدري كيف فاته هذا وأمثاله من كلام الزمتخشري وهو العارف بكتابه الكشاف »2 
والميسر لعبارته » والحال لرموزه في كتابه القيم فتوح الغيب في الكشف عن قناع 
الريب”" » هذا على الرغم من أنه نقل عن البغوي تقريره لمذهب أهل السنة 
كماع مهاس يتقان و ررعنية اه حو تاه للق ١‏ بورك نينا ترصر فا 
ليس لله تعالى صفة حادثة ولا اسم حادث فهو يجميع أسمائه وصفاته حل 
حلاله وتقدست أسماؤه » والقدم والرحل المذكوران في الحديث من صفات 
الله المنزه عن التكييف والتشبيه » وكذلك كل ما حاء من هذا القبيل في الكتاب 
والسنة كاليذ والاصبع والعين والمميء والإتيان . فالإبمان بها فرض والامتناع 
عن الخنوض فيها واحب ؛ فالمهتدي من سلك فيها طريق التسايم ؛ والخنائض 
فيها زائغ » والمدكر معطل » وللكيف مشبه » تعالى الله عما يقول الظامون عدرا 
كبيراً <إ كله ا راك و [ الشورى : 9)]1١١‏ ظ 
دا اهاك ا رظي ١‏ لم ديد قط اود فين 
كوأ 


ظاهره بغير دليل » وهذا ما يتضح عند تفسيره لقوله تعالى : © الل لََدينَلْحسَنوا 


)١(‏ إبطال التأويلات لأبي يعلى الفراء ١9 / ١‏ . وسيأتي مزيد من الرد عليه في إثسات اليد لله عز 
وجل في النقد في منهجه في مسائل العقيدة . 

1) مقدمة كتابه فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب القسم المحقق منه من ص )١(‏ إلى ص (5) 
رسالة دكتوراه تحقيق د. صالح الفائز ؛ وانظر طبقات المفسرين للدوادي ١57 / ١‏ وما بعدها . 
(6) شرح الطيبي 71١/٠١‏ . وسيأتي مزيد من الكلام على هذا في موقفه من الصفات ف منهجه 

' في مسائل العقيدة والرد عليه فيها في مبحث النقد . 
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عد 
2 


َلْسَىَّوَزِسَادَة 20# حيث قال  :‏ أي للذين أحادوا الأعمال الصالحة وقرنوها 
بالإخلاص الحسنى » أي المثوبة الحسنى وهي اللخنة » ونكر الزيادة ليفيد رو كد 
التفخيم والتعظيم بحيث لا يقدر قدره ولا يكتنه كنهه » وليس ذلك إلا لقاء وحهه 
الكريم ‏ وإذا كان مُعْسيرٌ التتزيل مَنْ نرّل عليه فمّنّ تعداه فقد تعدى طوره »© . 

قال الإمام القاري بعد أن نقل كلام الطيبي السابق في المرقاة : ( أراد به 
الزمخشري في عدوله عنه إلى التأويل » وكذا من تبعه كالبيضاوي حيث عبر بالقيل 
عن هذا القول الجبيل العايت قن تول علي لويم 

وقنا يوغل غليه أيضا آنه يغفل أحبانا ذكر الاق المفسرين قل مغتى الآية) 
وقد يورد مالم يرححه العلماء » ومن ذلك أنه ذكر معنيين للورود الوارد في قوله 

6 سخ ع راز عر لزان اعطيرة ناخ 2 

تعا5 0 وَإِنْيّن5 دإ لَاواردها كَنْعَل رَيْك حتْمامُقَضِيًا , 

حيث قال عند تفسيره لهذا الحديث (( يخرج من النار أربعة »© : (ر لعل هذا 


0 7 اح 2 
الخروج بعد الورود المعنى بقوله تعالى : «! وَإِنْمِدْكْرْإِلَاوارِدَهَا © . وقيل معنى 
الورود الدخول فيها وهي خحامدة فيعبرها المؤمنون وتنهار بغيرهم )"2 » قلت قد 


ورد معنى آخر ذكره ابن جرير الطبري في تفسيره » عن ابن وهب”2" قال : قال أبن 


. 7١: سورة يونس » أية‎ )١١ 

(؟) شرح الطيبي 558/5٠١‏ . 

(0) مرقاة المفاتيح 9 / 745 . 

(؟) سورة مريم » آية : الا . | 

(ه) الحديث أخرجه بلفظه مسلم في صحيحه ( ١77/1١‏ ) باب : احراج عصةة المؤمنين من النار ) 
كتاب الإبمان . 

(5) شرح الطيبي 7١8/5٠١‏ . 

(0) ابن وهب : عبد الله بن وهب أبو محمد المصري الفقيه (ت ١15‏ ه ) تفقه بمالك » وعبد العزيز 
ابن أبي حازم وغيرهم » وصنف الموطأ الكبير والموطأ الصغير.. صحب مالكاً عشرين مننة ٠.‏ 
انظر ترجمته في : وفيات الأعيان / 85 -88 ؛العبر 881١/1١‏ ؛ تذكرةالحفاظ ت 905 ؛ 
طبقات الفقهاء للشيرازي ١5١‏ ؛ غاية النهاية ٠ . 151 / ١‏ 
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| 2 جِ 
5 6٠س‏ 72 3 4 الت ام 
زيد" في قوله <إ وَإِنْمِنْكْمإِلَاوَاردَهًا # ورود المسلمين المرور على الجسر بين 
ظهريها » وورود المشركين أن يدخلوها”» . وهذا المعنى هو الأظهر والأقوى كما 


رجحه شارح الطحاوية» لقوله تعالى: «إ مي الدَتَقواود ريت فبَايحِتها 0# 
وقال : ( يكون معنى الآية أنهم حال الورود على النار يمرون فوقها على الصراط 
مرتحن :ان لين انقؤانو يدر الظاليق تيه كنا 1ك 

وف الحديث الصحيح أن الي - يلل - قال : (( لا يدل النار إن شاء الله من 
أفحات القن :© اح الذون نافدوا تمتها ققالت عستفية كردص فدهن 
ل ذا رسول 1 كفلل ت نامور ماه اففانت :ل والخقتكز ا لاوارتها 4 فقنال 
ابي - كله - : (, قد قال الله عز وجل : «[ مس الْذِبنَأتَّقووَبْدَرٌ الظللميت فا 
عد د 


صر ف« 


(1) ابن زيد : محمد .بن زيد بن المهاحر بن قنفد بن عمير بن جدعان القرشي التميمي ثقة روى عن 
بعض أصحاب الببي - يِه - . وعنه جماعة من كبار التابعين . عمر حتى بلغ المائة . 
انظر ترجمته في : الكاشف * / 5" ؛ تهذيب التهذيب 4 / ١57‏ ؛ التقريب ص 475 
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(6) سورة مريم » آية : 7/ا . 

(4) شرح العقيدة الطحاوية صفحة 1١56‏ . 

(5) أصحاب الشجرة : هم أصحاب الببي - يل - الذين بايعوه على قتال قريش ف الحديبية » وكان 
البي - يل - قبل الصلح قد بعث عثمان بن عفان - رضي الله عنه - إلى مكة رسولاً . فجاء 
. خبر إلى رسول الله - يل - بأن أهل مكة قتلوه ؛ فدعا رسول الله - ولع - حيئشذ إلى المبايعة 
له على الحرب والقتال لأهل مكة ؛ فروي أنه بايعهم على الموت . وروي أنه بايعهم على ألا 
يفروا . وهي بيعة الرضوان تحت الشجرة الي أخبر الله تعالى أنه رضي عن المبايعين لرسول الله 


- وك - تنتها فقال: «(.لَقَدَرضوك المع امون إذيَي موك تَالسَجَرَوعلِمَاف قوير برل 
لتََِدَعلي وَأَتبَهمَتَحَافرِيبا 4 [ الفتح : 18 ] . 
انظر تفسير الطبري ١5‏ / “7ه - 4ه ؛ الجامع لأحكام القرآن 717/1١‏ ؟ البداية والنهاية 4 / 
موا 

(1) من حديث أم مبشر أخرحه بلفظله مسلم في صحيحه ( ؛ / ١147‏ ) باب : فضائل أصحاب 


الشجرة والأشعرين ٠‏ كاب الفضائل.. 








